دو ستو يفسكي 


الاعمال الادبية الكاملة المجلد @) 


ترجمة الدكتور سامي الدروبي 


N A 
moh moh mohamed khatab 


الخال الادبية الكاماة 


RNN‏ كك 


دوستو يفسكي: لاغهمالللاثبية الكاملة. ١8‏ مجلا 
ترجمها عن الفرضية: د. ساي الدروي 
الطبعة العربية الاوك : المؤسسة الصرة العامة للشأليف وا لنشر 


دارالكات العّربي للطباعة والنثر 
الكاهرة ١971‏ 


الطبعة العرببة الثاية : دارابن رشد للطباعة والنثشر 
بيروت ‏ لبنان شارع وردان -باية شيارو 
ص. ب: 07 00 14/7 - هائف:0617؟ 


الخطوط والغئلاف: عاد ليم 
طبعت بإشظراف ؛ متوورك ۔ ايطاليا ۱۹۸۵ 


Progettazlone grafica a cura della NETWORK ITALIANA - Va Bertinl, 34 - 20154 Milano 


طن 


د السياطين » [9قععاظة) 2 ! شرت هله الرواية أول مرة فى 
مجلة «الرسول الروسيء» فاجزء الأول والثانى نشرا سئة ۱۸۷١‏ , والجزء 
الثالث نشر سلة ۱۸۷۳ ۰ 


الفصرالسالع 
عت گاج سا 


الدار التى يسكتها فرجنسكى فى شارع النملة 
تملكها زوجته ٠‏ هی مبنى من خشب لا يشتمل 
الا على طابق واحد ٠‏ فليس هناك مستأجرون ٠‏ 
وقد دعا فرجنسكى نحو خمسة عشر شخصاً 
بححة الحفلة ٠‏ ولكن هذا الاجتماع لا يشبه فى شىء السهرات التى نقام 
فى هذه الماسبات بالأقاليم ٠‏ لقد انفق الزوجان مرة” واحدة الى الأبد > 
ملد بداية حانهما الزوجة » على أن الاحتفال بأعاد المبلاد أمر سخف »> 
اذ لا شىء يبسث على البهجة » ٠‏ وقد استطاعا فى بضع سئين أن ينمزلا 
انمزالا تاما عن كل مستتمع ٠‏ وأصبح الاس يعدوله > رغم أنه رجل 
موهوب ورغم أنه ينعم ببمعض الثراء »م اصسحوا يعدونه امر ءا شاذا يحب 
العزلة » وقالوا علهء» عدا ذلك » انه « يعر عن لفسه بتكمر » ٠‏ أما السدة 
فرجنسكى التى كانت تمارس مهنة التوليد » فانها سيب هذه المهنة كانت 
توضع فى أدئي درجات السلم الاجتماعى » رغم المنصب الذى بشغله 
زوجها فى الادارة ٠‏ غير أنها كانت لا تتصف بالمذلة التى تناسب وضعها ؟ 
وقد أصبيحت سسداتنا جمبمهن منذ أن انعقدت نلك العلاقة الحمقاء اانكراء 
بين السيدة فرجنسكى والكابتن لبادكين » وهى علاقة حرصت السيدة 
فرجنسكى على أن تعلنها فى كل مكان تقبداً بالميدا » أقول أصبحت سداتنا 


۵ 
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جهن » حتى أكثرهن تسامحاً » يشحن عنها وجوههن ويدرن لها 
ظهورهن باحتقار واضح ٠‏ غير أن السيدة ف رجنسكى رضت هذا كأنه هو 
بعيله ما كانت تنشده وتسمى الله + ومع ذلك كانت هذه السيدات القاسيات 
تستلجد » فى اللحظات الهامة » يآرينا بروخودقنا (أى السسدة فر جنسكى)» 
ماوسعهن أن يفعلن هذا » ويؤئرنها على المولدات التلاث الأخريات بالدينةه 
وكانت نساء مالكى الأراذي فى المنطقة متمد على خدمات السيدة فر جنسكى 
فى كير من الأحان أيضا + فالى هذا الحد كانت الثقذ كبيرة بعلمها وحظها 
ومهارتها فى الخالات الصعبة ٠‏ وقد أصبحت فى النهاية لا تمارس المهنة 
الا من أجل الأثر ياء » لأنها كانت تحب الربح حباً شديداً ٠‏ وكانت تشعر 
شعوراً كاملا با لها من سلطان » فهى لا تحرج أى تحرج » وهی ترحخى 
المنان لطسعتها حرا طلقا ٠‏ ناذا كانت تقوم بواجبات مهتتها فى أحسن 
السوت > روعت النساء التى تولّدهن » وربما رو عتهن عن عمد » مظهرة” 
أشد الاحتقار للمواضعات الاجتماعة » أو مستهزثة « بأقدس » الأمور > 
وذلك حتى فى اللحظة النى يمكن أن تكون فيها هذه « الأمور المقدسة » 
أنفع ما تكون ٠‏ لقد روى أحد أطائنا » وهو لفسه مولّد > أن امرأة من 
النساء اللوائى 'نونّدهن ء جاءها ااخاض يوماً » فكانت ثعانى الامأ شديدة »> 
قذكرت اسم الله العلى القدير > فما كان من آرينا بروخوروفنا الا أن 
أطلقت مرحة متحللة على حين فحأة فنزلت المزحة على المرأة المسكينة نزول 
الصاعقة » وأحدثت فيها من الروع والهول ما عل خلاصها تنجلا كبيرآء 
على أن السيدة فرجلسکی ¢ رغم أنها عدمية المذهب » تاقد بأكثر العادات 
الاجتماعبة بلي“ حين يكون فى ذلك نفع لها + من ذلك أنها لا تعفى نفسها 
أبداً من حضور حفلة تعميد الطفل الذى ولد على يديها * وهى ترتدى 
لهذه الناسبات ثوباً من حرير أخضر طويل الذيل » وتمقد شعرها فى 
مؤخرة الرأس كمكة” معقدة ذات ضفائر وجدائل » بشما هى فى العادة 
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تستطيب اهمال هندامها ٠‏ ومع أنها طوال مدة الاحتفال الدينى 'تصطتع 
وضعاً وقحاً يستثير رجال الدين » فانها منى التهى الاحتفال الدينى تحرص 
على أن تقدم الشمبائيا للمدعوين بنفسها ( وهى TS‏ 
واز بنت ) » وويل” لمن ينسى > حين يقبل الكأس > أن ب ينفح الولّدة 
« بالهدية الصغيرة » ٠٠١‏ 

ان المدعوين الذين كانوا فى ذلك المساء عند فرجنسكى ( وأكثر هم 
رجال ) يتظاهرون بأنهم اجتمعوا عرضاً ومصادفة ٠‏ لم يكن ثمة عشاء ولا 
موائد للمب ٠‏ غير أن مائدتين مغطائين بغطاء غير نظف جداً كانتا قد ضلمتا 
احداهما الى الأخرى فى وسط الصالون المفروشة جدرانه بورق أزرق 
قديم > وعليهما سماوران يفل ماؤهما الى جانب صينية كبيرة محمكلة 
خمسة “ وعشرين كأساً وسلة, ملأى بقطع من خبز أبيض كالذى قدب 
فى الدارس الداخلية للبئات أو البئين * وكانت أخت ربة الدار هى التى 
تصب الشاى > وهى عاس فى نحو الثلاثين من السمر ليس لها حاجبان > 
وشمرها مصفر اللون 4 امسائة صموت لا تكلم » ولا تضير لأحد حا » 
تق الأفكار الجديدة » ويناها فرجنسكى نفسه فى مرء ٠‏ لم يكن 
فى الصالون من النساء الا ثلاث ؛ السسدة فرجتسكى » وأختها » وألخت 
السيد فر جنسكى التى وصلت من بطر سبرج منذ هليهة ولم بتسع وقتها بعد" 

ان آديثا بروخوروقنا » المشمّئة الشمر ٠‏ التى ترندى وبا من 
صوف ضارب اللون الى خضرة »> سيدة مهية المظهر > غير دميمة » عمرها 
سبعة وعشرون عاما + انها تأمل المدعوين بعينيها المريثتين وكأن نظرمها 
تقول : « أئرون ؟ لست أخشى أحداً » ٠‏ أما الآئسة فرجسكى > أ 
السيد فرجنسكى » وهى طالبة تؤمن بالمذهب العدمى > انها فناة قصيرة 
سمئة حمراء الخدين لست بالدميمة أيضاً ٠‏ ولقد جلست الي جاب آرينا 
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بروخوروفنا » وجعلت جل على الحضور نظرة فلقة نافدة الصبر > وفى 
يدها لفاقة ورق ٠‏ وكان فرجنسكى تفسه يعاتى من ألم فى ذلك المساء ء 
ومع ذإك جلس على مقعد أمام المائدة ٠‏ وكان جمع الحضور جااسين ء 
فاذا نظر الناظر الى الطريقة النى صَنْفتّت بها المقاعد أدرك أن الأمر أمر 
اجتماع ( جلسة ) ٠‏ ولكن كان واضحا مع ذلك أن المجتمعين ينتظرون 
شيعا ما » فهم من أجل مخادءة الانتظار انما يسترسلون فى محادتات صاخية 
وان تكن “افهة ٠‏ حتى اذا دخل ستافرو جين وفرخوفسكى صمتوا جميعاً 
على حين فجأة ٠‏ 


ولكن يحب على أن أنوتف هنا لأقدم بعض الايضاحات ٠‏ 


أظن أن هؤلاء الناس » وقد أ بلغوا من قبل » انما اجتمعوا على أمل 
ممتع هو أن يعلموا بعض الامور الهامة ٠‏ انهم يلون زهرة الراديكالة 
الحمراء فى مديتتنا القديمة © وقد كانت عناية فرجنسكى باختبارهم لهذه 
« الحلسة م عنابة كبيرة ٠‏ يحب أن أقول أيضا أن عدداً منهم ( هو فلة على 
كل حال ) لم إكونوا قد جاءوا قبل ذلك اللوم الى عند فرجنسكى + وكان 
واضحا أن أكترهم لا درك هدف الاجتماع ادراكاً واضحا ٠‏ غير أللهم 
جمعا ينظرون الى بطرس مكفانوفتش على أنه رسول” وفد من الخارج 
مروآداآ بسلطات كاملة ٠‏ ان هذه الفكرة النى ترضى غرورهم طبع كانت 
قد رسخت فى نفوسهم منذ البداية + ومع ذلك كان بعضهم قد تلقى تعليمات 
محددة من قبل + فان بطرس ستيفائوفتش قد استطاع فى الواقع أن يشكّل 
عند خلية من « خمسة » > على غرار ما فمل فى موسكو > وعلى غرار ما فمل 
أيضا فى جيش اقليمنا كما عللم فيما بعد ٠‏ ويظهر أنه أنشأ خلية رابعة فى 
ولابة س ١٠ء‏ فهؤلاء الخمسة « المختسارون » كانوا يحلسون فى ذلك 
الاجتماع الى المائدة المشتركة » ويجيدون اصطناع هيئة أناس عاديين فلا 
يحزر المرء دورهم ٠‏ لقد عرفت الآن أسماؤعم فليست سر : انهم ليبوتين» 


وفرجنسكى » وتبحالوف ( ذو الأذئين الطويلتين » وهو أخو السيدة 
فرجنسکی ) وليامشين » ورجل يقال له نواكانثسئكو » وهو انسان عمجب فى 
بحو الأربعين من العمر يقال انه _بعرف الشعب هدر فة رالمة » ولاسسما فطاع 
الطرريق واللصوص »> ويواظب على الثردد الى الحانات ( لا بهدف دراسة 
الشعب فقط ) ويفتخر بملابسسه الغليظة 3 وحذاءيه المطلين بالقطران 3 
وهيئته الماكرة > وكلامه الشعبى العامى ٠‏ لقد سبق أن اصطحه لامشين فى 
الما الى سهرات ستبفان لروفموفتش مرة أو مرتان > فلم بحدث فى 
الحضور كير أثر ٠‏ ولقد كان يمل فى السكك المديدية » ويظهر فى 
مديئتنا من حين الى حين > حين يصبح بغير عمل فى العمادة ٠‏ ان هؤلاء 
الأششخاصن الخمسة قد شكلوا أول خلية » مفتنعين بأنهم لبسوا الا خلية 
واحدة بين مثات الخلايا وألوف الخلايا المنتشرة فى روسيا كلها والمرئيطة 
جمعها بلجنة مركزية > قوية سرية > مرتبطة أوئق الارئاط » أيضا ء 
بسائر الحركة الثورية فى أوروبا ٠‏ يجب على" أن أعترف مع ذلك آنا 
بأن هناك خلافاً قد بدأ يظهر بينهم * لقد كانوا مذ الربيع يعولون على 
وصول بطرس ستيفانوفتش الذى أبلفهم عن وصوله تولكاتشتكو أولاة 
وشبحالوف بعد ذلك ؟ ورغم أنهم قد نوقعوا مله أشياء خارقة وانتظموا 
تتلية” لأول نداء صدر عله دون أن يدوا أى اعتراض » انهم ما ان 'تشكلت 
حلقتهم حتى شعروا جميعا بأنهم قد أحينوا وأسىء الهم > وأغلب ظلى 
أن مرد ذلك الى شمورهم بأنهم تعجلوا فى الموافقة ٠‏ ولا شك أنهم اننا 
لبوا نداء فرخوفنسكى لفائية أن لا يلتهموا بعد ذلك بأنهم جبنوا ٠‏ ولكن 
کان فى وسع بطرس ستیفانوفتش» فما بدو لهم أن يسترف لهم يبطولتهم» 
قيفغى الهم بسر خطير ما ٠‏ وذلك مالم يفعله فرخوفنسكى ٠‏ قانه: لم 
بخطر بباله أن برضى رغبتهم المشروعة هذه فى الاطلاع > فلم يفض الهم 
بأى سر ٠‏ وكان على وجه العموم يعاملهم بصرامة قصوى > بل عاملهم 


معاملة لا تخلو من الاحتقار ٠‏ فكان ذلك تير حنقهم » حتى لقد كان 
شيجالوقف يحض الآخرين على «المطالبة بإيضاحات» ٠‏ ولكن لا الآن طبع 
لا عند فرجنسكى حبث يضم الحفل كثير! من الغرباء ٠‏ 

وعلى ذكر « الثرباء » ,يحب أن أشير الى فكرة تراودنى > هی أن 
أعضاء الحلقة كانوا مالين فى ذلك المساء الى الاعتقاد بأن مدعوى قر جنسكى 
لا بد أن يكون ببنهم أفراد منضمون الى حلقات أخرى مجهولة عندهم 
لكنها تتتمى الى نفس التنظيم وقد شكلها فرجوفنسكى أيضاً > بحيث أن 
جميع الحضور كان يششبه بعضهم فى بعض ويمثثّل بعضهم على بعض > 
وذلك أمر يضفى على الاجتماع طابما عجيبا » روائيا ان صح التعبير ٠‏ على 
أن هناك أيضا أشبخاصا لا يمكن الاشتباه فهم ٠‏ من ذلك أن ضابطا برتية 
بجر » وهو قريب فرجنسكى » ولا شأن له بهذه الأمور البتة > ولا داعى 
إلى الحفلة » كان قد جاء من تلقاء نفسه عر للسيد فرجنسكى عن ثمناته 
بمناسبة عبد مبلاده ٠‏ وكان يستحيل طبعا أن يمرفض امتقباله ٠‏ ثم ان 
فرجنسكى لم يكن لقا من هذه الناحية > لأن الميجر « عاجز عن الوشاية»». 
ذلك أنه » رغم غبائه » كان طوال حاته يحب أن يتردد على أشد البيئات 
الراديكالة تطرقاً ء لا لبه كان يشاركها آراءها » بل لأنه كان يستمتع 
بالاصقاء الى أحاديثها ٠‏ ثم انه هو نفسه قد تعرض للخطر ٠‏ فحين كان 
شاباً » وفعت فى يده حزم من منشورات تحريطة » وأعداد” من جريدة 
« الناقوس » » فرآی أن من الین أن يرفض نوزيمها » رغم أنه لم يجرق 
أن يفضها ٠‏ اننا ما نزال للق فى روسيا أناما كثيرين من هذا النوع ٠‏ 
وكان بافى المدعوين يمون اما نموذج الشخص الجريح الكرامة » 
الحائق الحاقد » واما نموذج الشاب الذى تشتمل نفسه حماسة وسماحة ٠‏ 
وكان هناك اثنان أو ثلائة من أسائذة الدارس الثانوية » أحدهم أعرج فى 
الخامسة والأربعين من العمر » وهو رجل شربر شديد الفرور ؟ وكان 


هناك بضعة ضباط منهم واحد من سلاح المدقعية متعخرج من المدرسة الربية 
حديثاً » وهو فتی صموت كان لا ,يعرف بعد" أحداً > وكان يمسك بيده 
قلماً » وما ينفك يدون فى دفتره دون أن يشتوك فى الحديث ٠‏ ولقد 
لاحظه المع » ولكنهم تظاهروا بأنهم لا يرون شيا ٠‏ وكان بين الحضود 
أيضاً ذلك الطالب المتشرد الذى ساعد ليامشين على دس صور خلبعة فى 
حمل باثمة الأناججل التجولة » وهو شاب مديد القامة ا الجسم 
تتصف حر كانه بقلة الاكثراث وشدة الحذو فى آن واحد » وتثمين ابتسامته 
بالسخر دائماً » ويدو عله أنه واثئق بنفسه كل الثقة »> راض عنها كل 
الرضى ٠‏ وكان ابن عمدتنا حاضراً كذلك ( وهو ذلك الفتى الفاسق الذى 
. أتمح لى أن أتكلم عنه بمناسبة المغامرة التى وقعت لامرأة الليوئنان الشابة)» 
ولا أدرى لم" كان حاضراً ٠‏ انه لم ينتتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة» 
يجب أن أذكر أيضا أن الحفل قد ضم” كذلك تلميذا من تلاميذ المدارس 
الثانوية عمره 'نمائية عشر عاما » وهو ولد مشعث الهيثة شديد الحماسة 
مظلم الوجه كان يبدو عليه أله يضبق ذرعاً بصفر سنه ويشعر من ذلك 
ببجرح فى كرامته ٠‏ ان هذا الصبى هو منذ الآن زعم جماعة من التأمرين 
جتدهم من بين لامب الصف الأعلى » كما عم ذلك قيما بعد على دهشة 
من الناس جمبعا ٠‏ لم أقل حتى الآن شيا عن شائوف : لقد كان جال الى 
أحد أطراف الائدة » متقهقراً قلملا” عن الآخرين + مطرثا الى الأرض » 
صامتا » مكفهر الوجه ٠‏ وقد رفض الشاى والضز » ولم يترك فعنه لللظلة” 
کانما هو يريد أن يظهن أنه انما جاء لعمل »> ولم یجیء مدعواً » وأنه 
سيلصرف متى شاء + وغير بعد عنه كان بجلس كي يلوق ٠‏ وكان صامتا 
هو الآخر » لكنه ام يكن خافض العينين ٠‏ بالعكس : كان يجل نظرته 
الثابتة الكابية بائتباء على كل من يأخذ زمام الكلام » ويصفى الى جع 
الئاس بدون أية دهشة + وكان الذين لم سبق لهم أن رأوه ينظرون اله 
خلسة” شاردى اللب * 


هل كانت السيدة فرجسكى على علم بوجود « الخمسة » ؟ لا أدرى 
على وجه اليقين ٠‏ ولكن من حق المرء أن يخسن أن زوجها قد أطلمها على 
كل شىء ٠‏ أما الطالبة فكان واضحاً أنها لا تعرف السر ٠‏ ثم ان لها مشاغلها 
الخاصة على كل حال : كانت لا تنوى أن تمكث عندنا الا يوما أو يومين > 
لنطوف بعد ذلك على جميع المدن الجامعية « بغية أن عرف عن كتب آلام 
الطلاب الأشقياء وأن تحضهم على الاحتجاج » + وهى تحمل عدة مثات 
من نسخ منشور مطبوع على الجر كانت قد كته هی نفسها فما ّل 
الى ٠‏ شىء غريب : ان التلميذ والطالبة » رغم أنهما بلتقان هنا أول مرة» 
قد شعر كل منهما نحو الآخر بكره فظيع ٠‏ يحسن أن اشير الى أن الميجر 
هو عم" الفتاة » وأنه يراها الآن عند آل فرجنسكى بعد فراقر دام عشر 
سنين ٠‏ وحين دخل ستافروجين وفرخوفنسكى الى الصالون كان خداها 
حمراوين كالجمر : ذلك أنها كانت قد تشاجرت منذ هليهة مع عمها حول 
« قضية المرأة » ٠‏ 
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تهالك فرخوفنسکی على كرسى من الکراسی باهمال ملحوظ » تقريباً 
دون أن یحی ألحداً ٠‏ كانت هيدنه تعر عن الاشمئزاز »> وتكاد تعر عن 
الاستعلاء ٠‏ أما ستافروجين فقد سم على الحفل بأدب ٠‏ ولم يكن أحد 
غيرهما يتنظر » ومع ذلك اصطنع الجمبع » بما يثسبه التواطؤ والاتفاق > هة 
من لا يلاحظهما ٠‏ وما ان جلس ستافروجين حتى سألته السدة فرجنسكى 
بلهحة قاسية : 

- ستافروجين » هل نريد هابا ؟ 


فأجاب ستافروجين قائلا” : 


انمتن + 

فأمرت السدة فر جسكى ألنتها بقولها : 

عاط شنا با لستافروجين ٠‏ 

ثم اتحهت الى فرخوفسكى فسألته : 

- وأنت هل تريد شا ٩‏ 

فأجابها فر خوفنسكى : 

_ طبعاً ٠‏ من يلقى على ضصوفه مثل هذه الأسئلة ؟ واعطيئى حليياً 
أيضاً : فان مذاق الشاى عندك كمذاق دواء > ولتم 'تحتفلون اليوم يعيد 
مبلاد ٠‏ 

- ما هذا الكلام ؟ أتراك من أنصار الاحتفال بالأعباد ٠‏ لقد تناقشنا 
فى هذا الأمر منذ برهة ٠‏ 

كذلك قالت الطالبة ضاحكة ٠‏ 

فدمدم التلميذ يقول فى الطرف الآخر من المائدة : 

كلام قديم ! 

فاثيرت الطالبة ترد" عليه قائلة" وهى تضطرب على كرسيها : 

كلام قديم ؟ ان مساربة الأوهام الاجتماعية > حتى اليريئة منها > 
لا يمكن أن تكون كلاماً نديماً ببحال من الأحوال ٠‏ بالعكس : هى جديدة 
دائما بكل أسف ٠‏ 

م أضافت تقول مستدركة : 

هذا عدا أنه ليس هناك أوهام اجتماعة بركة غير ضارة ٠‏ 

فصاح التلميذ يقول مضطربا أشد الاضطراب : 
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كل ما أردت أن أقوله هو أن الأوهام الاجتماعية أمور يال 
محاربتها طبعاً » ولكن فما يتعلق الأدعاء فان جمع الناس يس قد 
سخافات تافهة » وانه لبس بجديا أن نضيع فى الكلام عليها ى' 
ما أكثر ما يدده الناس كافة ! فالأفضل أن ينفق الرء وقته هع 


نافعة ۵ءء« 
حتفت الطالة تقول : 
- انك تسهب فى الكلام وتطنب © ولا يفهم المرء عنك شي 
قال التلميد : 


بخّل الى” أن من حق كل انسان أن يتكلم > وائنى أت 
أن أعبّر عن وأيى كما یسر عن رأيه أى اسان آخر ١ءء‏ 

فقاطعته ربة الببت نفسها قائلة على حين فحأة بشراسة : 

لا أحد يحرمك من حق الكلام + كل ما هنالك أنه نط 
أن وجز ء لأن أحدا لا يفهم عنك ٠‏ 

قال التلميذ مدمدماً وقد أوشك أن هوی الى فاع الكمد ف 

- اسمحى لى أن ألفت نظرك مع ذلك الى أنك لا تساملتنى 
كاف ر + واذا لم أكمل عرض رأء بى » فلس يرجع ذلك الى اى 
الأفكار » وانما يرجع الى أننى أملك أفكاراً كثيرة مسرقة فى الكثر 

ثم أمسك عن الكلام وقد أرتج عليه واوتبك أشد الارتباك + 

قالت الطالية : 

اذا كنت لا تحن النسير عما بنفسك فخير لك أن تصمت 

فوئب التلميذ عن كرسيه » وصاح يقول وقد احمر خجلا 
أن ينظر فيما حوله : 
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- أددت أن أقول انك انما حاولت أن تلمعى لأن السيد ستافروجين 
دخل + هذا ما أردت أن أقوله ! 

فهتفت الطالبة تقول : : 

- أفكارك وسخة » لا أخلافة » ندل على ضحالة فكرك ! أرجوك 
أن لا نوجّه الى" الكلام بعد الآن ٠‏ 

قالت ربة الدار : 

حين دخلت يا ستافروجين كان أحدهم ينادى بحقوق الأسرة : 
هو هذا الضابط الذى ترى ( الت ذلك وأشارت الى قريبها الميجر ) ٠‏ 
طبعاً » لست أ٠‏ من سأصداع رموسكم وأضجركم بهذه الترهات السخفة 
التى سوتى أمرها منذ مدة طويلة ٠‏ ولكن من أين نشأت هذه الحقوق 
العائلية وهذه الواجبات العائلية التى اتخذت صورة أوهام اجتماعة راهنة ٠‏ 
هذا هو السؤال + ما ريك ؟ 

سألها ستافرو جين : 

- ماذ تعنين بقولك « من أين نشأت ؟» 

فتدخلت الطالبة تقول وهى 'لتهم ستافروجين بعيليها الثهاماً ان صح 
التعبير : 

تحن نعلم مثلا” أن وهم وجود الله انما'نشأ عن الرعد والبرق »* 
فمن المروف أن الاسان البداتى قد ارتاع من الرعد والبرق فعبد المدو 
الذى لا رى » شاعراً أمامه بضعفه ٠‏ ولكن من أين شأ وهم الأسرة ؟ 
من أين شأت الأسرة ذاتها ؟ 

قالت السيدة فرجنسكى محاولة” وقف الطالبة عن الكلام : 


- لبس هذا هو الأمر تماما ٠‏ 


قال ستافروجين : 

أخنى أن ,بحىء الجواب على هذا السؤال خالا من الحشمة ٠‏ 

فصاحت الطالبة متعجبة” وهى تثب عن كرسيها من جديد : 

كيف هذا ؟ 

ولكن ضحكات مختوقة سلمعت اة من جهة قثة الأسائذة » فسرعان 
ما استحاب لها بالضحك »> على الطرف الآخر من الائدة » ليامشين والتلميذ 
والمجر ذو الصوت الهير ٠‏ 

فقالت السبدة فرجنسكى لستافرو جين معقبة” : 

- علبك أن تولف تمشليات هزلة ٠‏ 

وأعلنت الفتاة رأيها مستاءة” تقول : 

- هذا لا يشراقك يا سد ٠٠١‏ لا أدرى ما اسك ٠٠١‏ 

فجمحم الجر قائلا : 

- وأنت كنتّى عن التحرك والتململ ٠‏ لكأنك تاعدة على ابرة ٠٠١‏ 

- أرجوك أن نسكت وأن تعفيلى من أمازبحك وتشسيهاتك الكريهةء 
اننى أراك أول مره » ولا أريد أن أعرف شا عن قرابتتا ٠‏ 

- أا عمك مع ذلك ٠‏ حملتك على ذراعى حين لم تكونى الا طفلة 

- لا يهمنى أن تكون قد حملتنى على ذراعيك ٠‏ لم أطلب منك أن 
تحملنى » واذا كنت قد حملتنى > أيها الضابط القلل الأدب » فلأنك كنت 
تنجد فى ذلك لذة لك ٠‏ واسمح لى أن أننّهك الى أنك لا يجوز لك أن 
تخاطينى بصيفة المفرد > اللهم الا من حيث اننى مواطنة ؟ اثنى ملعك من 
ذلك مرة” واحدة الى الأبد ٠‏ 


قال الضابط لستافروجين وهو يضرب بقبضته الائدة : 
الأفكار الحدبثة » وأصفى متلذذاً الى الأفكار الذكة » ولكئئى لا أستطيب 
هذا كله الا من الرجال ٠‏ اعلم" ذلك ٠‏ أما من النساء » من هذه هاته 
الشابات الثرثارات » فلا ثم لا ١٠ء‏ ان ذلك فوق طاقتى 3 

ثم قال للفتاة صارخا وقد أصبحت لا نطيق الاستقرار فى مكانها : 
- لا تحر كى هذا التتحرك كله ! أا أيضا أطلب الكلام ٠‏ لقد 
"هنت ! 

دهدمٿث ربة الدار تقول ا 5 

- انك تملع الآخرين من الكلام » ونت نفسك لا تعرف أن تقول 
شاه 


فقال الممسجر غاضياً حانقاً وهو يلتةت حو ستافروجين : 


لاء سأفول كل ما فى قلبى ٠‏ الثى لم أشرف بمعرفنك يا سيد 
ستافروجين > ولكتنى أنوجه بالكلام اليك لأننى آخر من دخل ٠‏ لولا 
الرجال لهلكت هذه النسوة كالذباب ٠‏ ذلك هو رأبى ٠‏ وقضية المرأة 
كلها ما هى الا دليل جديد على نقص أصالتهن ٠‏ أؤكد لك أن هذه القضية 
اسا اخترعها الرجال »> حماقة” منهم » فجليوا لأنفسهم الشقاء ه الحمد لله 
على انلى لست متزوجا ! انهن جما متشابهات متمائلاتث » ولا يستطعن 
حتى أن يبتكروا أعمال سبدات ٠‏ الرجال هم الذين يبتكرون لهن هذه 
الأعمال أيضا ٠‏ أنظر الى هذه ! لقد حملتها على ذراعى ٠‏ وحين كانت فى 
العاشرة من العمر كنت أرقص معها المازوركا + وها هى ذى الوم #صل > 
فأهرع طعا الى تقبلها » فاذا ھی تعلن لی فوراً أن الله غير موجود ٠‏ كان 
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فى وسعها أن تدع لى فسح “ من الوقت لأتتّها ٠‏ ولكنها لم تفمل ٠ ٠‏ كانت 
مستمحلة ! صح أن الاس الأذكاء ٠‏ أصحوا لا يۋمنون بوجود الله > 
وذلك لأنهم أذكاء ٠‏ أنا أنت > أبتها الحمقاء الصغيرة » ( كذلك قلت” 
لها ) » فماذا تعرفين عن الله ؟ ان طالما من الطلاب هو الذى بث فيك هذه 
المقدة ٠‏ فلو عمك أن تشعلى مصاببح أمام الأيقونات » لأشعلت مصابيح 
أمام الأيقونات ! 

أجابت الطالبة باحتقار » كأنها تنواضع فترضى أن تناقش شخصاً 
كهذا الشسخص مدة” طويلة : 

-أنت تكذب لا أكثر ! وأنت رجل شرير ! لقد عرفت كف 
أبرهن لك منذ قليل على صحة أدلنى ٠‏ قلت لك انهم كانوا يسلموئنا فى 
دروس الدين ما يلى : + اذا كرمت أباك وأقرباءك > فسبوهب لك العمر 
المدبد والتراء الطائل + » + هذا موجود فى الوصايا المشير + فاذا كان الله 
قد رأى أن من الضرورى أن ,كافىء على الب » فمعنى ذلك أن الهك 
هذا غير أخلاقى ٠‏ تلك هی التعابير النى صغت بها برهانى + وأنا لم أسق 
لك هذا البرهان منذ أول كلمة » وانما سقته بعد أن زعمت أبك تؤكد 
حقوقك على” + فهل الذنب ذنبى اذا كنت أنت بليد العقل فلم تفهم شا 
حتى الآن ؟ انك غاضب حائق » وهذه هى اللالة النفسية لجلكم كله ٠‏ 

قال الميجر : 

حمقاء ! 

فقالت الفتاة : 

حاغى 1 

قال المسجر : 

هكذا ٠٠١‏ اشتمنى الآن ! 
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قال لسوتين بصونه الماد الضثيل : 

اسمح لی با كابيتون مكسيموفتش : ألم تعلن لى أنت نفسك أنك 
لا تمن بالله ؟ 

وماذا ,يعنى هذا ؟ أناء شیء آخر ! ۰۰ ربما كنت أؤمن » ولكننى 
لا أومن ايماناً كاملا" ٠‏ ورغم اننى لا أومن ايماثاً كاملا" فاننى لا أفول بأن. 
علينا أن نطلق على الله رصاص الندثية ! حين كنت ما أزال أخدم فى 
سلاح الفرسان » كان بتفق لى كيرا أن أفكدّر فى اله ٠‏ الشعراء يساتّمون 
بأن الفرسان لا يزبدون على أن يشربوا ويلهوا ٠‏ ولقد كنت أشرب فعلا”» 
ولكن هل تصدق ؟ لقد كان ينفق لى أن ألب عن سريرى كما أنا » فآخذ 
أرسم اشارة الصليب أمام الأيقونة » وأدعو الله أن يهب لى الايمان ٠‏ ذلك 
انى حتى فى ذلك الين كان الهدوء لا جد الى نضى سبلا > فأ لا نفك 
أتساءل : هل الله موجود أم هو غين موجود ؟ انظر الى أى حد كان الأمر 
يعذبنى ٠‏ وكنت فى الصباح أعود الى اللهو والقصف طبعاً > وكان ايمانى 
يزول فما يبدو ٠‏ وقد لاحثلت على كل حال أن الايمان يضعف فى النهار 
بوجه عام ٠‏ 

سأل فرمخوفنسكى ربة الدار هو تلام : 

5 الس عند کم ورق للعب ؟ 

فهتفت الطالبة تقول وقد احمر وجهها استباء من أقوال المبجر : 

انى أؤبد سؤالك كل التأيد ٠‏ 

ولت السبدة فرجنسكى بخشونه وهى تلفى على زوجها نظرة عتب: 

- انثا نضيع ولت نميئاً فى الاستماع الى أحاديث سخفة ٠‏ 


فقالت الطالية وقد نقد برها : 


كنت أريد أن أشارك فى الجمعة التى تبحث آلام الطلبة 
واتحاجهم ٠‏ أما وأننا لضع الوقت فى أقوال لا أخلائية ٠٠١‏ 

قأسرع التلميد قول : 

لا شیء يوصف بأنه أخلاقى أو غير أخلاكى ٠‏ 

فقالت الطالية : 

- أعرف هذا كل العرفة يا حضرة التلميذ > أعرفه قل أن يعلّموك 
ایاه بزمان طويل ٠‏ 

تأجاب الآخر قاضيا : 

وأنا أؤكد أنك لست أكثر من طفلة وصلت من بطرسيرج انلقى 
علنا دروسا » مع أننا سرف هذه الأمور أحسن مما تعرفيتها كثيرا ٠‏ ان 
جميع الناس فى روسا يسلمون منذ ببلنسكى أن الوصية القائلة « كرام 
أباك وأمك » هى وصة لا أخلاقة ٠‏ ولكنك لم تعرئى حتى كيف ترددينها 
بنصنّها الصحح ٠‏ 

سألت السدة فر جسكى زوجها حازية” ؛ 

- أسوف ينتهى هذا ٩‏ 

انها بصفتها ربة الدار كانت تحمر خجلا من لفاعة هذا اإشجار > 
و لاسما انها كانت تلاحظ ابنسامات ودهشة بعض الأشسخاص الذين 
يحئون البوم أول مرة * 

قال فرجنسکی رافعاً صوته : 

یا سادة » اذا كان أحد منكم يريد أن يتكلم فى موضوع آهم > 
أو كان لديه ما يقرؤه لناء فاننى أدعوه الى البدء بدون اضاعة للرفت ٠‏ 


فتدخل الأستاذ الأعرج الذى ظل الى ذلك الين صامتا ملتزماً وضع 
التحفظ » تدخل فقال بصوت مترئق * 

اسمحوا لى أن ألقى سؤالا” : أنحن هنا فى جلسة » أم فى اجتماع 
زيادة يضم عدداً من الناس لا أكثر ؟ اننى ألقى هذا السؤال من باب 
المحافظة على الشكل » وحتى لا أظل فى شك وحيرة من أمرى ٠‏ 

فأحدث هذا السؤال « الماكر » أثره : فنظر كل واحد الى جيرانه 
كأنه ينتظر منهم جواباً م ثم اذا , بجميع الأعين نجه لحو فرخوضشسكى 
a Es‏ 

قالت السدة فرجنسكى : 

- اقترح اجراء تصويت العرف أتحن فى جلسة أم لا ؟ 

تتدخل لموئين فقال : 

- أضم صوتى الى هذا الاقتراح > رغم أنه غامض فللا ٠‏ 

فانطلقت أصوات من جميع الجهات تقول : 

و ا !وأ اشا 

قال فرجنسکی مؤيدا : 

- أعتقد فعلا” أن هذا سيدخل على حديًا شيا من النظام ٠‏ 

قالت ربة الدار : 

فلتقترع ٠‏ يا لبامشين اجلس الى السائو » أرجوك ٠‏ فى وسعك أن 
تقنرع من هناك حين يسجىء الأوان ٠‏ 

حتف للامشين محتجا : 

_ كيف ؟ أيضاً ؟ لقد اصطلعت دور العارف بما فيه الكفاية ٠‏ 
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- رجو وألح” فى الرجاء ٠‏ اجلس واعزف ! آم تراك لا تريد ا 
تخدم « القضية 9٠‏ 

أؤكد لك أن أحداً لا يتحسس علا يا آرينا بروخوروفنا + ذل 
ملك خال محض + ثم ان التوافذ عالية جدآ + وحتى لو سمعنا الثساء 
قانهم لن يفهموا شتا * 

جمجم أحدهم يقول : 

- نحن أنفسنا لا نفهم » فكيف يفهم الآخرون ٩‏ 

قالت آدينا بروخوفنا تشرح لفر-خوفنسکی : 

أقول لك ان الحذر لا يكون مترطا مهما يكن شديدا م ان 
أتخذ هذا الاحتاط على أساس أن من الممكن أن يكون ئمة تجسس علا 
قاذا سمع الناس الموسيقى قالوا لأنفسهم ان عندنا حفلة + 

قال لىامشىان متىرما : 

لمكن ما تريدين + 

وجلس الى اليانو وأخذ يعزف لن فالس » ضاريا على أصابع اليا 
ضربات قوية كأنه أصم ء حارياً فى العزف على ما تشاء المصادفة تقر ريا 

قالت السسدة فرجنسكى ؛ 

- الذين من أيهم أن يكون الاجتماع ه جلسة » » عليهم أن ,يرقم 


فرفع بعضهم أيديهم » ولم بحرك بعضهم الآخر ساكناً » ورفع بعر 
ثالث يديه ثم خفضها ثم رفمها من جديد ۰ 

هتف أحد الضباط يقول : 

ما هذا ؟ لم أفهم شيا | 


۲۲ 


وقال آخر : 

- اا أيضا لم أنهم مثا ! 

وصرخ ثالث قائلا” : 

آما أنا فقد فهمت ٠‏ اذا كان الجواب ه نعم »> تلرفع اليد + 

- ولكن ما معنى « نعم » 8 

معناها أن رأيك أن يكون الاجتماع « جلسة » ٠‏ 

لا > بدا > بالعكس ! 

قال التلميذ ممخاطياً السيدة فرجنسكى + 

- أنا اقترعت مؤيدا فكرة « الجلسة ٠»‏ 

قلماذا لم انرقم يدك اذن ؟9 

- لقد نظرت اليك © فرأيت أنك لم نرفع يدك > فلم أرفع يدى 3 
أيضأ ٠‏ 

هذا غاء ! آنا لم أرفع يدى لأننى كنت أتولى اجراء الاقتراع ٠‏ 
أيها السادة » سنجرى الآن افتراعاً على العكس : من كان رأيه أن يكون 
الاجتماع جلسة فليبق ساكناً ولا برفعن” يده ٠‏ ومن كان رأيه أن لا يكون 
الاجتماع جلسة” فليرفع يده اليمنى + 

سأل التلمذ : 

- من كان رأيه أن لا يكون الاجتماع جلسة ؟ 

صرخت السيدة فرجنسكى تقول حانقة" : 

- أتراك 'نفمل هذا متعمدا ؟ 

لاء من فضلك ! من الذى يحب أن يرفع يده ؟ أهو الذى يريد 
أن يكون الاجتماع جلسة أم هو الذى لا يريد ذلك ؟ يجب نوضيم هذاء 


Y۲ 


كذلك متغت بضعة أصوات ٠‏ 

- من كان رأيه أن لا يكون الاجتماع جلسة ٠‏ 

صرخ ضابط يسأل : 

طبب + فماذا بيجب عليه أن يفعل ؟ أيرفع يده أم لا يرقمها ؟ 

قال المبجر : 

- هىء هىء ! اننا لا تتعود على الب لمان بعد ! 

قال الأستاذ الأعرج : 

يا سد لامسين > معذرة ٠٠١‏ انك 'تحدث من الصخب ما يحعلنا 
عاجزين عن أن يسمع بعشنا بعضا ويفهم بعضنا عن بعض ٠‏ 

هتف لبامشين بقول للسيدة فرجنسكى : 

أؤكد لك أنه مامن أحد يتنصت على النوافذ ياآرينا بروخوروقناء 
لا أريد أن أعزف ٠‏ لقد جثت الك زائراً لا ضارباً على السانو ! 

قال فر جنسكى رسأل اللحضور : 

- أيها السادة > أجيبولى ببساطة : أنحن فى جلسة أم لا 6 

ثقالت الأصوات "نجه من كل جاتب : 

- بل ! بلى 1 

فاذا كان الأمر كذلك فلا داعى الى الاقتراع ٠‏ أأتتم موافقون يها 
السادة ؟ هل يجب الاقتراع ؟ 

- لاء لا داعى الى الانتراع » قهمنا ٠٠١1‏ 

_ هل لأحد رأى مالف ؟ 

- لاء الجميع متفقون | 


٤ 


هنا نادى صوت يقول : 

- ولكن ما معئى أننا فى جلسة ؟ 

- يجب اتاب رس ء 

- هو صاحب الدار طبماً ٠‏ هو مضبفا | 

فبدأ فرجلسکی يتكلم فقال : 

اذا كان الأمر كذلك أبها السادة فاننى أعود الى اقتراحى الذى 
عرضته منذ قلبل : من كان عنده ما يقروه لا فليتكلم بدون اضاعة للوقتء 

خم صمت شامل ء والنفتت جميع الأنظار رة أخرى نحو 
ستافروجان وفرخوفنسکی ٠‏ 

قالت السدة فرجسكى سأل قر حوفسكى : 

فر خوفنسکی > هل لديك ما تعلئه لا 8 

فأجاب برس ستبفانوفتش فرخوفنسكى ئلا وعو ينمطى ویتااب 
تثاؤبا ذا صوت : 

لا شىء البتة ء ولكتنى أريد كأسا من الكو ناك ء 

وأنت .با ستافرو جان ٩‏ 

- لاء شكراً ء لا أشرب | 

أنا سألتك هل تربد أن تكلم > ولم أنألك عن الكونياك ! 

- أتكلم ؟ عم ؟ لا ه 

قالت تخاطب فرخوفسکی : 

- ستؤتى بالكونناك ٠‏ 


Ya 


هضت الطالية ل لتشرع فى الكلام > ولم تكن قد انقطعت عن الفحرك 
والاضطراب على كرسيها : 

لقد جثت لأتكلم عن آلام الطلاب التعساء وعن الوسائل التى يجب 
استممالها لحملهم على القام باحتجاج جماعى ٠٠١‏ 

ولكنها لم تلبث أن نوقفت عن الكلام فجأة : قم الطرف الآخر من 
المائدة كان قد وقف منافس” سرعان ما جذب اليه جميع الأنظار ء انه 
شيجالوف المتجهم المظلم الوجه > وقف ببطه » ووضع على المائدة » بحزن 
وأسى » دفتراً سسكا مغطى بكتابة دقيقة ٠‏ وظل واقفا لا يتكلم ٠‏ أخذ 
بعض المضور يتأملون الدفتر متعجيين ٠‏ ولكن لسوتين وفر جنسكى والأستاذ 
الأعرج بدا عليهم الرضى الشديد * 

قال شيجالوف بلهيجة حزينة اكنها جازمة : 

- أطلب الكلام ء 

فقالك فرجنسكى : 

الكلام لك ء 

فعاد الخطيب بجلس ٠‏ وانتظر لحظة > ثم شرع ,تكلم بفخامة فقال : 

أيها السادة ! 

ولكن أخت السيدة اسيم قاطعته بخشوثة اذ قالت تيخاطب 
فر خوفنسكى : 

اليك الكوياك ! 

ووضعت أمام فرخوفنسكى > وهى تقلب شفتها احتقارا > زجاجة” 
وقدحاً جاءته بهما دون صللية ودون صحن ء 


3 


تتوقف الخطيب عن الكلام بوقار ٠‏ وصرح فرؤوفنسكى يقول له 


وهو يصب لئفسة الكونناك 0 


لاعليك ! أكمل ٠٠١|‏ 
- أيها السادة » اننى اذ أسألكم الانتتاه » واذ أسألكم أيضاً » كما 


سترون فما بعد > أن تساهموا معى وأن ساعدولى فى هذا العمل الذى 
له شأن كير وله خطورة أساسية ء .بيجب على ' أن آم للكم بن 


الأيضا 


الذى 


١ دون‎ 


الذى 


احات التمهيدية ٠‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش فجأة يسأل السيدة فرجسكى : 

هل عندك مقص يا آرينا برو خوروفا ؟ 

نسألته هذه محملقة” ؛ ١‏ 

٠قص‏ ؟ اذا تريد أن تعمل بالقص 6 

فقال وهو يتفرس بهدوء فى أظافره الطويلة السوداء : 

- سیت أن أقص” أظافرى ٠‏ كان على“ أن أقصكها منذ ثلانة أيام 0ه 
فاحمرت آرينا بروخوروفنا > ولكن الطالبة أعجبها عدم التحرج هذا 
أظهره فرذوفنسكى » فقالت : 

- أظن أننى رأيت المقص منذ للظة على النافذة + 

وقامت نساءت بالمقص ومدتته الى فرخوفنسکی > فتناوله مھا حتى 
ن ينظر الها » وأحذ يرقب بطرس ستبفانوفتش حاسدا كارا ٠‏ 
ابم شيحالوف كلامه فقال : 

النى وقد عكفت عكوفاً ناما على دراسة اتنظيم ممجتماع المستقيبل 
بجب أن يحل بحل «سجتممنا الحلى > وصلت الى الاقتناع بأن جميع 


يف 


منششى الذاهب الاجتماعة منذ أقدم العصور الى أيامنا هذه > انما كانوا 
أناسا حالين ورواة حكايات خرافة » وحمقى » ياقضون أنفسهم ولا 
يفهمون شا فى محال العلوم الطبيعية » ولا يعرفون شيا عن هذا الحيوان 
الذى يسمى بالانسان ٠‏ ان أفلاطون وروسو وفوريه لسوا الا أعمدة من 
ألومنيوم ٠‏ انهم » فى أكثر تقدير > يصلحون للمصافير لا للبشر > فلما 
كانت الأشكال الاجتماعية للمستقيل يحب تحديدها الآن تحديداً دقيقاً 
بعد أن قررنا جمها أن علا أن ننتقل الى الفمل بغير تردد > فاننى أعر ش 
مذهى فى تنظم المالم * 

ثم نقر شبحالوف على دفتره وقال : 

ها هو ذا + لقد كنت أريد أن أعرض علكم كتابى يأكير اوجاز 
ممكن ٠‏ لكننى أدى أن على" أن أضف البه كيرا من الايضاحات الشفهية* 
لذلك سحتاج عرضى الى عشر سهرات على الأقل ء عا لعدد فصول 
الكتاب ٠‏ 

هنا معت بضع ضحكات ٠‏ وتابع شجالوف كلامه بقول : 

- يجب على » عدا ذلك » أن أنبهكم الى أن مذهبى لم يكتمل اكتمالا 
تاماً ٠٠١‏ ( وهنا انطلقت ضحكات أخرى ) ٠٠١‏ فلقد تهت فى شعاب 
مقدماتى نفسها » وجاءت اتيجنى متناقضة تنانضا مباشرا مع الفكرة الأساسية 
التى يقوم عللها المذهب ٠‏ انلى وقد انطلقت من فكرة الحرية التى لبس 
لها حدود قد انتهبت الى فكرة الامتيداد الذى ابس له حدود ٠‏ ولكننى 
أضيف الى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل آخر للمشكلة الاجتماعة 
غير الل الذى خلصت اله ء 

ازدادت الضحكات ٠‏ ولكن الشبان فقط هم الذين كانوا يضحكونء 
أعنى الأغرار الذى ليس لهم سابق دراية ان صح التي ٠‏ أما السيدة 


۲۸ 


فر جنسكى ولسوتان والأستاذ الأعرج » فقد كانت وجوههم تعر عن شىء 
من الأسف والنضب ٠‏ 

قال أحد الضياط يسأله محاذراً : 

اذا لم تستطع أنت نفك أن تكمل مذهبك » واذا كنت قد هويت 
من ذلك الى الأس > فماذا تستطيع أن نفمل بحن ؟ 

فأجابه شسجالوف يقول بلهحة قاطعة ؛ 

انك على حق أيها الضابط » ولا سيما باستعمالك كلمة اليأس 
هذه ٠‏ نمم » لقد حوصرت بالبأس ٠‏ ومع ذلك يستحيل على المرء أن يقول 
شتا آخر غير الذى فلته فى كتابى ٠‏ ليس هناك أى مخرح غير هذا المخرج٠‏ 
لن يعثر أحد على غير هذا أبدآ ٠‏ لذلك أسارع فأدعو الحض ورد » دون 
اضاعة للوقت » الى سماع قراءة كتابى خلال عشر سهرات » والى أن 
يقولوا لى بعد ذلك رأيهم ٠‏ فاذا رفضتم أن نصغوا الى > فلا يبقى علينا 
بعد ذلك الا أن نفترق > فيعود الرجال الى مكانبهم » وتعود الساء الى 
مطابخها ٠‏ لأنكم اذا نبذتم مذهبى فلن تجدوا حلا" آخر » لن تجدوا أى 
حل آخر ٠‏ ستضيعون وقتكم > ثم عدون أنفسكم مضطرين حتما أن 
تعودوا الى مذهبى ٠‏ 

أخذ الحضور يتحركون ٠‏ وسألت بعض الأصوات : « أهو 
مجنون ؟ ٠»‏ 

قال لامشين ملخصاً : 

- الموض.وع اذن هو على وجه الاجمال موضوع يأس شيجالرف : 
أيجب عليه أن باس آم لا؟ 


فقال التلميذ : 


۳۹ 


ان باس شجالوف مد.ألة شخصية ٠‏ 

فانطلق ضابط يقول مرحاً : 

- اقترح أن سجرى اقتراعاً لندرف هل لأس شسحالوف قبمة عامة > 
وهل ستحق كتابه عناء الاستماع اله ! 

نتدخل الأستاذ الأعرج فقال : 

- لس هذا هو الأمر ١٠ء٠‏ 

ان للأستاذ الأعرج فى العادة ابتسامة” خفيفة ساخرة > فلا يعرف المرء 
أهو مازح فى كلامة ام هو جاد * 

وتابع الأستاذ الأعرج يقول : 


لا يا سادة » ليس هذا هو الأمر ٠‏ ان السيد شيجالوف قد أسرف 
فى التفرغ لأداء مهمته » ثم هو عدا ذلك مسرف فى التواضع ٠‏ انثى أعرقه 
كتابه ٠‏ انه من أجل أن يحل المسألة الاجتماعة حلا" نهائا » يقترح تقس 
الانسانية قسمين غير متاويين ٠‏ فشر بنال الحرية المطلقة ويال سلطة” 
بغير حدود على عة الأعشار الأخرى > ونسعة” أعشار يجب عليهم أن 
ينقدوا شخصتهم وأن يصصوا أشبه بقطم > فاذا ظلوا سخاضعين -خضوعا 
تاما بغير حدود أمكنهم أن يصلوا شتا فشا بعد سلسلة من التحولات الى 
حالة البراءة البدائية » الى شىء يشبه جنة عدن الأولى > مع بقالهم مضطرين 
الى العمل ٠‏ والاجراءات التى ينادى بها المؤلف لسجحرآد نسعة أعثمار 
الانساية من ارادتهم ولبحولهم الى قطيع بواسطة الترية > انما هى 
اجراءات ممتازة الى أبعد الحدود ٠‏ انها قائمة على حقائق العلوم الطيعية > 
وانها لنطقة تماما ٠‏ قد لا يسم المرء ببعض التتائج النى ينتهى اليها > 
ولكن من المستحيل على المرء أن ينكر ذكاء المؤلف وأن يححد معارفه ٠‏ 


0 


وانه لمن المؤسف حقا أن لا نستطيع » بسبب الظروف > أن نوافق له على 
السهرات العشر التى يطلبها » والا لكنا سمعنا كثيرا من الأمور الشائقة 
الهامة حتماً ٠‏ 

قالت السبدة فرجنسكى تسأل الأستاذ الأعرج بشىء من القلق : 

- هل يمكن أن تنظر نظرة جد الى هذا الرجل الذى لم بعرف 
ماذا يصع بالانسانية فردة نسعة أعشارها الى السودية ؟ اننى د اششهت 
فى الأمر منذ مدة طويلة ٠‏ 

أأخاك تعنين ؟ 

- مرة" أخرى » روابط الدم ! أأنت تسخر منى ٩‏ 

قالت الطالية مستاءة” : 

انه لين أن نعمل فى سيل الارسستقراطين وآن مخضع لهم 
خضوعنا لآلهة ! 

قال شيحالوف ,يختم الكلام بلهحة السلطة : 

ان ما اقترحه ليس جنا > وائما هو الجنة > الحئة الأرضية » ولا 
جنة سواها ٠‏ 

هنف لليامشين يقول : 

أما آنا فاتنى اذا لم أعر ف ماذا أصنم بتسعة أعشار الانسانية » عمدت 
الى نسفهم بدلا" من أن أنظم الجنة الأرضة > ولم أبق على فد الحاة الا 
عدداً من الناس التعلمين الذين سوف يعيشون فى دعة وسلام وفقا لبادىء 


٠ العلم‎ 


۳١ 


قالت الفتاة ميحتحة 

- يحب أن يكون المره مهر جا حتى يقول ملل هذا الكلام ! 

فهمست السيدة فر جنسكى تقول لها : 

- هو مهر ج قعلا” > ولكنه افع * 

وندخل دالوف يقول ملتفتاً نحو لبامشين بقوة : 

قد يكون هذا هو الل الأمل للمشكلة ٠‏ انك تجهل حتماً > 
يا سيدى المازح > أنك قد قلت الآن شيثاً عميقاً كل العبق ٠‏ ولكن لما 
كانت فكرتك ٠س‏ تحبلة التحقيق تقريا > فلا بد من الاكتفاء بالجنة الأرضية 
مادام ,يحب أن متها بهذا الاسم ء* 

فأفلت من لسان فر <وفنسكى قوله : 

ما هذه السكافات ! 

لقد فال فرحوفنسكى هذا الكلام بما يشبه الفقلة » دون آن يرفع 
رأسه » وكان ما یزال يقم أظافره بكثير من عدم الاكتراث + 

فسرعان ما تدخل الأعرج »> وكأنه كان لا ينتظر الا اللحظة الموائية 
لهاجم بطارس ستفانوفتش » تدخل فقال : 

-لماذا سسخافات ؟ صحح أن حب شيسالوف للاساية فيه ثىء من 
التعصب + ولكن تذكر أن فوریه » ولا سيما كاببه » وحتى برودونء كانوا 
أنصاراً لعض اللول الاستبدادية الشديدة > وكانوا يدون من النظرة 
الأولى خالين ٠‏ بل لمل السيد شيجالوف أقرب منهم الى التعقل والنروى» 
أؤكد لك أنه یاد يستحيل على الرء ء بعد قراءة كتابه أن لا يسام ببعض 
أفكاره + انه ریما كان آنل ابتعادا عن الواقسة من الآخربن 3 ؟ وتکاد جنته 
الأرضية أن تكون هى الجنة الحقيقية > الجنة التى يتوق اليها البشر بعد 


نا 


أن فقدوها » اذا صدق أن تلك الجنة قد وأجدت حقاً فى يوم من الأيام ٠‏ 

جمجم فرخوفنسكى بقول مرة” أخرى : 

- كنت أتنبأ فعلا” بأن أسمع كلاماً من هذا اللوع * 

قال الأعرج وقد ازداد غضبه استماراً : 

- اسمح لى ! ان الكلام على تنظيم المجتمع المقبل والنقاش حوله 
يكادان أن يكونا الآن ضرورة” لمبع الناس الذين يفكرون ء ان هرتسن 
لم بهتم طوال حائه الا بهذا ٠‏ وأنا أعلم من مصدر ثقة أن بلنسكى كان 
يقغى سهرات كاملة فى الناقشة مع أصدقائه حول المسألة الاجتماعة 
محد ”دا أدق التفاصيل من نظام المجتمع المقبل * 

قال المحر ؛ 

بل هناك أشخاص أصبحوا من ذلك مجانين ! 

وتشجع لبوتين فتجراً أن ينتقل الى الهجوم فقال : 

حين بناقش اأرء فانه فد يصل الى اشعحة ما » وهذا خير دائما من 
أن يلتزم الصمت مصطنعا وضع دكتانور * 

فقال فر خوفسکی بدون اكتراث : 

أنا حين قلت : « هذه سسخافات » » لم أقصد شيجالوف التة ٠‏ 

ثم أضاف بقول وهو رفع عينيه قليلا : 

اسمعوا أيها السادة ؟ فى رأبى أا أن جميع هذه الكتب » وقورييه» 
وكابيه » و «حق العملء > وأفكار شسحالوف » فى دأبي أن هذا كله يشيه 
ألوف الروايات التى تصدر كل يوم : تسلبة فنية ! وأنا أفهم أن تضجروا 
فى هذه المديلة » فتأخذون بتسويد ورق ٠‏ 


۳ 


استأنف الأعرج كلامه فقال وهو يتتحرك مضطربا على كرسيه : 

من فضلك ! ما بحن الا ريفيون فلا » وحن اذن استحق 
الشفقة ٠‏ ولكننا عرف أنه لم يحدث بعد فى هذا العالم شىء خطير كل 
الخطورة » فلا داعى اذن لأن نشكو الجهل وأن نرئى لال أنفسئا ء ان 
هناك منشورات من أصل أجنبى تدعونا أن نضم جهودنا لتحطم كل ثىء» 
اذ مهما نفعل فى سبل شفاء المجتمع » فلن نصل الى شفائه يوماً » على حين 
أننا بقطع رقاب مائة مليون سط الموقف ونجمل اجشاز الهوة أضمن ٠‏ 
هذه فكرة ممتازة حقاً » ولكنها لا تقل استحالة” على اللتحقيق عن فكرة 
شسجالوف التى تعاملها بهذا الاحتقار كله ٠‏ 

أفلت اسان بطرس ستبفانوفتش فقال وهو يقرب الشمعة كأنه 
لا شعر بالغلطة التى يرتكيها : 
آناقش ٠۰4‏ 

انه لما يدعو الى الأسف »> الى الأسف الشديد > أنك لم تجىء الى 
هنا من أجل أن تناقش ٠‏ وانها لخسارة حقاً أن تكون الآن مستعرقا هذا 
الاستغراق كله فى العناية برينتك ! 

ما شأنك وزينتى ؟ 

قال لببوئين مجازفاً من جديد : 

- أن تغيير العالم بقطع مائة مليون رقبة لا يقل صعوبة عن تتغبير العالم 
بالدعاية ٠‏ وقد تكون الطريقة الأولى أصمب » ولا سمما فى روسا ٠‏ 

وثال ضابط : 


- أن جميع الأمال معقودة الآن على روسيا * 


۳4 


فأجاب الأعرج 0 

نعم > يظهر أنهم يعقدون على رونا آمالا” كبارا ٠‏ نحن ملم أن 
اصبماً سرية قد أشارت الى وطننا ابيب وعدنه أقدر جميع بلدان العالم 
على تحقيق هذا العمل العظيم ٠‏ ولكن البكم ما أريد أن ألفت اليه الانتباه : 
اذا حلدّت المشكلة الاجتماعية تدريجاً بالدعاية » فائنى أظل أربح شا ما : 
أربح أولاا امكان التمتع بالثرئرة > وأربح ثانا المكافأة التى تعطينى اياعا 
الحكومة المقبلة اعترافاً بالخدمات التى أكون قد قدمتها للقضة الاجتماعية ٠‏ 
أما اذا حلت المشكلة حلا فورياً م أى اذا قطعت مائة مللون رقية » فما 
الذى يمكن أن أربحه آنا ؟ ان المرء حين يدعو الى مثل هذه العقائد عرض 
لسانه لخطر القطم ٠‏ 

قال فر خوفنسكى : 

- سيقطع لسانك أنت حتما ٠‏ 


أرأيت اذن ؟ ولا كنت لا تستطيع > فى أحسن الظروف > أن 
تفرغ من هذه المذبحة فى أقل من خمسين سنة > أو فى أقل من ثلاثين 
سنة » لأنك لن تذبح خرافاً »> ولأن من الممكن أن لا تمكتّنك الضدايا من 
ذبحها » أفلس الأفضل اذن أن بطوى الرء أمتعته وأن ,بهاجر الى مكان 
بعد فى جزيرة هادئة ضقضى هنالك بقبة أيامه هادثاً ؟ صدآقنى اذا قلت 
لك ان دعابتك هذه لن تزيد على أن تتسجع الناس على المهاجرة * 

قال الأعرج هذه الجملة الأخيرة وهو ينقر على الطاولة باصبعه ء 


لقد انتصر ٠‏ أنه أحد الرعوس القوية فى الاقليم + وكان لسوتين 
ببسم وقد بانت فى وجهه معان مفهومة 3 وكان فر جنسكى إسدو مصعوقأء 
وكان الآخرون يتابسمون النافشة باهتمام شديد > ولا سيما السيدات 


دالا 


والضباط ٠‏ آدرك الجميع أن صاحب فكرة المائة ليون من الروس قد 
احرج وغللب » فهم ينتظرون النهاية 4« 

وی م ا ا نويد من م الأكتراة غنيك 
فها كذلك شىء من الضحر : 

يحب أن أعترف بأنك قد قلت الآن فكرة” صحبحة ٠‏ ان فكرة 
الهجرة فكرة ممتازة ٠‏ ومع ذلك > رغم الحاذير الواضحة التى ذكرتها > 
فان الحنود الذين بعتلقون عقدتنا وبنضمون الى فضيتنا بزداد عددهم يوماً 
بعد يوم ٠‏ وسوف نستفنى عنك ٠‏ ان الأمر أمر دين جديد يحب أن يحل 
محل الدين القديم ٠‏ ان الأمر أمر قضية خطيرة » لذلك يزداد عدد 
جنودنا ٠‏ أما أنت فما عليك الا أن تهاجر ٠‏ وأنا أنصحك بأن لا تهاجر 
الى جزيرة هادئة من الحزر » بل الى مدينة درسدن ٠‏ أولا” لأن هذه 
المدينة لم تعرف الأوبثة يوماً » فأنت لا بد أن تخاف الموت حتماً من حيث 
أنك رجل مقف ٠‏ وثائا لأن مدينة درسدن ليست بعيدة عن الحدود 
الروسية » فسهل ارسال ايرادالك البها من وطلك اليب ٠‏ وثالثاً لأن 
هذه الدينة ملأى بما يسمى كلوز الفن »> وأنت رجل فان » لأنلك كنت 
أستاذاً للأدب فما أظن ٠‏ ورابعاً وأخيراً لأن هذه المدينة صورة مصئرة 
عن سويسرا : فهذا يفيدك فى استتزال الوحى الشعرى » لأنك تنظم شعراً 
ولا شك ء الخلاصة : كنز كير فى علبة صغيرة ٠‏ 

قامت حركات شتى ٠‏ الضباط بضطربون على كراسيهم ٠‏ لو القضت 
دققة واحدة أخرى لأخذ الجمع يتكلمون فى آن واحد مما ٠‏ ولكن 
الأعرج انقض” على الطْلسّم ٠‏ فال : 

لاء قد لا ترك « القضة » الشتركة ! ٠٠١‏ سوف نرى ٠٠١‏ 


فما ان سمع فرخوقنسكى منه هذا الكلام حتى قال يسأله فجاة : 


لضن 


ماذا ؟ آتقبل أن تدخل فى جماعتنا اذا أنا عرضت علك ذلك ؟ 

ووضع المقص على الائدة ٠‏ 

ارتعش الجميع ٠‏ ان الششخص اللغز قد حسر القناع عن وجهه فجأةه 
حتى لقد جر أن يذكر كلمة « جماعة » ٠‏ 

أجاب الأعرج بشىء من الارتياك : 

ان كل من يعد نفسه رجلا" شريفاً لا يمكنه أن يتفاعس عن القام 
بمهمته » ولكن ٠٠۰‏ 

قاطعه بطرس ستيفانوفتش فالا له بلهجة صارمة : 

اسمح لى ٠‏ دعنا الآن من لكن » ٠‏ اننى أعلن لكم أيها السادة 
أننى أطالب بجواب واضح بين ٠‏ أنا أفهم تماما انى اذ بجت الى هنا واذ 
جمعتكم » قد أصبح لكم على“ حق تقديم ايضاحات ( وهذا كشف آخر 
لم يكن متوقماً ) » ولكن يستحيل على" أن أمدكم بايضاحات وشروح 
ما جهلت حالتكم النفسية ٠‏ انى أترك جانا الكلمات التى لا فائدة منها ولا 
طائل تحتها ‏ ذلك آنا لا يمكن أن تكلم للائين سنة أخرى كما م حتى 
الآن طوال لابن سنة - وأسألكم ماذا تفضنّلون : أتفضلون الطريقة 
البطيثة > أى الروايات الاجتماعية وتنم مصائر الانسائية على الورق لأف 
سنة قادمة > بينما الحكم الاستبدادى يتلم اللقم السائعة التى تسقط فى 
أفواعكم وتدعونها تفلت منكم > آم تفضلون حلا" سريعاً أا كان مذا 
الحل ء حلا يفك أبديكم من وثاقها ويح للانسالية أن تنظم نفسها بحرية 
كاملة » لا على الورق بل فى الواقع ؟ يصبح بعضهم قاثلا : « بل ترريد 
قطع مائة مليون رقبة » ٠‏ ان هذا الكلام قد لا يكون الا مجازاً ٠‏ ولكن 
هبوا أنه ليس مجازاً بل حقيقة ٠‏ لاذا تخافون منه اذا كان الحكم الاستيدادى 
سقشى »> أثناء استغراقنا فى الأحلام البطثة التى ندونها على الورق > 


۳۷ 


سيقضى لا على ماثة مليون فحسب » بل على خمسمالة مليون ؟ لاحظوا أيضا 
أن المريض الذى لس الى شفائه من سيل » لا يمكتكم أن تشفوه مهما 
تصفوا له من وصفات طبية ٠‏ ثم انكم اذا تأخرتم تتبحون له أن تسرى 
عدواه البنا جمعا » وأن بجهز على القوى الفتة التى ما يزال فى وسمنا 
أن ستمد علبها » کون فى هذا هلاكنا جميعا ٠‏ انتى اسم معكم بأن 
الاسترسال فى أقوال لبرالة بليغة أمر ممتع جدا » على حين أن العمل فيه 
بعض المخاطر ٠٠١‏ ثم اتنى لست خطبا ٠‏ فأنا انما جئت الى هنا لتقل 
الكم بلاغاً > لذلك اطلب الى حفلكم الكريم أن يقول بكل بساطة دون 
تصويت ما الذى بسراه أكنر من سواه : أأن يتخبط فى المستنقع بسرعة ˆ 
السلحفاة » أم أن نطوى الطريق طياً بسرعة السهم ؟ 

هتف التلسذ بقول متحمساً : 

وقال لامشين : 

وأنا أيضاء 

وجمجم أحد الشباط : 

الالختار واضح لا لس فيه ٠‏ 

وكذلك قال ثان ثثالث ٠‏ 

والثىء الذى نبأ الضور خاصة” هو أن لدى كر خوفنسكى بلاغاً 
يحب أن ينقله > وأنه وعد بالكلام * 

قال فرخوفنسكى وهو يجيل على الحفل بصره : 

- أيها السادة » أرى أنكم جميعكم تقرييا من أنصار المل الذى 
ادى به المنشورات والدعو اليه ٠‏ 


۳۸ 


فصاحت أغلبة الأصوات تقول : 

- نعم > جميعنا » جميعنا * 

وتدخل المحر فقال : 

ا أعترف لكم بأنئى أهيل الى حل أكثر انسانية » ولكتنى أتحاق الى 

راى الجموع ٠‏ 

وقال فرخوفنسكى يسآل الأعرج : 

- يدو أنك لا تمارض أنت أيضاء هه ؟ 

فأجاب الأعر ج وقد أحمر وجهه : 

- ليس معنى هذا أننى ٠٠١‏ ولكن اذا انضممت الى رأى الجموع 
فما ذلك إلا لأننى لا أريد أن أحدث اضطرابا ١٠ء‏ 

هكذا أتتم جميعا ! انكم مستعدون لأن تناقشوا وتجادلوا مدة ستة 
أشهر > ولکنكم صو تون فى النهاية كسائر الناس 3 أبها السادة » أأتم 
جمعا مستعدون حقا ؟ فكروا فى الأمر ! 

( مستعدون لأى ثىء ؟ - سؤال كامض ولكنه جناب الى أقصى 
الحدود ) ء 

تالت أصوات كبر مقرل : 

- طبعاً » جميعاً | 

وكان المحضور من جهة أخرى بنظر بعضهم الى بعض ٠‏ 

قال فرحو فسكى : 

- قد مستاءون فى المستقل من أنكم تعجاتم فى الموافقة 5 هذا يحدث 
نكم فى جميع الأحان تقرييا * 


مره 


اضطرب ادفل » بل اضطرب اضطرابا شديدا ٠‏ 

صاح الأعرج يقول بلهجة غاضبة + 

اسمح لى مع ذلك أن لفت اتتباحك الى أن الأجوبة على أسئلة من 
هذا النوع لا يمكن أن تكون الا شرطة ٠‏ لقد سمعت جوابنا » ولكنك قد 
ألقبت سؤالك بطريقة ملغ من الغرابة ٠٠١‏ 

ها غشرابتها ؟ 

ها هكذا تللقى أسئلة كهذه الأسثلة ٠‏ 

علمنى اذن كيف يحب القاؤها ٠‏ على كل حال » كنت" واثقاً أنك 
ستكون أول نادم ٠٠۰‏ 

_ لقد اننزعت منا موافقتنا على عمل قورى » ولكن ما هى الحقوق 
التى لك علينا ؟ أبن سلطاتك الكاملة ؟ 

- كان شغى أن تفکر فى هذا قبل الآن ! لماذا أسرعت جب ؟ أتوافق 
من اجل أن 'تتراجع على الفور ! 

- فى رأبى أن الصراحة الطائشة فى سؤالك ندل دلالة واضحة على 
أنك لا نملك لا سلطات كاملة ولا حقوثاً » وتدل على أنك لم تشاً بطرح 
سؤالك الا ارضاء حب الاطلاع عندك ٠‏ 

هتف فرخوفنسكى يقول وكأنه قد تنبه الى الخطر : 

- ولكن ما هى المسألة ؟ ما هى المسألة ؟ 

قال الأعرج 3 

- أقول ان المرء حين يريد أن يضم أعضاء » انما يفمل ذلك سرا » 
ولا يفعله بحضور عشرين شخصاً لا يرهم * 


كان الأعرج قد بلغ من النق حداً لا يستطيع معه أن يسيطر على 
نفسه » وأن يكتم ما يدور فى خاطره ٠‏ فالتفت فرخوفنسكى نحو الحفل 
وهو بنظاهر بقلق شديد : 

أيها السادة » أرى من واجبى أن أعلن لكم إن هذا كله ليس الا 
سسنافات » وأن حديثنا قد مشى بنا الى أبمد مما نريد ٠‏ آنا لم آم بعد" 
أعضاء » وليس لأحد حق فى أن يقول اننى أحتم بهذا ٠‏ تحن لا لزيد 
على أن نعلن آراءنا ٠‏ ألس كذلك ؟ 

ثم أضاف يقول وهو يلتفت يحو الأعرج : 

- لقد نميتتى الى الخطر على كل حال ٠‏ أا لم أكن أتخيل أن 
الكلام هنا فى أمور بريثة كل البراءة محظلور الا على الفراد ء أتراك 
تحثى وشاية ؟ هل ,يمكن أن يكون بنا جاسوس ؟ 

هاج الحضود ٠‏ وطفق الجميع يتكلمون فى آن واحد ٠‏ 

تابع فرخوفنسکی كلامه فقال : 

اذا كان الأمر كذلك أبها السادة > فالشخص الوحيد المعرة>ض 
للخطر بتكم هو أنا ٠‏ لذلك أطاللكم بأن تجبوا عن سؤال سألقيه عليكم »> 
ان كان ذلك يناسبكم طبعاً » فانكم أحرار على كل حال : 

ها هو السؤال ؟ ما هو السؤّال 6 

هو سؤال سبيتّن بوضوح هل علنا أن تكمل حديثنا ٠‏ أم أن على 
كل واحد منا أن يتثاول قبعته صامتاً ثم يمطى لشأنه ۰ 

السؤال ! السؤال ! 

اذا علم أحدنا أن اغتالا” ساسا ييا » فهل هو يشى بالؤامرة 
متنا بجميع النتائج » أم هو يبفى فى بيته مننظرآ الأحداث ؟ ان الآراء قد 


1١ 


تلف ٠‏ فالاجابة عن هذا السؤال ستين لنا بوضوح عل ,حب علينا أن 
نفترق أم يسحب علدنا أن قى معاً » لا فى هذه السهرة وحدها بل بعدها 
ضا ٠‏ 

ثم قال قرو فنسكى للأعرج : 

اسمح لى أن ألخاطبك أنت أول من أخاطب ٠‏ 

اذا أما بالذات ؟ 

لأنك أنت الذى بدأت ٠‏ أرجوك » لا تتملص ٠‏ لن يفيد المكر 
فى تىء + على كل حال » افمل ما تشاء ٤‏ فأنت حر اه 

معذرة » ان سؤالا كهذا السؤال امائة ٠‏ 

_ أوضح مزيدا من الايضاح > أرجوك ٠‏ 

قال الأعرج : 

أنا لم أكن شرطاً سريا فى يوم من الأيام * 

- أوضح مزيدآ من الايضاح > من فضلك ٠‏ لا نضيّمن وقتنا + 

انشل الأعرج من فرط الفضب فلم صامنا » واكتفى بأن أخذ 
يرشق عدوآء من تحت الظارئيه بنظرات مثقلة كرهاً وبغضا ٠‏ 

- اسم أم لا ؟ أتثى أم لا تشى ؟ 

كذلك صرح فرخوفشسکی إسأله ٠‏ 

فصرخح الأعرج بقول بصوت أعلى أيضا : 

- لا أثى طعا ٠‏ 

وتعالت أصوات عدة تقول : 
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ولا أحد يثى طعا ٠‏ 

وتابع فرخوفنسكى استجوابه » فقال يسأل الجر : 

- اسمح لى أن أسألك أنت يا حضرة اميحر : أشى أم لا نثى ؟ 
لاحظ أننى أتحه بالسؤال الك بالذات ٠‏ 

لاعلا شی ٠‏ 

واذا علمت أن رجلا بستعد لأن يقتل أو يسرق رجلا آخر > 
رجلا عاديا » فأنت ننه الى الجريمة » ألس كذلك ؟6 

طبعاً » لأن الأمر هنا أمر شخصى ولس وشاية سياسية ٠‏ آنا لم 
أكن من الشرطة السرية فى يوم من الأيام * 

وتعالت أصوات من جميم الجهات تهتف : , 

- ولا أحد كان من الشسرطة السرية فى يوم من الأيام ٠‏ لا داعى 
الى القاء مثل هذه الأسئلة ٠‏ سيكون جواب الجميع واحدا ٠‏ لس ههنا 
جواسيس ٠‏ 

صاح الطالب يسأل : 

- ولكن ناذا ينهض ذلك السيد ؟ 

هذا شاتوف ٠‏ لاذا 'نهض ,ا شانوف ؟ 

كذلك سألت السدة فرجنسكى ٠‏ 

كان شانوف فد نهض فملا على حين فحأة ٠‏ انه يحمل فعله بيده » 
ويحداق الى فرجوفنسکی ٠‏ كان يبدو عليه أنه بريد أن يقول له شتا ما > 
ولكنه يتردد وقد اصفرة لونه من شدة الغضب ٠‏ ومع ذلك سيطر على 
نفسه وكظم غبظه واتجه نحو الاب صامتاً ٠‏ 
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صرح فرخوفنسكى يقول له بلهجة ملفزة : 

ما تقعله يلحق بك ضرراً ياشائوف ٠‏ 

فأجابه شاتوف اثلا : 

كما .بلحق نفعاً با جادوس الوغد الذى هو أنت * 

وخرج * 

فتءالت الصرخات وصيحات التمحب فى كل جهة : 

نمت التجربة ٠‏ 

وكانت لاقعة ٠‏ 

بعد قوات الأوان ! 

هن دعا ٩‏ كيف دل الى هنا ؟ من هو ؟ من شائوف ؟ أثراه يشى 
آم لا؟ 

وال أحدهم : 

- لو كان خا لأظهر غير ما يبطن © ولكنه لم يعاً نا وخرج ٠‏ 

صاحت الطالبة : 

وهذا ستافروجين ينهض + اله هو أيضا لم بيجب عن السؤال ! 

کان سنافروجين قد نهض فلا > وكان كير يلوف قد اقتدى به على 
الطرف الآخر من الائدة ء 

قالت ربة الدار تخاطب ستافروجين بحفوة : 

اسمح لى پا سيد ستافروجين ! بحن جمعا قد أجبنا عن السؤال > 
وأنث 'نصرف دون أن تقول كلمة ! 
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جمجم ستافروجين يقول : 

_ لا أرى ضرورة للاجابة عن السؤال الذى يهمكم ٠‏ 

- ولكننا عرضنا أنفسنا للخطر © وأنت لم تعرةض نفسلك لنىء + 

بهذا صاحت عدة أصوات + 

أجاب ستافروجين ضاحكا » ولكن عشه كانتا تسطعان : 

- فيم يعنينى أن تعرضوا أنفسكم للمخطر ؟ 

فهتفت أصوات كايرة تقول متسبية : 

- كيف هذا ؟ 

ونهض عدد من الحضور فجأة ٠‏ 

صرح الأعرج يقول : 

اسمحوا لى أيها السادة م اسمحوا لى ٠‏ ان فرخوفنسكى أيضا لم 
حب عن السؤال » وانما اكتفى بالقاله + 

فأحدثت هذه الملاحظة أثراً خارقاً * نظر الجميع بعطهم الى بعض + 
وانفجر متافروجين ضاحكا عند أنف الأعرج وخرج يشعه كيريلوف ٠‏ 
وهرع فرخوفنسكى وراءهما الى حجرة المدخل + 

- ماذا تفعل ٩‏ 

كذلك نمتم بقول وهو يمسك يد ستافروجين ويشد عليها بكل 
ها أوتى من قوة ٠‏ وتابع كلامه : 

- اذهب الى عند كيريلوف + وسألحق بكما ٠‏ بحب أن أكلنك ء 
لا بد أن أكليك ٠‏ لا غنى عن هذا ٠‏ 
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أجابه ستافروجين بخشولة : 

لال أناء 

- بل لا غنى عله لك أنت يا ستافروجين ٠‏ سأشرح لك هذا فى الببت 
كذلك قال كير يلوف مدخلا فى الأمر ٠‏ وتال بطمشن فرخوفنسكى: 
- سيصحبلى الى بیتی * 


وخرجا * 
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لقصل الشامن 
سن ننس را 


أول حركة قام بها بطسرس ستيفانوفتس هى أنه 
عاد بأقصى سرعة الى المدعوين لهدىء التفوس > 
ولكن أغلب الظن أنه رأى أن ذلك لا ستحق 
العناء » لأنه ترك « الخلسة » بعد دقيقتين » وطار 
يلحق بستافروجين وكيريلوف ٠‏ وفما كان يركض تنذكر شارعاً صغيراً 
غاطساً فى الوحل حتى الركبتين » فاذا هو يصل الى امازل فعلا” فى اللمحظة 
التى كان فها صاحباء يحتازان البوابة + 

فال كير يلوف : 

- كف ؟ أوصلت ؟ حسن جداً ٠‏ ادخل ٠‏ 

وقال ستافر وجين سائلا” كير يلوف حين لمح فى حجرة المدخل سماورا 
بغلى فيه الاء : 

- ألم تقل لنا انلك تعيش وحيدا 8 

فأجاب كير يلوف بقول مدمدما : 

- سترى مع من أعيشس ۰ 

وما ان دخلوا حتى أخرج فرخوفنسكى من جبيه الرسالة الغفل الى 
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عهد بها اله فون لمكه > ووضعها على المائدة أمام ستافروجين ٠‏ وجلسر 
الللائة ٠‏ ففرأ ستافروجين الرسالة صامتاً ٠‏ ثم سأله : 

هه > وبعد 9 

فقال فرخوفنسكى : 

ان هذا الشقى سبفعل ما بكتبه ٠‏ وما دام هرتمطا بلك فقل ما الذى 
يجب عل أن أفعله ٠‏ أؤكد لك أنه قد يذهب منذ الند الى فون ليكه ٠‏ 

فلذهب ! 

كيف هذا ؟ يمكا أن لمنعه » 

أنت مخطیء : انه لس مرتبطاً بی ٠‏ على كل حال » لا يهمنى 
الأمر ٠‏ انه لا يستطع شا دی ٠‏ وانما هو يهددك أنت ٠‏ 

وأنت أبطاً + 

- لا أظن ذلك ٠‏ 

- ولكن الآخرين قد لا يوفرونك ٠‏ كف لا تفهم هذا ؟ امم 
يا ستافر وجين ٠‏ الك تتلاعب بالألفاظ ٠‏ أيكون هذا من حرصك على الال ؟ 

- هل الأمر أمر مال ؟ 

طعا ٠‏ يجب دفع ألفين » أو ألف وخمسمائة على الأقل ٠‏ أعطنى 
هذا البلغ غدأ أو حتى اليوم » فأرحله فى مساء غد الى بطرسورج ٠ ٠‏ 
ذلك ما بريده فى حقئقة الأمر ٠‏ لاحظ أن من الممكن حتى ترحيل ماريا 
تتموفثفنا معه اذا شت ٠‏ 


لكأنه كان طائش اللب » فهو تکام مضطرباً دون تفكير » وهو ,يرسل 


A 


أقوالا خطرة دون أن بشبصر بالعواقب ٠‏ وكان ستافروجين بلاحظه 
مدهوشا ء 

قال ستافروجين : 

- لبس هناك أى سبب يدعونى الى تررحيل ماربا تيموقئقنا * 

وربما كنت لا تريد لها أن قرحل * 

قال بطرس ستيفانوفتش ذلك وضحك ضحكة ساخرة ء 

- ریما ء 

صرخ بطرس ستفانوفنش يقول وقد نفد صبره واستمر حلقه ! 

الخلاصة : أتعطى الال أم لا 8 

فأجابه ستافروجين وهو يتأمله مظلم الوجه : 

لاء لن أعطه ! 

- ايه با ستافرو جين ! اما أنك تعلم شيثاً ما > واما أنك فعلت شيا ما ! 
انك ٠٠١‏ تمرح ! 

فال فرخوفسكى ذلك وتقبض وجهه »> وارتعش طرفا شه ؛ ثم 
اذا هو يلفجر ضاحكاً ضحكة” غرية على حين فحأة ٠‏ 

قال دقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين بهدوء : 

- لقد قيضت من أبياك الال المتأتى عن بيع أرضك ٠‏ دعت لك أمى 
عن ستيفان تروفيموفتش مبلغ ستة آلاف أو ثمائية آلاف روبل ٠‏ ففى 
وسعك اذن أن تدقع الا وخمسمائة روبل من هذا المبلغ ٠‏ كفانى مادفعته 
حتى الآن من مال فى سبيل الآخرين ٠‏ ما أكثر ما أعطيت ذات اليمين 
وذات الشمال ! هذا مزعج أخيراً ٠٠٠‏ 

فال ستافروجين ذلك ثم ابتسم من أقواله نفسها ٠‏ 
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٠٠۰ ! انك تمرح الآن‎ ٠٠٠1 

نمض ستافروجين + قسرعان ما وثب قر<وفنسكى عن كرسيه »> 
وأسند ظهرء الى الاب بحركة آلة كأنه بريد أن بمنع ستافروجين من 
الخروج ١‏ وثيما كان مقولاى فسفولودوفتش يرقم ذراعه لحه وخر ج» 
اذا هو يعدل على حين فجأة » ويقول : 

لن أدع لك شانوف * 

فارتش بطرس ستفانوفتئ + وحدگق كل من الرجلين الى عينى 
صاحه ٠‏ 

وعاد ستافروجين يتكلم فقال : 

- ذكرت” لك مئذ قليل لاذا أنت فى حاجة الى دم شانوف ٠‏ انك 
تريد أن تستخدم دم شاتوف قى ترسبخ الرابطة التى نشد جماعتك بعضها 
الى بعض ٠‏ لقد حملته على الانصراف » بحذق وبراعة ٠‏ كنت تعلم أنه 
سوف برفض أن يقول : د لن أثى » » وأئه يجد أن الكذب عليك جين 
منه وعار ٠‏ ولكن أنا » ما حاجتك الى“ أنا الآن ؟ انك تلاحقنى ملذ لقائنا 
فى الخارج ٠‏ والشروح التى قدمتها لى فى هذا الشأن حتى الآن لست 
الا هذيان محموم ٠‏ ومع ذلك تحضنى على أن أعطى لباد كين ألفاً ولخسمائة 
روبل من أجل أن يدقع فدكا الى قتله ٠‏ انتى أعرف : أنت تظن أنتى 
أريد أن أدفع الى قتل زوجتى فى هذه الناسية نفسها ٠‏ وتتتخيل أنت بهذه 
الجريمة تمك بى وتسطر على » أليس هذا صحيحاً 5 ولكن فيم تفيدك 
هذه السلطة ؟ فيم يمكنلى أن أنفمك ؟ أعود فأقول لاك مرة أخرى : أتعم 
النظر الى" » واعرف أننى است الرجل الذى تنشده » ودعلى وثأئى ! 

سأله فر حوفنسكى لاما : 

هل جاء اليك قدكا ؟ 


عم > جاء ٠‏ والسعر الذى بطلبه هو أيضا آلف وخمسمائلة رويل» 
على كل حال »> سوف يؤكد لك هذا بنفسه ٠‏ ها هو ذا ! 

قال ستافروجين مادا ذراعه ٠‏ 

فالتفت بطرس ستغالوئتش فرخوفنسكى فسأة : ان شخصا جديدا 
سخرج من الظل ويقف على العتبة : انه فدكا وقد ارتدى معطفاً تصيراً > 
لكنه حاسر الرأس كأنه فى بيته ٠‏ كان يبتسم > كاشفا عن أسنانه البيضاء 
النضودة ٠‏ ان عشه السوداوين اللتين تلتمعان التماعاً ضارباً الى سفرة 
تتفحصان وجوه الشبان الثلائة بحذر ٠‏ لم يكن يدرك ما يجرى » ولم يعرم 
أمره على الدخول ٠‏ واضح أن كيريلوف هو الذى جاء به ٠‏ وعلى كير يلوف 
انما تلبت ظرته السائلة أخيراً ٠‏ 

قال ستافر وجين : 

لا شك أن استقدمته الى هنا ليشهد الصفقة » وربما لير ى أن الال 
عد أصبح بين يديك منذ الآن > أليس كذلك ؟ 

ودون أن بننظر جوابا » أسرع ستافروجين يخرج متمسجلا ٠‏ فخرج 
فرخوفنسكى عن طوره > وهرع يدركه تحت البوابة * 

صاح فرخوفنسکی بقول وهو يمسك ستافروجين من كوعه : 

باقن الله يكيل خطوة واک أشرص + 
ذلك ٠‏ فثار غضبه فأمسك بده السرى شعر فرخوفسكى » وقلبه 
على الأرض بكل ما أوتى من قوة > واجتاز الياب ٠‏ ولكنه ما ان فطع ثملاثين 
خطوة حتى كان فرخوفنسکی قد أدركه مرة أخرى ٠‏ 

ودمدم فرخوننسكى يقول بصوت متقطع : 
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لنتصالح ! لنتصالح ! 

فرفع يقولاى فسيفولودوفتش متكبيه » وظل سائ في طريقه دون 
أن بلتفت ٠‏ 

- اسمع > سأجيثك بليزافتا تيقولايقنا منذ الفد » هل بريد ؟ لا 8 
لاذا لا تحب ؟ قل ها شاء قانفذ ٠‏ اسمع »> سائرك لك شائوف » هل 
ربد 9 

هو اذن صحبح أك كنت قد فررت قثله ؟ 

كذلك صرخ ستافروجين * 

فعاد فرخوفنسکی يتكلم فقال متسحلا” : 

- ولكن ما حاجتك إلى شائوف ؟ 

كان صوته ستتلق فى حلقه + وكان فى جرريه الى جائب ستافرواجين 
لا ينفك يشده فى كل اة من كمه » ربما دون أن يشعر بذلك ٠‏ 

- اسمع » سأئركه لك > فلتتصالح + حسابك قل ٠٠١‏ ولکن 
فلتتصالح ! 

وأخيرآ تظر البه ستافروجين فداهش : ليس هذا الصوت صوته 
انفسه #ولسث هذه النظرة نظرته نشسها التى كانت له منذ قليل عند 
كبر يلوف ٠‏ ان أمام يقولاى فسينولودوقتش سستافروجين الآن ششخصاً 
آخر ٠‏ اللهحة مختلفة : ان فرخوفنسكى يتوسل الآن ويضرع ويبتهل > 
زائثم الهمئة نماماً » كرجل يُسلب أعز” ما يملك أو سلب أعزن” ما بيلك + 

هتف ستافروجين يسأله : 

- ماك ؟ 
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ولكن فر خوفنسکی لم یجب » فهو ما يزال بر کض بقربه و ,يحداق 
الله بنظارة ضارعة متوسلة لا تتثنى ٠‏ 

دمدم بقول مرة اخرى : 

فلتتصافح ٠‏ اسمع ! أنا أيضاً علدى تحت الجزمة سكين > شل 
فدكا تماما ٠‏ ولكنتى أريد أن اتصالح * 

فصاح ستافروجين يقول غاضا » ولكن على دهشة : 

ماذا تريد منى أخيراً ؟ اذهب الى الشيطان ! ما هذا السر ؟ آأنا لك 
اتممة 6 

همس فر خوفنسكى بقول : 

اسمع ! سوف ير روسيا » سوف تحدث لورة فى روسيا ٠٠٠١‏ 

كان کمن يهذى ٠‏ وتابع كلامه : 

ألا تعتقد أنذا نستطبع أن نفل هذا ؟ سوف تحدن من الاضطر ابات 
والزلازل ما يجعل كل شیء بهار ٠‏ ان كارمارينوف على حق : أصبح الرء 
لا يستطع أن يتبث بأى ثىء ٠‏ کارمازبنوف ذكى جداً ٠‏ عشر حلقات 
أخرى كهذه الحلقة فى روسيا > ثم يصبح القبض على مستحيلاة + 

فقال ستافر وجين رغم ارادته : 

حلقات مؤلفة من أغاء كهؤلاء ؟ 

أوه ! كن اکر غاء يا ستافروجين ! كن أنث له بيك كر غاء ! 
على كل حال » لا داعى لأن بتمنى لك المرء ذلك : فما آنث بالذكى جداء 
ولكنك خائف » لا تملك الايمان ٠‏ أبعاد الأمر ترعك ٠‏ ضخامة المهمة 
الث فى انفسك الهلم ٠‏ ولماذا تندهم أغباء ؟ لبسوا بالأغباء الى هذا اللحد : 
ما من أحد يملك الوم تفكيراً -خاصاً به ٠‏ العقول الأصيلة المستقلة نادرة 


or 


جداً فى هذا الزمان ٠‏ فرجنسكى انسان نقى جداً » أنقى عشر مرات من 
أناس منلك ومللى ٠‏ ما فمة هذا على كل حال ؟ أما لبوتين فهو وغد + 
لكننى أعرف نقطة الضمف فه ٠‏ ما من وغد الا فيه تقطة ضعشف ٠‏ صتحبيح 
أن لامشين لس له نقطة ضعف ٠‏ ولكتنى مسك به ٠‏ بضع حلقات 
آخری كهذه الحلقة » ثم يصبح تحت تصرفى فى كل مكان جوازات سفر» 
ومال ٠‏ هذا وحده ئیء کتیر ۰ ابس هذا بالقليل ٠‏ ويصسح لی مخابیء 
مضمونة آوى الها ٠‏ فاذا وضعوا أيديهم على احدى الحلقات » فالتهم 
الحلقات الأخرى ٠‏ ستحدث اضطرابات » وثورات ٠٠٠‏ هل يمكن أن 
لا تصدئق آنا تطح حن الاثنين کل شىء ؟ 

- خذ شبجالوف » ودعنى وشأنی ! ٠۰۰‏ 

- شبجالوف رجل عبقرى ٠‏ هل تعرف أنه عبقری من مستوى 
فوريه » ولكنه أجرأ من فوريبه > وأقوى من فوريبه ؟ سوف أهثم به + 
لقد اخترع « المساواة » ٠‏ 

قال ستافروجين لنفسه وهو بتفرس فى فرخوفنسكى من جدید : 
«انه محموم ٠‏ اله يهذى ٠١‏ واستمرا بسيران جنا الى جنب ٠‏ 

وعاد فرخوفسکی يتكلم فقال : 

مشروعه عظيم ٠‏ انه بخلق التجسس ٠‏ جميع أعضاء المجتمع 
فى مشروعه يتتجسس بعضهم على بعض »> وعليهم أن پنقلوا كل مابصل الى 
علمهم ٠‏ كل واحد يتتمى الى الجميع ‏ والجميع ينتمون الى كل واحد ٠‏ 
كل اابشسر عبد ومتساوون فى السودية ٠‏ وفى ااحالات القصوى يلحأ الى 
الاقتراء والى القتل ٠‏ ولس الثىء الرئيسى عو أنهم جميعا منساوون ٠‏ فيل 
كل شىء » بحب لخفض مہ توى التعلم والعلوم والمواهب ٠‏ ان المستوى 
العالى لا يصل اليه الا أصحاب المواهب ٠‏ اذن قلا مواهب ٠‏ أن أصحاب 


كن 


ا مواهب يستولون دائماً على السلطة و يحون طغاة” هسنیدین ۰ لس 
فى وسعهم أن بفعلوا غير ذلك هم ولقد أساءوا دائماً أكثر مما أحدملوا ٠.‏ 
فيجب الناؤهم أو انزال عقوبة الوت فيهم ٠‏ شيشرون سيقطع لانه + 
كوبريك ستتفقأ عيناه ۰ شكسيير سيترجم بالحجارة ٠‏ هذا هو مذهب 
شيجالوف ٠‏ هذه هى الشيجالوفة ! يحب على العبيد أن يكونوا متساوين ٠‏ 
بدون استبداد لم توجد فى يوم من الأيام لا حرية ولا مساواة ٠‏ ويجب 
أن تمم المساواة القطبع ٠‏ هذه هى الشيجالوقة ٠‏ هأهأهاً ! ٠٠٠‏ أيدهشك 
هذا ؟ أنا من أنصار شبحالوف ٠‏ 


كان ستافروجين بخن الخطى ليصل الى بينه بأقعى سرعة ٠‏ فال 
بحدث نفسه : « اذا كان هذا الرجل سكران » فأين أمكنه أن يسكر 8 
أبكون الكوناك الذى شربه منذ قليل هو الذى أسكره ؟ » ٠‏ 

- اسمع يا ستافروجين ! ان نوطقة الال فكرة ممتازة ٠‏ ليست 
هذه الفكرة سشفة مضحكة ٠‏ أا من رأى شحالوف ٠‏ لا حاجة الى 
التعليم ٠‏ كفى علماً ! حتى بدون العلم تكقبنا الموارد التى تملكها الآن آلف 
سنة أخرى ٠‏ ولكن علينا أن نقيم الطاعة ٠‏ الشىء الوحيد الذى يفتقر اليه 
العالم انما هو الطاعة ٠‏ ان الفلما الى التعليم قد أصبح منذ الآن ظماً 
ارستقراطياً » وما إن لمكن الأسرة أو الحب من القنام حتى تنشاً الرغبة 
فى النملك على الفور ٠ه‏ سوف 'قتل هذه الرغية : سوف 'نمى الادمان على 
السكر » سوف شذى الافتراء والتخرص > والسعاية واللميمة ٠‏ سوف 
نرق البشر فى فحور لا عهد بمسله من قبل » سوف لقتل كل عبقرية قبل 
أن تولد ٠‏ وف يكون جميع الناس متساوين : مساواة مطلقة ٠‏ « نحن 
عرف مهنتنا ونحن أناس شرفاء > ذلك كل ما محتاج الله » ٠+‏ هذه هى 
الاجابة التى أجاب بها العمال الانحليز فى الآونة الأخيرة ٠‏ الضرورى 
وحده ضرورى ٠‏ ذلك هو الشعار الذى بحب أن ترفعه الانسانية بعد 


00 


الآن ٠‏ ولكن سسوف يجب علينا أن نمنحهسا من حين الى حين بعض 
الاننفاضات نوفتّرها لهم نحن القادة ٠‏ ان اليد يجب أن يكون لهم سادةء 
طاعة كاملة » امحاء للششخصية مطلق ٠‏ ولكن شسجالوف يسمح بالانتفاضات» 
مرة” كل ثلاثين سنة ٠‏ وعندئذ يهجم الجميع على الجميع ويلتهم بعضهم 
بعضاً » ولكن الى حد » للتغلب على الضجر فحسب ٠‏ الضجر شعود 
أرستقراطى ٠‏ ان مجتمع شيجالوف لن يعرف الرغبات ٠‏ لنا نسحن الرغية 
والألم ٠‏ أما السيد فلهم الشسجالوفية ٠‏ 


ب برضي نشتيك 4 


- وأستتيك أيضا ٠‏ هل تعلم أنتى فكرت فى أن أترك العالم للباباء 
لخر ج حافى القدمين » ولبظهر للشعب فالا : « انظروا كيف صسرولی»» 
فاذا الجبيع شعونه » حتى الجش ٠‏ الابا فى القمة »> وحن حوله > 
وتحتنا الجماهير الخاضعة لظام شيجالوف ٠‏ وامما ينغى فقط أن يقوم 
انفاق بين الأممية والبابا ٠‏ وسيحدث هذا ٠‏ سيوافق المجوز فور ٠‏ ماذا 
بقى له أن يفسل غير هذا ؟ تذكر كلماتى ٠‏ مأعأماً ! ... أهذا نيام 
شديد ؟ ٠۰۰‏ قل لی أهذا غباء ؟ أهو غاء أم ل91..ء 

دمدم سثافر وسجين يول فاضا 3 

كفى ! 

- كفى ! اسمع + لقد عدلت عن الابا ٠‏ ليذهب شيحالوف الى 
الشيطان ! ولذهب الابا الى الشيطان ! نحن فى حاجة الى شىء راهن > شىء 
بمكن أن لهب النفوس ٠‏ أما أفكار شيجالوف فهى مسرفة فى الرهافة 
والتعقيد ٠‏ هى شل أعلى ينتمى إلى المسستقيل ٠‏ ان شيجالوف صائغ 
تجوحرات ٠‏ وهو غبى ككل محب للبشر ٠‏ لا بد لنا من الاندفاع فى أعمال 


كم 


طخمة » وشسجالوف يحتقر هذا النوع من الأعمال ٠‏ اسمع : فى الغرب 
سسكون الابا » وعندثا ee.‏ ستكون أنت ! 

غمغم ستافروجين بقول وهو يسرع فى خطاه مزيداً من الاسراع : 

دعلى وشأنى ٠‏ أنت سكران ! 

قصاح بطرس ستفانوفتش بقول كأنه فى نشوة : 

ستافروجين ٠‏ الك جيل ! وأثمن ما فك هو أنك ,مق لك 
أحياناً أن تجهل ذلك ٠‏ اه ٠٠٠‏ لقد درستك دراسة عمقة ! اننى كثيراً 
ما أنظر الك خلسة” ٠‏ بل ان فلك شا من البراءة أيضاء شيا من 
السذاجة » هل سرف هذا ؟ ن فك 
السذاجة > لا بد أنك “تألم منها صادقاً ٠‏ اننى أحب الحمال ٠‏ صحح أئنى 
عدمى » ولكننى أحب الجمال ٠‏ هل العسدمون لا يحون الجمال ؟ ان 
المدميين لا يحون الأصنام المعبودة ٠‏ أما أنا فأحب الأصنام العبودة ٠‏ أنت 
ممبودى ! انك لا سىء الى أحد » ومع ذلك يكرهك جميع الناس ٠‏ أنت 
تعامل الئاس معاملة أندادر مساوين لك » ومع ذلك فانهم يخافون منك ٠‏ 
هذا حسن جدا ٠‏ لا أحد سسجىء بربت على كتقك ٠‏ انك ارستةراطى ؟ 
والارستقراطى الذى يجىء الى الديموقراطية يسحر العقول ويأسر النفوس 
الى أقصى حد ٠‏ لس يكلفك شيا أن تضيحى حيانك أو حياء اسان آخرء 
أنت من نحن فى حاجة اله ٠‏ أنت من أا فى حاجة اليه ٠‏ ولا أعرف 
شخصآ آخر مثلك + أنت الزعيم » أنت الشمس » أنا أنا فلست الا دودة 
من دود الأرض ٠٠١‏ 

وال فر خوفنسكى ذلك ”م ثم تناول يد ستافروجين فحأة وقتّيباء 
ارتعش تسقولاى E‏ ء وبحركة عليفة سحب يده ٠‏ ووقف 
الاثنان كلاهما ء 


لاه 


دمدم ستائرو جين بقول لصاحيه : 

أت محئون ٠‏ 

فأسر ع بطرس مشفانو قنش ستأيف كلامه فقال : 

ربما كلت أهذى ٠‏ نمم » ربا ٠٠١‏ لكنى آ٠‏ الذى اكتضفت بأى 
شىء يحب اللده ٠‏ هذه فكرة ما كانت لتخطر بال شيجالوف فى يوم من 
الأنام ٠‏ أمثال شيجالوف كثيرون جدا ! لکن رجلا واحداً فى روسا 
عرف ما هى الخطوة ة الأولى النى بجب القيام بها » وعرف كيف يجب 
القام بها بها ٠‏ هذا الرجل هو أنا ٠‏ ما بالك تنظر الى“ هكذا ؟ ألا فى حاجة 
الك ٠‏ أنالا فنى لى عنك * ٠‏ آلا بدونك صفر ٠‏ لست بدونك إلا ذبابة ٤‏ 
الا فكرة فى قمقم » الا كولومب بغي أمريكا ! ٠٠١‏ 

كان ستافروجين ما برال ساکتاً جامد يتأمله بانثناه مسحاولا” أن يقرا 
فى عبنبه المجنوتين * 

وتابع فرخوفنسکی كلامه فقال بصوت لاهث منعجل © وهو ينسد 
ستافروجين من كم” معطفه فى كل لخظة : 

- اسمع » سنبدأً بأن ير اضطرابات ٠‏ سبق أن قلت لك ذلك ٠‏ 
سوف “تسل الى أعمق أعماق الشعب ٠‏ هل :عرف اننا أقوياء وة رهية 
ملذ الأن ؟ ان الدين يعملون من أجلنا لسوا فقط أولئك الذين يقتلون 
ويشعلون الحرائق ووستعملون المسدس بالطريقة الكلاسيكية ووك 
السعورين الذين يعضون ٠‏ حتى أن هؤلاء قد يكونون اسل الى الاعاقة 
والعرئّلة ٠‏ انى لا أقيل شما بدون انضباط ٠‏ أنا وغد » ولست اشتراكياه 
عأهأ ! اممع » اننى أضع الجسع فى الحساب : ان ملم المدرسة الذى 
ستهزى* مم تلاميذه بالههم ومهادهم واحد ما ؟ والمحامى الذى يداقع 
عن موكله القاتل الاقف مشيراً الى أنه أعلى ثقافة من الذين قتلهم > والى 


مه 


أنه اضطر أن يقتل للحصول على الال » هو واحد منا ؟ وتلامذة المدرسة 
الذين يقتلون أحد الفلاحين نشداناً لاحساسات لخارقة هم ملا ؟ والحلّنوز 
الذين بر ون جميع المجرمين بغير استثناء هم منا ؟ ووكيل النيابة الذى 
يرتعش خوفا متى خطر بباله أنه لم يظهر قدراً كافاً من اللبرالية هو 
منا ٠‏ ثم أضف الى هؤلاء » الموظفين والكتاب ٠‏ ان كثيرين منهم يتتمون 
الا دون أن يخطر ذلك بالهم ! ثم ان طواعية التلاميذ والحمقى طواعية 
مطلقة ٠‏ أما المعلمون فانهم ممتلئون ظا ٠‏ كل شىء فى كل مكان ليس الا 
غروداً وشهوة حيوائية لا عهد بمثلها من قبل +٠‏ هل نتصور مدىالمساعدة 
التى يمكن أن تقدمها لنا الأفكار الجاهزة الرائحة ؟ حين سافرت ألا » 
كانت فكرة لتريه هى الشائعة فى الناس > فكانوا يزعمون أيامذاك أن 
الجريمة أصحت لا تعد اختلالا” بل دللا على سلامة الحس » بل واجاً 
اخلاقاً > أو احتجاجا كريماً فى أقل تقدير ٠‏ « كيف يمكن لانسان 
مثقف أن لا يقتل اذا هو احتاج الى مال ؟ » ٠‏ ولكن هذا ليس الا بدايةء 
اننا منذ الآن نرى الاله الروسى قد أذعن للخمرة الرخيصة الثمن ٠‏ 
فالشعب يشرب › والأمهات شرب » والأولاد يشربون » والكنائس خالية 
مقفرة ٠‏ وماذا نسمع فى محاكم القرويين ؟ « سطل خمرة > والا فماثا 
جلدة ! » ه دع لهذا الجبل أن يكبر فقط ! لخسارة” أننا مستعجلون » 
فلو كان فى وسا أن تنتظر » للا أصبحوا جمعهم الا أشد سكراً ٠‏ 
خسارة” أأيضا أنه لا توجد برولتاريا ٠‏ ولكنها ستوجد ۰۰۰ ستوجد ٠۰۰1‏ 
نحن سائرون الى هذا ٠‏ 

جمعجم ستافروجين يقول مستأنفا السير : 

خسارة” أيضاً أتنا غدونا أغباء حقا * 

- اسمع ! لقد رأيت طفلا" فى السادسة من عمره يقود الى الببت 
امه التى كانت سكرى تماما وكانت تمطره بوابل من أقذع الشتائم ٠٠٠6‏ 


لحك 


هل 'نصداق أن هذا قد سرآنى ؟ حين سنستولى على السلطة > فقد مراهم 
يشفون من دائهم ٠٠١‏ وسوف نطردهم الى الصحراء أربعين عاما اذا وجب 
الأمر ٠‏ أما الآن فنحن فى حاجة الى جيل أو جملين اثنين من الفاس قين 
الداعرين ٠‏ تحن فى حاجة الى فساد لا نظير له > الى تحلل دثىء » بحبل 
الانسان حشسرة” قذرة حقيرة قاسبة ألانة + ذلك ما ليحن فى حاجة الله ٠‏ 
وعدا هذا ستعطيهم قليبللا” من «الدم الجديد » حتى يألفوا ويتعودوا ٠‏ 
ما بالك تضحك ؟ اننى لا أناقض شى ٠‏ اننى لا أناقض الا محبى البشر 
ونسجالوق ٠‏ أنا وغد ولست اشتراكيا ٠‏ هأهأها ! ٠.٠‏ خسارة” فقط أننا 
لا نملك الوقت الكافى ٠‏ لقد وعدت كارمازينوق بأن مدأ فى شهر أبار 
(مایو) » وبأن يكون کل شىء قد تم“ فى أول أكتوبر (نشرين الأول) ٠‏ 
لن يطول الأمر ء كما ترى ٠‏ هأهأهاً ! ٠٠٠‏ هل ترف ما سأقوله لك 
يا ستافروجين ؟ ان الشعب الروسى > رغم شتائمه اللبذيئة وتتحديفاته > 
كانت روح الامتهتار غريية” دائما عله + هل ملم أن الأفئان كان يحترم 
سضهم بعضا أكثر مما يحترم رجل مثل کارمازیلوف نفسه : كانوا يتلقون 
جلدات السياط »> ولكنهم استطاعوا أن دافعوا عن آلهتهم > أما كارمازينوف 
ققد ترك الهه ٠‏ 

فال ستافرو جين ؛ 

- هذه أول مرة أصغى فها الى كلامك يا فرخوفنسكى » ويحب أن 
أقول لك اننى مذهول مشدوه ٠‏ ما أنت بالاشتراكى حتماً » وانما أنت 
رجل ۰۰ء طامح م رجل سای ٠‏ 

- بل أنا وغد » وغد » كما قلت لك ٠‏ هل تحب أن تعرف من أنا ؟ 
سأقول لك : الى هذا انما أريد أن أصل ٠‏ انى لم أقمّل يدك عبتا بشير 
هدف ٠‏ ولكن يحب أن پؤمن الشعب بأننا عرف ماذا نرريد » على حين أن 
الآخرين « يشهرون الهراوة ويضربون ذويهم »> + آه ٠٠١‏ ليتنا نملك 


00 


وفنا ! ان بلاهنا الوحد هو افتقادنا الوقت الكافى ٠‏ سوف تنادى بالتدمير ٠ء٠٠‏ 
فلماذا ٠٠١‏ لاذا كانت هذه الفكرة فاتئة آسرة الى هذا الحد ؟ تعم » يجب 

على المرء أن یر خی | ععصاءه احا ٠*۰‏ سوف شعل حرائق #++ 
سوف تشر أساطير ٠‏ ومن أجل تتحقيق هذا ستفيدة أيسر حلقة صنيرة٠‏ 
سأجد لك بين هذه الحلقات هواة” يطلقون الثار فرحين » بل يرون أنهم 
نالوا شرف عظيما لأتهم كانوا الأوائل ٠‏ وعندئذ انيا بدا البلبلة والثورة * 
وستشهد اللاب لا عهد للعالم بمثله من قبل ٠٠١‏ سيهبط على روسيا ضياب 
كثيف لوو ومشكى الأرض أليتيها القديمة ٠٠١‏ ويومئذ مخرجه ٠٠۶‏ 
تخرج من ؟ 

عن 5 

ب ابن القصصر » ايفان ٠‏ 

کف 8 

- ابن القيصر » ايفان ! أنت » أنت ! 

فكر ستافرو جين للظة ٠‏ 

ثم سال المجنون وهو ينظر اليه بدهشة عميقة ! 

محال ! هذه اذن خطتك ؟ 

وعاد فرخوفسكى يتكلم فقال بصوت عذب > بصوت شه أن يكون 
صوت عاشق ولهان ( وكان فى الواقع يبدو سکران ) ؛ 

سوف نقول انه د ىء » ٠‏ هل تعلم ماذا 'ننى هذه الكلمة 
0 میختبیء » ؟ ولكنه سيظير » سظهر ٠‏ سوف تخلق أسطورة اجمل من 
أسطروة سوبتزی ٠‏ « انه موجود ٤‏ ولكن أحداً لم يره بعد » + ما أدوع 
الأسطورة الثى يمكن ع خلقها فى هذا الشأن ! ولكن الثىء الرسى هو أن 


1 


ذلك سيكون قوة” جديدة ٠‏ وحاجتنا انما هى الى قوة .جديدة ٠‏ الى قوة 
جديدة انما نحن نتوق ٠‏ ما الذى 'نحىء به الاشتراكية 5 لقد حطمت 
القوى التديمة » ولكنها لم تخلق قوى جديدة ٠‏ أما بحن نملك قوة > 
ويالها من قوة ! على شرط أن نملك رافعة » ولو لظة قصيرة > رافعة” 
تسح لا أن نرفم الأرض + وسيتور الجميع حينذاك * 

هل يمكن أنك تمتمد على" جاداً ؟ 

فقال فر خوفسكى : 


- لاذا تبنسم > ولاذا يتسم ابتسامة ها هذه السخرية كلها ؟ 
لا تروتعنى ! أا الآن أشبه بطفل ٠‏ تكفى ابتسامة كابتسامتك لقتلى خوفاء 
اسمع ! لن أ"ظهرك لأحد » لن أظهرك لأحد البئة ٠‏ انه موجود > ولكن 
أحداً لم يره ٠‏ انه مختبىء ٠‏ مع ذلك ربما كان من الممكن اظهارك > 
لواحد من مالة ألف متلا“ ه وستضج الأرض كلها حبنذاك : د لقد 
رئی > لقد رئى ! »+ ألم یروا ايقان فبلييوفتش > ألم يروا الاله يهوه 
مختطفاً من السماء فى عربة من لار * ألم يروا «بأعينهم» ؟ وأنت لست 
ايفان فبليونتش ٠‏ أنت جميل » وأنت ذو كبرياء كاله » واست اتسعى الى 
ثىء لنفسك ؟ سوف تحيط به هالة التضحية : « المحتبىء » ! أسطورة ٠‏ 
ذلك هو القى: الرئيسى ! سوف تنتصر »> تكفيك نظرة لتنتصر ٠‏ انه يسجىء 
بحقيقة جديدة و « يختئىء » + وسللطق » الى هذا » بحكمين أو ثلانة من 
أحكام سلبان ٠‏ لا حاجة الى الجرائد ٠‏ حلقائنا ستتولى سر الشائعة ٠‏ 
ويكفى أن لبى طلباً من عشرة آلاف طلب حتى يتجه الجميع الينا * فى 
كل قرية سيعرف كل فلاح أن فى مكان ما جذعاً يجب عليه أن يودعه 
النماسه ٠‏ وستنتشر فى الأرض كلها شائمة تقول : « لقد صدر انون 
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جديد » قانون عادل ! » ه البحار ستهتاج »> والمنزل الخشبى القدم 
ستهاوى ٠‏ وعندئذ لفكر فى شبد بثاء من حجر » لأول مرة + و « لحن » 
الذون سنشده > نحن وحدنا ٠‏ 

قال ستافروجين مدمدماً : 

جنون” هذا كله ٠‏ 

لاذا ؟ لاذا لا تريد ؟ أتخاف ؟ ولكن لفن كنت أتشبث بك > فما 
ذلك الا لأنك لا تخاف من شىء ٠‏ أيكون هذا ابتعادا عن المقل ٠‏ ما آنا 
الآن الا كولومب بدون أمريكا ٠‏ هل يمكن أن يكون كولومب بدون 
أمرربكا عاقلا ؟ 

لزم ستافروجين الصمت ء وفى أثناء ذلك وصلا » ووقفا مام درجات 
الاب ء٠‏ 

همس فر خوفسکی يقول فى أذن ليقولاى فسبغولودوفتش : 

اسمع ۰ سأدبر كل شىء بثير هال ٠‏ سأفرغ مئذ الغد من ماريا 
تلموفثفنا ١٠٠٠ء‏ ولن يكلفك هذا شيعا ٠‏ وفى غد سأجيثك بليزا ء هل 
تريد لىزا غدا 6 

حدث ستافروجين نفسه فتساءل ميتسماً : « أتراه فقد عقله حقا ؟ » ٠‏ 
وفنح الباب ٠‏ 

سأله فر خوفنسکی وهو يمسك ذراعه : 

ستافروجين » هل أمريكا لا 8 

فأجابه ستافروجين بسحفاء : 

شم يفيدنا هذا ؟ 


- لا تريد ؟ كنت أنوقع هذا ! ٠٠١‏ 
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كذلك صرخ بطرس ستيفانوفتش وقد ثارت تائرته على حين فميأة ٠‏ 
وتابع كلامه فقال : 

أنت تكذب > أيها السد الشرير الفاجر الداعر ٠‏ لست أصدقك. 
ان لك لشهوة ذئب ! ٠٠١‏ افهم" أخيرآ أن حسابك أشد ثقلا” من أن أتنازل 
عنك ٠‏ أنت فريد فى العالم ٠‏ لقد اخترعتك مذ لقائنا فى الخارج ٠‏ 
اخترعتك وأا ألاحظك + لولا أنتى لاحظتك خلسة” للا خطر بالى شىء * 

صعد ستافر و جان السلم دون أن يچب + 

وصرخ فرخوفنسکی : 

ستافروجين ! انى أمهلك يومين ٠٠٠‏ بل أمهلك ثلامة يام ٠‏ 

لكننى لا أستطبع أن أمهلك أكتر من ذلك ٠‏ لا بد لى من جواب ٠‏ 


534 


القص رات )سبع 


,ماو وس سيان زویو شی 


تلك الأنناء حدث أمر أدهشنى كثيراً وأدخل فى 
تحن مجان رورض أب ا م 
ففى الساعة الثامئة من الصباح هرعت الى“ استاسيا 
من عنده لتتلغنى أن مولاها قد ه صودر » ٠‏ فلم 
آفهم فى البداية م ٠‏ فقالت ان موظفين قد جاءوا وقاموا ه بمصادرة » 3 
فأخذوا أوراقا لفنّها جندى بخط و « حملها على تقتّالة » ٠‏ بدت لى هذه 
القصة عجية كل المجب ٠‏ فأسرعت الى بيت سثيفان نروفموفتش ٠‏ 

وجدنه فى حالة غريبة جدا : كان ملفلا » مضطرباً > وكان وجهه 
فى الوقت نفسه بعبر عن مى الانتصار ٠‏ وعلى مائدة > الى جائب كأس 
من الشاى لم یشرب منها شىء > كان هناك سماور يغلى ماؤه ٠‏ ان ستيفان 
تروفيموفتش يدور حول الائدة > أو يمشى فى الغرفة طولا” وعرضاً > 
دون أن ,يدرك ماذا يفعل ٠‏ وهو يليس » على عادته » ثوب التريكو الأجمر» 
ولكنه ما ان رآنی حتى أسرع بر لدی صديرانة ورداسيوله > وذلك ف 
ما كان ينعله أبداً فى الماضى حين يفاجئه صديق وهو بثوب التريكو ٠‏ 

- ه أخيراً يصل صديق » ! ( بالفرئسية ) * 

تال ذلك وتنفس من أعماق صدره + ثم ابع كلامه : 

- ه عزيرى ء ( بالغرئسية ) » أنت الشعخص الوحيسه الذى بشت 
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أنبئه بما حدث » ولا أحد يعرف شيئا البتة » يجب أن نقول لناستاسيا أن 
تغلق الياب »ولا تدع لأحد أن يدخل » الا دهم طيما ٠٠٠‏ «هل فهمت؟» 
( بالفراسية ) + 

كان ينظر الى" قلقاً كأنه ينتظر جواباً ٠‏ وأسرعت أسأله طبماً عا 
حدث » فاستطعت كفا اتفق أن أستخرج من أقواله المفككة النى تقطعها 
وقفات واستطرادات لا داعى لها أن موظفاً من موظفى الاقليم قد جاءم 
«فسيأة» فى الساعة السابعة من الصباح ٠‏ 

ه معذرة » لقد نسيت اسمه ٠‏ ما هو من أبناء هته اليلاد > 
(بالفرئسية) ولكتى أعنقد أن لبكه هو الذى جاء به ٠‏ « شخص غبى ألمانى 
الهيئة اسمه روزثال » ٠‏ 

أتراه هو بلومر ؟ 

بلومر ٠‏ نعم > هذا هو الاسم الذى ذكره ٠‏ « هل تعرفه ؟ شخص 
أهبل يدل وجهه على رضاه عن نفسه »> وهو مع ذلك قاس صلب جاد ٠‏ 
( بالفرنسية ) ٠‏ هينه هيئة رجل من رجال البوليس »> من رجال البوليس 
السرى + « انى أعرفهم » ( بالفرئسية ) ٠‏ كنت ما أزال نانا ٠‏ وطلب 
منى أن يلقى نظرة على كتبى ومخطوطاتى » هل تتخل هذا ؟ « نعم > 
أتذكر » لقد استعمل هذه الكلمة » ( بالفرنسية ) ٠‏ لم يعتقلتى > ولكنه 
أخذ الكنب ٠٠١‏ ه كان يقف بعيدا » ( بالنرئسية ) > ولا بدأ يشرح لى 
الغرض من زيارته » كان وجهه يدل على أنه يتصور أثنى ووه « الخلاصة 
كان وجهه وجه من بظن أاثى سأهوى عليه فوراً وآخذ أضربه ضرباً 
عنيفاً ٠‏ جمع أمثاله من أبناء الطبقة الدنيا هم كذلك » (بالفر نسية ) حين 
يجدون أنفسهم أمام رجل محترم ٠‏ طبيعى أنئى فهمت كل شىء على الفور»ه 
« الى أنهيأ لهذا منذ عشرين سئة » ( بالفراسية ) ٠‏ فتحت له جميع 
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الأدراج وأعطبته المفاتيح : أعطته الفائح بنفبى > سلّمته كل شىء + 
د كنت رصيناً وهادثاً » ( بالفرنسية ) * أخذ من الكتب طبعات هرتسن 
الأجنبية » والنسخة المجلدة من « الناقوس > وأربع سخ س قصيدة »> 
« الخلاصة » أخذ كل ذلك » ( بالفرئسية ) ٠‏ وأخذ أوراقا ورسائل 
وأخذ « بعض مسوداتى التاريخة والنقدية والسياسبة » ( بالفرئسية ) * 
ذلك كله حملوه ٠‏ لقد قالت 'استاسيا ان جندبا حمل هذه الأشياء كلها على 
نقالة مغطاة بفوطة » نسم » « هكذا » ( بالف رنسية ) » بفوطة ٠‏ 

كان يهذى ٠‏ من ذا يستطع أن يفهم من كلامه شيا ؟ وطفقت ألقى 
عليه الأسثلة من جديد : هل جاء بلومر وحبداً ‏ أم كان معه أحد © من 
أمره بالمجى: ؟ بأى حق 9 كاف جر ؟ ما هو التفسير الذى ذكره 6 


- « كان وحيداً » وحيداً > نعم » ( بالفرنسية ) ٠٠۰‏ على كل حال 
كان هناك شيخص آخر « فى حجرة المدخل » أتذكر ذلك > ثم ٠٠١‏ » 
( بالفرئسية ) ٠‏ نعم كان هناك شخص آخر على كل حال » فيما أظن ٠‏ 
وفى المدخل كان برابط حارس ٠‏ يجب أن 'سأل :استاسيا ٠‏ هى تعرف 
ذلك كله خيراً مما أعرفه أنا ۰ د كنت أنا مهتاجاً اهتاجاً شديدا م كما 
تعلم » ( بالفرئسية ) ٠‏ « وكان يتكلم > ويتكلم ٠٠١‏ قال أشياء كثيرة 
جداً ٠٠١‏ » ( بالفرئسية ) ٠‏ ولكنه لم يتكلم الا فلبلا » وائما كنت أنا 
الذى أتكلم ٠‏ رويت قصة حاتى كلها » من هذه الناحية طعا © « صحيح 
أننى كلت مهتاجاً اهتاجاً شديداً » ولكتلى كنت رصياا ء أؤكد لك »> 
( بالفرئسبة ) ٠‏ على اننى أخشى أن أكون قد بكبت ٠‏ أما الثقالة فقد 
أخذوها من عند صساحب الدكان التى تقع جانا * 


دباه ! كيف أمكن أن يقع هذا كله ! ولكن ناشدتك الله ياستيفان 
تروفيموفتش > تكلم بثىء من الدقة والوضوح ! ان ما تقصه على حلم ٠‏ 
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» عزيزى » ( بالفرئسية ) ١ء٠‏ أنا شى أعتقد يأأثى أحلم ٠٠١‏ 
« هل تلم ؟ » ( بالفرئسية ) ء٠‏ « لقد نطق باسم ل د 
وأثلن أن نداتتكوف هذا هو الذى كان مختبثاً عند اللدخل ٠‏ نعم » أتذكر 
الآن : لقد اقترح علي“ د مدي دكي اليه وقدريا رركن يد 
أظن ٠٠۰‏ « دمترى متربتش الذى ما يزال مديناً لى بخمسة عشر روبلا 
ربحتها مله فى اللمب بالورق ٠٠١‏ أقول هذا بلمئاسبة عابر ٠٠١‏ الخلاصة : 
اتی لم أنهم كيرا ٠‏ » (بالفرنسية) ٠‏ ولكنتى كنت أمكر” منهم ٠‏ ماشآنی 
ودمترى متربنض ! أظن انى رجوته أن يلبقى الأمر سراً > نعم نوسلت 
اله » ضرعت اله ٠.٠‏ أخثى أن أكون قد أسرفت فى التذلل له ٠‏ 
« ما ريك ؟ » ٠٠١‏ الخلاصة أنه قبل ٠٠١‏ بل لا ٠٠٠‏ انثى أتذكر أنه هو 
الذى قال ان الأفضل أن بقى الأمر سر مكتوماً » لأنه لم بجىء الا لالقاء 
نظرة عابرة » على حد تعبيره ٠٠١‏ ولا شىء غير ذلك ٤‏ نعم > لا شىء فير 
ذلك » قاذا لم بمثر على شىء بقى الأمر عند هذا الحد ولم يتجاوزه ٠‏ لذلك 
ارقا « صدبقين » ٠‏ ه انی راض كل الرضی » ٠ه‏ 

هتفت أقول له مستاء” استاء الصديق من صديقه : 


ما هذا الذى تقوله ٩‏ أيعرض عليك ضمانات حى من حقك فى مثل 
هذه الحالة م ترفضها بنفسك 8 

كان الأحسن أن أتنازل عن الضمانات ٠‏ علام أحدث فضبحة 8 
لقد كان من الأقضل أن نفترق صديفين مقا ٠.٠‏ ذلك أن الأمر اذا شاع 
فى المدينة > د وان أعدائى ۰ ثم علام وكل النابة » علام هذا الخنز بر 
وکیل النابة الذى أساء الأدب معى مرتين » والذى شرب ضربا مبرحاً 
فى احدى السنين عند تلك الفائئة الجميلة ناتالا بافلوفنا م حين شا فى 
مخدعها ٠‏ ثم ٠۰‏ با صديقى » 6 لا تواجينى باعتراضات تلو اعتراضات» 
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ولا توئسنى وتبط عزبمتی > أرجوك > فحين يكون المره تمیساً فلا شیء 
أبفض اله وا عن قدرته على الاحتمال من أن يسمع اصدناءء بقولون 
له انه ارئكب غلطة ٠‏ ولكن هلا" جلست وشربت كأساً من الشلى ! أما أنا 
فأعترف بأنلى معب كيرا ٠٠٠‏ بحسل الى" انی أحسن صا اذا اا 
اضطجمت ووضعت كمادة خل على رأسى ٠‏ ما رأيك ؟ 

صحت أقول له ؛ 

حتماً ٠‏ بل أنث فى حاجة أيضاً الى جليد ٠‏ انك مضطرب اضطرابا 
شديدا ٠‏ وجهك و ا ا ا ولا 
تقل شكاً ٠‏ سأبقى جالس] الى جالبك التظر أن تتتحسن حالك ٠‏ 

لم يشأ أن يضطجع ٠‏ ولكننى ألطحت ٠‏ وجاءتنا ناستاسيا بخلر فى 
طاسة ٠‏ قبللت بالخل منشفة ووضعت المنشفة على رأسه ٠‏ ثم صعدت 
ناستاسا على كرسى وأخذت تشعل قنديلاة أمام الأبقرئة ٠‏ لاحظت” ذلك 
مدهوثاً ٠‏ فاننى لم أو عند صاحبى قبل ذلك قنديلا قطا+ 

دمدم ستبفان تروفيموفتش بقول لى وهو برمقنى بنظرة ماكرة ؛ 

أنا الذى أمرت ناستاسيا بذلك بعد انصرافهم رأسا ٠‏ « اذا كان 
لدى المرء أشاء من هذا النوع » وجاعوا يعتقلونه » فان هذا يكون له أثره » 
لأنهم لا بد أن ينقلوا ما رأوا ٠٠٠‏ 

أشعلت استاسيا القنديل » وظلت واقفة” فى العتية > مسئدة سندها 
الى راحة يدها الى » وأخذت تتأمل مولاها وقد ظهر على وجهها حزن 
شد ید ٠‏ 

فدمدم ستيفان ٹروفیموفتش بقول لی : 

ه أبعدها » بأية حجة من الحجج ٠‏ الى أكره هذه الشفقة 
الروسية ٠‏ ثم ان هذا يضايقنى ويزعجلى ٠‏ 
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ولكن :استاسيا خرجت بعد لختلة من ثلقاء نفسها ٠‏ ولاحطت” أله 
لا بنقطع عن النظر الى الاب والاصناء الى أيسر ضيحة صادرة عن حجرة 
المدخل ٠‏ 

قال وهو يلقى على نظرة ذات دلالة : 

« يجب على الرء أن يكون ستعدا > كما تعلم » « فى أية لحظة 
قد انون > فقتادوننى > فاذا أنا أختفى فى مثل لمح البصر ٠‏ 

5 عحيب ! ها هذا الذى تقول ؟ من ذا يختفى ؟ من الذى يقتادك ؟ 

« یا عزيزى » لقد سألته ملحا حين اتتهى عما سفعلونه بی ۰ 

صحت أقول مسلات : 

- لتك سألته أيضا الى أين سينفوبك ! 

- ذلك بعنه ها عليته بسؤالی + ولكنه انصرف دون أن يجائى * 
نيما يتعلق بالملابس والثياب > ولا سيما الاب الدافئة » سوف يكون الآمر 
على مايحمون ٠‏ فاذ! أذنوا لى بحملها كان هذا من حسن حظى » ولكتهم 
يستط.مون أيضا أن ينفوتى مرتدياً معطف جندى ٠‏ غير شى ( هنا خفض 
صوته وهو بنظر الى اللاب الذى خرجت مئه ناستاسا ملل هليهة ) قد 
دسست خمسة وثلاثين روبلا فى بطالة جب صديرتى اللى كانت مفتو فة٠‏ 
أنظر » ھی هنا > جنها بيدك + أظن أنهم لن ينتزعوا ملى صديرتى ۰ 
ومن أجل النمويه » تركت سبعة روبلات فى محنئلة تقسودى » فكأننى 
أقول ليم : « هذا كل ما أملك » > ثم انى ركت قليلا” من التقود على 
الائدة » بحيث لا يحزرون أننى -شأت الال > بل يعتقدون أن هذا كل شىء 
قلا" + الله يعلم أين سأقضى الليلة ! 

خفضت رأسى أمام هذا الجنون ٠‏ واضح أن اعتقال الناس وتفتيشهم 
لا يكون بهذه الطريقة التى يصفها ه لقد خلط كل ثىء ما فى ذلك شك ٠‏ 


Yo 


صمحح أن هذه القصة كان يجرى مثلها قبل تطبيق الفوانين الحديدة ٠‏ 
وصححح أيضنا أنه قد اقتكرح عليه اجراء” أقرب الى الأصول التبعة » ولكنه 
« كان أمكر” منهم » فرفض ٠٠١‏ ولا شك أن الحاكم فى الاضى » منذ زمن 
غير بد > يستطيع فى بعض الحالات القصوى ٠٠١‏ ولكن أين « الحالة 
القصوى» حا ؟ ذلك ما كان يدعشلى +٠‏ 

قال سثيفان تروفيموفتش فجأة : 

- لا شلك أنهم تلقوا برقة من بطرسبرج ٠‏ 

- برقية ؟ بشمأنك ؟ عن مؤلفات هرتسن وقصدتك ؟ انك قدت 
عقلك ٠‏ لا لتقل الناس لأساب كهذه ٠‏ 

لقد غضبت” فلا" ٠‏ فصر وجهه » وظهر عليه التأذى > لا من 
لهحتى بل من قولى انه لبس ثمة ما ,يدعو الى اعتقاله ٠‏ 

دمدم بقول بهثة ملغزة : 

هل يعرف الرء فى هذا الزمان لاذا يمكن أن ' يستقل 6 

فاذا بفكرة مجنونة تلمع فى ذعنى على حين فعجأة » فأقول له : 

ب ستيفان تروفيموفتش »> قل لى وأنا صديقك الذى لن يخونك : 
أأنت تتتمى الى جمعة سرية ما ؟ 

هما كان أشد دهشتى حين لاحظت أنه هو نفسه لا يعرف ٠‏ ذلك أنه 
أجابنى بقوله : 

هذا ,يتوقف على الجهة التي ننظر منها الى الأمور ٠٠١‏ 

- کف ؟ 

ب حين ينذر المرء نفسه لفكرة التقدم من أعماق قلبه » وحين ٠٠٠‏ 
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من" ذا يستطيع أن جزم ؟ رب شخص يتضل أنه لا يتلمى الى أية جمية» 
اذا نظر الى الأمر من كتب اكتشف نقيض هذا تماما + 


0 


- مستحيل » اما آله ينتمى واما أنه لا يتتمى ! 

- يرجع عهد هذا الأمر الى أيام بطر سيرج » الى الوقت الذى أردا 
فيه انتداء مجلة ٠‏ ذلك مصدر كل شىء ٠‏ لقد انصرفنا حينذاك فنسونا ء ثم 
تذكروا الآن ٠‏ عزيزى 2 ألا تعرف كيف تجرى الأمور ؟ 

كذاك هتف متوجماً » وتابم كلامه بقول : 

- يعتقلونك ويلركبونك زحّافة ويضون بك الى سيريا الى الأبد أو 

قال ذلك وانفسر يكى متحباً ٠‏ كانت دموعه تسيل غزيرة على 
خديه > وظل ينشج هذا النشيج المتشنج خلال خمس دقائق + ضاغطاً 
بمنديله الأحمر على عيليه ٠‏ 

اضطربت' من ذلك اضطرابا شديدا ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان لا 
بمثابة 'بى منذ عشريين سنة الى الآن > وكان معلمنا » وكان اماملا » وكان 
امانا بتنك الأبهة ولك الفخامة كلها » وكان يتسلط علينا من عل ء وكنا 
نقدسه تقدساً من أعماق قلوبنا » ونمدة وجوده دتنا شرفاً للا » ان هذا 
الرجل يتتحب الآن اتحاب صبى مذنب ينتظر أن يُيجلد بالسوط ٠‏ 
شعرت نحو بشسفقة عميقة + انه يمن بأن الزحافة آنسة لله كايسانه 
بوجودى قربه » بل انه يتتظر وصولها فى هذا الصباح نفسه ٠‏ انه ,يؤمن 
بأنهم سحكون لاعتقاله فى هذه اللحظة ذاتها ٠‏ وذلك کله سلب مؤلفات 
هرتسن © ومسب قصيدة لا أدرى ما هى ! ألا ان هذا لهل بالواثم 
وانفصال عنه يلغان من النمام والقوة ما يجعل حالة الرجل مؤثرة ومغييظلة” 


فی أن واحد + 
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وأخيرا كف" عن البكاء » وقام عن ديوانه > وعاد يمشى فى الغرفة 
طولا” وعرضاً » مع استمراره فى التحدث الى“ ٠‏ ولكنه كان ينظر من 
الثافذة من حين الى حين ء ويصيح بسمعه الى أيسر ضححة ٠‏ وكان حديثنا 
متقطعاً لا نسلسل فيه » وكانت جميع الأقوال التى يمكن أن أسوقها له 
لأطمثئه لا تحدث فه أى لأثير + كان لا يصغى الا تلبلا » ولكنه کان فى 
حاجة کیرة الى أن أهدى, روعه وأطم'ن سه > والى أن رلسمعلى أتكلم 
فى هذا العنى بغي توقف ٠‏ ورأيت أنه أصبح لا يستطبع الاستغناء عنى» 
وأنه لن يدع لى أن أنصرف بحال من الأحوال > فقبت وقضينا مما أكثر 
من ساعتين ٠‏ ونذكر أثناء الحديث أن بلومر أخذ منشورين وجدهما بين 
أوراقه ٠‏ 

هتفت أقول بغير روية ولا حذر : 

- منشورات 'تحريضة ؟ هل يعقل أن تكون ٠٠١‏ 

فأجاب بلهحة مغتاظة : 

ب دسوا لى منها نحو عشرة ٠٠١‏ فتخلصت من ثمائية ولم يعثر بلومر 
الا على اثنين ٠٠١‏ 

كان يتكلم تارة بتعال وسخط » وثارة” بشكوى ومذلة * 

واحمر وجهه استياء على حين فجأة » وقال : 

-.ه أتضعنى مع أواتك الاس ! » ٠‏ هل ستطع أن تفترض أن من 
الممكن أن أشترك مع هؤلاء الأوغاد الأنذال » مع هؤلاء الجواسيس > مع 
ابنى بطرس ستيفانوفتش > مع هذه « النفوس الزاخرة جبناً وحقارة ! » * 
الا ويه مه 

ذلك ما أتساءل عنه وأشك فه ! أتراهم خاطوا بنكو بين شخص 
آخر ٠٠٠‏ ولكن لا ٠۰۰‏ هذا سخف | ٠٠١‏ مستجيل ! 
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« أسمع ٠٠١ ٩‏ الى 2 أحانا بأننتى « سأحدث الك 
فضحة ا۰آ ۰۰۰ لا تخرج ۰ لا تدعنى وحيدآ ؛ ٠‏ لقد اتتهت حبائى 


الفكرية والثقافة الآن ٠‏ أشعر بهذا ٠ » ٠‏ هل تعلم أن من المكن أن أهجم 
على أنحد الناس وأن أعضه > كما فمل الملازم الثانى ٠٠١‏ 


فال ذلك ورتقنى بنظرة غريبة وجلة > ولكنها فى الوقت نفسه نظرة 
يقرأ فيها المرء ممنى الرغية فى التخويف + كان السئق يستولى عليه ٠‏ 
وكان يبدو غاضيا مزيداً من الفضب على شخص ما وعلى شیء ما > كلما 
التتغى الوقت وام م تصل « الزحاقة » ٠‏ كان سعورا من شدة السخط فعلا”* 
وفحاة اصطدمى ناستاسا ء التى كانت فى حجرة المدخل »© اصطدمت 
بحمالة المعاطف فأسقطها على الأرض ٠‏ فتجمد ستيفان تروفسوفتش فى 
مكانه من شدة الهلع ٠‏ ولكن حين اتضح له الأمر »> أذ يصرخ فى وجه 
ناستاسيا » وفرع الأرض بقدمه » وطرد ناستاسيا الى الطبخخ ٠‏ وبعد دققةء 
قال لى بهيئة بائسة : 

لقد هلكت يا عزيزى ! 

وجلس بقربى » وحداق الى على بنظرة نير الشفقة + وأردف 
قول : 

ب هيا عزيزى » » أا لست خائفاً من سيريا » أحلف لك ٠٠١‏ 

حتى لقد ترقرق الدمع فى عينيه ٠‏ وأضاف قال : 

وائما أنا خائف من شیء آخر ٠۰۰‏ 

فأدر كت من النظر فى وجهه أن هناك أمرا خطيراً خطورة خاصة 
يريد أن يقوله لى » ولكنه يتردد مذ برهة فى الافصاح عنه ٠‏ وهمس 
يقول أحيراً بلهدة تحمل معنى السر : 

- أنا انما أخاف العار + 
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أى عار ؟ صداقنى يا ستيفان تروفيموفتش : ان كل شىء سيتضح 
فى هذا اليوم نفسه لصلحتك ٠‏ 

- أأنت وائق بأنهم سيغفرون لى ٩‏ 

- يغفرون لك ماذا ؟ ما معنى هذا التعير ؟ أى جريمة ارتكبت ؛ 
أؤكد لك أنك لم تجن أى ذب ٠‏ 

ب هما يدريك يا عزیزی ؟ » ٠‏ لقسد كانت حياتى كلها ٠۰۰‏ 
د يا عزيزى » ۰۰۰ لسوف ينشون ماضى” كله 06+ فاذا لم يعثروا على 
شىء > کان ذلك ٠‏ سوا وأنكى » عندى ٠‏ 


ما كان اشد دهشنى حين سمحت مله هذه الحمدة الأخيرة | ٠٠١‏ 


صديقى » صديقى > لا تهمئى سر با > لا تهمنى آرخانجلسك »> 
لا يهمنى فقدان جميع حفوقى ٠‏ ان المرء لا يموت الا مرة واحدة ٠٠٠٠‏ 
أما ما أخناء فهو ثى» آخر ٠۰۰‏ 

هنا عاد الى الهمس »> والهئة المروآعة > ولهعجة السر ٠‏ 

فما الذى ييضفك 5 ما الذى يخفك 6 

فقال أخيرا زائغ العبنين : 

٠ السوط‎ 

فعدت أهتف خائقاً على عقله : 

- من ذا الذى يمكن أن يحلدك بالسوط ؟ وأبن ؟ ولاذا ؟ 
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ب أبن ؟ هناك > حنث يتم الحلد بالساط + 

ولكن أين ؟ 

ا مدنا عزبرى اميد 

كذلك دمدم يقول لى بما .بشبه الهمس فى الأذن : 

اة ۰ عزيزى ٠٠١‏ تنسف الأرض فحأة تحت قدميك » فتفور 
الى مننصف جسمك ٠٠١‏ جميع الناس يعرفون هذا ٠‏ 

صحت أقول وقد فهمت أخيرا ماذا بريد أن بقول : 

حكابات خرافة ٠‏ هل يُعقل أنك ما تزال تصدق هذه اللكايات 
اللخرافة القديمة ؟ 

وانفحرت ضاحكاً ٠‏ 

حكايات خرافة ؟ لا دخان بلا نار ٠‏ الذين ذاقوا هذا لا ينتخرون 
به طبما ٠‏ لقد تصورت بالخال ألف مرة كف تجرى الأمور + 

- ولكن أنت » علام ,يجلدونك ؟ انك لم تفعل شميئاً * 

تماما » سوف يرون ألنى لم قعل شتا فیجلدو نى ٠‏ 

وهل أنت قتع بأنهم لهذا الفرض انما سيقتادونك الى بطرسيرج؟ 

يا صديقى » فلت لك اننى غير آسف على شىء ٠‏ « لقد النهت 
حمانى الفكرية وااثقافة 6ه منذ أن ود عتلی فى سغور شليكى م سق 
للحاة من قيمة عندى ٠‏ ولكنه العار ! العار ! « ما عساها تقول حين تعلم 25+ 

قال ذلك واحمر احمرارا شديدا » وظر الى" ياس ٠‏ فخفضدت 
على + ثم فلت له : 
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ان تعلم شيئا لأن شيا لن يحدث ٠‏ انك تدهشلى كثيراً فى هذا 
الصباح » حتى لبدو لى ألنى أكلمك لأول مرة فى حيائى يا متسغان 
تروفبموفتش * 

- يا صديقى + ليس هو الخوف + هيهم غفروا لى > وأعادونى الى 
هنا دون أن يصنعوا بى شيا ٠‏ لقد هملكت مع ذلك ٠‏ « ستظل ننه فی“ 
طوال حبائى » ٠٠١‏ أا الشاعر ٠‏ أنا المفكر » أنا الرجل الذى قدستتى على 
مدى عشرين عاماً ۰۰۵ 

ان تخطر لها هذه الفكرة على بال * 

دمدم قول باتتتاع عميق : 

ب بلى ٠‏ لطالا تكلمنا معا فى بطرسيرج أيام الصوم الكبير قبل 
رحيلا e‏ حين كنا كلانا خاثفين ۰۰۰ « سوف لشتبه فی" طوال انها ب 
من ذا الذى يستطيع أن يحولها عن هذا الخطأ ؟ مستحيل ! ومن ذا الذى 
سبصدثنى أنا فى هذه المديلة الصثيرة الحقيرة © ٠٠١‏ د ثم اللساء !» ١٠ء‏ 
سوف تكون هى سسدۃ ٠‏ صحبح ألها ستتألم » ستألم كثير؟ م ستالم ألا 
صادقاً » لأنها صديقة حقا » ولكنها فى قرارة نفسها ء فى سرها » ستلسم* 
سروراً عظيماً ۰ سأكون قد زودتها سلاح ضدى مدى الحاة ٠٠١‏ 
آه ٠٠١‏ لقد تحطمت حاتى ٠‏ عشرون عاماً انقضت فى سعادة كاملة ٠٠٠‏ 
والآن ٠۰۰!‏ 

تال ذلك ودفن وجهه فى يديه ٠‏ 

قلت مقترحا : 

- ستيفان تروشموفتدى » ألا يحسن أن 'نبىه فرفارا بتروقا فورا 
بما حدث ؟ 


قما سسع هذا الاقتراح حتى واب عن دبوائه وقال : 


يفا 


وسطعت عنناه + 

أحسب آنا لينا على هذه الخال ساعة” بل أكثر > نتطر حادثاً بيجب 
أن بقع فما لتصور ٠‏ وتمدد من جديد > وأغمض عينيه » وظل مستلقاً 
قرابة عشرين دقيفة دون أن ينطق بكلمة » حتى ظلنت أنه قد نام » أو أنه 
غفا فى أقل تقدبر ٠‏ وها هو ذا ينتصب فجأة » فبتزع عن رأسه المنشفة 
المللة » وبشب عن الديوان » ويهرع الى المرآة » فيعقد رباط عنقه مرئعش 
البدين » وینادی ناستاسيا بصوت مرعد » ويأمرها بأن تهبى٠‏ له معطفه 
الحديد » وقبمته > وعصاء ٠‏ 

فال بصوت لاهث : 

- نفد صبرى ٠‏ هذا قوق ما أطيق ٠‏ اثثى ذاهب الى هناك بنضى ٠‏ 

سالته وأا أنهض أيضا : 

الى آين ٩‏ 

ال للمبكه ٠‏ يا عزيزى ‏ لا بد لى أن أذهب اليه ٠‏ هذا واجبى + 
انى رجل » اننى مواطن »> ولست قشة حقيرة ٠‏ أن لى حقوقا ٠‏ وانلى 
لأطالب بأن “لحترم حقوقى ٠.٠‏ لقد أعملت حقوقي هذه مدة عشرين 
عاما » أهملتها طول حاتى اهمالا” إجراماً ٠٠٠‏ أما اليوم فائثى أطالب بهاء 
يجب عليه أن يقول لی كل شىء ٠‏ عم » كل شىء ٠‏ لقد تلقى برقة > 
ولكننى لا أسمح له بأن يعذبئى ٠‏ لقتلنى > لقنلى » ليقتلئى ! 

كان يصرخ بصوت حاد وهو بقرع بقدمه الأرض + 

قلت له بأكبر هدوء ممكن رغم ما یره حالته فى نفسى من قلق 
شديد عله : 
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اننى أؤيدك ٠‏ هذا أفضل حتما من أن تبقى هنا نهباً للعذاب ٠‏ 
ولكنتى لا أؤيد فرط اهتباجك ٠‏ انظر الى وجهك فى المرآة ٠‏ ما هذه 
الهيئة ؟ كيف بمكنك أن تمثل هناك على هذه الال ٠‏ « يجب أن تكون 
رصيئاً هادا مع للبكه » ٠‏ انك لا تتورع الآن عن الهجوم على الناس 
وعضهم +٠‏ 

- الثى أسلمهم نفسى + الثى أدمى نضى فى فم الأسد ٠‏ 

٠ سأرافقك‎ 

- لم أكن آتوهع غير هذا من صداقتك ٠‏ اتنى أقبل تضحتك هذه 
التى هى تضحية صديق حق ٠‏ ولكنك إن تصحيثى الى ملزل لبكه ٠‏ 
لا يجب عليك » ولس من حقك أن تعرض نفسك للخطر بصحبتى مدة” 
أطول ٠‏ أوه ! « صدقنى : سأكون هادثاً » + اننى أشعر فى هذه اللحظة 
بأننى سأكون « فى مستوى أقدس ما أقداس »اه 

قلت أثاطمه : 

ربما دخلت عءك ٠‏ ان طنتهم السخيفة قد أبلفتنى أمس بواسطة 
فسوتركى أنه يتمد على" » ودعننى الى الاشتراك فى حفلة الغد مفوضاً 
( هذه هى التسمية فيما أظلن ) ٠٠١‏ فسأكون اذن فى عداد الشبان الستة 
المكلفين بمراقية الخدمة » وملاطفة السيدات > واصطحاب المدعوين الى 
أماكنهم ٠‏ وسنشع على أكتافنا اليسرى عقدة من شرائط بض وحمر ٠‏ 
لقد أردت أن أرفض > ولكننى أستطع أن أدخل الآن الى المترل بحجة 
أننى أريد التتحدث الى جوليا سخائلوفنا + سنذهب اذن معأ ٠‏ 

كان يصفى ويهز رأسه ء ولكن كان يدو عله أنه لا يفهم شيا + 
ووصلنا الى العشّة + فاذا هو يقول لى مادا ذراعه بحو الايقونة : 
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- عزيزى > عزيزى »انی لم أؤمن بهذإ ٠٠۰‏ ولكن ۰ فلكن > 

ال ذلك ورسم اشارة الصلب على نفسه ٠‏ 

قلت مسحدثاً شى وأنا أصط درجات المدخل : ه هذا أفضل ٠‏ 
سوف بحسن اليه الهواء الطرى ه سوف يهداً م فاذا عاد الى الست لام ٠٤‏ 

ولكننى لم أحسن الحسابءففى الطريق > وقع استيفان تروفيموفتش 
حادث زاده اضطرابا » ودفعه دفعاً نهالياً فى طريق ٠٠٠‏ انثى أعترف بای 
ما كنت لأتوقع فى يوم من الأيام مثل نلك الحرارة وتلك الهمة اللنين 
أظهرهما صاحرنا فى ذلك الصباح ٠‏ مسكين صديقى الطب ٠‏ 


الاسام 
الف رنب ورم 


الحادث الذى وقع نا فى الطريق حادث خارق 
نداماً ٠‏ ولكن فلنذكر الأمور مرشّة” متسلسلة ٠‏ 
قبل خروجنا آنا وستيفان تروفيموفتش بساعة » 
تظاهرت فى الشوارع جمهرة” من عمال مصئع 
تشسجولين يقدار عددها بسبعين تقريياً » وربما أكثر من ذلك » فأثار 
تظلاهرها اهتمام الناس وفضولهم ٠‏ كان العبال يسيرون صفاً مرا » 
ملتزمين الصمت * وقد رأوى فيما بعد أنهم انما نيهم عمال مصنع 
شسسولين البالغ عددهم تسممائة عامل ليطليوا من الحاكم > أثناء غاب 
أصحاب المصنع > أن بتوسط لهم لدى مدير المصنع ؛ ذلك أن هذا المدير 
قد غشس” عمال المصلع بعد اغلاقه » وخدعهم فى حساب حقوقهم » وهذا 
أمر أصبم لا ينكره البوم أحد ٠‏ حتى أن بعض الناس يؤكدون أن عؤلاء 
السبعين لم يكونوا منتدبين من رلاقهم لنطفوا باسمهم ( والق أن عددهم 
أكبر من أن يكونوا وفداً منتدباً ) » وانما كانوا هم العمال الذين أصابهم 
ضرر أكبر فجاءوا يطالبون بحقوقهم باسم أنفسهم لا باسم جميع العمال ؟ 
قلا ينکڻ اذن أن .يكون الأمر 5 «ثورة؟ كما أأشيع ما بعد + غي أن 
هناك أناسآ آخرين يؤكدون أن المتظاهرين كانوا «ثواراً» حقيقيين » وعصاة” 
عليدين تأثروا بالمنشسورات التحريضية النى وأزعت فى المصلع ٠‏ الخلاصة 
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أننا لا نعرف حى الآن » على وجه اللقين » هل كان العمال فى تظاهر هم 
ينفذون أوامر صدرت الهم » أم عم خرجوا من تلقاء أنشسهم + أما أنا 
فأعتقد أنهم لم يقرأوا منشورات ٠‏ وهبهم قرأوها فما كان لهم حتماً أن 
بفهموا منها شما » لأن الذرين بحررون هذه الأوراق يكتبون كتابة غامضة» 
وان تكن قاسية عنيفة ٠‏ ولكن للا كان العمال يمرون بظرف صعب نعلا > 
ولا كانت الشرطة التى طْأُوا البها فد رفضت الندخل والتوسط » فقد كان 
طببعا أن بخطر ببالهم أن يذهبوا الى ه الجنرال نفسه » مجتمعين » حاملين 
مطلبهم بارزاً لمان » وأن بصطفوا حول بابه » وأن يركموا أمامه متى 
ظهر لهم » مبتهلين اليه بأصوات عالبة + هذه طريقة تفليدية #اريخية > فلا 
حاجة بنا » فى رأبى » لأن تلجأ الى أى تعليل آخر ٠‏ فالشعب الروسى > 
منذ قديم الزمان » يحب أن يتجه الى « الثرال نفسه » > الى الشخص 
القادر على كل سىء فى نظره » لا لفرض الا لذة التتحدث اليه والشكوى 
له » أيه كانت نشحة هذا الحديث وهذه الشكوى ٠‏ 


وهنا سلمنا بأن بطرس ستفانوفتشس ولسوتين وغيرهما ‏ ريما فدكا ‏ 
قد استطاعوا أن يتصلوا بالعمال ( كما نسح بعض الدلائل افتراض ذلك )»> 
وبانهم تحدثوا الى اثنين أو ثلاثة منهم أو حتى خمسة > لا لقىء الا جس 
لبهم ومعرفة مدى استعدادهم > فانتى مقتئع بأن الأحاديث التى أجروها 
معهم م تود الى أى ثىء » لآن العمال اذا فهموا شما من هذه الدعاية قانهم 
قد أشاحوا عنها على الفور حتماً » اذ لا بد أن تكون قد بدت لهم غبية لبس 
لها أية فائدة عملة ٠‏ أما فدكا فلعله قد أصاب عندهم حظاً أكير من حل 
بطرس ستبفانوفتش ٠‏ فمما لا شك فه اليوم أن الحريق الذى شب فى 
المدينة بعد ثلاثة أيام انما أشعله فدكا وعاملان من مصئع شسبجولين ٠‏ كما 
ان ثلائة من عمال هذا المصنع فد اعتقلوا بعد ذلك بشهر يسيب ارتكابهم 
جريمة سرقة وجريمة اشمال حريق * ومهما يكن دور فدكا » فجب أن 


Ar 


تمتقد أنه لم بستطع أن يجتذب الا أوانك الخمسة » اذ لم يلسمع عن 
الآخرين شىء من هذا القيل ء 


حين وصل العمال الى منزل الحاكم وهم ما يزالون صامتين ملنرمين 
نظاما تاما »> اصطفوا حول درجات الاب > ورفموا قبعاتهم »> وأحذرا 
ينتظرون فاغرى الأفواه * التظروا :صف ساعة » لأن المصادفة شاءت أن 
يكون الحاكم غائياً عن منزله فى ذلك الوقت ٠‏ فلم تليث الشيرطة أن 
ظهرت »> أفراداً تلائل فى أول الأمر » وعدداً كبيراً بعد ذلك + وطبيعى 
أن الشرطة طفقت "تعجرف »© وأنذرت المتظاهرين بأن يتفرفواء ولكن 
المتظاهرين عندوا فلم يتحر كوا »> كقطيع من الخراف أمام حاجن © وأجابوا 
موجزين مقتضسيين بأنهم انما جاموا لكلموا « المترال نفسه » » وكان 
واضحا انهم مصرون على موقفهم لا يريدون أن يترحزحوا عنه ٠‏ عندئذ 
حلت التهديدات والصرخات محل التفكير ٠‏ وتشاور ممثلو السلطة 
مهمومين حائرين » 'نشاوروا بصوت حافت »© فاستقر ريم على الاجراءات 
التى يجب اتخاذها ٠‏ وآثر رئيس الشرطة التظار فون لبكه ٠‏ ليس صحيحا 
أن ايليا ايلتش ( رئيس شرطتنا ) قد وصل على عربة تجرى يسرعة كبيرة 
فما ان بزل من المربة حتى أسرع يشهر قبضته على المتظاهرين + فلاشك 
أن ايليا ايلتش كان يحب فى الأحوال العادية أن يمدو بمركبته الصفراء 
سريعاً » وأنه بينما كانت اتشتد حماسة أفراسه فتثير حميًا جميع تجار 
السوف » كان هو يقف فى المر كبة منتصب القامة > متمسكاً بز نار واضع 
لهذا الفرض . ءادا ذراعه المنى كتمثال > فسجتاز المدينة كلها بأفصى 
سرعة » ولكنه لم يستعمل الوم قيضتيه والحق يقال ٠‏ ص حيح أنه لم 
يستطع عند نزوله من العربه أن بمتتع عن قذف بضعة شتائم مدواية » 
ولكنه لم بفعل ذلك فى اواقع الا من باب ال<افتاة على سمعته ٠‏ ولس 
صحيحاً كذلك أن جنوداً قد استلقدموا حاملين بنادق عليها حراب » وأن 
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فصلا من القوزاق قد استلدعى مع بطارية من المدفعية » ببرقية ٠‏ فما هذا 
كله الا أقاويل لم يصدقها حتى أولئك الذين أشاعوها ٠‏ وغير صحيح 
أيضاً أن رجال المطافىء قد استدعوا لرش الجمهور بالاء ٠‏ كل ما هالك 
أن ايلا ابنتش قد غضب غضباً شديداً فصرخ يقول للعمال اله سيلقيهم فى 
الماء » ولعل هذا الكلام هو الذى ولد أسطورة الرش تلك النى استولت 
علها محف موسكو وبطرسبرج ٠‏ والرواية الأصدق فى رأيى هى أن 
جميع قوات الشرطة الموجودة قد طو“فت الجمهور فى البداية » ام أسرعوا 
يوفدون الى فون لبكه رسولا وثب الى عربة رئيس الشرطة ومضى بحو 
سكفورشيكى الثى كان فون لبكه قد ذهب اليها على مر کبته مذ لصف 
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انى لأعترف مع ذلك يأنى ما زلت أتساءل كيف أمكنهم أن يقلبوا 
هذا المسعى الذى قامت به جماعة بسيطه من أجل أن تقدم عريضة للحاكم» 
أقول كيف أمكتهم أن يقلبوا هذا المسعى على الفور ‏ وان يكن عدد 
الجماعة سبمين شخصاً ‏ الى ثورة زعموا أنها تهدد أسس الدولة لفسها ؟ 
ولماذا أسرع فون لمكه نفسه الى قبول هنه الفكرة والتسليم بها حين وصل 
بعد عشرين دقيقة ؟ اننى أمل الى الاعتقاد ( ولس ذلك الا رأيا شخصا 
أيضا ) بأن ايلا ايلتش » وهو صديق حميم لمدير المصنع > قد رأى أن 
من المفيد ابراز المظاهرة لقون لبكه فى هذه الصورة » حتى لا يخطر يبال 
فون ليكه أن ينظر فى مطالب العمال ون يدرسها ٠‏ ولكن يجب أن نذكر 
أن فون لمكه نفسه هوالذى كان قد أيقظ هذه الخطة فى ذهن رئيس 
الشرطة + ان الحاكم ورئيس الشسرطة كانا فى تلك الأيام الأخيرة قد عقدا 
عدة اجتماعات سرية مشبوهة وان تكن غامضة مبهمة > استئتج منها رئيس 
الشرطة أن الحاكم يأخذ مسألة النشورات التحريضية مأخذ الجد كثيراً » 
ويقلق لها أشد القلق » وأنه مقتنم بأن الممال يننظرون صدور الأمر الهم 


At 


لقوموا بثورة شاملة ٠‏ كان الحاكم يبدو متشيثاً بهذه الفكرة تشبئاً يبلغ من 
القوة أنه كو كنتبتها الوقائع لشعر بأسف ٠‏ ولقد حد>ث صاحنا الث 
ايليا ايلتشس نفسه فقال : « وان الحاكم يريد أن تعترف بطرسبرج بهمته 
ونشاطه ٠‏ لم" لا ؟ ان هذا یناسنا كثيراً ! » ۰ 


أما أنا فأعتقد بأن المسكين آندرء أنطونوفتش كان عاجزا عن أن 
يتمنى قيام لورة ليتاح له أن يبرق وينميز + اله موظف سليم الخلق حى 
الضمير » ظل محتفظاً ببراءنه الى أن تروج ٠‏ وهل يكون الذئب ذنبه اذا 
شاعت الأقدار أن لا تكتفى له بالوظيفة البسبطة المفندة التى كان يطمح 
الها » وبامرأة صغيرة كان يتوق الى زواجها » بل وضعت فى طريقه أميرة” 
عمرها أربعون عاماً أرادت أن ترفعه الى مستواها ؟ انى لأعرف معرفة” 
تكاد تكون مؤكدة أنه منذ ذلك الصباح المشثوم انما ظهرت أولى الأعراض 
القاطعة لذلك المرض الذى قاد آندره أنطونوفتش الى سويسرا فيما يقال > 
وأودعه فى تلك المؤسسة الخاصة المعروفة التى أخذ يسترد فها عافته 
وواه ٠‏ ولكن مع سليمنا بأن تلك العلائم الواضحة انما ظهرت فى ذلك 
الصباح » فمن الممكن أن نسم » فى رأيى » بأن وقائع مماثلة وان تن 
غير فاطعة الى هذا الحد » ,بمكن أن تكون قد حدثت مذ الدلة البارحة ٠‏ 
اننى أعرف من مصدر موثوق به ( افرضوا أن جولا سسخاليلوفنا قد أفضت 
الى بأسرارها » لا فى عهد التصارانها > بل بعد ذلك » حين أصبحت لها 
للا يمكن أن پوصف بأنه نصف ندم > لأن النساء لا يندمن ندماً كاملا" فى 
يوم من الأيام ) » اننى أعرف اذن من مصدر موانوق په أن آندره 
أنطونوفنس فد ذهب الى امرأته فى الدلة السابقة » فى نحو الساعة التالئة 
بعد منتصف الليل » فأيقظلها من نومها لتسمع ٠‏ انذاره » ٠‏ لقد طلب منها 
ذلك بلهجة تبلغ من الصرامة أنها اضطرت أن تنهض عن السرير مسثاءة » 
مغطاة الرأس بالورق الذى يلف" به الشعر لتجيده > فجلست على 
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مضمجع » وآخذت تصنى الى كلام زوجها رغم ما ينم عله وجهها من احتقار 
ساخر ٠‏ وعندالد انما أدركت لأول مرة ما آلت اليه حال زوجها ٠‏ فشعرت 
بجزع ٠‏ ولكنها بدلا" من أن تعترف بأخطائها ونلطف سلوكها »> أسنفت 
جزعها وعندت مزيدا من العناد ٠‏ انترض أنها > كسائر الزوجات > كانت 
تلتزم ازاء زوجها موقفاً جرب كثيراً ٠‏ وهذا الموتف الذى سبق أن أحنق 
آندره أنطوتوفتس فى كير من الأحان انما هو الصمت المزدرى يدوم 
ساعة” أو ساعتين أو أديماً وعسرين ساعة وربما دام ثلاثة أيام ۰ انه صمت 
عنيد لا بمكن أن يقطعه ثىء مما قد يقوله أو يضعله فون لبكه ٠‏ والحق أن 
هذه الطريقة هى فوق ما يطيقه اسان حسسّاس ٠‏ هل أرادت جوليا 
سخائلوقنا أن تعاقب زوجها على الأخطاء التى ارتكبها فى الآونة الأخيرة 
وعلى الحسد الذى أثارته فى نفسه المواهب الادارية لدى زوجته ؟ أكانت 
مستاءة” من الملاحظات التى أبداها لها بشأن سلوكها مع شبائنا ومع ممجتممنا 
كله ء دالة” على أنه لا يفهم شا من أهدافها السياسية الناعمة العميقة ؟ 
أكانت غاضية” من أنه ينار عليها من بطرس ستبقانوفتش هذه الغيرة الغنية 
التى لا سيب لها ولا داعى الها ؟ الهم على كل حال ألها قررت أن لا تذعن 
ولا تخضع رغم أن الوقت هو الساعة الثالئة بعد منتصف الليل » ورغم أن 
آندره أنطرئوفتش کان ,بدو مضطربا اضطرابا غریا ٠‏ كان خارجا عن 
طوره » يذرع أرض الغرفة فى جميع الاتجاهات > فقال لها » ولو بطريقة 
مشونة فى الواقع » كل ما كان يمتمل فى قله > لأنه « أصبح لا ريطيق 
صيراً » ٠‏ أعلن لها ولا“ أن جميع الئاس يسخرون منه » ويجرونه « من 
طرف الأنف » ٠‏ « لا يهمنى التعير » > كذلك صرخ يفول بصوت حادر 
ودا على ابتسامتها الساخرة ٠‏ « نعم » من طرف الأنف ! ٠٠١‏ هذه هى 
الحققة ٠٠١‏ فاعلمى يا سسدتى أنى أرفض هذا ٠٠١‏ لقد أن الآوان 
يا سسدتى ! اعلمى أن ليس هذا وقت الضحك والنندرة ! ٠٠١‏ لسنا الآن 


كم 


فى مسخدع امراة من نساء المحتمع ٠‏ والما نسحن نمثل اسائين مجر دين 
ان صح التعبير » التقبا فى بالون ليتكاشفا ويقولا الحقيقة ٠‏ ( واضيح أنه كان 
مرتمكا مشوشاً فلا بحسن التعبير عن أفكاره ء الصائية على كل حال ) ٠‏ 
انك أنت يا سبدتى » أنث التى أخرجتنى من ظرفى القديم ٠‏ وأنا لم أقبل 
هذا المنصب الا من أجلك » فى سيل ارضاء مطايحك ٠٠١‏ اتشسمين 
ساخرة ؟ لا تشعرى بالانتصار ٠٠٠‏ اتتظرى قليلا ! ٠٠١‏ اعلمى ياسيدنى > 
اننى كان فى وسعى أن أنهض بأعباء هذا المنصب على خير وجه > لا بأعباء 
هذا المنصب وحده »> بل بأعباء مناصب أخرى أخطر منه شأناً عشر مرات» 
لأنى أملك الكفاءات اللازمة» ولكننى لا أستطع ذلك معك أنت ياسيدتىء 
فبوجودك أنت تنعدم كفاءاتى ٠‏ ذلك أن من المستتحيل أن ستقيم الممل مع 
وجود مركزين ٠‏ ونت قد خلقت مركزين : واحداً عندى » وواحداً 
عندك » فى مخدعك ٠‏ مركزان للسلطة يا سيدتى ٠‏ ولكننى لن أحتمل 
هذا ٠‏ لا ٠‏ لن أحتمله ٠‏ ففى الادارة » كما فى البيت » لا يمكن أن يكون 
الا مركز واحد ٠‏ ستحيل أن يكون هناك مركزان ٠١‏ ما هو موقفك ؟ 
ان علاقتنا نحل الى ها لی : تمرهنين لی فى كل ساعة على أننى تافه » وعلى 
شی غبی > بل على أننى جان ٠‏ وأا » فى كل ساعة أيضاء أجدنى 
مضطراً اضطراراً ذلبلا الى أن أبرهن لك على أننى لست ثافهاً ولا فيا » 
وعلى أنى بنبلى "ذل جميع اللاس + اليبس هذا مذلا لنا كلينا ؟ » ٠‏ 


هنا أخذ الزوج يضرب الأرض بقدميه ضرباً شديداً » حتى رآت 
جوليا مبخاليلوفنا أنها مضطرة أن ننهض مهببة الهبئة صارمة الملامح ٠‏ 
فسرعان ما هبط غضب الزوج ٠‏ ولكنه سقط عندئذ فى فرط الحساسية 
وأخذ يكى منتحيا ( نعم » منتحاً ) > لاطماً صدره > فاقداً صوابه فقداً 
ناما بتأثير الصمت العنيد الذى تصر عليه جوليا مبخائيلوفنا ٠‏ دام ذلك هس 
دقائق ٠‏ ثم اذا به يزل لسائه زل ما بعده زلل > فیقول انه یغار على امرأته 


AY 


من بطرس ستفانوفتش ٠‏ واذ أدرك على الفور أنه ارتكب حماقة ضخمة» 
انه ام يليك أن غضب غضبا مسعورا » وأخذ يصرخ اثلا انه لن « يسميح 
باتكار وجود الله » > وان « صالونها هذا برة كفر وجحود » » وان على 
الحاكم أن يكون مؤّمنا بالخالق » وكذلك يجب أن تكون زوجة ة الحاكم 
أيشا » وانه فد ضجر واشمأز من جميع هؤلاء الشبان ٠‏ وأضاف قول : 
ان من واجبك أنت يا سيدتى » نعم من واجبك أنت » حرصا على كرامتك 
نفسها » أن تدعمى زوجك وأن تعلثى للملا جهار؟ً أنه ذكى + حتى ولو 
كان عاجزاً ( فكيف ولست بعاجز ! ) ولكن الواقع هو أنك أنت السبب 
فى أن الناس بحتقروننى هنا ء فأنت التى محرضتهم على" ! ٠ © ٠٠١‏ ثم 
صرخ قاثلاة : انه سمدم قضية المرأة اعداما » وانه سيمنع من القد تلك 
الحفلة السخبفة النى تزمع الامتها لعونة المرييات ( شيطان يأخذعن 1 ) > 
وانة سيطرد من الاقليم » بواسطة قوزاقى > أول هرببة باقاها + سأفعل 
هذا عمداً » عمد » ٠‏ كذلك كان يصمح ء « هل تعلمين أن التافهين الذين 
يحطون بك يحاولون اثارة السال » واثئى على علم بأفمالهم هذه ؟ هل 
تملمين أنهم يوزعون فى امدينة منشورات تحربطية > عن عمد > عن عمد ؟ 
هل تعلمين أننى أعرف أسماء أربعة من هؤلاء الأشقباء > وأننى أثقد عقلى 
وأصير مجنونا » مسجثونا > مسجثونا 113 » + ولكن جوليا ميخايلوفنا قلمت 
الصمت حينذاك > وأعلنت بلهسة قاسة أنها هى نفسها مطلمة منذ من 
طويل على هذه الثبات الاجرامبة » ولكن هذا كله لا قيمة له » وأن زوجها 
سرف فى أخذ الأمر مأخذ الحد ء وأنها تعرف لا الأنذال الأربعة الذين 
يعرفهم فحسب » بل تعرف كذلك جميع الآخرين ( هنا كانت تكذب ) > 
لكنها لا يخطر ببالها أن تصبح مجئونة > حتى انها تثق بعقلها وذكائها أكثر 
من أى وقت مضى »> وتأمل أن تنم مهمتها على أحسن وجه : تشجع الشبان» 


وتُسمعهم صو تالعقل » وتبرز لهم فجأة أن أغراضهم مكشوفة » مم 
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تقترح على نشاطهم أهدافا أقرب الى الرشاد وأ 
أنطون أنطونوفتش هذا الكلام حتى جن جنونه 
وعبث به بطرس ستبفانوفتش مرة أخرى بطريقة 
السوء » فهو قبل أن يجىء اله كان قد كشف - 
شىء > وهو قد يكون المحرض الأساسى على المؤا 
أنطونوفتش يصبح متفجر الفضب : « اعلمى أيه 
اننى سأعتقل على الفور عشقك الحقير > وأنى . 
بالأغلال » أو أننى ٠٠٠‏ أو أننى سوف ألقى بنفس 
منك ! » + فكان جواب جوايا مسخائئلوةنا على هذا | 
طويلة منهمرة » وقد اخضر” لونها من شدة ١‏ 
بالضحكة التى يسمعها المرء فى السريح الفر سى سح 
التى تتقاضى مائة ألف روبل وتمثل أدوار الغااد 
عند أنف زوجها الذى سح لنفسه أن يغار ٠‏ 
النافذة » ولكنه توقض فجأة » وعقد ذراعيه على صد 
بنظرة مرو عة وقد اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة | 


ادت د | ٠‏ ن هآ * لأ يب.:٠‏ م وا د o‏ ا 


وتستقظ فى شه ڏک ريات لبس لها أية علاقة بوضعه الراهن : فهو تارة” 
يتذكر ساعة” حالطر قديمة رآها بطر سيرج منذ خمسة عشر عاماء وتنقصها 
ابرتها التى تشر تشير الى الدتائق ؟ وتارة يتذكر اللوظف المرح ميلييوا > أحد 
أصدقائه > ويتذكر المصفور الذى طارداه ذات يوم فى حديقة 
ألكسندروفسكى حتى اصطاداء » فلما اصطاداه قطنا فجأة الى أن أحدهما 
كان قد أصبیح معاون قاض > فضحکا ضحكاً شديد؟ + ونام أخيراً فى انحر 
الساعة السابعة من الصباح ٠‏ ام نوما لذيذاً »> ورأى أحلاماً ممتعة + حتى 
اذا استيفظ فى نحو الساعة الماشرة ولب عن سريره » وتذكر فحأة ما قد 
جرى بالأمس » فلطم جبينه براحة يده + ولم يتناول فطوده > ولم يشا 
أن یری أحداً : لا بلومر » ولا رئيس الشرطة » ولا الموظف الذى جاء 
لبذككره بأن علبه فى هذا الصباح أن يرأس اجتماءا يعقده مجلس الاقليم* 
لم يصغ الى ثىء > ولم يرد أن .سرف شي > وأخذ يركض كالجئنون فى 
جميع النرف التى كانت تشغلها جوليا مخ ائيلوفنا » فأعلمته صوفيا 
آنتروبوقنا > وهى سيدة ابيلة عجوز تقيم علد زوجة الحاكم منذ مدة 
طويلة» أن جولا سخائئلوفنا ذهبت الى عند فرفارا بتروفنا فى سكفورشتيكى 
منذ الساعة العاشرة > بصحية عدد كبير من الأشخاص > بغية أن ثرى 
الكان الذى انعفدت النة على اثامة حفلة ثائة فيه بعد خمسة عشر يوماً > 
كما تم الانفاق على ذلك مم فرفارا بتروقنا أمس الأول ٠‏ فاضطرب آندره 
انطوتوفتش لهذا التنأ اضطرابا شديدا > فاد الى حجرته »> وسرعان ما أمر 
بكدن الخبل ٠‏ لقد أصبح لا يستطع الاستقرار فى مكان ٠‏ ان نفسه ظامئة 
الى جولا ميخائيلوفنا : يريد أن يتأملها مرة" أخيرة على الأقل > وأن يبقى 
بقربها ولو جمس دثائق ! فلملها تحود عليه بنظرة > لعلها 'نلتفت اليه > 
لملها يتسم له كما كانت تقمل فى الماطى > لعلها تصفح عه ! آم ٠٠١‏ 
آه ٠٠١‏ « ماذا فسلتم باللخيل ؟ » ٠‏ وبحركة غير ارادية فتح كتابا ضيخما 
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موضوعا على المائدة » فاذا حو يقرأ هذه المملة التى يقولها فولتيي فى كتابه 
«کاندید» : « كل ثىء هو أحسن 1 یکون فى هذا العالم الذى هو أحسن 
العوالم الممكنة » ٠‏ فأجرى بده بحر كة ندل على المسرة » وخرج راكضأء 
وصاح يأمر الحوذى بقوله : « الى سكفورشتيكى ! » ٠‏ وقد روى الحوذى 
فيما بعد أن مولاء لم ينقطع طوال الطريق عن حه على الاسراع » ولكن 
ما ان شارفا على سكفور ششكى حت حت مزه فحأة بأن یرجم أدراجه وأن 
يعود الى المديئة قائلا” له : « بأقصى سرعة > أرجوك ! » ٠‏ فلما صارا على 
مقربة من الأسوار «استوففه من جديدء ونزل من العربة » وعبر الطريق» 
ودخل فى حقل ٠‏ ولكنه نوقف > وأخذ بتأمل الأزهار + وليث على تلك 
الحال زمناً ٠‏ حتى لقد بدا لی ذلك غریاً جداً > بل اننى اضطربت منه 
اضطرابا شديدا ٠ » ٠‏ هذا ما شهد به الحوذى فما بعد ٠‏ انى أتذكر 
كف كان الجو فى ذلك الصباح : كان يوماً من أيام شهر ايلول (سبتمبر) 
بارداً صاحيا” لكن رباحه شديدة ٠‏ وأمام آندره أنطونوفتش كان يمد 
منظر حزين كديب » هو منظر الحقول النى حتُصد زرعها منذ مدة طويلة» 
فلس فبها الا بضع زهيرات صفر شبه يابسة تلرعشها الريح ٠‏ هل خطر 
باله أن يشبّه مصيره بمصير هذه الأزهار التى أذبلتها أولى موجات البرد؟ 
لا أطن ذلك ٠‏ بل اننى لعلى يتين من أن خواطره كانت طوف فى بعد »> 
ولا تلنفت الى الأزهار ‏ رغم ما قاله الحوذى »> ورغم ما رواه ممواض 
افرع إلى نراق فى اناد :كدو بسكي ی وى يكين الام 
باقة” من زهيرات صفراء + أن منود ض الشرطة هذا » فاسلى ايفانونتشس 

فلسوستيروف » الذى وصل الى مديئتنا ملذ مدة 5 قصيرة » كان قد لفت الى 
نفسه الأنظار بهمته ونشاطه وحرارته وطاقته المارة وقوته الطافحة اللى 
كان يسذلها فى ننضذ أوامر رؤسائه م وكذلك بما يلتزمه من اعندال فى 
الطعام والشراب ء وهو اعتدال كأنه وهب له فطرة” ٠‏ لقد وب 
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مفوتض الشرطة من السربة » ومون أن تربك المفاغل الفريية 
التى كان صاحب السمادة غارقاً فها » أسرع يقول له بلهيجة زائفة ان 
« المدينة فى حالة لان » ٠‏ 

قال آندره ألطونوفتش وهو يلفت اله وجهاً فاسيا ء ولا يدر عليه 
أنه دهش بناتاً > ولا يلوح أنه يتذكر الحوذى والعربة اللذين قاداه الى 
هذا الكان » حتى لكأنه فى بیته » فى حبجرته : 

هيه 9 كيف ؟ 

أا مغوض شرطة الى الأول ء فلبوستريوف ٠‏ لقد قامت ثورة 
پا صاحب السعادة ! 

قال آندره أتطونوفتش بسأله : 

_ أهم التصابون ؟ 

- العم يا صاحب السدادة ٠‏ ان عمال مصنع شسحولين يحدثون 
فوضى * 

- عمال مصلع شبيجولين ووه 

لا بد أن هذا الاسم قد ذكثّره بشیء ما » حتى لقد ارتعش > ووضع 
اصبعه على جنه + وها هو ذا يتجه سحو عربته بخطى بطثة وهو ما بزال 
صامتاً <الاً » ثم يصعد الى العربة ويأمر الحوذى بأن يرجعه الى الديئة * 
وتبعه فلبيومشريوف راكباً عربته ٠‏ 

انى أتخل أن آندرء أنطونوفتش قد فكر أثناء رحلة العودة هذه 
تفكيرآ غامضا مبهما فى أمور كثيرة هامة ومع ذلك أستبعد أن يكون عند 
وصوله الى المكان قد اتخذ رارا ما ٠‏ لكنه ما ان أبصر جمهور « الثاثرين » 
ميحتشداً حول درجات الدخل » وما ان رأى حبل رجال الشرطة محطاً 
بهم » وما ان لمح رئئسى الشرطة وألفاه عاجز؟ عن القيام بأى عمل ( ربما 
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عن قصد ) > وما ان وجد نفسه محط أنظار جميع تلك العيون القلقة حتى 
ازدحم الدم فى قلبه > فنزل من العربة أصفر الوجه > وقال بصوت مخنوق 
لاهث : 
أنزلوا قعاتکم > احسروا رءوسكم ! 
م صرخ يقول على غير انوقم من أحد © بل على غير انوقع منه هو 
نفسه : 
اركموا على ركبكم 1 
ولعل كل ما حدث بعد ذلك انما مردأه الى أن الأمر قد صدر عنه 
فجأة دون توقع ٠‏ هذا ما يحدث على الجال الروسية : هل تستطيع الزلاجة 
النى تلق على منحدر من جلد أن تتوقف فى منتصف الطريق ؟ ان من 
.وء حظ آندره أنطونوفتش أنه قد ظل إلى ذلك اللين. بظهر متساوى 
المزاج ٠‏ فهو لم يصرخ فى حاته .يوما ء ولا ضرب الأرض بقدمه ٠‏ وأمثال 
هذا الرجل يصبحون خطرين جدا اذا اتفق لهم يوما » لسبب من الأسباب» 
أن أخذت زلاجتهم تنزلق على اللحدر ٠‏ 

أخذ كل شىء من حوله يدور ٠‏ 

وقال بصوت فه مزيد من الصراخ والحدة والسخف المفحك ٠‏ 

تصابون ! 

وتقبض حلقه * أصبح لا يعرف ماذا عساء ‏ يفمل ٠‏ ولكنه كان يعلم 
ويحس بكل كانه أنه سیفعل شيثاً ما ٠‏ 

ساحت أصوات فى الجبهور تقول : ه رباه ! » ٠‏ ورسم عامل” 
شاب اشارة الصلب ٠‏ وأخذ ثلاثة رجال أو أربعة يركمون ٠‏ ولكن 
الآخرين تقدموا كثلة” واحدة وأخنوا يصرخون جميعا فى أن واحد 
قائلين : ه يا صاحب السمادة ٠٠١‏ لقد انفقوا معنا على أن يكون أجرما أربعين 
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كربكاً ٠٠٠‏ ولكن المدير ٠٠٠‏ انه لا يجوز له أن ٠٠١‏ » الخ » الخ ٠٠١‏ 
لقد كان يستحيل على المرء أن يفهم شيا * 

وكان آندرء أنطونوقتش لا يستطم أن يدرك ما يحدث » واأسفاه ! 
كان ما بزال ممسكا الأزهار بده ٠‏ وكان مؤمنا بأن الثورة ثامت كايمان 
ستبفان تروفیموفتش بان زلاجة” ستقوده الى سيريا حتماً ٠‏ وكان آندره 
أنطوئوفتش يرى بين جمهور ‏ الثائرين » الذين كانوا يحد” فون اليه بأعين 
محملقة » يرى كالحالم فى مامه أله يبصر « محر ضهم » بطسرس 
ستيفانوفتش > بطرس ستبفانوفتش الذى لم تنقطعم صورته عن ملاحقة 
صاحبنا منذ أمس > بطرس ستفانوفتش الذى يكرهه صاحينا أشد الكره 
ويمقته أكبر القت * 

وزأر آندره نطو نوقتش ماديا : 

هائنوا الساط 1 

فهبط على الجمهور صمت كأنه صمت اموت * 

تلكم هى الوقائع التى جرت فى أول الأمر > فيما ترويه الأخبسار 
وتقدره #خمنائى ٠‏ أما ما حدث الأخسسار والتخمينات پشانه أقل دقة 
ووضوحا ٠‏ ومع ذلك نملك بمض المسلومات *٠‏ 

ظهرت الساط بسرعة غرية » وهذا يحمل المرء على أن ينترض أن 
رئيس السرطة كان قد ثب بما سبحدث فأعد” الساط احثياطاً لكل طارىء» 
ولكن لم يلحلد الا عاملان اثنان » أو ثلائة عمال فى أكثر تقدير ٠‏ واننى 
ألح على تقرير هذه المقبقة » لأنه زعم زوراً وبهتانا فما بعد أن نمف 
المتظاهر ين على الأقل قد 'التهم عقوبة الجلد > ان لم تكن قد ثالتهم جمعاء 
وقد اختللقت أمور أخرى أيضاء مها أن سيدة فقيرة لكنها نبيلة الحتد قد 
مرت بالكان عرضاً فى ذلك الحين + فاعتلقلت وجلدت بدون أى ذس ؟ 
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ومع ذلك فرأت بنضى قصة هذا الجلد الملفقة » فى احسدى جرائد 
بطرسبرج ٠‏ ومن ذلك أيضا أن فتاة" اسمها آفدوايا بتروقنا تاراسجين قد 
مرت بالمكان فى طريقها الى الملجأ الذى تعيش فيه » فلختلطت بالمشاهدين 
مدفوعة” الى ذلك بحب الاطلاع طبعا » ولكنها حين رأت ما يحدث لم 
تملك الا أن تهتف قائلة « هذا عار » »> وأن تيصق اشمئزازا + فما كان 
من الشرطة » فما قبل » الا أن قيضت عليها وجلدتها ٠‏ وقد استولت 
الجرائد على هذه القصة حتى لقد ّمت فى المدينة حملة” تبرع للمرأة 
المسكينة » ساهمت آنا فيها بعشرين كوبكا + الا أنه قد ثبت اليوم أن 
تارابحين هذه لم تكن الا أسطورة ٠‏ حتى لقد ذهيت الى الملا بنضى 
سائلا فعلمت أن هذا الاسم مجهول هناك » وقد استاء موظفو الملجا أكبر 
الاسدداء حين نقلت الهم الششائعات النى كانت تجرى فى المدينة ٠‏ ولثن 
ذكرت آفدونا بتروفنا المزعومة فلأن ما وقع لها ( اذا صح أنه وقع ) كاد 
بقعم لسشفان تروشموفتشس بل لعل ذلك الحادث الذى وقع لصاحبى هو 
الذى ولد تلك القصة » مع ابدال اسمه باسم تارابجين ملك التى لم يعرف 
أحد عن هي > 

لقد أفلت منى سشفان :روفم-_وفتش »لا أدرى کف > منذ أن 
وصلنا الى المكان ۰ انى وقد أوجست شرا » أردت أن أدور به دورة” 
لأوصله الى منزل الماكم » ولكن حب الاستطلاع استولى على نضى فوقفت 
أسأل أحد المارةء فلما التفت بعد ذلك كان ستيفان تروفيموفتش قد اختفىء 
فأسرعت أركض بغريزنى الى أخطر مكان فورا » اذ أحسست أن زلااجته 
هى أيضاً قد أخذت تنزلق على المتحدر ٠‏ فوجداه شارعا فى العمل فعلا؟ » 
فأمسكته من ذراعه فما أذكر » لكنه ألقى على" نطرة هادئة متكبرة » وكان 
وجهه ينم عن فخامة لا حدود لها » وقال لى بصوت فيه شىء من تكسر : 


« يا عزيزى ٤»‏ اذا كانوا هنا » فى هذا المكان » على مرأى ومسمع 
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من جميع الناس > يتصرفون هذا التصرف بغي أى تحرج » فما عبى 
بطر من « ذاك » » مثلا 7 ٠۰‏ اذا اتح له أن يفعل مايشاء له هواه 5 ٠۰۰‏ 

قال ذلك وهو يرتعش استاء » ومد“ ابهامه بحركة يحد وتهديد 
نحو فلسوستريوف الذى كان على بعد خطوتین منا » وكان ينظر الينا بعينين 
محملقتين ٠‏ 

فحن" جنون رجل الشرطة غضباً » وصرخ يقول : 

ه ذاك » ؟ من ذا نعنى ؟ وأنت » من أنت ؟ 

وجاه جوا قابضاً بديه ٠‏ وردد يلقى سؤّاله بغضب يدل على ثىء 
من الليرة والارتاك ( يجب أن أذكر أنه يعرف سشفان ثر وفيموفتشس 

دعن نأك ؟ من أبن ؟ 

فلو انقضت للظة أخرى لأسك بتلابيب صاحبى ٠‏ ولكن شاء حسن 
الحل أن يلتفت فون ليكه عند سماع هذه الصرخات » فتأمل سستيفان 
تروفيموفتش بانتاه » وبدا علبه التردد كأنه بحاول أن يستجمع أفكاره > 
ثم حرك يده باشارة تململ » فتوقف فلسوستريوف > فجررت ستيفان 
تروفموفتش > وأخرجته من الجمهور ٠‏ ولا شك أنه کان يتمنى هو 

قلت ملحا : 

- بسرعة > بسرعة » الى البيت ؟ لقد نجونا » ولم يكن ذلك الا 
إبفضل لیکه + 

- ارجع الى ببتك يا صاحبى ٠‏ لبس من حقى أن أعرضلك لثل هذه 


45 


المخاطر ٠‏ ان ااستقبل «فتوح أمامك ٠‏ أنت فى مستهل حياتك » أما أنا فقد 
« دقت ساعتى » ٠۰۰‏ 

وصعد در جات باب منزل الحساكم بسخطى ثابتة ٠‏ وكان اليواب 
السويسرى بعرفنى »> فقلت له اننا ذاهبان الى جوليا ميخائيلوفنا ٠‏ وأ دخلا 
الى صالون الاستقيال ٠‏ 

لم أا أن نرك صدیقی * ولكننى قد رت أن المزيد من الكلام 
لا طائل ”تحته ولا فائدة منه ٠‏ كان وضعه وضع رجل ضحی بحيانه فى 
سسل سلامة وطنه + 

جلسنا متقابلين + فكنت أنا أقرب الى باب الدخول » وكان هو فى 
الطرف الآخر من الصالون 4 وقد جلس خافض الرأس مفكراً » واضعاً 
يديه على عصاه » ممسكا بالسرى قبعته ذات الخافة العريضة ٠‏ وليثنا على 
هذه الخال زهاء عشر دقائق 


۲ 

دخل لبه فجأة بخطى سريعة » يتبعه رئيس الشرطة ٠‏ فألقى علينا 
نظرة ذاهلة ثم اتجه نحو حجرة عمله دون أن يلقى الينا بالا" ٠‏ ولكن 
ستيفان :روفيموفتس نهض وسد عله طريقه > وكان لقامته المديدة وهيثنه 
الخاصة أثر هما تلوق للمبكه ء 

دمدم ىكە بقول عدهودا + وكأنه سأل رس الشرطة » ولکن دون 
أن ,يكف عن تأمل ستيفان انروفهموفتش بالتباه : 

عد موق هذا ؟ 

فأجاب ستفان تروفيموفتش وهو ينحنى بوقار كبير : 


4۷ 


أنا ستيفان تروقيموفتش فرخوفنسكى > الموظف المحال عل 
التقاعد * 

وظل صاحب السعادة بحدق اله > ولكن بنظرة كاببة + 

سأله الماكم بتلك اللهحة التى 'ندل على نفاد الصير وعلى الاحتقار > 
تلك اللهجة التى يستعملها كار الموظفين فى العادة » ومد" أذنه حو ستيفان 
تروفموفتش الذى لا شك أنه واحد يطلب التماساً أو يرجو شفاعة ء 

فال ستيفان تروف وفتش : 

- لقد فش منزلى فى هذا اليوم موظف” قال انه بفعل ما پفعل بأعر 
من صاحب المعادة ٠‏ فنا أريد أن ممه 

ما اسمك 5 ما اسمك ؟ 

كذلك سأله فون لمكه افد الصبر وكأنه بدأ يقهم » فكرر صاحبى 
اسمه بوقار أعظم اسا 

٠٠١ 66.01‏ هو اذن أمر تلك الدعاية التى تقوم بها ١ءء‏ أيها 
السيد » لقد ظهرت بمظهر يدل على أنك ٠.٠‏ هل أنت أستاذ جامعة 8 
هل أنت أستاذ جامعة ؟ 

- على الشاب ؟ على الشاب ؟ 

بدا على لمكه الارتحاف والارتماش > مع أننى أراهن على أنه نا 
يدرك الأمر بعد » ولا كان يعرف من ذا يكلم * 

وصاح يقول وقد استبد به غضب مقاجىء : 


۹۸ 


- ان أقبل هذا ! لن أسمح بهذا ! أنا لا أقبل الشباب ٠‏ انهم يوزعون 
منشورات تحر يضية فى كل مكان ! هذا هجوم على المجتمعء هذه قرصنة» 
أنتم جميعاً نصنّابون ! ٠٠+‏ ماذا تطلب منى ؟ 

ان زوجتك هى النى طلبت منى أن أقرأ بضع صفحات فى الحفلة 
النى تقبمها غد + أنا لا أطلب شيت ٠‏ أا أدافم عن حقوقى .٠١‏ 

فى الحفلة ؟ الحفلة لن تكون أبها السيد ! لن أسمح باقامة حفلتكم 
هذه ؟ ميحاضرات ؟ محاضرات ؟ 

كذلك زا غاضياً ٠‏ 

فقال ستيفان تر وفسوفتش : 

535 أود با صاحب السعادة أن تعامللى بمزید من الكياسة » دون أن 
نضرب الأرض بقدمك > ودون أن تصرخ فى وجهى كما يصرح المرء فى 
وجه صبى * 

ب هل تعرف من ذا تكلم 8 

ألقى عليه فون لمكه هذا السؤال واحمر احمرارا شديدا ٠‏ فأجاب 
ستبفان تروفيمولتش : 

- أعرف من ذا أكلم يا صاحب السعادة * 

ب أنا أحمى الجتمع » وأنت تريد تهديمهء سم أأنث ٠۰۰7‏ هد دهم 
المجتمع ! ثم انك ٠٠١‏ تكرت الآن ٠٠١‏ ألم تكن معلماً علد الثرالة 
سنافروجين ٩‏ 

م عه كك و معلماً ٠٠١‏ عند المترالة ستافروجين ٠‏ 


وخلال عشسر بن عاما ما بررحث اتشر من حولك الأفكار الى ١ء٠‏ 


۹4 


أنظر الى ثمارها ! ٠٠١‏ أطن أننى لمحتك منذ قليل فى الساحة ٠‏ حذار 
مع ذلك أيها السد ! ان مولك معروفة ٠‏ تى أننى أراقيك ٠‏ لا يمكن 
أن أسمح بمحاضرات » لا »> مستحل ٠‏ لا تطلب منى أا مشل هذا 
الطلب ٠‏ 

وهم" أن يتابع طريقه ٠‏ فقال ستيفان تروفيموفتش : 

_ أكرد أنك مخطىء يا صاحب السعدة ٠‏ ان زوجتك هى التى 
طلت منى لا أن ألقى محاضرة بل أن أقرأ شتا فى حفلة الغد ٠‏ ولكتنى 
الآن أرفض هذا الطلب ٠‏ وانما أا جثت لأرجوك أن تنفضل فتشرح لى 
سب تفش بستى الوم اذا كان ثمة سبب * لقد أ حذث منى كتب وأوراق 
شتى ورسائل أحرص علها » وحمل ذلك كله على ثقالة +٠٠‏ 

هنا اتنفض لمكة واحمر احمرارا شديدا وسأله : 

- عن الذى فتش بتك ؟ 

لقد أدرك ارا ما يحرى ٠‏ واستدار بحر كة مفاحثة نحو رئس 
الشرطة ٠‏ وفى نلك اللحظة نفسها ظهرت عند عتة الياب قامة بلومر 
الطويلة المحدودبة الخرقاء ٠‏ 

فال ستبقان تروفيموفتش وهو .يومىء الى بلومر : 

هذا هو الذى فش بتى ٠‏ 

فتقدم بلومر معترفا بفعلته ولكله غير نادم عليها ٠‏ فقال له فون لمكه 
غاضياً حانقاً : 

« انك لا تفمل الا حماقات » (بالفر مسة) ٠‏ 

ثم لم يليت أن عاد الى صوابه وتغير وضعه ٠‏ فقال متمتما محمر 
الوجه متحير الهيثة : 1 


_ معذرة” ۰۰۰ ربما كان ذلك كله خراقة” لا أكثر ٠6٠‏ ربما كان 
غلطة ٠٠١‏ نسم > غلطة ٠٠١‏ 

قال ستيفان نروفموفتس : 

- ياصاحب السعادة لقد یح لی فى عهد شبابى أن أشهد واقعة ذاث 
دلالة خاصة ٠‏ فى ذات مساء »> فى دهليز مسرم من المسارح » اقترب 
سد من أحد المشاهدين بغتة » فصنعه على وجهه صفعة مدوية على مرأى 
0 جمع الناس ٠‏ ولكنه سرعان ما أدرك أن الرجل الذى ثاله بهذا الأذى 
لس هو من كان يريد أن يصفمه وائما هو رجل يشيهه بعض الشبه > فما 
كان منه الا أن نطق بهذه الكلمات 'شسها الى تقولها أنت يا صاحب 
السادة » ولكنه ثالها بلهحجة غاضبة مستسجلة كرجل لا بريد أن يضيع 
وقته بغير طائل : « لقد اخطات ٠٠٠‏ معذرة ٠٠*١‏ هذه غلطة ٠٠٠‏ غلطة 
لا أكثر ... » ٠‏ فلما أخذ الرجل الظلوم يحتج » لأنه ظل مستا رغم 
كل شىء » ألح” الظالم قاتلا باتزعاج : « ألا يكفى أننى اعترفت بأنها 
غلطة ٠‏ فما بالك تصبح هذا الصياح 1 » ٠‏ 

قال فون أمكه وهو يبتسم ابتسامة بغير ععنى : 

هذا ٠٠١‏ مضحك جدا ٠٠٠‏ مضحك حتما ٠٠٠‏ ولكن ألا ترى 
مدى ما أنا فيه من شقاء ؟ 

لقد رقع صوته حتی كاد يكون صراخاً أثناه النطق بهذه الكلمات » 
ويخ الى” أنه هم" أن يسخفى وجهه يديه ۰ 

فهذه الصسحة الأليمة » بل أكاد أقول هذه الانتحابة المفاجئة م كانت 
فوق ما بحتمل قلب الانسان ٠‏ لمل آندره أنطونوفتش لم يدرك ادراكا 
واضحا ما جرى منذ الأمس » الا فى هذه اللحثلة ٠‏ وسرعان ما أعقبت 
هذا الاشراق المماغت 'وبة' يأس ذليل لا حدود له ٠‏ من يدرى ؟ لعله 


1۰۹ 


كان سيلفجر باكنا ناشجا بعد لظة أخرى ٠‏ لأمله ستيفان تروقيموفتشس 
مهوتاً مصعوقاً » ثم حنى رأسه وال بصوت مشر : 

يا صاحب السعادة » لا تلق بالا الى شكوى رجل عبدوز قاق ٠‏ 
ولكن فل لهم أن ير دوا الى كتبى وأوداتى ٠٠١‏ 

واضطر ستيفان تروفموفتش أن ,قطع كلامه لأن جوليا ميخائيلوقا 
داهمت الغرفة مع حاشيتها صاخبة” لاغطة ٠‏ ولكن يجب على" أن أصف 
اليد الذى أعقب هذاء أن أصغه بجع تفاصيلة ما وسمئى ذلك ٠‏ 


۳ 


أفول أول ما أقول ان الحاشة كلها » وقد وصلت على ثلاث عربات» 
قد ظهرت فى الصالة الواسعة دفعة” واحدة ٠‏ ان لم<ائملوفئا مدخلا خاصا 
بقع على يسار الاب ويؤدى الى حبيراتها رأساً » ولكن الجميع قد مروا 
بالصالة > ربما لعرفتهم بأن مشفان تروفيموفتش لا بد أن يكون فها م 
لأنهم قد أطلمهم ليامشين على ما وقع له > كما أطلعهم على نضية عمال مصنح 
وين ٠‏ كانت جولا سخائيلوفنا غاشبة من لاشيين لأسباب لا أعرفها» 
فلم اتدعة الى مشار كتهم فى رحلتهم الى سكفور شد كى ٠‏ لذلك عرف قبل 
غبره ما حدث بالمدينة ٠‏ وقد سره كثيراً أن يلقل أناء مسلة كهذه الأنناء » 
فاستأجر حصانا عجوزا وأسرع يجرى فى طريق سكفورشنيكى للقاء جوليا 
مبخائلوقا ٠‏ وأغلب ظنى أن جولا مبخائيلوفنا رغم متها قد شعرت عض 
الاضطراب والقلق » ولو الى حين » جين علمت بهذء الأحداث الخارئة ء 
لس الانب السبابى من هذه الأحداث هو الذى يقلقها على كل حال 7 
فقد سبق أن أوحى الها بطرس ستبفانوفتش مرارا أن المشاغيان من عمال 
مصنع شبجولين لا بد أن يلجلدوا » وكان بطرس ستبغانوفتس يتمتع لديها 


1۲ 


بلقة مطلفة منذ بعض الوقت * ولا شك أنها قالت محدث فسا : « لكنههء٠‏ 
سيدفع لی من هذا غالبا على كل حال » وكانت تی زوجهسا طينا * 
يجب أن أذكر عابراً أن المصادفة شاءت بما يشبه العمد أن لا يشارك 
بطرس ستفانوفتش هذه المرة فى الرحلة الى سكفورشليكى > وأنه ام 
ير طوال ذلك الصاح ٠‏ ويحب أن أذكر أيضا فى هذه المئاسية أن فرفارا 
بتروفنا فد رجمت الى المدينة مع ضيوفها ( فى مر كبة جوليا مبائيلوفنا ) > 
مصرة” اصرارا مطلقا على المشاركة فى آخر اجتماع للجنة تنظيم الحفلة > 
وهو الاجتماع الذى يحب أن يقد فى الغد ٠‏ قلا بد اذن أن تكون الأناء 
التى نقلها يامشين عن ستيفان تروفيموفتش فد همتها كثيرآ » بل لملا 
أقلقتها أيضا ٠‏ 


وقد صفتّى المساب مع آندره أنطونوئتش بغير ابطاء + ان الحاكم 
قد حزر ما ينتظره منذ رأى زوجته الفاتنة + كانت مشرفة الوجه أخاذة 
الحا » ترسم على شفتبها ابتسامة لذيذة » وها هى ذى تقترب من ستفان 
تروفيموفتش بحركة رشقة » تمد" الله يدها الصديرة المغمدة فى ففاز » 
وتخاطه بأرق عبارات المديح : لكأنها لم تفكر طوال هذا الصباح الا فى 
الطريقة التى ستستقبل بها ستقان نرويموفتس معبرة له عن فرحها 
برؤيته عندها أخيرا ٠‏ لم تشر أى اشارة الى تفتيش منزله فى هذا الصباح» 
كأنها تجهل كل شىء ٠‏ ولم تقل لزوجها كلمة واحدة » ولا ألقت عليه 
نظرة » فكأنه غير موجود + وفى مقابل ذلك أسرعت تصادر ستبفان 
تر وفيموفتش وتقتاده الى الصالون » متظاهرة” بأنها تتجهل آنه كان بسبيل 
مكاشفة مع آندره أنطونوفتس » لندل بذلك على أن هذه الكاشفة لا فيمة 
لها البتة ء يخيئّل الى“ أن -جول ا ميخائبلوفنا » رغم ما أظهرنه من أبهة 
وعظمة » قد ارتكيت فى هذه المرة غلطة ضكمة ه ولا شك أن كارمازينوف 
قد شارك فى ذلك مشاركة خاصة على كل حال ٠‏ اله 'تلبية” لالاح جولا 


ا 


ميخاليلوفنا كان قد اشترك فى رحلة ذلك الصاح > فبذلك زار فسرفارا 
بشروفنا ولو زيارة غي مباشرة » فافقتنت فرقارا بتروانا ۽ بزيارته + وحين 
دخل الآن 0 الداخلين فرأى ستفان :روفموفتش مند صار فى غتية 
الاب » أطلقق صيحة تبر عن البور » وركض اليه يعائقه » فبذلك فطع 
الكلام على جولبا م<ائلوفنا ٠‏ 

ب ما أكترها من سنين ٠٠١!‏ أخيراً ٠٠١‏ «أبها الصديق الممتال 21> 

وله مادا الله خدتء » فرأى ستشقان تروفسموفتش نفسه مضطرةٌ الى 
تقسل الخد الممدودة اله » فاقداً صوابه بعض الثىء ٠‏ 

وقد قال لى ستيفان تروفموفنش فى ذلك المساء » حين اذ كر أحداث 
النهار ؛ « يا عزيزى > لقد تساءلت فى تلاك اللحطة من ملا نحن الائنين 
أعد جبناً وحقارة من الآخر : أهو » الذى قبلثى لذلنى بعد هنيهة » أم أنا > 
الذى أحتقره وأحتقر خد. » ومع ذلك فلت تلك الخد فى حين كان 
ينكتى أن اشح عا ۰۰ آم[ مم هه 

قال له كارماز_ينوف : 

هيه ! تكلم ! تكلم ! قفص على" كل شىء ٠‏ 

كأن المرء يستطيع أن يروى ببضعة كلمات قصة حاة خسة وعشرين 
عاماً ه ولكن هذا الطيس كان فى نظره علامة لهحة تظهر « التفوق » ٠‏ 

فال ستفان تروفسونتشس بتعقل كير » وبلهجة ليس فيها اذن أى 
اظهار للتفوق + 

لاحظ أننا التقينا آخر مرة بموسكواء » فى الوليمسة التى أقيمت 
تكريما طرانوفسكى منذ أكثر من أربعة وعشرين هاما ٠۰٠‏ 


ل 


ققاطعه كارماز يلوف بقول بلهيحة الألفة وبصوت حاد » وهو يشد 
على كتفه متحمسا تحمساً فيه شىء من الافراط : 


ه ذلك الانسان العزيز 1 » ٠٠١‏ انقلا الى مسكنك بأنصى سرعة 
يا جوليا مسخائيلوفنا › فسلمكث هناك > قيروى لا كل ئیء ۰ 


وفد قال لى ستبفان تروشموقتش فى مساء ذلك الثهار وهو يرتجف 
اشمئزازا وتقززا : « مع ذلك لم يكن بينى وبين هذا النمام المجوز أيه 
صداقه حميمة فى يوم من الأيام ٠‏ وكنت فى شابى أكرهه وكان إيناد لنى 


كرهاً بكرء طعا ! » ٠۰۰‏ 


سرعان ما امتلأ صالون جولا مبخائيلوفنا ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا 
مهتاجة اهتياجا شديدا » رغم أنها كانت تحاول أن تظهر بمظهر من لايبالىه 
كننى وأيت نظلراتها عدة مرات ملقسلة” بكره وبفض تلقيهما على 
كارمازينوف > ورأيت هذه الظرات مثقلة” بغضب تصبه على استيفان 
تروفموفتش > غطب مستبق, > غضب اتغذيه غيرة ويغذيه حب : فلو 
أن ستفان تروفيموفتش غلط هذه المرة فرضى أن يغلبه كارمازينوف على 
مرأى من الجسع » اذن لكان يمكن ثيما أعتقد أن تهجم عليه فتنقه ه 
نست أن أقول ان ليزا كانت هناك أيضاً ٠‏ ما رأيتها فى حاتى أشد مرحاً 
مما كانت حنذاك > ولا أقل اكتراثاً » ولا أزخر فرحا ه وكان مافريكى 
نمقولابفتش الى جانسها طبعا ٠‏ وبين جمهرة السدات الشسابات » والشبان 
الأوغاد الذين كان المجون يلعد“ فى نظرهم مرحاً وكان الاستهتار البشسع 
يعد فى نظر هم ذكات» رأيث وجوهاً ألخرى أيضا : ريت بولنديا مارا 
بالديئة كان يتحرك ويسعى حول الجميع » ورأيت طبيبا أمانيا هو عجوز 
قوى النة كان يضحك ضحكا محلجلا لكل كلمة من الكلمات الظريفة 
الى يطلقها هو > ورأيت أميراً شابا واصلا” من بطرسبرج هو نوع من 


1۰0 


آلة متحركة > بارد ااهمئة مرسوم القسمات » 'نحبط بعنفه يافة عاليه علوأً 
خارقاً ٠‏ ولكن كان واضحا أن جولا ٠.<ائيلوفنا‏ فخورة جدا بوجود هذا 
الضف » وأنها شديدة الاهتمام بما قد نراه من رأى فى صالوتها ٠‏ 

بدأ ستیفان تروفيموفنشس يتكلم فقال وهو يجلس على الدبوان جلسه 
رشقة » وينطق بالكلمات نطق شببهاً بنطق الكاتب الكبير : 

با سد كارمازينوف > ان حاة اسان نتسب الى عصرنا ويملك 
اعتقادات معيئة » لا بد أن تكون متشابهة بالضرورة > ولو امتدت على فثرة 
خمس وعشرين سلة 0100 

تخل الطببب أن ستيفان تروفموفتش قد قال شا مضحكاً جدا » 
فانفجر يفهقه قهتهة متقطعة تشبه أن تكون صهيل حل ٠‏ فرشقه ستيفان 
تروفموفتش بنظرة تصطنع معنى الدهشة ٠‏ ولكن ذلك لم ييحدث فى 
الخ أى آثن + والتفت. الأمى تحوه كثلة” واحدة أيضا » وتفرس فه 
بفشخصه بنظارتى ألفه » ولكن دون أى العبير عن حب الاطلاع ٠.‏ 

تابع ستىفان ترو فموقتشس كلامه ثقال مكرراً عن عمد » منفاخر 
دون تحرج من اختبار الألفاظ : 

٠٠١ _‏ لا بد أن تكون متشابهة بالضرورة ٠‏ تملك كانت حاتى خلال 
ربع القرن هذا » و « لما كان عدد الرهيان أكاير من عدد العقول » 
( بالفرئسسة ) ء ولا كلت ممن يشاركون فى هذا الرأى كل المشاركة > 
فقد ترتب على ذلك أنه فى خلال ربع القرن هذا من الزمان ٠٠١‏ 

دمدمت جوليا مبخائيلوفنا تقول وهى تلتفت نحو فرهارا بتروفا التى 
كانت جالسة” الى جائيها : 
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فأجابت فرنارا بتروفنا على ذلك بنظرة تفيض زهو وفخراً ٠‏ ولكن 
كارمازيتوف لم يستطع أن يحتمل هذا النجاح الذى ظفرت به الجمله 
الفرئسية » فأسرع يقاطع ستيفان تروفيموفتش قال بصوته الحاد الصارح: 

- أما آنا فهادىء من هذه الناحية ٠‏ اننى أقم فى كاراسروهه منذ 
سبعة أعوام » وحين قرر المجلس اللدى فى العام الماضى انشاء قناة جديدة 
للماء شعرت فى أعماق نضى أن انشاء القنوات فى كارلسروهه أعز” فى 
اضى وأحب الى قلبى وأهم فى نظرى من جميع أحداث وطنى الجميل 
الغالى ۰ ومن جميع ما سمى هنا بالاصلاحات وما شاكل ذلك ٠٠١‏ 

قال مسشيفان تروفیموفتش وهو بزفر زفرة ذات دلالة »© ويحلى 
راس 

انى أقهماك » وان كان قلبى يحتج ٠‏ 

تهلالت جوليا مبخائيلوقةا جذلا” : ان الحديث يجرى الآن مجرى 
جديا لبرالاً ٠‏ 

وسأل الطيب السجوز مستفهماً : 

آھی أقنة مجار ٩‏ 

- بل أقنية لماه الشرب با دكتور > أقنية لياه الشرب » حتى لقد 
ماعدتهم فى كاب المشروتة ١ ٠‏ 

فانطلق الطيب يضحك ضحكا قوياً » وقدّده أخرون » مستهزئين 
به ٠‏ ولكنه لم يفطن الى ذالك » حتى لقد بدا عليه الحبور من اشاعته هذا 
الجو من المرح ٠‏ 

قالت جولا مسذائيلوفنا مستعحلة” ااتدخل فى الحديث : 

معذرة با كارمازينوف ء اتی لا أستطبع أن أوافق على رأيك ٠‏ 
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ولست أستغرب أن تشعر براحة فى مديتة كارلسروهه > ولكنك تحب أن 
تموه على الأخرين » ونحن فى هذه الرة لا نصداقك ٠‏ من ذا بين جميع 
الكتاب الروس » الكاتب' الذى أبدع نماذج تمثل الفكر الحديث أصدق 
نمثل »> وتنأ بمشكلات عصرنا أكثر هن سائر اكناب » ودل“ على الملاميح 
الممبتّزة لرجل العمل المءاصر أوضح دلالة ؟ هو أنت » أت وحدك > ولا 
أحد سواك ٠‏ فكيفف تريد أن تقنمنا الآن بأك لا تكترث بروسا » وبأن 
اهتمامك الأكير انما بنصب على انشاء ألئية مياه الشرب بمديئة كارلسروهه؟ 
مأهأهأ! 

قال كارمازيتوف بصوته الألوف : 

نعم » هذا حق ٠‏ لقد صورت فى د شخصته بوجو دیان جميع عيوب 
أنصار السلائية » وصورت فى شخصية ليكوديمول جميع عيوب أتصار 
الغرب 0300 

دمدم لامشين. يقول : 

به جميمهم » ! كالها بئفسه | 

- ولكننى لا أفمل هذا الا عابرا » نرجة” للوفك فحسب > وارضا 
للمطالب المستمرة لدى أهل وطلى ٠٠١‏ 

عادت جولا مستائلوفنا الى الكلام فقالت متحمسة : 

لمك تعلم يا سثيفان تروفيموفتش أننا سيفرحنا غدا أن نسحم 
صفحات جميلة تة اوه هى أثر من أحدث وأدوع الأثثار التى كنلها 
سيمبون ايجوروفتش ٠‏ المنوان : « شكرا » ٠‏ اله بعلن لا فى هذا العمل 
الذى ألفه أنه لن يكتب بعد الوم أبداً م بأأية حال من الأحوال > ولو جاءت 
جسع ملالكة السماء أو جميع شسخصات المجتمع العالى تضرع البه أن ينثنى 
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عن عزمه وأن بتراجع عن قراره + الخلاصة أنه يدع القلم الى الأبد 0 
وهذا الأثر الرشيق الجميل الذى جعل عنوانه « شكرا » » انما يشجه به 
الى الحمهور شاكرا له ما أبدى من حماسة دائمة متصلة لأعماله طوال مدة 
حباته الأدبة التى نذرها لخدمة الفكر اللبرالى الروسى ٠‏ 

كانت جولا مسخائلوفنا فى ذروة الافتنان والحور 0 

فقال كارماز ينوف وقد استسلم لحنان القلب ورفة العاطفة : 

نعم » سأودع الجمهور ٠‏ سأقرأ « شكرا »> ثم أرحل٠٠٠‏ وهثاكء 
فى كار لسروهه ۰٠ء‏ سأفمض الملين ٠٠١‏ 

انه > كعدد كبير من كبار كتابنا ( وما أكثرهم » كبار كتابنا ) لم 
يستطع أن يصمد للمديح وأن يقاوم تأثيره » بل ضعف له سرعة » رشم 
ذكائه » وذلك أمر يغفر له على كل حال قيما أعتقد ٠‏ يقال ان واحدا من 
أدبائنا الذرين يقار نون بشكسيير قد أعلن يقول ذات يوم على حين فجأة : 
«هكذا نحن معشر الرجال العظام » لا نملك أن تتصرف غير هذا التصرف» 
الخ ٠‏ قال ذلك حتى دون أن بحس به ٠‏ 

تام كارمازينوف كلامه يقول : 

هناك » فى كارلسروهه » سوف أغمض عنى” ٠‏ اثنا معشر الرجال 
المظام لا نملك متى ألهنا رسالتنا الا أن نغمض أعنننا بأفصى سرعة ٠‏ دون 
أن ننتظر مكافأة ٠‏ ذلك ما سأثملة ٠‏ 

قال الألانى وقد انطلق يضحك ضحكاً شديدا ؛ 

- قل لى عنرانك » وساجيء أزور فرك فى کارلسروهه ٠‏ 

وقال أحد الشبان الصغار الذين كانوا موجودين ؛ 

فى هذا الزمان » يُشحن الموتى فى القطار * 


فانفجر ليامشين ‏ بضحاك مفتوناً ٠‏ وقطيت جوليا مبخاليلوفنا حاجيها ٠‏ 
وانهم لكذلك اذا بستافروجين يدخل قيصرفهم عما هم فيه * 

قال ستافروجين متجهاً فى أول الأمر الى ستيفان تروسموقتش : 

هه ! لقد رأوى لى أنهم اقتادوك الى قسم الشرطة اه 

فغال ستيغان تروفيموفتش مازحاً : 

- لابل هى فضية « خصوصة ٠٠»‏ 

ولكننى أرجو أن لا يكون لها أى أثر على ما طليته منك ٠‏ الى 
آمل رفم الانزعاج المؤسف الذى تعرضت له وأشرت اله ء والذى 
لا أعرف عنه شيثاً البتة حتى الآن > أن لا تخب ظننا وأن لا تحرمنا مس 
متعة الاستماع اليك فى الصسحة الأدببة + 

-لا أدرى %۰ أنا ٠٠١‏ الآن ۰۰ 

- حقا انى تميسة جدا يا فرفارا بتروفنا ٠٠٠١‏ ففى اللحظة التى أتوق 
فها الى أن أعرف معرفة شخصية واحدا من ألم المفكرين الروس ومن 
أكثرهم استقلالا” فى الرأى > أرى ستبفان تروضموفنش يريد الابتعاد 
e ls‏ 

- کان على“ حتماً أن أتظاهر بأتنى لم أسمع هذا المديح الذى يقال 
بصوت عال » ولكثنى لا أستطيع أن أصداق أن شخص الضعيف يمكن 
أن يكون ضرورة لا غنى عنها للحفلة التى ترمعين اقامتها ٠‏ اننى على كل 
حال ووه 

هنا دخل بطرس ستبغانوفتش بخطاه السريعة وصاح يقول : 
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- ولكنكم ستفسدونه بالدلال ٠‏ فما كدت أفلح فى تعليمه أن سير 
مستقيما حتى ندفقت عليه فى صباح يوم واحد ضربة” تلو ضربة : فمن 
تفتيش الى اعتقال الى شرطى يمسك بتلاببه » ثم ماذا أرى الآن ؟ أرى 
السيدات ينشرن حوله اللسخور فى صالون الحاكم 1 انه الآن مغتون بنفسهه 
أنا من ذلك على يقين ٠‏ انه لم محلم بمثل هذا الانتصار فى يوم من الأيام» 
انى أنخل ما سبقوله الآن عن الاشتراكين من سوء ! 

قالت جولا ميخائيلوفنا بقوة وعزم : 

- مستحيل با بطرس ستبفانوفتش ! ان الاشتراكية فكرة أعظم من 
أن ينكرها ستيفان :روفيموفتش ٠‏ 

فقال ستبغان تروفيموفتش وهو ينهض بأبهة ابيلة : 

- الفكرة عظبمة > ولكن الذين يعتنقونها سوا بالعمالقة دالما 
« وحسينا هذا با عزيزى ! » ( بالغرائسية ) ٠‏ 

ولكن وقع فى تلك اللحظة حادث لا يمكن أن يكون فى حسبان 
أحد أن بقع ٠‏ ان فون للمبكه موجود فىالصالون منذ بعض الوقت »> ولكن 
الحضور تظاهروا بأنهم لم يلاحظوا وجوده رغم أنهم رأو! دخوله -جميعا ؟ 
كما أن جولا مسخالللوفنا ظلت وفة” لأسلوبها فاستمرت اتجاهل زوجها ٠‏ 
كان فون لمكه جالسا قرب الاب » قاسى الهيثة مكفهر الوجه > يصغى الى 
ما بدور من أحاديث + فلما أأشير الى الأحداث النى وقمت فى الصباح 
اضطرب على كرسه قلقاً » تم أدار نظرانه نحو الأمير ٠‏ كان واضحا أن 
الافة الضخمة الطويلة التى تلف علق الأمير فد أثرت فيه تأثيراً شديدا + 
وان دخول بطرس ستىفانوفتش المداهم » ودوى” صوئه > قد جعسلاء 
يرتعش ٠‏ فما ان أنهى سثيفان :روفموفتش جملته عن الاشتراكيين حتى 
اقترب منه آندره أنطونوفتش فون لمكه » دائها لامشين الذى كان فى 
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طريقه والذى تقهقر على حين فجأة مصطنما الدهشة ماسصاً كتفه كأن فون 
لمكه قد صدمها صدماً عنيفا ٠‏ قال فون لبكه : 

كفى ! 

وأمسك بد ستيفان تروفيموفتش بحركة قوية روأعته » وضغطها 
ضغطاً شديدا ٠‏ وتابع كلامه يقول 

- لقد انحسر القناع عن وجوه التصابين فى هذا الزمان ٠‏ لا تقل 
كلمة واحدة أخرى ٠‏ لقد الخدت الاجراءات ٠٠٠‏ 

هذه الكلمات التى قيلت بصوت عال ولهحة قاطعة > قد دوت 
الصالون كله وأحدثت شعورا شاقا أليماً خن الجميع أن شأ مزعبجاً 
سبحدث + ورأيت جوليا س<الئلوفنا يمتقع وجهها ويصفر لولها ٠‏ غير أن 
هذا المشهد قد انتهى بحادث مضحك ٠‏ فان لبكه » بعد أن أعلن أن 
الاجراءات فد الخذت » استدار على حين فحأة » واتجه سرعة نحو 
الاب » لكنه ترئح عند الخطوة الثاية ؟ اذ تعثرت قدمه بالسدادة © فكاد 
بسقط على الأرض طريحا ٠‏ 

'نوقف فون لمكه لحظة » وتأمل السحادة » وقال ,صوت عالر : جب 
تنديل هذا » 2 وسخرج ٠‏ ف ركضت جولا مسخائيلوفنا وراءه ٠‏ وسرعان 
ما أخذ الجميع بتكلمون فى آن واحد ٠‏ وسمعت بين لغطهم هذه الكلمات 
« مجنو » > « مختل » > د نوبة ٠٠٠١ ٠‏ وكان بعضهم يلطم جينه بالاصبع ٠‏ 
وفى دكن من الأر کان رفع ليامشين اصيعين الى رأسه ٠‏ وخفض بعضهم 
أصواتهم فأشاروا الى نزاعات عائلية ٠‏ ومع ذلك لم ينصرف أحد » بل ليوا 
بتتظرون ٠‏ اننى أجهل الاجراءات النى اتخذتها جولا مبخالوفنا » ولكنها 
رجمت بعد خمس دقائق باذلة جميع جهودها من أجل أن بدو هادئة ٠‏ 
وجواباً عن الأسثلة التى ألقت علها » فالت ان آندره أتطونوفتش لائر 
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الاعصاب فللا" » وان الأمر هيدّن يسير > وائه يعائى من أمثال هذه النوبات 
الصغيرة منذ طفولته > وان حفلة الغد ستسر ى عنه كثيراً ٠‏ واتقاذاً للمظاهر 
لا أكثر » وجنّهت الى ستيفان تروفيموفتش بضع كلمات من مديح أيضا ء 
ودعت أعضاء اللسنة الى اتخاذ أماكنهم لعقد الاجتماع ٠‏ وعندئذ فقط انما 
قد رتك الذين ا ا خرن أن 
الأحداث الأليمة التى وقعت فى ذلك النهار المشئوم لم تكن قد اتتهت بعده 

حين دخل شقولاى فسيفولودوفتش » لاحظت“ النظرة العاحصة التى 
حدافت بها اليه لزا ٠‏ حتى لقد بلغت من طول النظر اليه والتأمل فبه أن 
ذلك لفت الانتباه أأخيرا ٠‏ ورأيت' مافريكى يقولايفتش يسل عليها لكلمها 
بصوت خافت فى أغلب الظن ٠‏ ولكنه عدل عن رأيه » وعاد ينتصب 
فجأة » وشمل الجمع بنظرة كأنه يريد أن يعتذر عما بدر منه ٠‏ وقد أثار 
نقولاى فسيفولودوفتش شيا من حب الاطلاع هو أيضا ٠‏ كان وجهه أشد 
کر بين ا > و كارت ر وداه دعا اا ولاح عليه 
أنه لم يسمعم جواب ستيفان :روشموفتش عن السؤال الذى وجهه اليه 
حين دخل » » بل أنى لأظن أنه نسى أن يحيى ربة الدار ٠‏ أما ليزا تقد 
أغفل حتى النظر الها ٠‏ وانى لوائق على كل حال بانه لم يقصد ذلك ولم 
يتعمده : كل ما عتالك أنه لم يلاحظها ٠‏ وفجأة” » بعد صمت قصير أعقب 
اقتراح” جولا مبخائيلوفنا بافتتاح اجتماع اللجئة فوا » دو“ى صوت ليزا 
الرئان مناديا ستافروجين » متعمدا أن يسمعه الجميع طعا * 

- نقولاى فسيفولودوفتش » ان رجلا يسمى الكابتن ليبادكين > 
ويدعى أنه قريبك > أنه أخو زوجتك » يبعث الى" رسائل غير لاثقة يتشكى 
فها منك ويعرض عل“ أن يفضى الى“ بأسرار تخصك ٠‏ فاذا صح أن هذا 
الرجل فريك » فاحظر عليه أن يهيئنى وضع حدآ لأقماله ٠‏ 

كانت هذه الكلمات تشتمل عل لحد رهيب ٠‏ وقد أدرك ذلك جميع 
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الحضور ٠‏ ان التهمة واضحة ٠‏ ولكن من الجائر أن تكون ليزا قد قذفتها 
دون آن تدرك ما تفمل » كاسان يلقى بنضه من أعلى سطح مفمضاً عيثيه 

ولكن جواب نيقولاى فسيفولودوفتش كان أدعى الى الدهشة وأبعث 
على الذهول أيضًا ٠‏ 

لم يبدأ عليه شىء من الاستغراب بتاتا » وآصغى الى كلام ليزا بالتباه 
شديد وهدوء كامل ٠‏ ولم يعبر وجهه عن اضطراب ولا عن غضب ٠‏ 
وبساطة هائلة وليحة ثابئة بل متعيجلة انما أجاب عن السؤال اأيحتوم قائلا : 

نعم » من سوء حظى أن ببنى وبين هذا الرجل قرابة ٠‏ اقد تزوجت 
أخته منذ زهاء خمس سنين ٠‏ ولقى أننى سأبلفه مطالبك فى أقرب فرصة > 
وانى لأضمن لك أن يكف عن ازعاجك بعد اليوم * 

لن أنسى » ماحبيت » الهول الذى ارنسم على وجه فرفارا بتروقنا * 
لقد اتتصيت زالغة الهيئة » رافعة” ذراعها البسرى قوق رأسها كأنما لتحمه ٠‏ 
ونظر الها نقولاى فسيفولودوفتش > ثم تأمل لزا > ثم طاف ببصره على 
سائر المشاهدين ٠‏ وألدّت بشفشه ابتسامة > وغادر الصالون بغير تمحل + 
وفى اللحظة التى اتجه ها نحو الباب نهضت ليزا عن ديوانها فجأة بحركة 
قوية » وهمّت أن تركض وراءه ٠‏ واكنها سيطرت على نغسها فأمسكت عن. 
الجرى » وخرجت بهدوء » دون نظرة تلقبها على أحد > ودون كلمة 
تفولها لأحد > يتبعها مافريكى نيقولايفتش طبعاً ٠٠١‏ 

لن أقول ثا عن الشائعات الى جرت فى المدينة فى ذلك المساء 
نفسه ٠‏ ولقد سحنت فرفارا بتروقنا نفسها فى منزلها لا تارحه ۰ أما نمقولاى 
فسيفولودوقتش فقال انه ذهب رأساً الى سكفورشنكى » حتى دون أن 
يرى أمه ٠‏ وفى الساء أرسلنى ستبغان تروفموفتش الى عند « تلك الصديقة 
الغالة » ( بالفرمسية ) راجا أن تأذن له بأن يها ذائر؟ ٠‏ ولكننى لم 
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أستقبل فى منزلها » كان ستيفان :روفيموفتشس متأئراً تأثراً رعيباً »> حتى 
لقد كانت الدموع نترقرق فى عه ٠‏ كان يكرر على مسمعى بغير انقطاع : 
« زواج كهذا الزواج ! يا لها من كارثة للأسرة ! » ٠‏ ولكن ذلك كان 
لا يمنعه من التفكير فى كارمازينوق » وشتمه شتماً عليفاً > وأن جد فى 
اعداد قراءة الغد » مكرراً حر كاته أمام مرآة ( هذه طبيعة فلية ) » مستتحضراً 
فى ذاكرته على سبل تملح كلامه جمع الكلمات الظريفة وجميع النكات 
القائمة على الجناس اللفظى التى سبق له أن هيأها ودو “نها فى دفتر -خاص * 

ايا صديقى > أا أفعل ذلك كله فى سسل فكرتنا العظيمة ٠‏ «ياصديقى 
المزيز » » اننى أدع الانزواء الذى ألزمت به نفبى مدة خمسة وعشرين 
عاما » وأرحل ٠٠١‏ الى أين ؟ لا أدرى بعد ٠٠١‏ لكثنى أرحل ! ٠٠١‏ 


11۵4 


سر الثالئث 


القصر الأول 
لقف لم 


الحفلة رغم جميع الأحداث التى جرت أمس + وفى 
اعتقادى أنها كانت ستلقام حتى ولو كان لمىکه قد 
فضى نحبه البارحة ٠‏ فالى هذا الحد كانت اقامة 
الحفلة هامة” فى نظر جولا مسخاليلوفنا ٠‏ لقد ظلت 
الى آخر للظة - وا أسفاه  !‏ مصرة على عماوئهاء لا مدرك الالة النفسية 
التى كان عليها الناس ٠‏ ومع ذلك ما من أحد كان يتصور أن ذلك النهار 
الفخم يمك أن يلتهى بغير فضبحة خطيرة ما » أو بدون «خائمة» على حد 
تعبير أوائك الذين كانوا فر کون أيديهم من المذل سلقا ٠‏ صح أن كيراً 
من الناس كانوا بحاولون أن ,يصطنعوا هيئة مكفهرة متشائمة > لكننا تستطيع 
أن نقول بوجه عام ان الروس يحدون فى الفضائح والمشاكل لذة“ قصوى» 
على أن الواقع هو أن هناك شيا آخر أخطر ثأنا من هذا اللا الى الفضائح: 


انه حنق عام » أنه نوع من كره وحثى كاسر ٠‏ يبدو أن جميع الناس كانوا 
منتاظين > وكانوا يتوفون الى تشير ما > أ كان هذا التغير + كان يرين 
علا استخفاف غر بب » واستهتار مقصود ٠‏ السيدات وحدهن كن" ثابنات 
الرأى » ولكن فى أمر واحد : هو هذا الكرء الساحق الماحق الذى يحملته 
لحولا مبخائيلوفنا » والذى كانت المسكبنة لا يخطر لها على بال ٠‏ لقد ظلت 
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الى آخر للظة مقتنعه بأنها محاطة بمحبة الناس جميعا » وأن ااناس لصون 
لها « اخلاصاً متعصياً » ٠‏ 


سبق أن ذكرت أن أنواعا شتى من صغار الأشرار فد ظهرت فى 
مدينتنا ٠‏ ان أمثال لاء يسحجسون فى عهود الاضطراب » فى عهود 
الانتقال » فى كل زمان ومكان ٠‏ لست أعنى الأشخاص الذين بسمون 
« متقسدمين » » والذين ليس لهسم من هم الا أن لا يكونوا متأخرين 
متخلفين » والذين تكون لهم فى أكثر الأحيان غاية محدادة بعض التيحديد 
مهما تكن هذه القاية سخفة ٠‏ لا ء فائما أنا أعنى الأوغاد ٠‏ ان الوغد 
موجود فى كل بجتمع > ولكنه لا يظهر على السطح الا فى فترات الانتقالء 
وهو لا يرمى الى أية غاية » ولا يسعى الى أى هدق » ولا يملك أية 
فكرة ٠‏ كل ما هنالك أنه يعبر عن فاد الصبر > ويدل على اختلاط الأمور 
فى الجتمع + ومع ذلك نرى الوغد » دون أن يدرك عو ذلك »> يخضع 
فى جميع الأحان تقرياً لجماعة صغيرة من « التقدمين » الذين لهم هدف 
محدد > فهم يدفمون حؤلاء الأوغاد فى الاتجاء الذى يناسيهم > على شرط 
أن لا يكونوا الا بلهاء تماماً وذلك ما يحدث فى بعض الأحبان على كل 
حال ٠‏ 1 

الآن وقد انقضى كل یء » يؤكد الناس لديئا أن بطر س ستبفانوفتش 
كان يأتمر بأوامر « الأممية » »> ويوجه جوليا ميخ اليلوفنا التى كانت 
"مستخدم الأوغاد تنفيذ؟ لتعليماته ٠‏ ويتساءل المقلاء منا مذهولين كيف أمكن 
تضابلهم هذا التضليل ٠‏ 

لا أحد يعرف ( ربما باستثناء بعض الأجانب ) 2 ولا أنا أعلم ماذا كان 
ذلك التململ العام والاترعاج الشامل ولا ما هو د الانتقال » المقصود : 
انتقال الى أى حال ؟ ومع ذلك وقمنا جميعاً تحت سيطرة أولثك الأشقياء من 
الأشخاص الصغار الذين طفقوا ينتقدون بصراحة كل ما هئالك من أمور 
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هي أقدس الأمور » هم الذين كانوا قبل ذلك لا يجسرون حتى أن يفتحوا 
أفواههم » وداح الآخرون الذين كانوا الى ذلك الين يحتلون رفع مقام 
بصغون الهم صامتين » حتى ليشحمونهم بضحكاتهم فى بعض الأحان * ان 
أناسآ مثل ليامشين > وتلاتتيكوف » وتتتنيكوف © وان أغراراً مداعين مثل 
رادشتشيف. > وان يهود صناراً من أصحاب الابتسامة الأليمة المتغطرصة 
فى آن واحد » وان ضاحكين ومسافرين عابرين » وشعراء لرالين وافدين 
من العاصمة » شعراء يقوم عندهم قميص” من قمصان الفلاحين وحذاءان 
مدهونان بالقطران مقام اللبرالية والموهبة» وان ضاطاً برتبة ميجر وكولونيل 
ممن لا شعرون نحو رتبهم المسكرية الا بالاحتقار والازدراء > والذين 
لا مانع لديهم فى سبيل زيادة قدرها روبل واحد أن ,نرموا سيوفهم لبلنمسوا 
وظيفة فى مصلحة السكك الديدية » وان جنرالات ممن أصبحوا عامين 
أو موظفين بلا عمل ولكنهم يحسنون تدبير أمورهم وتصريف ثشكونهم 
وبعرفون من أين تؤكل الكتف > وان ثسابآ من أبناء التجار اعتئقوا الأفكار 
الحديدة > وطلاباً لا نهاية لمددعم » ونساء يعدون أنفسهن بطلات مكافحات 
فى سبل قشية المرأة > هؤلاء جميعاً هم الذين أصبحت لهسم الغلبة 
والسطرة ٠‏ وعلىمن ؟ على أعضاء نادينا » على موظفين محتر مين > على 
جترالات فقدوا فى الحرب بعض أعضاء أجسامهم > على سيداتنا المتعاليات 
التكبرات * ومهما يكن من أمر فاا لا نملك الا أن نعذر سبداتنا على أنهن 
فقدن صوابهن حين نرى أن فرفارا بتروفنا نفسها قد خضعت لسطوة هؤلاء 
الأشرار » الى أن .حلت الكارثة التى أصابت ابثها ه 

سبق أن قلت ان الناس الآن بحمتلون « الأمسة » عة كل ما وقم + 
وقد بلغت هذه الفكرة من قوة الرسوخ فى الأذهان أنهم بعللون بها الأمور 
حتى للوافدين النا من الخارج ( وما أكثرهم ! ) حتى أن المستشار 
كوبريكوف الذى يبلغ الثانية والستين من عمره » ويحمل وسام سان 
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ستانسلاس > قد جاء فى الآوئة الأخيرة من تلقاء نفسه يصر ”ّح للسسلطات 
بلهحة لافذة جازمة أنه ظل مدة ثلامة أشهر اخاضعاً للأثير « الأممبة »> 
فلما سئل بما شغى لسنه ورتبته من مداراة ومراعاة أن يذكر بعض 
الايضاحات الدققة » اكتفى بأن قال انه « شعر بذلك شعوراً داخلياً » » 
ولكن هذا لم يمنمه من الاصرار على تصريحه ٠‏ لذلك اثرك له أن يتصرف 
دون أن يلقى عليه مزيد من الأسئلة ٠‏ 

أكرر مرة أخرى : لفد وجدت فئة صغيرة من المقلاء تلت جانا 
لذ البداية » حتى لقد سحنت نفسها فى بيونها وأغلقت عليها الأبواب 
بالأقفال ٠‏ ولكن ما من قفل يقاوم قوانين الطسعة ٠‏ ففى الأسر العاقلة 
الحاذرة توجد دائماً فشات لا يستطعن الاستفناء عن الرقص > فهو لهن 
غمرورة ٠‏ لذلك رأينا أكثر الأشخاص تحفظاً بشترون فى النهاية بطاقات 
لحضور حفلة الرقص التى نمت لساعدة المعلمات » لا سيما وأن الحفلة 
ستكون باهرة الى أقصى حد ٠‏ كان يقال انها ستكون ممسجزة من الممجرات: 
تتحدث الناس عن أمراء سبحضرونها ء وعن عشرات من خيرة أبناء الأسر 
سيتولون الاشراف على تنظيمها عاقدين على أكتافهم السرى شريطاً بميزهم 
عن غيرهم ؟ وتحدثوا عن شخصية سياسية من بطرسبرج لا أدرى من هى» 
وعن كارمازينوف الذى ارتضى فى سيل تضخم البرتامج أن يقرأ قصدته 
«شكرآء وهو فى لباس معلمة » وتحدثوا عن ٠‏ دباعى أدبى » سيرتدى 
راقصوه أبهى الأزباء » فكل زى من هذه الأزياء يرمز الى اتحاه أدبى > 
وتتحدثوا عن سيد سيلبس رداء خاصاً وريمثل « الفكر الروسى الصادق 
الأصيل » » وسيرقص هو أيضاً » وذلك كله ثىء جديد لا عهد بمثله من 
قبل ٠‏ فكيف يمكن أن يمتئع المرء عن الاشتراك فى حفلة رقص كهذه 
الحفلة ؟ هكذا القاد الجميع للاغراء ٠‏ 


1Y۲ 


۲ 


تتضمن الفلة » وفقاً للبر تامج » جزأين : صببحة أدبية من الظهر 
حتى الساعة الرابعة » وحفله رقص "بدأ فى الساعة التاسعة وتمتد على طول 
اليل ٠‏ ولكن هذا الرنامج يشتمل بذانه على عناصر فوضى ٠‏ من ذلك 
أولا أن الحمهور تخل أن سيكون ثمه غداء” بعد الصسحة الأدبة فورا 
أو أثناءها > خلال قترة استراحة تلخصنّص لهذا الفرض » غداء” مع 
شمبانيا » بالمجان طبما » لأنه جزء من البرنامسج ٠‏ أن الملُ الاهظ الذى يدقعه 
المشترك ثمناً للبطاقة ( وهو ثلاثة روبلات ) قد ساهم فى نرويج مله 
الشائعة وتعزيرها : « هل كان يمكن أن أشترك لولا هذا ؟ ان الغله تدوم 
أربعاً وعشرين ساعة > فلا بد من اطعام الحضور الذين سأخذ منهم الجوع 
كل مأخذ » ٠‏ كذلك كان يفكر الاس فى الأمر ٠‏ يجب أن آقول ان 
جولا ميخائيلوقا نفسها هى التى خلقت بطيشها وتسرعها هذه الأوهام 
المشئومة ٠‏ انها قبل موعد الحفلة بشهر » كانت وقد هزتها الحماسة الشديدة 
لمشروعها » تزعم لكل قادم أنها ستقيم حفلة” ستلشرب فها الأنخاب ٠‏ حتى 
لقد أعلنت عن هذه الأتخاب النى كانت تحرص عليها حرصاً خاصاً © فى 
جريدة من جرائد الماصمة ٠‏ كانت تريد أن ترفع الأتخاب بنفسها » و كانت 
تهبئها منذ ذلك المين ٠‏ كان يشيئى لهذه الأيخاب فى نظرها أن تجمع العقول 
حول « رايتنا الجديدة » ( ما هى نلك اأراية الجديدة ؟ أراهن أن المسكينة 
كانت هى نفسها لا تعرفها ! ) ٠‏ فاذا اشرت فى جرائد الماصمة فى صورة 
أناء ببعث بها المراسلون الصحذون > فلسوف ثير عاطفة السلطات العلا 
ولسوف ثفتن أأباب هذه السلطات حتماً > ثم اذا هى نتشر بعد ذلك فى 
البلا باعثة” على الدهشة والتئافس فى كل مكانء ولكن رفع الأسخاب يقتطى 
شمبانيا ٠‏ والشمبانيا لا شرب على جوع طبعاً > فلا بد اذن من وجبة 
غذاء ٠‏ ولكن حين تشكلت بعد ذلك لنة لدراسة المشمروع من جميحع 
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جوالبه > فان أعضاء اللجئة لم يليوا أن برهنوا لوليا مبخاليلوفنا أن اقامة 
مأدبة ستكاف نفقات طائلة فلا ببقى للمعلمات شىء ذو بال مهما يكن ايراد 
الحفلة ٠‏ وهكذا أصبح الوضع كما بلى : اما مأدبة فلخرة وألخاب ثم 
لا پقی للمعلمات الا زهاء تسعين روبلا" © واما ايراد كبين اذا اقتصرت 
الحفلة على ما عو ضرورى ولم تكن الا ذريعة للساعدة العلمات + وكانت 
اللجنة من جهة أخرى تنصح بالتعقل والكمة » وتقترح حلا" الا يصالح 
بين الأمرين ويتصف بالاعتدال وااتيصر : اقترحت اللجنة أن تكون الحفلة 
لاثقة من جميع النواحى » ولكن بغير شمبانيا ء فاذا تم" ذلك كان فى الامكان 
أن ثثال المعلمات مبلثاً كيرا » مبلفاً يزيد كتيراً على نسعين روبلا * ولكن 
جوليا ميخاليلوفنا لم شا أن 'نسمع سكا عن هذا الحل الوسط ٠‏ انها تحتقر 
النسويات البورجوازية ٠‏ وما دامت فكرتها الأولى مستحيلة التحقيق > 
فها هى ذى تعدل عنها لتتدفع الى الطرف الأقصى الآسخر : ستحاول أن نظفر 
بأكبر ريع » فاستثيي غيرة سائر الأقاليم * قالت فى خطاب ملتهب ألقته على 
أعضاء اللسنة ان الأمداف الانسانية الكبرى التى نرمى الها أهم كثيراً من 
ملذات الجسم العابرة » وان حفلتنا انما هى فى الواقع بير عن فكرة 
عظيمة » فحب أن تكتفى اذن بحفلة رقص صنيرة على الطريقة الألاية » 
لا تكلف نفقات كبيرة » حفلة رقص رمرية ان صح التعير مادام يستحيل 
الاستغلاء عن حفلة الرقص هذه الكرايهة التى لا تطاق ! » ٠‏ والحق أنها 
كانت قد كرهت هذه الحفلة ء واكنهم استطاعوا أن هدوا روعها * وعندئذ 
انما تخلوا « الرباعى الأدبى » > كما لوا تلات فة أخرى من شأنها 
أن تحل محل مباهج الجسم وملذات الطمام والشراب ٠‏ وعندئد أيضا انا 
رضى كارمازينوف الذى لم ينقطم عن التصنع والتدلل > ولم يكف عن 
استدرار الرجاء والضراعة » أقول عندائذ انما رضى كارمازينوف أن قرا 
قصيدثة «شكر آ»» وأن ستأصلبذلك حت فكرة الطعام من نفس الحمهور الشره 
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السرف فى الشراهة ٠‏ هكذا تسترد الحفلة بهاءها » ولكنه بهاء من نوع 
خاص ٠‏ ومن أجل ل فى السحاب » 
قرروا أن يقدموا فى بداية حفلة الرقص هايا مع الليمون وحلويات جافة» 

ئم أن بطوفوا بعصير البرتقال والليمون بعد ذلك ء بل وأن يقدموا فى 
3 مثلجات » ولكن لا شىء غير ذلك ٠‏ أما الذين هم جائعون وظامئون 
فى كل وقت وفى جميع الاروف > فسا لهم «بوفه» خاص يامهده 
بروخورتش ( رئيس طهاة النادى ) » ويمكن أن يلقدم فيه تحت رقابة 
ئاسة نمارسها اللحنة كل“ ما بشتهيه اللشستهون »> واكن ألمان الطمام 
والشراب لن تكون من أصل ثمن البطاقة »> وانما يدمعها المستهلكون عط 
حدة » اذ 'يعلن لهم ذلك باعلان خاص يوضع على الباب ٠‏ وحماية” للقراءة 
من الشويش ناء الصسيحة الأدبية » يبلل « البوقه » مخلقاً » رغم أن 
خمس غرف تفصله عن الصالة الييضاء التى سبنشد فيها كارمازينوف 
تعيدته « شكراً » ء والأمر الغريب هو أن اللجنة » ومن بين أعضائها أناس 
عملون جداً » كانت تضفى على هذا اللادث » أعنى قراءة القصيدة > قمة 
كبيرة وشأنا عنما ٠‏ أما النفوس الشعرية فكانت حماستها أشد ٠‏ حسبى 
أن استشهد على ذلك بمثال زوجة مارثال البالة التى قالت لكارمازينوف 
انها بعد انشاده القصدة فوراً ستأمر بأن ,رصم جدار صالتها بلوحة من 
مرمر يكتب عليها بأحرف من ذهب أن الكاتب الروسى والأوروبى الكبير 
فد أنشد قصيدته «شكرآء للجمهور التمثل فى شخصيات مدينتنا » وذلك 
فى يوم كذا » وهو الوم الذى ترك فه قلمه ووداع الكتابة ٠‏ وستكرن 
هذه اللوحة بنا عليها من كتابة » مهيأة عند افتاح حفلة الرقص © أى 
بعد الحادث الثار يخى نخس ساعات ٠‏ وار نى الأعلم من مصدر مووق به 
أن كارماز يلوف خاصة” هو الذى طالب مصرا آ بان يظل يظل «الوفه» مغلقاً مغلا 
أتاء الصبيحة الأدبية » رغم ما ارتآء بعض أعضاء اللجنة من أن هذا ليس 

من عألوف عاداتنا ٠‏ 
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هذا ما كان قد تقرر بيئما كان الئاس فى المدينة يأملون أن يحضررا 
مأدبة » أى أن يأكلوا ويشربوا بالمجان ٠‏ لقد ظلوا بعو لون على هذا الى 
آخر لظة ٠‏ وكانت الآنسات تحلم بسكاكر وحلويات توزاع وافرة بغيد 
عد » وتحلم كذلك بأمور خارقة لا أدرى ما هی ! كان مملوماً أن الريج 
ضيّخم » وأن المدينة كلها ستتهافت على حفلة الرقص »> وأن كيرا من الناس 
يفدون من المقاطعات المحاورة خصصا لشهود الحفلة » وان الجمهور 
يتتخاطف التذاكر تخاطفاً ٠‏ وكان معملوماً كذلك أن عطايا ضخمة قد 
دمت : فالسبدة فرفارا بتروفا ملا قد اشترت نذكرنها بثلاثمالة وبل 
ووهيث من مزارعها جوم الأزهار الى ستزين الصالة ٠‏ وزوجة مارشمال 
النالة ( وهى عضوة فى اللجنة ) قد قدكمت منزلها والاضاءة ٠‏ كما أن 
النادى "برع بااوسيقى والخدم » وثنازل عدا ذلك عن طباخه طوال النهاره 
اثنى أصرف النظر عن عطايا أخرى أقل ضخاءة ٠‏ وقد خطر بالبال تخفيض 
من التذكرة وجعله روبلين لا ثلاثة ٠‏ ذلك أن اللجئة قد خشيت فى أول 
الأمر أن يكون عن شأن اثمن الاهظ م وهو ثلائة روبلات » أن يحول 
دون مجىء السات » حتى مد قام فى الأذهان بع بطاقات عائلية ٠‏ فالآباء 
قد لا يدفعون امن بطافة الدخول الا لواحدة من بنائهم ء فلا مالع أن تسخل 
الأخريات بالمجان ولو كان عددمن عشراً + غير أن هذه المعاوف لم تلبث 
أن اليددت : والأنسات جان زرافات ووحدانا > وأصفر الموظنين اصطبحيوا 
باتهم جمينا ٠‏ طيعى أنهم ما كانوا ليفكروا فى المجىء لولا أن لهم ناتء 
ان سكرثير؟ ميا فقيراً قد جاء ببناته السبع » مع امرأته طبعاً > ومع ابلة 
اخته كذلك ٠‏ فكانت كل واحدة منهن تحمل بدها عند الدخول بطاقتها 
التى ثمنها ثلالة روبلات ٠‏ نستطيعون أن تتصوروا بسهولة ان المديئة كلها 
كانت فى مورةء واذ كانت الحفلة تشتمل على صبيحة أدببة وحفلة رقص » 
فقد كان على السيدات أن يكون لكل منهن ثوبان : والحد” للاجتماع 


لشن 


الأدبى والثانى للرقص ٠‏ لذلك فان عدداً من رجال الطبقة المتوسطة » كما 
عللم ذلك فيما بعد » قد رهئوا لهذه المناسية كل ما يملكون من بياض © حتى 
لقد رهنوا أغطية الأسرةة > ان لم يكونوا قد رهنوا افرش نفسها » لدى 
يهود كانوا منذ سئتين قد أخذوا يتوافدون الى مدينتنا ويستقرون فيها 
ويزداد عددهم شيا بعد شىء ٠‏ وجمع الموظفين تقريبا قد اقترضوا سللفاً 
على مرئنائهم ٠‏ حتى أن بعض الملا کين قد باعوا بعض مواشيهم ٠‏ كل ذلك 
من أجل أن تلبس بناتهم لاسا حسناً » وأن يظهسرن دون غيرهن ٠‏ أما 
التزين فلم ”ير له مشمل قل ذللت فى مديتنا ٠‏ غير أن 'نوادر كثيرة عن 
الحاة الخاصة التى بعشها عدد من أسر المدينة قد تناقلها الناس فى كل 
مكان قبل الحفلة بخمسة عشر يوماً > وتطوع بعض المازحين فأسرعوا 
ينقلونها الى جولا ميخائلوفا ٠‏ وقد تناقل الناس كذلك صوراً كاريكاتورية 
رايت بعضها فى ألبوم جولبا ميخائلوفنا ٠‏ وذلك كله قد وصل الى مسامع 
أولئك الذين كانوا موضوع هذه النوادر وئلك الرسوم ٠‏ وأغلب ظنى أن 
ذلك هو مصدر الكره الذى حمله كثير من الئاس لامراة الحاكم فى الأيام 
الأخرة ٠‏ ان جميع الناس لا يتذكرون الآن تلك الذكريات حتى شور 
غضيهم ٠‏ ولكن كان واضحاً منذ ذلك الحين أن أيسر هفوة لقع فيها 
اللجنة وأن أيسر خلل يحدث يمكن أن يفجّر غضب المهور قوب عيفآه 
اذلك كان كل واحد يتوق بينه وبين نفسه حدوث فضيحة ما ٠‏ واذا كاز 
الجميع بتوقعون الفضبحة فلا بد أن تقع الفضيحة حتما ٠‏ 

فى الظهر تماما بدأت الأركسترا تعزف ٠‏ ولما كنت" واحداً من 
الشبان المثمرفين الذين .يلغ عددهم اثنى عشر شخصاً ويزدان كثفهم بعقدة 
من شريط > فقد رأبت بلضسى كيف بدأ ذلك النهار الخرية ذكراء ٠‏ لقد 
بدأ الأمر بتزاحم وثدافع عند الدخل ء لاذا جرى كل شىء مجرى سيا 
منذ اللحظة الأولى > ولاذا لم تكن الشرطة نفسها فى مستوى الظروف 5 


11 


انى لا أنهم الجمهور الحقيقى ٠‏ ان آباء الأسر » مهما تكن رتبهم عالية > 
لم يستعملرا أكواعهم وام يحاولوا أن يدخلوا قبل غيرهم ٠‏ بل انه ليقل» 
خلافا لذلك > أنهم تلحوا جانا » وضاقوا صدراً بهذا المشهد الذى لا عهد 
انا بمنله » مشهيد الحشد مداصراً درجات المدخنل متزاحماً على 
الاب ٠‏ وكانت العربات تصل أغناء ذلك الى أن سدتت الطريق آخر الأمرء 


فى الساعة التى أكتب فبها هذه السطور »”أستطع أن أؤكد > 
بالاستناد الى وقائم ثابتة > أن لمامشين ولسوتين وربما غرم ضا > وهم 
جما مشر فون ل © قن ستمخوط بالدخول من غير بطافة لأفراد من آوباش 
الناس ٠‏ لقد رئى انحاس أشسخاص مجهو لان تماما > جاءوا من الررياف أو 
وفدوا لا أدرى من أين ! فما ان دخل هؤلاء الجفاة المتوحشون الى الصالة 
(و كأنهم ينفذون كلمة سر) حتى أخذوا سألون عن «البوقيه» ٠‏ قلما علموا 
أن ليس لمة «بوفيه» أخذوا يطلقون شتمائم فظة » بوقاحة لا مثيل لها > 
وبذاءة غير معروفة.عندنا حتى ذلك الین ٠‏ كان عدد منهم سكارى قد 
أخذ منهم الثمل كل مأخذ ٠‏ وكان بعضهم يدو مشدوهاً مبهوثاً من عظمة 
الصالة لأنه لم ير قل اليوم يتا يلغ هذا الملغ من البهاء والأبهة > فهؤلاء 
جمدوا فى مكانهم لحظة” > وجملوا ينظرون من حولهم فاغرين ن أفواعهم ۰ 
ان هذه الصالة السضاء الواسعة > رغم أنها قديمة جداً منذ الآن > لها فى 
الواقع مظهر راثم باهر : صفنّان من النوافذ المنضودة > بعضها فوق بعض» 
سقف مغطى بنقش وحفر ونذصيب > وشرفات > وجدران تزينها مرايا »> 
ومفارش حمراء » وتال من مرمر ( انها تمايل مهما تكن ) > أثاث 
مهيب ( يرجع عهده الى عصر :ابوليون ) مدهون بساض وذهب ومكسو 
بمخمل قرمزى اللون ٠‏ وفى آخر القاعة الصب منبر لذن سيشا رون 
فى الصبحة الأدبة ٠‏ وفى سائر القاعة صفّت كرامى” كما تلصف قى 
مسرح » وجعلت بين صفوفها مسافات عريضة تسمح بمرور الجمهور ٠‏ 


11۸4 


ولكن ما ان انقضت دقائق الدهشة الأولى حنى أخذ الاس يتادلون 
ملاحظات من أغرب ما تكون الملاحظات » ومن أغبى ما تكون الملاحظات ٠‏ 
« رما كنا لا ثريد انشاد الشسر ٠٠١‏ لقد دفمنا من تذاكر الدؤول ملا 
طائلا” ٠٠ء‏ خدعوا الحمهور ٠٠١‏ تحن هنا السادة لا آل لمكه !موه » ء 
الخلاصة : لكأنهم ما أأدخلوا الا لحدثوا لغطاً وفوضى ٠‏ أنذكر على وجه 
الخصوص حادثاً كان بطله ذلك الأمير الذى يلنف عنقه بياقة عالية مسرفة 
فى العلو » والذى يشبه أن يكون وجهه آلة متحركة من تلقاء ذاتها 4 
انه ذلك الأمير الذى لقيته أمس عند جولا مبخالئيلوا ٠‏ لقد فيل بعد 
الماح من جوايا مخائيلوننا أن يعلق على كنفه الأسر عقدة شريط > 
وأن يكون بذلك أحد المسرفين ٠‏ فهذا الشخص الأبكم الذى تكاد حر كانه 
أن تكون حركات آلة اتضح أنه يستطيع أن يفعل اذا كان لا يستطيع أن 
يتكلم ٠‏ لقد اداه كابتن محال على التقاعد »> ثاداه بفظاظة وغلظة » وهو 
رجل عملاق فى وجهه بقايا من يثور الجدرى » شجعته عصبة من الأوغاد 
فطالب بأن يقاد الى «السوفه» ٠‏ فما كان من الأمير الا أن أومأ لرجل من 
رجال الشرطة > فأسرع الشرطى يتدخل فورآ فخرج الكابتن من القاعة 
رغم احتحاجاته الصارخة وزعقه التصل ٠‏ وفى أثاء ذلك أخل الجمهور 
« الحقبقى » يصل ويجلس متسللا” بين المرات الثلاث النى جلعلت بين 
صفوف الكراسى ٠‏ وصمت الصاحون شا فشا ٠‏ ولكن الجمهور 
« الرفيع القام » كان يبدو عليه عدم الرضى وكانت تمدو عليه الدهشة ٠‏ 
وکان عدد من السدات ايندو مرتاعاً لا أكثر ولا أقل + 


واستقر كل فرد فى مكانه أخيراً ٠‏ وصمتت الموسيقى ٠‏ كان اللاس 
يشمخطون وينظرون من حولهم ٠‏ وكان للانتظار أبهة وفخامة ٠‏ وهذا فى 
العادة نذير سوه ٠‏ لم يصل لمكه وزوجته حتى الآن ٠‏ لا نرى الأعين 
فيما حولها الا حريراً ومخماا وماسا ٠‏ العطور تملأ الجو ٠‏ السادة 


1۲۹ 


يحملون جمع أوسمتهم » حتى أن المتقدمين فى السن وأصحاب الرتب 
العالية برتدون بزائهم الرسمية ٠‏ وأخيرآ دخلت زوجة مارشال اللبالة 
تنصحبها ليزا ٠‏ لم تكن ليزا فى يوم من الأيام باهرة الجمال ولا رالعة 
الزينة كما كانت فى ذلك اليوم + ان شعرها يتهدل على كتضها ضفائر > 
وان عينيها تسطعان سطوعاً براقا > وان بسمة مشرقة تشع فى وجهها ٠‏ 
أحدث دخولها أثراً عظيماً ٠‏ التفنت تحوها جميع الأبصار وأخذ الناس 
يشادلون الملاحظات والآراء عنها بصوت <افت ٠‏ وأكنّد بعضهم أنها كانت 
تبحث بنظراتها عن ستافروجين ٠‏ ولكن لا ستافؤروجين ولا فرفارا بتروفنا 
كانا فى الصالة ٠‏ لم أدرك عندئذ المعنى الذى عبر عنه وجه ليزا > ولا 
فهمت اأذا كان محاها يفيض سعادة وفرحاً وقوة ه رخطر بالى ما حدث 
بالأمس > فطفقت أحدس وأفترض وخسن ٠‏ ما يزال آل لمكه غائيين لم 
يصلوا بعد ٠‏ ملك اخطيئة ٠‏ علمت فيما بعد أن جوليا ميخاليلوفنا قد 
اتنظرت بارس ستيفانوفتى الى آخر لحظة ٠‏ لقد أصبحت لا تستطيع 
الاستغناء عله > رغم أنها نرفض الاعتراف بذلك فى قرارة نفسها ٠‏ بالأمس» 
فى آخر اجتماع عقدته اللجئة م كان بطرس ستيفانوفتش قد رد عقدة 
الشربط النى توضع على كتف المشرف »> فاستاءت جوليا ميخايلوفنا استياءت 
شديداً وخاب أملها حتى أوشكت الدموع أن تترقرق فى عينيها حرا 
ولوعة ٠‏ فلما لم تره فى الفد > أدمشها ذلك كيرا ثم أدخل الاضطراب 
والبلبلة الى نفسها ( اننى استبق الأحداث ) : انه لم بيجىء لشهود الصبحة 
الأدبية ٠‏ وجاء المساء دون أن يسمم أحد عله شيا * 

أخذ الجمهور يُظهر بعض التململ ٠‏ ماتزال المنصة خالية” ٠‏ ودوى 
تصفيق فى الصفوف الأخرة » كما يحدث فى المسرح ٠‏ السيدات والرجال 
السنون يدو عليهم الامتءاض : ٠‏ ان آل لبكه لا يزعجون أنفسهم ! » ٠.‏ 
ووصلت ثائعات سخيفة حتى الى الصفوف الأولى : لن تقام الفلة + 
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فالحاكم قد بلغ به امرض أنه أن ٠٠١‏ الخ الخ ! ولكن وصلت أسرة ابكه 
أخيراً وله الحمد ٠‏ كانت الزوجة متأبطة ذراع زوجها ٠‏ أعترف اننى كلت 
قد فقدت الأمل فى وصولها ٠‏ ان المققة تنتصر على الشائمات الكاذبة ٠‏ 
بدا الهدوء وظهرت الطمأنيئة على الجمهور ٠‏ كانت هيئة آندره أنطوثوقتئن 
تدل على أن صحته جيدةه ذلك كان شعور المميع : فى وسعكم أن تتصوروا 
كيف كان الاس ينظرون اليه بااشاه شديد ٠‏ يحب أن أفول من جهة 
أخرى - وذلك يمسر الالة النفسية التى كان علها الجمهور ‏ ان قلة” 
من الأفراد فى |اسجتمع الراقى كانت تصداق أن ىكه مريض : ففى تلك 
السثة كان لمكه يتصرف تصرف سلا جدا » حتى لقد أيدوا الموقف الذى 
وقفه بالأمس فى المدان ٠‏ كانت الشخصات الرفعة القام تقول : « بهذا 
اها كان ينيغ له أن يبدأءان هلاه الموظفين البطرسبر جين الذين يصطئعون 
فى البداية دور محبى البشر ينتهون الى الاعتقاد » كسائر الناس » دون أن 
. شعروا بذاك » أن هذه الطريقة هى أحسن الطرق التى يحب أن 
يستعملها محبو اليشر ٠ » ٠‏ هكذا كانوا يفكرون فى “ديلا » وكانوا 
يلومونه على أنه اتقاد للاضب ؛ « كان ينبثى له أن يحافظ على هدوئه اه 
ولكن سبب اندفاعة الطب واضح : اله تسوه الخيرة والتتحربة » + 
كذلك كان يقول الاخصائيون فى الموضوع ٠‏ وقد رأت جوليا مخاليلونا 
أنها محط جع الأنظار أيشاً ٠‏ لا يمكنكم أن تطالبونى طبعاً بتفاصيل 
دئيقة جداً عن بعض الوفائع : ايحن بصدد امرأة » وبصدد سر من أسرار 
حائها الصمبية ٠‏ النى لا أعرف الا شتا واحدا : هو أن جوليا مسخائلوقا 
قد لقت بآندره أتطونوفتش مساء أمس الى حجرة عمله » وليثت معه مئالك 
الى ما بعد منتصف الليل ٠‏ فما زالت به حتى غفرت له وعفت عله > وواسته 
وعزته ٠‏ واتفق الزوجان على جمبع النقاط »> ونی كل شىء ٠‏ وحين 
تذكر فون لمكه > فى 'هاية المصارحة > حين تذكر مذعوراً انفجار غضبه 


لسن 


فى الليلة السابقة » لم يستطع أن يكبح جماح نشسه » فحنا راكما على 
ركيتيه ٠‏ فما كان من جولا مبخائلوفنا الا أن مدت يدها الفاتلة ترفه عله 
وأخذت تللمه بشفتها مخنففة” اندفاعات الدامة لدى هذا الرجل الفارس 
المرهف الشعور المسرف فى الانقياد لعواطف الرقة والحنان > أعلى آلدرء 
أنطونوفتش ٠‏ 

لاحظ جميع من فى الصالة ما يشم فى وجه جوليا مسذائيلوقتس من 
معانى السعادة ٠‏ كانت تتقدم فى زهو وخلاء » وهی ترتدى ثوباً راثا ٠‏ 
لكأن أقصى أمانها قد تحققت : ان هذه الحفلة التى كانت هدفاً وتتويج) 
لسياستها قد أصبحت واقعاً فى آخر الأمر ٠‏ اتجه لمكه وزوجته الى مكانيهما 
فى الصف الأول » مرسلين 'نحيات كثيرة عن يمين وشمال ٠‏ ولم يلبلا أن 
أحاطت بهما جمهرة كيرة ٠‏ ومضت نحوهما زوجة مارشال النالة ٠٠١‏ 
فاذا بغلطة مؤسفة تقع فى لك اللحظة : لقد أخذت الأركسترا ء على حين 
فحأة » بدون أى سب » تلفح فى البوق لتا من تلك الألان الألوفة فى 
الآدب الرسمية حين يشرب الئاس تخب شخص من الأشخاص ٠‏ اتى 
أعلم الآن أن لامشين » بصفته مرشداً من مرشدى الحفلة » قد أراد أن 
يستقل أسرة لبكه هذا الاستقبال ٠‏ ولقد كان فى وسعه عند اللزوم أن 
يتتحل لهذه الفعلة أى عذر من الأعذار » فقول انه تصرف هذا التصرف 
عن حماقة ء أو انه قد دفعه اله الحماسة ٠‏ وا أسفاه ! لقد كنت أجهل 
حيئذاك أن لامشين والآخرين أصبحوا لا يفكرون فى الاعتذار ولا 
بر يدون التحال اجج والتعلات > وانهم سيزيحون النقاب عن وجوههم 
فى ذلك المساء تماماً ٠‏ ولكن المظاهرة لم تقتصر على لن عرف بأبواق : 
فبينما كان الئاس يتادلون نظرات مدهوشة وابتسامات > نرجعت فى آخر 
الصالة وعلى المنصات صبحات استحسان موجهة الى لمكه وزوجته + ان 
الصبحات ضحفة » لكنها استمرت زمثاً ! ٠٠١‏ احمرت جولا م<ائلوفنا 
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احمرارا شديدا » والثمءت عناها » ووقف فون لمكه الى جائب كرسيه > 
والتفت الى الحهة التى كانت تصدر عنها الأصوات > وأجال على الحضور 
نظرة فها فخامة وفسوة ٠٠١‏ فسرعان ما أجلسوء ٠‏ ولاحظت"” على وجههء 
من جديد » تلك الابتسامة المقلقة نفسها التى ظهرت على شفته بالأمس » 
فى صالون زوجته » حين هم" أن يتقدم من ستيفان :روهموفتشس ٠‏ لقد 
بدا لى أن همئته لا تيشر سخير ؟ بل أسواً من ذلك أنها مضحكة تلبلا > 
فهى تعر عن عزيمة رجل قرر أن يضح بنفسه ارضاء للأهداف الملا 
النى ترمى الها زوجته ! ٠۰۰‏ أسرعت جوايا مبخائلوفنا نستدعينى باشارة 
من رأسها » وقالت لى بدمدمة خافتة أن أجرى الى كارمازينوف فأضرع 
اله أن بدأ ٠‏ ولكن ما ان أو ليثها ظهرى حتى حدثت دلاءة جديدة اشع 
من الأولى أيضا ٠‏ تعلى المدر » على امثير الخالى الذى إنجهت البه حتى 
الآن جميع الأبصار وانصب عليه كل الاننظار » والذى كان لا يرى فيه 
المرء الا مائدة صغيرة أمامها كرسى وفوتها كأس ماء على صيلية من فة - 
أقول : على هذا امبر الخالى ظهرت على حين فجأة قامة مديدة ضخمة هى 
قامة الكابتن لاد كين مر”دياً رداء فراك مم ربطة علق بطاء ٠‏ بلغت" من 
شدة الذهول أننى لم أصداق عينى” فى اللحظة الأولى ٠‏ وكان الكابئن 
يبدو خجلا وجلا" وقد وقف فى آخر الخبر ٠‏ غير أن أحداً صرخ يقول 
فى نيوو اكت عا أنت يا لسادكين 5 » ٠‏ فاذا بوجه لسادكين » 
اذا بوجهه الغبى المحتقن الحمر من فرط الطعام والشراب ( ولقد كان 
سكران تماما ) » اذا به يتألق لدى سماع هذه الكامات فتنتشر فه ابتسامة 
بلهاء » واذا هو يرفع يده »> ويحك جينه > ويه رأسه الكث الأشعث 
ثم يجمع قواه ويعزم أمره فتقدم خطوتين الى أمام ء ويطلفها ضحكة” 
مقهقهة طويلة سعيدة هزءت حسمه الضخم كله ء وغضنت عبليه ٠‏ فأخذ 
عدد كير من الجمهور يضحك لهذا المشسهد ء بياما راح الجادون من 
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المشاهدين يتبادلون نظرات حائقة ٠‏ وذلك كله لم يدم الا زهاء ثلاثين اة 
على كل حال ء هرع بعدها لببوئين الى المنصة رشعه خادمان أمسكا الكابتن 
بلطف من ابطبه » بيئما همس ليبوتين فى آذه ببضع كلمات ٠‏ فقطب الكابتن 
حاجسه > ودمدم بقول وهو يحرك يده : « اذا كان الأمر كذلك ۰۰۰ .»ء 
م أدار للجمهور ظهره الضخم وانقاد للممسكين يه ٠‏ ولكن ما هى الا 
للظة حتى عاد لببوتين الى النصة وفى ,بده ورقة من الورقات التى تكتب 
عليها الرسائل » فاصطنع ابتسامة عذبة من ابتسامانه تاك الى يختلط فها 
السكر بالخل » وتقدم بخطى قصيرة الى حافة المنبر ء وتال : 

أيها السادة » لقد أوقعنا السهو والاهمال فى غلطة مضبحكة سرعان 
ما وضعنا لها حداً من حسن الظ على كل حال ٠‏ لكننى أخذت على عاتقى 
أن أنقل الكم ‏ آملاة أن تقبلوا ذلك ب رجاء زاخراً بالاحترام بوجهه 
الكم أحد شعراء مدينتنا ٠‏ ان هذا الشاعر الذى هزته وحركت أونار قلبه 
فكرة” اسانية رفعة ( رغم مظهره الخارجى ) هى تلك الفكرة نفسها التى 
متنا فىهذا المكان٠٠٠‏ ان هذا السبد ٠٠١‏ أريد أن أقول ان هذا الشاعر 
٠۰۰‏ على رتبته فى كتمان اسمه يود كثيراً لو تتلى قصدته فل حقلة 
الرقص » أقصد قبل الملسة الأدبية ٠‏ وهذه الأبيات الشعرية » رغم أن 
برنامج الخفلة لا يتضمن القاءها » قد بدت لنا تحن ( من «حنء ؟ اننى أنقل 
هنا نص خطابه الضطرب المفكك كلمة كلمة بل حرفاً حرفا ) الها بنا 
نمز 3 من براءة الءاطفة > بالاضافة الى ما تتصف به كذلك من الفلرف 
وروح الرح » تستحق أن تقرأ » لا من حبث أنها قصبدة جادة” طبعاً > 
ولكن لأنها تتملق نوعاً من التعلق بالفكرة ٠٠١‏ أو قولوا بالفاية التى ترمى 
الها حفلتنا هذه ٠٠١‏ لا سيما وأنها لا تعدو أن تكون أبباناً قليلة * خلاصة 
الأمر أننى أستأذن الحضور الكرام فى أن ٠.٠٠‏ 
أعول صوت من آخر الصالة يقول : 
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اقرا ه 

أأمرا؟ 

فصرخ عدة اشخاص يقولون : 

افراً ! اقرا ! 

قال لسونين وهو ما بزال برسم على شفته انلك الابتسامة المتعاذبة : 

سوف أقرأ اذن ٠‏ 

ومع ذلك كان يبدو عليه التردد ٠‏ حتى لقد قدآّرت أنه منفعل بعض 
الانفمال ٠‏ ان أمثال هذا الانسان » مهما يكونوا وقحين > يتفق لهم أحيانا 
أن يتخاذلوا » لو كان طالا لما تردد حتما » ولكن لبونين ينتمى رغم كل 
شىء الى الحل القديم ٠‏ 

- أنيثكم سلفاً > أقصد يشسرفنى أن أنبتكم سلفاً أن القصيدة ليست 
من تلك القصائد التى كان ,ينظمها الشعراء فى الماضى لماسات ذات أبهة 
وجلال ٠‏ فما هى فى حقيقة الأمر الا مراحة > ولكنها زاخرة بعاطفة 
خالصة » بالاضافة الى ظرف لاذع وواقعة صادقة ان صح التعبير ٠‏ 

اقرأ ! هلا قرأت ! 

فض” لبوتين الورفة ٠‏ لم يتسع وقت أحد للتدخل طبعا ٠‏ ثم ان 
وتان كان حمل شارة مشرف من المسرفين على الحفلة ٠‏ وها هو دا 


نشد بصوت ران : 


فصيدة مهداة من الشاعر الى معلمتنا الوطئية فى مله الناطق 
بملاسبة هذا الاحتفال : 


تحية تحية ايتها المعلمة 
انتصرى وابتهجى 
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رجعية كنت أم كنت مثل جورج صاند 
ابتهجى کائنة ما كلت ! 


صاحت بعض الأصوات تقول : 
- ولكن هذا شعر لمادكين ٠‏ تمم » هذا شعر لبا دين ٠‏ 


وانطلقت ضحكات » بل سمعت أيضا تصفيقات > وان تكن قليلة ٠‏ 


لأطفال صقار بلداء 
وتصطئعين السرور 
لكل من يرغب فى ان يدفع الأجور 


صحيح > صححيح ٠‏ هذا من الواقسة ٠‏ لا حلة للمرء بغير مال « 


لكننا بفضل هذا الاحتفال 
أصبحنا نملك راس مال 

هذا مهرك نهديه اليك 

وهذه هدية من أصدقاء 

رجعية كنت ام كنت جورج صاند 
تستطعين آن تختارى وجك 
وان تبصقى »> ايثها العلمة 

بعد أن تملكى المهر 

على كل شىء ! 
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لم أصددى أذنى” ٠‏ ان فى هذا من الوقاحة ما لا يمسكن معه أن 
يلعذر لببوتين ولو تعلل بالحماقة والغباء ٠‏ لا سيما وأن ليبوتين لم يكن غي 
البتة ٠‏ لقد كانت النبة واضحة » فى نظرى على الأقل : انهم بتعجلون 
احداث فوضى وبلبلة وفضيحة ٠‏ ان بعض أبيات هذه القصيدة الفة > 
ولا سيما الأخير منها » شىء لا يمكن قبوله » مهما يكن قائله آبله ه وآظن 
أن لببوتين قد أحس بأنه أسرف ؛ فبعد أن فعل فعلته جمئّدنه هذه الجر أة 
نفسها فى مكانه » فلبث على المنصة كأنما هو يريد أن يضف شيا آخر ٠‏ 
لعله كان يتوقع أن يستقبل غير هذا الاستقبال » وأن يحدث غير هذا 
الأثر ٠‏ ولكن الذى حدث هو أن فئة الأوباش الصغيرة نشسها التى قاطمته 
بالتصفيق قد صمتت مذعودة على حين فجأة ٠‏ وكان عدد كير منهم قد 
أخذوا القصيدة مأخذ الحد > وعدوها شمراً واقساً لبرالى" الاتتجاء ٠‏ غير 
أن ما اشتملت عليه الأببات من عامبة مليرة مرعجة قد ضايقتهم هم أيضا 
آخر الأمر ٠‏ أما السواد الأعظم من الممهور فقد شعر بفضبحة كيرة » 
لا بل أحس أنه أ هين + لا أخثى أن أكون مخطااً حين أزعم هذا ٠‏ لقد 
اعترفت جوليا صسخائلوثنا فيما بعد أنها أوشكت أن يمى عللها ٠‏ وهناك 
سد عجوز محترم وامرأته قد نهضا وغادرا الصالة على مرأى من الناس 
٠‏ الذين كانت نظراتهم تعبر عن القلق ٠‏ ومن يدرى ؟ لمل أشخاصا آخرين 
كانوا سیقندون بهم ويفعلون مثلهم لولا أن كارمازينوف الذى يرتدى رداء 
فراك ويضع ربطة عئق ببضاء ويمسك بيده دفتر؟ قد ظهر على النصة فى 
تلك اللحظة نفسها ٠‏ لقد استقبلته جوليا مبخائيلوقنا بنظرة مفتونة مسحورة 
كما يمستقبل منقذ ٠٠١‏ لكنئى أسرعت أمضى الى ما وراء الكوالس ٠‏ كنت 
أريد أن ألقى لسوتين ٠‏ 

قلت له مستات وأا أمسك ذراعه : 

أنت فعلت هذا عامداً ٠‏ 
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فأجابنى وهو ينكمش على نفسه ويصثتّر جسمه ويتظاهر بأنه آسف 
للا وفع أشد الأسف : 

- لم يخطر بالى هذا ٠٠٠‏ حقاً لم يخطر الى هذاءء٠‏ أحلف لك ٠‏ 
لقد جاءوئي بهذه الأشعار > فظتنتها تبعت على التسلية والضيحك ٠‏ 

-لا» لم نظن ذلك ٠‏ يستحبل عليك أن تعد مثل هذه القذارة مزاحة 
a‏ 

بل هكذا تصورتها ! 

أنت تكذب ٠‏ ولبس صحيحاً كذلك أنهم جاءوك بهذه الأشعار ملذ 
هينهة قصيرة ٠‏ لقد كتنتها مع ليادكين » ربما فى ساء أمس » لا لثىء الا 
اثارة فضيحة ٠‏ لا شك أك أنت قائل الست الأخير منها ٠‏ لماذا كان 
اساد کین يرتدى رداء رسما ؟ أكان هر الذى سسيقرأ القصيدة لولا آنه 
كان سكران ٩‏ 

اصطنع لمبوتين هئة باردة شريرة ٠‏ وسألنى بهدوء غريب : 

- فم ينك هذا 6 

- هم يعنبنى ؟ ما هذا السؤال ؟ أنت أيضاً تحمل على كنفك شارة 
مشرف من المشرفين على الحفلة ٠٠١‏ أين بطرس ستيفانوفتش ؟ 

لا أعلم ٠‏ فى مكان ما هنا ء اذا تسأل عله 6 

لأننى أفهمكم الآن ٠‏ هذه مؤامرة على جولا م<اليلوقنا لافساد 
الحفلة ٠‏ 

رشقلى ليبوتين بنظرة ماكرة : 

موقن ا 

وشم » ورقع كتفيه » وت ركنى ۰ 
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صلعقت ٠‏ تأكدت شيهاتى وشكوكى كلها ٠‏ ما كان أغبانى حين كنت 
امل أن أكون مخطثاً فى ظنونی ! ماذا يجب أن أفمل ؟ بدا لى فى اللحظه 
الأولى أن أستشير ستيفان تروفيموفتش ٠‏ ولكن ستيفان تروفموفتش الذى 
كان متسمراً أمام مرأة » كان يجرب ابتسامات ويراجع فى كل لحظة من 
اللحظات ورفه كان قد دون علها بعض اللاحظات ٠‏ لقد كان عليه أن 
يتكلم بعد كارمازينوف رأساً » ولم يكن فى وسعه حتما أن دی ال 
أية نصيحة ٠‏ هل يجب أن أسعى الى جوليا ميخائيلوفنا ؟ ولكن الأوان لم 
بحن بعد : انها ما تزال فى حاجة الى درس أقسى من هذا الدرس لتشقى 
من أوهامها ولتبراً من اعتقادها بأن الذين يحيطون بيا متعصبون فى 
اخلاصهم لها متفانون فى سبيل خدمتها ٠‏ ما كان لها أن نصدقنى > وما كان 
لها الا أن تعدنى اسالا تراوده الهواجس وستيد به الوساوس ٠‏ ثم ماذا 
فى وسعها أن تفمل ؟ ثم قلت لنفى : د وفيم يهمئى هذا قملا؟ ؟ سوف 
أنزع الشارة عن كنفى » وأنشى الى ببتى « حين سيدأ الآمر » ٠‏ اد 
نطقت فملا" بهذه الكلمات : « حين سيدا الأمر » ٠‏ اننى أتذكر هذا 


چ 


ولكن جب أن أءضى أستمع الى كارمازينوف ٠‏ فلما طقت ببصرى 
على الكوالس مرة” أخيرة رأيت ناسا مجهولين يتجولون فيها » حتى ان 
بنهم ساء ٠‏ فبعضهم يدخل » وبعضهم يخرج ٠‏ ان هذه الكواليس مساحة 
ضيقة نفصلها عن الصالة ستارة » ويصلها بالحجرات الأخرى دهليز ٠‏ 
فهناك انما كان الذين ميظهرون على المسرح ينتظرون أن يجىء دورهم ٠‏ 
فلما هممت أن أخرج -خطف بصرى على حين فجأة منظر التسخص الذى 
سيعقب ستبفان تروفيموفتئشى + انه استاذ فيما أظن ( حتى اليوم لا أعرف 
ماذا كان على وجه الدقة ) : يقال امه ترك بمحض ارادته المؤسسة النى 
كان بعلم فبها » وذلك فى أعقاب اضطرابات حدثت بين الطلاب ؟ وهو 


۳4 


اليوم فى مديئتنا لا أدرى لأية أسباب» هو أيضا قد زأكتى لوليا مبخائيلوقنا 
فاستقيلته باحترام ٠‏ انى أعرف الآن أنه لم يجىء الها الا مرة” واحدة »> 
وأنه لم يفت فمه بكلمة واحدة طوال السهرة » مكتفيا بأن يبتسم ابتسامة 
ساخرة من الأمازيح التى كان يتادلها الحاضرون عند جوليا مبخاللوفا 
ومن اللهحة التى كانوا يتكلمون بها ٠‏ ولقد أحدات هيثنه المتغطرسة 
وحساسته التأذية أئرآ مزعجاً جد ٠‏ يجب أن أذكر أن جوليا مبخائيلوفنا 
نفسها هى التى طلبت منه أن يشترك فى الصبيحة الأدبية ٠‏ كان حين رأيته 
یمشی طولا” وعرضاً » ويكلم نفسه > مثل ستيفان تروفيموفتش ء ولكله 
كان خافض العينين ٠‏ لم يكن يدرس ابتساماته أمام المرآة » رغم انه کان 
یتسم كثيرآ فتعبر ابتسامائه عن خبث وشر وفسوة ٠‏ هو أيضا كان لا يمكن 
أن يخاطب طبع ٠‏ انه قصير القامة » أصلع الرأس > شائب اللفحية » محتشم 
الس > يدو فى نحو الأربعين من عمرء ء لكن أغرب ما فى الأمر هو 
أنه کان كلما استدار يرقم قبطة يده المنى ويلوآح بها فوق رأسه ثم 
بسقطها فيأة كأنه يسحق خصياً من الخصوم ء كانت هذه الحركة 
تتكرر بانتظام ٠‏ شعرت بضيق وغم وأسرعت أمغى الى سماع كارماز ينوف» 


* 

مرة” أخرى كان الحو فى الصالة مشحونا بالكهرباء ٠‏ الى أعلن 

لكم سلفاً أننى أجل“ عظمة العبقرية » ولكتنى أتساءل لاذا نرى هسؤلاء 
السادة »> رجالنا العباقرة » يتصرفون تصرف صببة صغار حين يصلون الى 
نهابة سنيهم المجدة ؟ مهما يكن كارمازينوف عظيما مشهورا » ومهما يكن 
دخوله الى القاعة محفوفاً بهالة من الفخامة والأبهة كأنه ياوران ملك من 
الملوك » فهل كان فى وسعه أن ,حمل على الصبر جمهورا كجمهورما مدة 
ساعة كاملة ؟ لقفد لاحظت على وجه العموم أن الخطب لا يمكنه فى 
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اجتماعات أدبية من هذا النوع أن يحتل المنصة أكثر من عشرين دقيقة 
دون أن يعاقبه الجمهور » مهما يكن عبقريا ٠‏ يجب أن أذكر على كل حال 
أن هذا الرجل العظيم فد استقبل امتقبالا” فيه أنصى الاحترام ؟ وأن 
الشيوح الوقورين قد أظهروا ترحيهم وتأيدهم ولاح عليهم كير من 
حب الاطلاع ٠‏ أ٠ا‏ السيدات فقد بانت علهن اللحماسة ٠‏ ولقد كان التصفيق 
قصيراً مع ذلك » ولم يكن شاملا" ٠‏ غير أن الصفوف الأخيرة ظلت عادئة 
ساكنة الى اللحظة التى بدأ فيها السبد كارمازينوف بالكلام ٠‏ وحتى فى 
تلت اللحظة لم يحدث شىء ذو بال ٠‏ فكل ما حدث عندئذ لا يعدو أن 
يكون سوء تفاهم + لقد سبق أن قلت ان صوت السيد كارمازينوف صارخ 
فللا » نسوى بعض الثىء » وأنه عدا ذلك متعاذب تعاذياً ارستقراطا ٠‏ 
لذلك فما كاد يتكلم حتى رأينا أحدهم ييح لنفسه أن يضحك : ربما كان 
الشاحك رجلا أحمق لا أكثر » رجلا" لم ير فى حاته شيئاً » فكل شىء 
ُقرحه ويضحكه ٠‏ ولا شك فى أنه لم يخطر باله احداث فضبحة ٠‏ 
وسرعان ما قامت فى الصالة أصوات قوية لأمره بأن يخرس »2 فسكت 
وجمد فى مکاله + ولكن ها هو ذا ااسيد کارمازیلوف صرح متصساً 
أنه ه كان فى أول الأمر لا يريد أن يقرأ شيئاً أما) جمهور » مهما تكن 
الأساب ٠‏ » ( لقد كان فى حاجة الى أن يقول هذا » حقاً ؛ ) ٠‏ « ان هناك 
أسطراً “نبع من القلب رأساً كأنها غناء ٠‏ فاذا قرأتها على جمهور كنت" 
سىء الها وتحط من قدرها وتحرآدها من قدسيتها ٠‏ » ( لاذا يقرؤها 
والحالة هذه ؟ ) « ولكنهم بلفوا من الالماح على انتى وافقت أخيراً ء 
ولا كنت من جهة أخرى أهجر القلم الى الأبد > ولا كدت قد آليت على 
نضى أن لا أكتب بعد اليوم شلا » فقد كثبت هذه القالة الأخيرة ؟ ولا كنت 
قد حلفت أن لا أقرأ على الجمهور بعد البوم شا » فقد فررت أن أقرأ 
الآن ما كتبت :وديعاً للجمهور » الى آخر ما هنالك من كلام مشابه ٠‏ 
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ولكن ذلك كله ما كان لبعد شيئاً ه من ذا الذى يجهل مقسدمات 
الكتاب ؟ يجب أن أذكر مع هذا أن أمثال هذا الكلام يمكن أن يدث 
آثاراً سيئة كل السوء فى منل هذا الجمهور الذى تعوزه القافة » ولا سيما 
اذا كانت الحالة النفسية لدى المستمعين فى آخر القاعة هى ما كانت عليه 
فلا“ ٠‏ لقد كان من الأفضل للسيد كارمازيوف أن يقرا قصة” قصيرة > 
أو أن يقرا حكاية صغيرة من نوع الحكايات التى كان يكتب مثلها فى 
الماضى > وهى حكايات ان كان فها تصنع وافتعال > فان فيها فكاهة” فى 
بعض الأحيان على كل حال ٠‏ فلو فعل ذلك لأ نقذ كل لىء ٠‏ ولكن لا ٠‏ 
لفد كان يريد شك آخر ٠‏ لقد ألقى خطبا لا نهاية له ٠‏ رباه ! ما أكثر 
ما احتوى مقاله من كلام ! اننى لعلى يقين بأن جمهور العاصمة نفسه ماكان 
يمكن أن يتحمل هذا الخطابٍ كله » فما بالك بجمهور مديتنا ! تصوروا 
ملزمتين من ملازم المطبعة مملوءتين ثرئرة متأنقة فارغة | زد على ذلك أن 
كارمازينوف كان .يقرأ بلهحة المتفضدّل المتواضع > فكأنه ينعم علينسا 
ويغمرنا باحسائه + فمن شأن هذا أن سىء الى كبرياء الناس طعا ٠‏ أما 
الوضوع فمن ذا الذى كان يمكنه أن يفهمه ؟ لقد كان مدار المقال على 
بعض الانطاعات وبعض الذكريات ٠‏ ولكن بأية مثاسبة ؟ ما أكثر ما قطب 
الستممون حواجيهم وحكوا جاههم أثناء سماع الجزء الأول من القصة 
عسى أن يفهموا شيئاً ولكنهم لم يظفروا بطائل ٠‏ لذلك لم يصفوا الى الجزء 
الثانى الا من قبل الكباسة والتهذيب ٠‏ لقد كان فى المقال كلام كثير عن , 
الحب > عن الحب الذى ملا قلب الكاتب العبقرى يوم نوله بغرام فقتاة 
شابة ٠‏ اعترف لكم أن هذا قد بدا محرجا بعض الاحراج > بل مزعبجاً 
بعض الازعاج ٠‏ فما أكير التعارض فى دأبى بين وجهه المتكرش المترهل 
وبين القصة التى ,برويها لنا عن قملته الأولى ! ٠٠١‏ والقى+ الذى كان مثيراً 
أكثر من كل ما عداء هو أن قصة القبلة هذه لم تحدث كما تحدث لجح 
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الناس ٠‏ كان لا بد أن تمحيط بها أزهار الوزال ( أزهار الوزال أو أية 
ثبانات مزهرة أخرى لا تستطيع أن تعرفها الا اذا رجعت“ الى كتنب النبات)» 
وكان لابد أن يكون لون السماء فوقها ضارباً الى لون البنفسج» وهو لون لم 
يستطع أن يمسّزه فى السماء أحد” من البشر يوماً » بل فل ان البشر دأوه 
ولكنهم لم ينتبهوا الله ولم يحفلوا به ه أما أنا فقد ميثّرته » ميكّزت هذا 
اللون » وای لأصفه لكم أيها الأغباء > كما يوسف ثىم بسيط كل 
الساطة » ٠‏ وان الشسجرة التى كان الكاتب العبقرى وحبيبته جالسين تحتها 
لا بد أن تكون بلون البرتقال ٠‏ والحسيان موجودان فى مكان ما بألانيا ٠‏ 
وهاهما ببصران بوميثوس أو كاسيوس على حين فجأة » عشية معركة 
خاضاها » فاذا بالمسيين يتتحمدان افتتاناً ٠‏ وهذه حورية من حوريات البحر 
تطلق صرخة وراء أحد الأدغال ٠‏ وهذا جلوك يأخذ يعرف على الكمان > 
بين شجيرات القصب » ْنا عنوانه : « فى جميع الآداب » » ولكن لما ام 
يكن أحد قد سمع عن هذا اللحن فلا بد من مراجمة مسجم موسيقى 
لعرفته ٠‏ وفى أثناء ذلك ينتشر ضباب » ثم يتكائف الضباب ٠٠١‏ بل يبلغ 
من التكائف أنه يصح أقرب الى زغب منفوش مله الى ضياب مألوف» وفجاة 
يغب كل ثىء »> ويأخذ الرجل العظيم باجتباز نهر الفوليجا أثناء تكسر 
الجليد ٠‏ انه يصف لا عور النهر فى صفحتان ونصف صفحة ٠‏ لقد 
سقط فى الاء ٠‏ انه يغرق ٠‏ هل يهلك ؟ لا » لا » لن يهلك أبداً ٠‏ لقد 
حكى لا العقرى ذلك كله من أجل أن يقول انه حين أوشك أن يغور 
فى قاع الماه » اعم قطعة من الجليد فجأة » قطعة صغيرة جدا » لكنها صافية 
شفافة « كدمعة متجلدة » »> وعليها كانت تألق لايا أو قل تتألق سماء 
ألانيا ٠‏ وهذا التألق المتلون بألوان قوس قرح يذكدّر الرجل العظيم بتلك 
الدمعة نفسها التى « كما تتذكرين » انحدرت ٠ن‏ عينيك » حين كنا جالسين 


تحت شحرة الزمرد » فصرخت تقولين وقد زخرت "شك قرحا : 
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« لا وجود للحريمة ! » نأجبتك من خلال عبراتى فالا : « نعم » ولكن 
لا وجود للصالحين العادلين أيضا ! » ثم أجهشنا باكيين مننحيين > وافتر قن 
الى الأبد ٠ » ٠‏ وذهيت الفتاة لا أدرى الى أى شاطىء من شواطىء البحر» 
وذعب هو بعتصم بمغارة فى موسكو تحت برج سوخاریف ٠‏ وما يزال 
يهط من مغارات الى مغارات أعمق خلال ثلاث سئين حتی رأى فى باطن 
الأرض مصاحا قد وقف أمامه ناسك يصّى ٠‏ ويقترب الكاتب من كوة 
ذات فضبان حديدية > فاذا هو يسمع زفرة ٠‏ هل تظنون أن الناسك هو 
الذى تنهد ؟ نسم انه الناسك ٠‏ ولكن الزفرة لا تزيد على أن تذكر الكاتب 
بالتتهدة الأولى التى حرجت من صدر حيبته قبل سبعة وثلاثين عاما > 
د متى ؟ هل تتذكرين ؟ فى ألمانيا » حين كنا جالسين تحت شجرة عقيق > 
ففلت لى : علام الحب ؟ انظر الى اباتات زه الوزال هذه التى تحيط باه 
لسوف أكف عن الحب متى صواحت ! » ٠‏ وهنا يتكائف الضباب من 
جديد » واذا هوفحان يظهر » واذا حورية البحر تصفر نا من الان 
شوبان ٠‏ وفجأة” » فوق سطوح الملائل بروما > يجس من الضباب 
آنكوس مار كوس متزئراً بأغصان أشجار الغار ٠‏ قاذا رعدة نشوة تهزنا ء 
ثم افترقنا الى الأبد » الخ الخ ٠‏ لعلنى لم ألقل ثرثرة صاحا لقلا دقفا 
كل الدقة » ولكننى نقلت معنى الكلام وطابعه العام ٠‏ تلرى ما مصدر هذا 
الشنف الشديد اللخحل > لدى عظماء رجالا » بأمثال هذه الشعوذات 
الدعبة ؟ ان الفلاسفة الأوربين » والعلماء » والمخترعين > والعاملين » 
والأبطال > ان جسم أولثك الذين بجهدون ويألون هم فى نظر العبقرى 
الروسى أشبه بخدم + انه هو السبد ؟ أما هم فلا يمون أمامه الا رافعين 
قساتهم بأيديهم يتنظرون أرامره + صحح أنه بنظر الى روسا من علر 
أيضا ء وأنه لا شىء أحب الى نفسه من أن يعلن أن روسلا قد أفلست 
افلاساً تاماً ازاء العقول الأوروبية العظيمة « ولكن هذا لا يصدق عليه هوء 
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اجا سخ و كا حرو لا رق بع شوك 
الأوروبية العظمة التى لا تريد على أن تمده بمادة عبث عبث + اله إيستولى على 
فكرة غيره > فيضم الها النقيش الذى ينص وده »> فينم العسث » وتنتهى 
اللسة ء الحريمة موجودة » الجريمة غير موجودة ٠‏ الحققة لا وجود 
لها ٠‏ لس مناك صالحون عادلون ٠‏ الالحاد ٠‏ الدارونية ٠‏ أجراس 
موسكو ٠۰۰‏ لكنه لا يؤمن بأجرا عزو بوكر فخ ا اوها ».انين 
الغار ! ولكنه أصح لا يؤمن حتى بأكالل الغار ! ٠٠١‏ أضفف الى ذلك 
وصولا” اضطراريا الى سأم على طريقة بايرون > وتصعيرة” وجه على 
طريقة هاينى » وجملة” من كلام بتشورين ! وتصير الآلة ٠٠١‏ وتسير ! 
٠٠١‏ « ولكن عليكم خاصة” أن تمدحوثى ! امدحونى ! ذلك ما أريده ! 
وحين أعلن أننى أهحر القلم » فما ذلك منى الا تظاهرا ! اتنظروا فللا ! 
لسوف أضحركم ثلاثمائة مرة أأخرى ٠٠١‏ حتى انضيقوا ذرعاً بقسراءة 
ما أكتب 1 ٠»‏ 

كان طبعيا أن لا تكون خائمة ذلك حسنة ٠‏ ومع ذلك فاذا كانت 
الأمور قد جرت محرى سيا » فانما الذئب فى هذا ذنب كارمازيئوف ٠‏ 
لقد أخذ الناس منذ مدة بتمسخطون ويسعلون ويتحركون متململين » كما 
يحدث دائماً حين يحتل الخطبب المنصة أكثر هن عشرين دققة » كائ 
من كان الخطيب ٠‏ ولكن الكاتب العبقرى لم يلاحظ شيثاً ٠‏ لقد ظل يتكلم 
بصوته التعاذب المترقق وظل يتظارف ويتفئج دون أن ينتبه الى الجمهور 
الذى أخذ دهش من هذه الحال ٠‏ وفحأة تعالى صوت قوى من خر 
الصالة يصبح قائلا” : 

ما هذه الستخافات ! 

كانت صيحة غير مقصودة ٠‏ ألا وائق بذلك ٠‏ هى صبحة اسان 
استيد به التب والضحر »> ولم يكن يخطر بباله قط أن يحدث لفطاً وبلبلة» 
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ولكن السيد كارمازينوف توقف عن الكلام » وألقى على الحضور نظرة 
سخرية »> واصطع على حين فجأة لهجة ياوران مزعج اثلا : 

- يبدو أيها السادة أننى أضعدركم بعض الاضجار » أليس كذلك 5 

لقد كان حنطؤه أنه تكلم أول من تكلم ٠‏ انه بالقائه هذا السؤال قد 
منح أى وغد حق الاجابة بطريقة من الطرق ٠‏ فلو أنه سطر على نفسه 
وأمسك عن الكلام » لأمكن أن يستمر الناس فى التمخط والسعال » ولريما 
وقفت الأمور عند ذلك الحد لا تعداء ! ٠۰۰‏ امل كارمازينوف كان يتوقم 
أن يجىء الجواب عن سؤاله تصفيقاً ٠‏ ولكن أحداً لم يصفق ٠‏ بالمكدن : | 
ظلهر على الناس القاق » وليثوا ساكنين لا يتحر كون ٠‏ 

قال صوت مغتاظ يكاد يكون حانقاً : 

- أنت لم تر آتكوس مارسيوس فى حاتك ٠‏ ما هذه الا جمل 


٠ علمقة‎ 

وقال آخر مؤيدا : 

تماما * لا أحد اليوم يميل الى الرؤى الخالة ٠‏ والمسا تحب 
الناس فى هذا الزمان العلوم الطبيعية ٠‏ هلا اطلعت على العلوم الطبيعية 5 

فال کارمازیلوف مذهولا : 

- أيها السادة » حقاً لم أكن أتوقع اعتراضات من هذا النوع ٠‏ 

ان هذا الرجل العظيم كان قد سی فى کارلسروهه وطله + 

صرخ شاب يقول بصوت كأنه صوت طائر من الجوارح : 

- انه لمن المخزى فى هذا العصر أن يزعم لا زاعم أن الأرض 
تحملها ثلاث سمكات ٠‏ أنت لم تهبط الى مفارة فى يوم من الأيام > ولا 
رأيت ناسكاً ٠‏ ومن ذا الذى يتكلم عن ناسك فى هذا الزمان ؟ 
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فال كارمازينوف : 

ن الشىء الذى يدهشئنى أكثر من كل ما عداه هر أتكم تأخذون 
الأمر مأخذ الحد الى هذا الحد + على كل حال > على كل حال > تتم على 
حق ء ما من أحد يحترم الحققة أ ملى ٠٠١‏ 

لقد كان مذهولا” مشدوهاً » رغم أنه ظل يتسم انر نه وكا 
وجهه يقول : « أنا لست أبداً ما تظنون ٠‏ أنا معكم » ولكن امدحونى > 
اغمر ونی بالمديح ٠‏ انى أعيد المديح ووو 06ل 

وقال أخيراً وقد اغتاظ اغتاظا عمةا : 

أدى أيها السادة أن قصيدتى الصغيرة المسكيئة لم تجىء في مداه 
واننى ألخطات هدفى ٠‏ 

- رمى غراباً فأصاب بقرة * 

كذلك صرح يقول بأعلى صوته غبى” ربما كان سكران ٠‏ ولا شك 
فى أنه كان لا ينبغى الرد على هذه القواة التى أئارت بضع ضحكات يعوزها 
الاحترام والحق يقال ٠‏ ولكن كارمازينوف استحاب إستحابة عليفة ٠‏ 
فصاح يقول بصوت كان ما ينفك ,يزداد صاحا : 

- بقرة ؟ فما يتعلق بالغربان والأبقار » أعتقد أن الأفضل أبها 
السادة أن أمتنع عن التعللق ٠‏ انى أحترم جمهوری افك الاحترام » 
با كان هذا الجمهور » فلا يمكن أن أسمح للفسى بتسيهات ولو كانت 
بريئة » ولكننى اظن ٠٠١‏ 

قال واحد من آخر القاعة : 


- أراك سرف مع ذلك ! 


5 ولكننى طنت ئی اذ هجر القلم وأودع القارىء كنت" 
ساسع ٠٠۰‏ 

فارتفعت فى الصفوف الأمامة أخيراً بضعة أصوات جريئة تقول : 

- نسم > انعم > رید أن : ممع ري أن اة الك ! 

وصرخت سدات متحمسات تقول : 

اقرا ! اقرا ! 

ودوت أخيرا تصضقات وان تكن ضعبفة هزيلة ٠‏ فابتسم كارمازينوف 
ابتسامة متقلصة ونهيض ٠‏ 

وقالت زوجة مارشال البالة نفها : 

- تى ياكارمازينوف أن الجمبع يعدون الاصفاء اليك شرفا عظيماء ٠‏ * 

ومن آخر الصالة قام معلم مدرمة هو شاب رقق الحاشية مهذب 
وقد البلا واستقر بمدينتنا منذ مدة قصيرة > فام وهو يصح اللا : 

يا سد كارمازينوف » لو قد أسعدتى اللفل فأحبيت الحب الذى 
تصف » لا تكلمت عن حبى فى مقالة قرا على جمهور ٠‏ 

وعاد الشاب جلس وقد صار كالمسر احمرارا ٠‏ 

فصرخ كارمازينوف قول : 

- أيها السادة » لقد انتهيت ٠‏ الى أترك الخائمة وأنسحب ٠‏ ولكن 

فال كارمازينوف ذلك وبداً يقرأ ناظراً فى مخطوطته دون أن يعود 
الى الجلوس تقال : : 

« صدبقى القارىء » وداعاً ٠‏ وداعاً أيها القارىء ٠‏ لا أريد حتى أن 
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ألح كثيراً على ضرورة أن نفترق كما يفترق أصدقاء ٠‏ علام أزعجك ؟ 
ان فى وسعك حتى أن تشتمنى + فاشتمنی ما شتت » اذا كان ذلك يحدث 
لك أية مسرة ٠‏ ولكن الأفضل هو أن لا يفكر أحدنا فى الآخر بعد اليوم» 
وهبكم جميعا أيها القراء مشيتم بشهامتكم فجأة الى حد استعطافى راكمين 
دامعين قائلين : أكتب أيضا يا كارمازينوف ء اكتب لنا » لوطنك > للأجال 
القادمة » للمجد ! » ؟ فسوف أجببكم شاكراً بأدب كير طبما : دلا يامواطنى” 
الأعزاء ! لقد قضينا معاً حتى الآن وقتا طويلاة” كافبا ٠‏ شكرا لكم + لقد آن 
أن نفترق ٭ شكراً ٠‏ شكراً + شكراً ! » 

وهنا حًا كارمازينوف الحمهور بكثير من الاحتفال واتسحب محمر” 
الوجه احمرارا شديدا ٠‏ 


ما من أحد يخطر بباله أن يركع أمامه ٠‏ يا لها من فكرة [ 

- يا له من غرور ! 

_ هذه فكاهة ٠‏ 

كذاك علق واحد أعلم من الآخرين ٠‏ فأجابه ثان : 

أعفتى من هذه القكاهة ٠‏ 

- ويالها من وقاحة يها السادة ! 

لقد انتهى على الأقل ! 

حقاً لقد أضحرنا كيرا ! 

لكن هذه الصحات الفظة التى كانت لا تصدر عن آخر الصالة 
فحسب » قد غلبتها تصفيقات اجزء الآخر من الجمهور الذى أخذ ينادى 
كارمازينوف ٠‏ وتجمع عدد من السيدات » فى طليعتهن جوليا مبخائيلوفنا 
وزوجة مارشال النالة » حول المئصة ٠‏ كانت جولا مسخائلوفا تحمل 


۹ 


اكليلا” رالعاً من الغار «وضوعاً على وسادة من مخمل أبيض ومحاطاً با كليل 
آخر من ورود طبعية ء 

فال كارمازينوف وهو يتسم ابنسامة فيها قليل من السدخرية : 

- اكليل من الغار ! ان هذا اللطف يؤئر فى نفسى طعا » وأنا أقل 
شاكراً هذا الاكليل الذى سبق تحضيره ولكن لم يذبل بعد ٠‏ غير ألنى 
أؤكد لكن يا سبداتى أننى قد بلغت من الواقعية على حين فجأة الى صرت 
أرى أن أكالل الغار تكون فى هذا الزمان فى مكانها الطسعى حين توضم 
بين يدى طباخ ماهر أكثر مما تكون فى مكانها الطبيعى حين انقدام الل 2 

فعلا” > الطباخ أنفع ٠‏ 

كذلك قال الطالب إلذى شارك فى « جلسة » فرجنسكى ٠‏ ان كثيرا 
من الأفراد كانوا قد غادروا أماكتهم واحتشدوا حول المنصة ليروا المشهد 
رؤية أكمل ٠‏ 

وأضاف آخر وهو يرفع صوته عالاً » بل عالياً جدا : 

ب آنا معد أن أدقم ثلانة روبلات لطاخ الآن + 

اا اناا 

وأنا أيضا ! 

- الس ههتا اذن بوفيه ؟ 

كانت تلك خدعة لا أكثر » أيها السادة ٠‏ 

ومع ذلك فان هؤلاء الرعاع جميعا كانوا ما يزالون يشعرون بالوجل 
من شخصاتنا الكبرى > وعن مفواض الشرطة الذى كان واقناً فى الصالة» 
وعاد الناس الى الجلوس بعد زهاء عشر دقائق + غير أن شا من الفوضى 
كان ما يزال قائما + وفى وسط هذا ااسديم الناشىء انما وقع السكين 
ستفان نروفيموفتش ۰ 
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مضيت ألقاه فى الكوالس مرة أخرى (وكنت خارجاً عن طورى» 
فنهته الى أن كل شىء قد ضاع فى نظرى > وأن الأفضل أن عدل عن 
الكلام » وآن يرجم رأساً الى اليت بحجة منص اتابه فحأة ٠‏ وقلت له 
ایسد لان أرجع معه » ناركاً شارة المشدرف على الحفلة ٠‏ وكان هو 
قد أخذ يتحه نحو المنصة » ولكنه لوقف بنتة” > وألقى على“ نظرة احتقار 
وقال بلهحة فخمة : 

ت كيت کنات أن التصور أن فى و سعى أن اركب صغار؟ كهذا 
الصفار أيها السيد 8 

قر کته يمر ٠‏ كنت وائقاً > كوثوقى بأن اثنين واثنين أربعة » أن 
خطابه سيؤدى الى كارثة ٠‏ وفيما كنت باقياً فى مکانی وقد صعقت انماما > 
أبصرت مر" الأخرى الأستاذ الذى ستكلم بعد ستيفان تروفموفش > 
والذى كان لا ئی برع قله فی الهواء ويخنضها مهدداً ٠‏ اله لا يزال 
إيمثئى طولا وعرضاً » غارقاً فى أفك'ره » مجمحما بكلمات غير مفهرمة > 
مبتسما ابتسامة حائقة ٠‏ فناديته رغم ارادتى تقرياً ( حقاً اننى لا أعرف 
ما الذى دفعلى الى مناداته ) ٠‏ 

قلت له : 

- انك تعرف أن الخطبب اذا احتل المنصة أكثر من عشرين دققة » 
كف المهور عن الاستماع اليه ٠‏ هذا ما تشهد به أصلة كثيرة ٠‏ فما من 
رجل شهرر » أا كان شأنه » يمكن أن ,تمل أكثر من نصف ساعةهء٠‏ 

فوقف الرجل مرتعشا » جريح الكبرياء ؟ وعبّر وجهه عن غطرمة 
لا نهاية لها » ودمدم يقول لى باحتقار : 

لا نخش شثا + 
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واستائف سيره * وفى تلك اللحظة بلغ الى سمعى صوت ستيفان 
تروفيموفتش من الصالة * 
قلت بنى وبين نفسى : « اذهب الى الشيطان ! » ٠‏ وهرعت الى 


كان ستيفان #روفيموفتش قد جلس قبل أن يستتب الهدوء تماما * 
استقلته الصفوف الأولى بنظرات كارهة ( لقد أصبح الئاس فى النادى 
فى الآونة الأخيرة » لا يحملون له من المودة والاحترام ما كانوا يحملون 
له منهما فيل ذلك ) ٠‏ وأسعدتى على كل حال أن رأيتهم لا يصفرون له 
استنکاراء لا أدرى لاذا كنت منذ أمس أتخل أنه سيصفرون له متىظهر» 
ولكن » فى وسط الاضطراب الذى كان يسود الجو > لم يلاحتك وجوداه 
فوراً ٠‏ ماذا كان يمكن أن يتوقع هذا السكين من الاس اذا كانوا أم 
يتتحرجوا حتى مع كارمازينوف > ولم بتورعوا عن معاملته تلك المعاملة ؟ 
كان سشفان شاحب اللون ٠‏ هذه أول مرة يظهر يها أمام الجمهور منذ 
عشر سنن ٠‏ أدركت ادراكاً واضحاً حين لاحظت انقعااد ورآيث بض 
العلائم التى أعرفها فيه ججدا > أن ستيفان تروفيموفتش كان يعد ظهوره 
على ار لمظة حاسمة فى حاته أو شيثاً من هذا القبل ٠‏ وذلك بعيله 
ما كنت أخثاه ٠‏ لقد كان الرجل عزيزاً فى نضى ٠‏ لهذا 'نستطبعون سد هولة, 
أن تتصوروا ما أحسست به حين فتح فاه ونطق جملته الأولى ٠٠١‏ 

بدأ يتكلم بصوت مخنوق وكأنه عقد العزم على أن يسجازف بكل ثىء 
فقال : 

- أيها السادة ! فى هذا الصباح أيضًا كانت أمامى ورقة من تلك 
الورقات التى لوز ع سرا فى البلاد > فتساءلت للمرة المائة « ما سر 
هؤلاء ؟ ٠.)‏ 

صمتت القاعة فورا ٠‏ وانحهت الأنظار كلها الى مشفان تروشموفتش 
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فى شىء من القلق ٠‏ لا شك أنه استطاع منذ الكلمات الأولى أن بجتذب 
اهتمام سامعيه ٠‏ حتى لقد ظهرت رعوس من خلف الكوالس ء وكان 
لببوتين ولامشین بصنبان طبعا ٠‏ 
تادان جوليا مبخائلموفنا الها من جديد » وهمست تقول لى مرناعة : 
أسكته » أسكته مهما كلف الأمر ! 
فلم أزد على أن رفت كتنى ٠‏ أين لى أن "سكت اساناً ه عسزم 
أمره » خير ؟ وا أسفاه ! لقد فهمت الآن ستبغان نروكيمولاتش ! 
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ديدم بعض فراد المهور يقولون : 

هذه منشورات تحر يضبة + 

وظهر فى اله الة اضطراب ٠‏ 

أيها السادة » اقد حللت هذا اللغز : ان سر عملهم هو غاؤهم ٠‏ 

قال ذلك وسطعت عبناه * وتابع كلامه فقال : 

س عم أيها السادة ! لو كانت هذه الاوة مقصودة »> متظاهراً بها » 
محسوبة » لكاد الأمر أن يكون عقرياً + ولكن يجب أن ننصف كناب 
هذه الورقات : لس ناهم مزيفاً » بل هو الفباء اللخالص العارى البرىء 
المسكين » « هو الاه فى جوهره الصاقى صفاء علصر كيماوى بسبط > 
( بالفرنسية ) * لو كانوا يعبتّرون ولو بقليل جد من الذكاء > لأدرك 
جميع الناس غباءهم النافه + ولكن جسم الاس يتوتفون الآن أمام هذه 
الأوراق مشدوهين » ولا يستطعون أن صد فوا أنها بمكن أن تكون فة 
الى هذا الحد من الغناء ٠‏ ان كل واحد ملا تقول للقدة : « يستجيل 
التسلم بأن لبس فيها شىء أكثر من هذا » + ولمغى لبحث عن سرهم » 
ويتراءى لا أننا تكتشف لغزهم » ونحاول أن نقرأ بين السطور ٠‏ وبذلك 
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يتحقق الغرض ويحدث الأثر التشود ه آه ٠٠١‏ ان الغباء لم يحقق فى 
يوم من الأيام انتصارا كهذا الاتتصار ‏ انتصارا مسوأعا هذا التسويخ > 
رغم أنه يستحق هذا الانتصار فى كير من الأحبان ٠٠١‏ ذلك أن الغباء 
أقول هذا بين قوسين ‏ مد للاسائية كالبقرية سواء بسواء ٠‏ 

قال صوت خجول فى ااواقع » لكنه وضع فى البارود تارا : 

ب هذه من مزاحات سلوات الأربعيئات ! 

وهتف ستبفان تروفسوفش يقول متحدياأ اللجمهور : 

أيها السادة ! مرحى مرحى ! الى أشرب تخب الغباء ! 

أسرعت الى النصة كما لو كنت أريد أن أصب له مام ٠‏ وقلت له : 

سشيفان تروفموفشى »> انصرف ! أن حوايا مسخالوفنا تتوسل. 
الك أن تتصرف ١ء٠‏ 

فثال لى غاضياً : 

بل دعئى وشأنى أيها الشاب الءاطل ! 

فوليت هارباً * وتابع هو كلامه فقال : 

أيها السادة ! لاذا هذا الاضطراب ؟ لاذا هذه الأصوات المستاءة 
التى أسمنها ؟ اننى أجىء اکم حملا غصن زيئون ٠‏ اننى آيكم بقول 
فصل ء ذلك اننى أا الذى أعرف هذا القول الفصل > وسوف اتصالح + 

أعول بعضهم قول : 

فليسقط ! فليسقط ! 

وصاح آخرون : 

صمتاً ! دعوه يكلم ! لقل ما يريد أن يقوله ٠‏ 

وكان أشدهم حماسة »> يما يبدو > انما هو معلم المدرسة الشاب 
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الذى تحاسر فتكلم مرة” > ذا هو ند أصبح لا يستطيم التوقف عن 
الكلام » 

- أيها السادة ! ان القول الفصل لهو قول صفح وعفو ومغفرة ٠ء‏ 
اانى لأعلن لكم جهار؟ » أنا الششيخ الذى انتهت حاته » أن روح الحيساة 
تهب الوم ثلما كانت تهب فى الماضى > وأن الحل الجديد ما يزال زاخرة 
بالقوة ٠‏ ان حماسة شباب اليوم لا تقل نقاء وضياءت وسناءت عن حجماسسة 
شاب زمائنا المنصرم ٠‏ هناك شىء واحد تغير : ذلك ااثىء انما هو الغابة > 
انما هو الهدف ٠‏ ان مللا أعلى جديدا قد حل محل الل الأعلى القديم ٠‏ 
والقضبة كلها ترجم الى هذا السؤال : هل شكسبير أعلى قبمة” من حذاءين» 
وهل رافائيل رفم أا من صفحة لفط ؟ 

هذه وشاية ! 

- هذه مسائل عرض للخطر 1 

- يا للعميل احرش ! 

صرخ مشيفان ر وفیموفتاں يقول بصوت حاد : 

أما أنا فأقول لكم ان شكسبير وراذائل أجل شأناً من #حسرير 
الفلاحين » وأرفم قدراً من القومية » وأعظم فيمة من الاشتراكية » وأسمى 
منزلة” من الجل اللجديد > وأهم -خطرا من الكيمباء ؟ وانهما فوق الااسائية 
بكاملها تقريا > لأنهما ثمرة الانسائة > ثمرتها الحققة » لأنهما ربما كانا 
أجمل الثمار الانسانية الى يمكن أن تهبها الااسانية يوما م لأنهما بحققان 
هذ الآن صورة من الممال كاملة قد لا أحب بدولها أن أحيا ء٠٠‏ آه ٠٠٠‏ 
ربا ! ٠٠١‏ ( قال ذلك وضم يديه احداهما الى الأخرى ) ٠٠١‏ منذ عشر 
سين » فى بطرسيرج > ناريت من أعلى امبر بهذه الأفكار نشسها > معبرا 
عنها بهذه الألفائك نفسها تماما ٠‏ وكا لا تفهموثي الآن » كذلك سعكروا 
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منى بومذاك » وصفروا لى ٠‏ يا للبشر المساكين ! ماذا بسو ز کم حتى 
تفهمونى ؟ هل تعلمون ٠٠١‏ هل تعلمون أن الانسائية تستطيع أن تنعنى 
عن الانجليز اذا لزم الأمر » وأن تستغنى عن ألمانيا > وأنها تستطيع جداً 
جداً أن تستغنى عن الروس » وعن النخبز » وعن العلم ؟ ولكنها لا تستطيع 
أن نستغنى عن الجمال ؟ ان الجمال وحده لا غنى لها عنه » اذ بدون الجمال 
لا يبقى لا على الأرض ما نعمله ! هذا هو السر كله ! ذلكم هو كل 
التاريخ ! الملم نفسه لا يمكن أن يعيش للظة” بعد زوال الجيال ! هل 
ليون الك أتتم يا من تضحكون ؟ نعم » ان العلم بدون الحمال بتدهور 
الى تفاهة > فتصيحوا عاجز بن عندئد حتى عن احتراع مسمار | ٠.ثه‏ 

قال ذلك ثم أعول فجأة وهو يضرب الائدة بقبضة بده ضربة قوية : 

- لن أنراجع عن رأبى ! 

ولكن بينما كان ستيفان تروفيموفتس بهذر هذا الهذر كانت النوضى 
فى الصالة ترداد ٠‏ ان جزءاً من الحمهور قد هب واقفاً > وان عدداً من 
الناس قد أخذوا ,يقتربون من المنصة متدافعين ٠‏ وهذا كله حدث بسرعة 
تبلغ من الشدة أن الوقت لم يتسع لاتخاذ الاجراءات الضرورية ٠‏ وربما 
لم يشا أحد أن تخد هذه الاجراءات ٠‏ 

زأر الطالب قائلا" وقد وصل الى قرب المنصة » وكان يضيحك ضحكة 
خيثة كاشفا لستيفان تروفيموفتش عن جميم أسنانه : 

- هذا يصلح لكم أيها الكسالى الذين تعيشون عالة" على غير كم كما 
اتعمشول ٠٠+‏ 

فلما رآه مسشفان 'روشموفتش وثب الى حافة المنصة ء 


- ألست أنا الذي قلت ان حماسة الجيل اللحديد لا تقل صفاء وضباء 
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وسئاء عما كانت عليه حماستنا نحن » وانها لا تضع الا لخطأ فى فهم صور 
الحمال ؟ ألا يكفيكم هذا ؟ هل يستطيع انسان » يا أيها المحدودون ؛ أن 
کون أكثر حادا وانصافا م وأن يكون أعظم هدوءاً ورصائنة ؟ ٠٠١‏ يالكم 
من عاقين ناكرين للجميل ! ١ء٠‏ لاذا ء لماذا لا تريدون أن تتصاطوا ٠٠٠5‏ 

ألقى ستيفان تروف وفتش هذا السؤال وأجهش بأكيا منتحبا » وأخذ 
مسح بأصابعه دموعه التى طفقت تسيل على وجهه كله ٠‏ کان جسمه 
يرعش متشنجا ٠‏ وكان قد فقد صوابه تماما * 

وهدت على الصالة ريح ذعر ٠‏ ان جميع الحضور قربا فد وقفوا ٠‏ 
وانتصت جولا مسذائلوفنا فحأة » شادة” زوجيا من ذراعه لبنهض هسو 
أيضا ٠٠١‏ وبلغت الفوضى ذروتها ٠‏ 

هتف الطالب يقول فرحا : 

- ستبقان تروفيموفتش ! ان فد كا ء المحكوم عليه بالأشغال الشاقة » 
قد هرب 0 السجن وهر الآن بطوف فی المدية وفى الضواحى ٠‏ اله 
يسرق ويقتل ٠‏ ولقد ارتكب فى الآونة الأخيرة جريمة قتل جديدة ٠‏ فيلا 
أذنت لى أن ألقى عليك هذا السؤال : لو أنك منذ خسة عشر عاما لم 
بق جنديا لتسدد ديئاً رئب علبك فى القمار » أو قل بتعبير آخر : لو أنك 
لم تخسر فدكا فى اللعب بالورق » أفكان ذهب الى الجن ؟ أفكان بقتل 
كما يفعل الآن فى كفاحه من أجل القاء ؟ ما رأيك فى هذا يا عاشق 
الجمال 6 

اننى أعزف عن وصف ما جرى حيلذاك + لقد هبت فى أول الأەر 
عاصفة من التصفيق ٠‏ ححح أن الذين صفقوا لا يتجاوز عددهم خمس 
عدد الحضور فى القاعة ء ولكنهم صفقوا ,سحماسة نشبه الهذيان ٠‏ والجه 
الآخرون نحو باب الخروج» ولكن 1 كان المصفقون يتدائعون نحو المنصةء 
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فقد عم اضطراب شامل » فالسيدات يطلقن صرخات صغيرة > والقتسات 
يكين وبطلين اعادتهن الى الوت ٠‏ ولمكه واقف أمام كرسيه يجيل على 
ما حوله نظرات زائئة ٠‏ وجوللا مب<ائئيلوفنا ندو كأنها فقدت صوابها ٠‏ 
أما سشيفان تروفيموفتس تقد بان عله فى البداية أن كلام الطالب قد سحقه 
سحقاً بالفمل ٠»‏ ولکنه لم لث أن مدت ذراعه فوق الحمهور على حين بغتة 
واعول يقول : 

- انى أنفض غبار حذاءى وألمن ! ٠٠٠١‏ هله هى النهاية ! 
الهابة ! ٠.٠١‏ 

واستدار الى وراء > وفرً الى الكواليس ملوحاً بذراعيه على هيشة 
التهديد ٠‏ 

أعول المسعورون .بقولون : 

لقد أهان الجمهور ! هانوه ! أرجعوه ! 

وأراد بعضهم أن بر کض فى اثره ٠‏ لقد كان يستحيل اسستحالة 
مطلقة » فى تلك اللحظة على الأقل » أن تعود الأفكار الى هدوثها > وان 
يرجع الى النفوس صفاؤها وسکونها ٠‏ 

ولم يطل اننظاو وقوع الكارئة الحاسمة ٠‏ فها هى ذى تنفجر انفجار 
فنبلة : ان المحاضر الثالث » ذلك الرجل المهووس الذى كان لا ينى يث.هر 
قبضة يده فى الكوالس قد انيجس الآن على المنصة فسأة ٠‏ 

كانت هبه هيئة معجنون تماما ٠‏ وجهه يشرق بابتسامة نصر » ویز خر 
بزهو کر ؟ وهو يتأمل الصالة مفتونا بالفوضى النى تمسودها » لا يقلقه ولا 
بشوشه أن عله أن يتكلم فى وسط هذا اللغط وهذه الضوضاء » حتى 
لكأنه مسرور بلك أعظم السرور ٠‏ وكان ابتهاجه يبلغ من الوضوح أنه 
سرعان ما لفت اليه انتباه الناس كافة” على النور ٠‏ 


1١64م.‎ 


هتفت بضعة أصوات سال : 

ما هذا أيضا ؟ من هذا ؟ سكوت ! ماذا يريد أن يقول ؟ 

صاح المهروس يقول بأعلى صوته > واففاً على حافة الملصة : 

_ آيها السادة ووو 

ان صونه صارخح كصوت كارمازينوف > ولكن لس فه ما فى صوت 
كارمازينوف من تعاذب ارستقراطى ٠‏ 

أيها السادة ! منذ عشرين سنة » قبل أن تدخل روسيا حرياً ضدة 
نمف أوروبا > كانت روسيا تتجسد الئل الأعلى لمع مستشارى الدولة 
وغيرهم من المستشارين ٠‏ وكان الأدب عبد الرقابة ٠‏ وكانت الجامعات تعلم 
الخطوة المسكريه » وكان الجيش فد أصبح فرقة باليه ٠‏ أما الشعب فكان 
بدفع الضرالب ويصمت مجلوداً بسياط القلانة ٠‏ وكانت الوطنية تعنى قبض 
الرشوات » فأما الذين لا يقبضون رشوات فيعدون عصاة ثاثرين لأنهم 
,شوشون السسجام النظام ٠‏ وكانث غابات أشجار السندر القطعم دائماً فى 
سبل الحفاظ على النظام ٠‏ و كانت أوروبا ترتعش ٠٠١‏ ولكن روسيا خلال 
السنين الألف من حباتها البليدة لم تكن قد بلفت ذلك الملغ من السقوط 
الى الدرك الأسفل ٠٠٠‏ 

قال الخطيب هذا ودقع قضة بده وشهرها غاضبا فوق رأسه 
تم هوى بها كأنه يحطم خصماً من الخصوم ٠‏ فضجت القاعة بأدوات 
معولة ميجنونة فى كل جهة من الجهات ٠‏ وطفق نصف من فى القاعة 
يصفقون تصفيقا محموما ٠‏ وحتى الحجلون الوجلون القادوا للحماسة 
العامة ٠‏ ان روسيا تشتم وتلطلخ بالوحل على رموس الأشهاد + فكيف 
لا ثور الحماسة لأيدا واستحسانا ؟ 

هذا رجل ! هل اسمه كلام ! ما هذا بحمل منمقة فى علم 
الحمال أاموم 
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وتابع المهووس خطابه قاثلا“ وقد سكر بما أصاب من نجاح : 

- انقضت على ذلك العهد عشرون سنة ٠‏ افتلتحت جامعات جديدةء 
الخطوة العسكرية أصبحت أسطورة ٠‏ وأصبح يوز ألوف الضباط 
لاكمال القيادات فى جشنا ٠‏ السكك الحديدية التهمت العواصم » وغطت 
روسا كخوط العنكبوت » فما ان نمض خمس عشرة سلة أخرى حتى 
يكون فى وسع المرء أن ينتفل الى أى مكان فى أغلب الظن ٠‏ الجمسور 
لا نحترق الا من حين الى حين > فى أوقات متباعدة ٠‏ أما المدن فتحترق 
والحذة” بسنا اکر بانتظام > حين يحىء موسم الحرائق ٠‏ المحاكم تصدر 
أحكاماً كأحكام سدمان الحكيم » والمحلتّفون لا يتفاضون مالا" الا من أجل 
أن لا يموتوا جوعاً ٠‏ ذلك هو الكفاح فى سبل البقاء ٠‏ الأقنان أحرار » 
بضرب بعضهم بعضاً لأن السادة أصبحوا لا يضربونهم ٠‏ بحار من الخمرة 
بل أوقانوسات من الخمرة يشربها الشعب ساعدة” للمسزائية ٠‏ وفى 
نوفجورود » أمام كاندراية القديسة صوفا ء القديمة التى لا فائدة منها ء 
ننُصبث كرة فخمة كيرة من البرونز مخليداً لذكرى السنين الألف التى 
قضيناها من حاتنا فى فوضى وغباء ٠‏ وأوروبا تقطب حاجبيها » وتستانف 
قلقها ٠٠٠‏ خمسة عشر عاما من الاصلاحات ! ومع ذلك لم 'نسقط روسا 
يوما » حنى فى أحلك عهود فوضاها » الى مثل هذا الدرك الأسفل ٠٠١‏ 

لم يكن سماع كلماته الأخيرة : لقد غطنّتها هتافات الجمهور وأغرقتيا 
اغراقاً ٠‏ وظل المجنون يدرى رافعاً قبضة بده » هاوباً بها على ظفر وانتصارء 
تجاوزت الحماسة العامة كل الحدود ٠‏ كان الناس يعولون © ويضربون 
أكنهم > حتى لقد أخذت سيدات تصبح فائلة : « كفى ! لن تقول خيراً مما 
قلت !1 ٠.»‏ كان الئاس كالسكارى 3 وكان الخطب بطوف ابره على 
الحمهور ويثلذذ بانتصاره ٠‏ رأيث لمكه مضطريا اضطرابا لا سبيل الى 
وصفه » وكان يصدر الى أحدهم أوامره ٠‏ ورأيت جولا ميخائيلوفنا شاحبة 
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كل الشحوب تقول بضع كلمات سريعة للأمير الذى هرع البها ٠٠١‏ ولكن 
سنة رجال هم جميعاً أشخاص رسسيون قليلا أو كثيراً » قد ظهروا على 
المنصة فى تلك اللحظة نفسها » فأسكوا بالخطيب واقتادوه الى الكوالس ٠‏ 
لا أدرى كيف استطاع أن يغلت منهم ٠‏ ولكنه قد أفلت في الواقع » و رکش 
الى حافة المنصة » وأمكنه أن يصرخ مرة أخرى شاهراً فبضة يده فالا 
بصوت عال : 


- ولكن روسيا لم سقط یوما هذا السقوط ووو 


وانتادوه من جديد ٠‏ وأراد نحو خمسة عشر رجلا" أن بمخلصوه» 
فأحدقوا بالنصة وحطموا الدرابزرين ¿ الهمزيل الذى بحط بها فسرعان 
ما سقط ٠‏ 


وبمد ذلك ريت » دون أن أصدق عنى” » رأيت الطالية ( أخت 
فرجسكى ) نظهر على المنصه فجأة وقد اليجست لا أدرى من أين ٠‏ انها 
ما تزال مدورة الجسم وردية اللون » وما تزال ترتدى ذلك الوب 
نفسه » وما نزال تتأبط تلك اللفيفة من الأوراق نفسها ٠‏ وكان يصسحبها 
عدة أشخاص » رجال وأساء » عرفت منهم طالب المدرسة الثانوية » عدو ها 
اللدود ٠‏ لم أستطع أن أدرك الا عبارة واحدة قالتها : 

د أيها السادة » لقد حجنت لأطلكم على آلام اللاب التعساء » 
ولأدعوكم الى الاحتجاج ٠٠١‏ » ء٠‏ 

ولت هارباً ٠‏ دسست فى جبى عقدة الشريط الذى كانت موضوعة 
على كتفى » وخرجت الى الشارع من باب خفى كلت أعرفه ٠‏ وقبل كل 
ئیء ذهبت طبع الى ستيفان تروفيموفتشس * 
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يقبل ستيفان تر و فموفتشس أن يسستقبلنى ٠‏ كان 
قد سحن شسهء وأخذ يكتب + قرعت 
مز أخرى وناديته من خلال اللاب فأجابنى 
بقوله : 


- لقد أنهبت كل شیء يا صديقى » فماذا يمراد می أيضا؟ 

- لم تنه أى شىء البتة » وانما أنت أسههمت فى الكارثة ٠‏ كفاك 
. مزاحاً » أرجوك ! ستبفان تروضموفتش > افتح ! يجب ائخاذ اجراعات ٠‏ 
قد يحئون الى هنا ويهنويك +٠‏ 

رأيت من واجبى أن أكون قاساً بل صارماً معه ٠‏ كلت أخثى أن 
يندقع فى حماقة أشد وأخطر ٠‏ ولكن ستيفان تروفبموفتش قاوم مقاومة 
غير معهودة فنه » مقاومة” أدهشتلى كيرا ٠‏ 

- لا تھی » أنت لخاصة” ٠‏ النى شاكر لك کل ما صنعته لى حتى 
الآن » لكننى أكرر لك انثنى قد أنهيت صلتى بالناس > أخيارهم وأشرارهم 
على السواء ٠‏ أنا أكتب الآن الى داريا بافلوفنا التى أهملها اعمالا” لا يغتفر» 
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فى الآونة الأخيرة ٠‏ فاحمل رسالتى اليها غداً اذا شثت + والآن - «شكر اء 

- ستبغان نروفيموفتش > أؤكد لك أن الأمر أخطر شأنا مما نظن ٠‏ 
أتتصور أنك سحقت أحدا ؟ انلك لم تسحق أحداً ٠‏ وانما أنت تحطمت 
كما تتحطم زجاجة فارغة ٠٠١‏ 

كنت فظاً فى مخاطيته > وما زلت أتألم حين أنذكر هذا ٠‏ وتابعت 
كلامى أقول : 

- ليس ثمة سبب يدعوك أن تكتي الى داريا بافلوفنا ٠٠٠‏ وماذا عسى 
أن تصير بدونى ؟ ماذا انفهم أنت من شئون الحاة العملية ؟ أغلب الظن 
اك هى« ضربة أخرى > ألس كذلك ؟ اذا صصح هذا فان شقاء جديدا 
سينزل عليك ٠۰۰‏ 


نهض ستبغان تروفيموفتش واقترب من الباب ٠‏ وقال ؛ 

انك قد بقيث بقربهم زمناً قصيراً » ولكناك أخذت علهم لغتهم 
ولهحتهم ٠‏ « عفا الله عنك يا صديقى » وحماك ! » ( بالفرئسية ) ٠‏ لقد 
لاحظت فك نوما من الشرف على الدوام » وربما كانت لك عودة أخرى 
الى أفكار أفضل ‏ « بعد فوات الأوان  »‏ شأئنا جميعا معشر اروس ٠‏ 
آما عن ملاحلتك التى تسراض يها بنقص خرتى فى النثون العملية » 
فاننى أذكدّرك بكلمة من كلمائى ؛ ان لدينا > فى روسا > أناسا كثير.ين > 
بتهافتون تهافت الذباب وراء واحد منهم ويعببون على الآخرين أنهم يفتقرون 
الى الحس العبلى » دون أن يرجموا الى أنفسهم فى يوم من الأيام ٠١‏ 
« با عزيزى » » تذكر انی منفعل جدا > فلا تعذبلى ٠‏ « شكراً » مرة” 
أخرى لكل ما صنعته من أجلى » ولنفترق كما افترق كارمازيلوف عن 
جمهوره » أو قل بتعبير آخر ؛ للكن كريمين سمحين > فتلسائى كما 
سأنساك ٠‏ ان كارمازيئوف کان يمكر حين طلب من قراله أن ينسوه ۰ 
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أما أنا فاننى أقل غرورا وأقل حباً الظهور » ثم اننى أعتد .خاصة على 
كونك فى عنفوان الاب : كيف يمكنك أن تحتفظ مدة طويلة بذكرى 
شيخ لا خير فه ؟ « عش مدة أطول » يا صديقى » على حد التعبير الذى فالنه 
لى ناستاسيا مؤخرا بمناسة عد مبلادى ( « ان للفقراء كلمات رائعة زاخرة 
بالفلفة أحانا » ) (بالفرنسية) ٠‏ اننى لا أتمنى لك سعادة كثيرة ب فالسعادة 
تعب - ولكننى لا أنمنى لك الشقاء أيضا ء وانما أنا أكرر حكمة الفلسفة 
الشصية : « عش مدة أطول » » وحاول أن لا تضجر كثيرا ٠‏ وهذا التمنى 
الذى لا سيل الى تحقيقه » أنا الذى أضيفه ٠‏ والآن » وداعأ » وداعاً ! ولا 
تبق أمام بابى ٠‏ فلن أفتح الاب ٠‏ 

وعاد يكتب ٠‏ ولم أستطع أن أجنى منه أكثر من ذلك + ولقد تكلم 
بلهحة متساوية رغم د انفعاله » » تكلم بغير تعجل > بل تكلم بفخامة » بغية 
أن يفرض على مهابته ٠‏ لا شك أنه حاقد على يسبب المسارات اللى 
استرسل فى الافضاء بها الى أمس عن « الزلاجة » » وعن « الأرض التى 
نميد نحت خطواته » ٠‏ ثم ان الدموع الثى ذرفها أمام الجمهور منذ قليل 
فد وضعته فى ظرف مضحك رغم هيئة الانتصار التى كان قد اصطلعها > 
وهو يدرك هذه اللقيقة » فاذا تذكرتا أنه ما من أحد يحرص حرص 
ستبفان تروفيموفتش على أن يحافظ فى علاقانه بأصدقائه على قواءد الأصول 
وآداب الللاقة » كان فى وسمنا أن ندرك ما هو عله الآن من حالة نفسية 
خاصة ء معاذ الله أن أتهمه ! ومهما يكن من أمر فان هذا التأذى السرريع 
وهذه اللهجة الساخرة اللذين احتفظ بهما رغم كل شىء قد طمأناني : 
لقد بدا لى قليل الاختلاف جداً عما عهدته فيه عادة > فلا يمكله الآن اذن 
أن يتخذ قرارا فاجما غير عادى ٠‏ ولكننى أخطأت الطن ٠٠١‏ لقد غابت 
على أشياء كثيرة * 
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وهأناذا أستيق الحوادث فأورد لكم مستهل الرسالة التى بعثها الى 
داريا بافلوفنا » فاستلمتها هذه فى الغد فعلا ٠‏ 

ه بنينّتى > ان یدی ترتعش » ولكننى أنهيت كل ئیء ٠‏ لم تشهدى 
ساعة معركنى الأخيرة مع الئاس ٠‏ انك لم تجشى لسماع الحاضرة ٠‏ 
وحسناً فلت ٠‏ ولكنهم سيقولون لك ان رجلا شجاعاً فى بلادنا روسيا 
التى تفتقر أشد الافتقار الى رجال شجعان قد نهض مقتحماً تهديدات الموت 
التى كانت "تقاطر عليه من كل جهة » فأعلن لأولك الحمقى الصغار 
حقيقتهم » أى قال لهم انهم لبسوا الا حمقى صغاراً ٠‏ » آه ٠.٠‏ ما هم فى 
حققة الآمر الا صغار ثافهون لا قيمة لهم © ما هم الا صفار أغبياء » نعم 
هذه الكلمة التى تصفهم بما يهم : ( بالفرئسية ) ٠‏ لقد قلت كلمتى 
وحددت مصيرى ٠‏ سأبارح هذه الديئة الى الأبد » وأذهب لا أدرى الى 
أين ٠‏ ان جميع الذين كنت أحبهم قد أشاحوا عنى ٠‏ أما أت > أبتها 
النفس الطاهرة البريئة النقبة > أنت أينها الانسانة المذبة الرقيقة » الذى 
أُوشك مصيرها أن بتحد بمصيرى تنفيذاً لارادة امرأة طائية ذات نروات > 
أنت التى لعلك كنت تنظرين باحتقار الى العبرات تذرفها عيناى بحقارة 
وجانة عشبة خطتنا » أنت التى لن تنلكى الا أن تعدينى رجلا مضحكأء 
فاقلى هذه الصرخة الأخيرة بطلقها قلبى ٠‏ النى اذ أوجه اليك هذه الصرخة 
انما أحقق واجاً أخيرآ ٠‏ ذلك أننى لا أستطيع وأنا أتركك الى الأبد أن 
أدعك تظين اننى لست الا انسانا عقوقا > ااسانا غليظ القلب 6 اتسا أثائيا 
كما يؤكد لك ذلك کل يوم » فى أغلب الظن > شخص عقوف لاسر 
لا أستطع أن أنساء وا أسفاء | ٠٠۶‏ »+ 

وهكذا دواليك على مدى أربع صفحات كبار ۰ 

حين قال لی ستيفان تروفيموفتشس انه لن يفتح > قرعت الياب بقبضة 
يدي ثلاث هرات وصرخت انول له انه سببعث لاستاسيا لاستدعائى فى ذلك 
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الوم نفسه » ولكتتى ١ا‏ الذى سأرفض عندئذ أن أجىء ٠‏ ثم ترك 3 
وأسرعت أذهب الى جوليا مبخائيلوفنا ٠‏ 


۲ 


هناك حضرت مشهداً بير الأعصاب ثعلا" : كانوا بصدد غش المرأة 
المسكيئة بوقاحة لا حياء فيها » وام أستطع أن أفعل شيا + ماذا كان فى 
وسعى أن اقول لها فى الواقع ؟ كنت قد نيت الى رشدى وعدت الى صوابى 
وأدركت أن لس لدى على وجه الاجمال الا انطباعات ومشاعر وشبهات 
وشكوك وتوجسات لا أكثر ٠‏ رأيتها غارقة فى دموعها توشك أن تصساب 
بنوبة عصبية + كانت تسرب ماء » تمسح وجهها بالكولونيا ٠‏ وكان بطرس 
ستفانوفتس واقفاً أمامها يتكلم بغير توقف أو انتقطع » بينما كان الأمبر 
نالك أيضا لا بنطق بكلمة واحدة ٠‏ انها تأحذ على بطرس ستفالوفتش > 
بصررخات ودموع » ما كانت تصفه بأنه « خبانة » منه ٠‏ ما کان أشدة دهشق 
حين رأيتها تنسب اخفاق الاجتماع وكل ما جرى الى مجرد غاب بطرس 
ستيفانوفتش عن الحفلة ٠‏ 

ولقد لاحظت قبه تغيراً كيرا : كان يبدو مشغول البال كثيرا ٠‏ ان 
وجهه رصين جاد ٠‏ ان هينه لا تحبر فى العادة عن جد : فهو بضحك دائما 
حتى حين يغضب » وذلك ما بحدث له فى أحيان كثيرة ٠‏ انه الآن أبضا 
حائق » ولكنه يتكلم بلهجة فظة » متذمرة » مثململة » خاليِة من 
التحرج زاخرة بالاهانة ٠‏ كان يؤكد أنه فد أصبب بصداع شديد وقي 
قوى عند جاجانوف الذى ذهب البه فى الصباح ٠‏ وا حسرتاه ! لقد كانت 
المرأة اللسكينة لا تتوق الا الى أن تلخدع مرة أخرى ٠‏ كانوا لظة دخولى 
يتناقشون فى أمر حفلة الرقص : أتقام أم لا ؟ فكانت جوليا مبحائيلوفنا 
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تصر على أنها لن تظهر فى هذه الحفلة بحال من الأحوال بعد « الاهانات 
التى ثالتها فى الصاح » ٠‏ قل بتعبير آخر ؛ انها كانت تريد أن تعجر 
اجباراً على حضور المفلة » وأن يجبرها على ذلك بارس ستيفانوفتش 
نفسه ٠‏ كانت تنظر اليه نظرتها الى عراف لا يخطىء ٠‏ وأظن أنها كانت 
ستمرض لو انصرف ٠‏ ولكن بطرس ستفانوفتش لا يخطر باله أن 
ينصرف : انه يصر اصرارا قاطعا على أن تقام حفلة الرقص »> وعلى أن 
تتحضرها جولا ميخائيلوقنا حتما ٠۰١‏ 


ب ما بالك يكين ؟ أأنت حريصة هذا الحرص كله على خلق 
مشكلة ؟ ألا بد لك من صب غضبك على أحد ؟ طب ! صبلى غضك 
على" أنا » ولكن أسرعى » لأن الوقت يمضى سريعاً > زلا بد من ااذ 
قرار ٠‏ أخفقث صبيحتك الأدبية ؟ طيب ٠٠١‏ ان حفلة الرقص ستصلح 
من الامر ما فسد + انظرى الى الأمير ٠‏ انه يوافقنى على رأبى ٠‏ تسم » 
لو لم يكن الأمير هناك » للا عرف أحد كيف كان يمكن أن تتتهى 
القضية ! 
من رأيه أن لا تحضرها جولا مبذائملوفنا > اذ لا بد من اقامة حفلة الرقس 
على كل حال ) » ولكنه بعد أن ذاكر مرئين أو ثلاث مرات تال فى النهاية 
بضع كلمات مبهمة يلفهم منها أنه موافق ٠‏ 

وقد دهشت كيرا كذلك من لهجة بطرس سشفائوفتش ااتى كانت 
خالية” من الأدب والتهذيب ٠‏ آه ٠٠١‏ معاذ الله أن أصداف الاشاعات الديئة 
السافلة التى أذيعت > فما بعد » عن العلاقات التى الوا انها كانت قائمة” 
بين جوليا مبخائيلوفتش وبطرس ستبفانوفتش ٠‏ ان أمثال تلك العلاقات 
المزعومة لم نوجد ولا كان يمكن أن نوجد بينهما ٠‏ ولثن استطاع بطرس 
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ستيفانوفتش أن يكون له على جوليا مبخائي لوفتش شىء من ااسيطرة » 
فالسبب الوحيد فى ذلك هو أله کان یشجع أحلامها الطموحة » مقئعاً إياها 
بأنها تستطبع أن نر فى المجتمع وأن تؤثر فى الوزير ٠‏ لقد دخل فى 
خططها منذ البداية > و كان يلقئها هذه الخطط هو نفسه » ويغمرها بأنواع 
الدريح المذول »> فاستطاع أخيرا أن بلتف عليها ويكلها من ألخمص 
القدمين الى قمة الرأس بحيث أصبحت لا تستطيع الاستفناء عله * 

حين رأتتى جولا م<ائلوقنا أطللقت صرخة » وسطعت عيناها > 
وقالت تخاطب بطرس ستبفانوفتش : 

ھا هو ذا ٠‏ اسأله ٠‏ انه هو أيضا لم یتر کنی > كالأمير ٠‏ 

وأردفت تقول لى : 

- قل لهم : لس بديهياً أن السألة كانت مؤامرة > مؤامرة دنشة 
وفحة تهدف الى ايذائى آنا وآندره أنطونوفتش ؟ أوه ! لقد كانوا متواطئين 
متفاهمين ! كانت لهم خطة مرسومة ٠‏ انهم حزب » حزب حقيقى ٠‏ 

قال لها بطرس مشيفائوقتش : 

انك الغين » على عادتك ٠‏ لا بد من قصيدة فى رأسك دائماً ٠‏ 

ثم أردف يقول لی : 

- على كل حال > يسعدتى أن أراك يا سيد ٠٠١‏ 

وتظاهر بأنه سی اسمى + وتابع کلامه ! 

3-0-3 سوق بقول نا رأيه ٠‏ 

أجبث متسحلا” : 

ایی مطابق لرأى جوليا میخائیلوفتش فى كل ما قال ٭ بديهى 
كل الداهة أن مة مؤامرة محبوكة ٠‏ اثنى أرد اليك هذه الشرائط ياجولا 
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ميخائلوفنا ٠‏ لا أدرى هل تقام حفلة الرقص ٠‏ ذلك أمر لا شأن لى به ٠‏ 
لكتنى لن أكون واحدا من المشرفين على الحفلة ٠‏ انتهى دورى هذا ٠‏ 
اغفری لى حدتى ٠‏ ولكتثى لا أستطيع أن أتصرف صرف مخالفاً للشل 
والحس السليم > ماف لاقتتاعاتى * 

فصاحت تقول وهى 'نضم ذراعيها : 

هل ممعت ؟ هل سمعت ؟ 

قال بارس ستبفانوفتش وعو يلتفت نحوی : 

سمعت ٭ وفى رأبى أنكم جميعكم قد بلتم شی شوش عقولكم 
وبلبل أفكاركم ٠‏ فى رأيى أنه لم يقع أى شىء خارق ٠‏ لم بقع شیء .يزرد 
على ما سبق أن وقع عنا وما يمكن أن بقع فى كل زمان ٠‏ أين ال ؤامرة 
التى تبخبلون ؟ كان الأمر سحخيفاً بشعاً مخرياً » ولكن أبن ترون مؤامرة ؟ 
أمؤامرة على جوليا مبخائيلوفنا » حاميتهم التى تدالهم كل الدلال > وتغفر لهم 
كل العيوب ؟ جوليا ميخائيلوفنا » ماذا كنت أقول لك بلا انقطاع فى الشهر 
الأخير ؟ ألم أنبّهك وأحندوك سلفاً ؟ ما كانت حاجتك الى هؤلاء الناس 
جميعا 9 ما كانت حاجتك الى الارتباط بهؤلاء الأوغاد ؟ فيم كان ذلك كله 5 
أكان لتسقيق وحدة المجتمع ؟ هلا فكرت فبما تقولين ! أهؤلاء نادرون 
على أن يتحدوا ؟ 

أأنت تبهتنى وحذرتنی ؟ بالعكمر ! كنت دائماً ثم تشحملو » بل كنت 
دائما تطالنى بالزيد ٠٠١‏ حا انك لتدهشنى الآن غابة الادهاش ! أنت 
نفك بشتنى بأشخاص عجيين جدا * 

لاء أبدا ٠‏ كنت أشاجرك فى هذا الأمر » وكنت لا أؤيدك ولا 
أحذ تصرفك ٠‏ لقد جنتك بأناس عحيين ٠٠١‏ هذا مجح ٠٠۰‏ ولكن 
بعد أن كان منرلك قد امتلأ بأمثالهم ٠٠١‏ ثم اننى لم أجثك بهم الا فى 
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الآونة الأخيرة من أجل ٠‏ المفلة الأدبة » : لقد كان يصعب الاستغناء عن 
هؤلاء الأوباش 0 أراهن أن دستة” أو دستين منهم قد أدخلوا ا 


- أرأيت ؟ انك توافق ٠‏ ثم تذكّر اللهجة التى كانت تسود المد.بنة 
كلها فى الآونة الأخيرة ٠‏ لم يكن مة الا وقاحة > واستهتار » واستخةاف 
٠٠٠١‏ وفطائح متصلة لا نهاية لها ٠‏ من ذا الذى كان يشجع ذلك 9 *ن 
ذا الذى كان يحمه بسللطته ؟ من ذا الذى شوش الأفكار كلها ؟ من ذا 
الذى أحنق هؤلاء الصنار من الاس جما ؟ ألم تكن جميع أسرادهم 
العائلة العغيرة مودعة فى ألبومك ؟ ألم تكونى انمسحين بيدك على رعوس 
شمراٹا ورسامينا ؟ ألم تمدى بدك الى لامشين لينبكّلها ؟ ألم يتجرأ ألحد 
الطلاب أن شتم بحضورك مد تشارا من مستشارى الدولة ؟ ألم ,بوس المع 
بحذاءيه المدهونين بالقطران ثوب ابنة ذلك المستشار ؟ فكف تمجيين بعد 
هذا أن يقوم علك الجمهور 9 

ولكنك أنت الذى كنت تدفعلى ٠‏ هذه خطكتك ٠‏ آم ۰۰۰ رياه ! 

لم يحدث هذا أبدا ! لقد نبهتك وحذآوتك ٠‏ وكنا تختصم و تشتجر 
فى هذا الأمر ٠‏ نعم > كنا لختصم ولشتجر 66 

د أت تكنب بني حياء ٠‏ 

- سهل عليك طبعا أن تقولى هذا الآن ٠‏ لا بد لك من ضحية نصبين 
علها نار غضبك ٠‏ وقلت لك : صبى نار غضبك على أنا ٠‏ لا بأس ٠‏ ولكننى 
أوثر أن أنجه اليك أنت يا سيد ٠٠١‏ ( هنا أيضا لم يفلح فى أن يتذكر 
اسمس ) ٠‏ انعد على أصابعنا : أا أؤكد أبه » باسكناء لببوتين > لم يكن 
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هناك مؤامرة » لم يكن هناك أبة مؤا ٠٠‏ مرة ! سوف أبرهن على هذا ٠‏ 
ولكن فلتحلل أولا حالة للبوتين ٠‏ لقد ظهر على المنصه حاملا أشعار ذلك 
الأحمق > لمادكين ٠‏ وأنت ترى أن هذه مؤاءرة » الس كذلك ؟ ولكن 
ألا يجوز أن يكون لبونين قد وجد الأشعار فكهة فلا ؟ اننى ألنى هذا 
السؤال جاداً ٠‏ لقد ظهر على المنصة آملا" أن سى الجمهور » وأن 
يشحك الناس كافة > وعلى رأسهم حاميته جولا ميخاللوقا ٠‏ ألا تصدف 
هذا ؟ ولكن ألا ينسحم هذا مع كل ما كان يجرى هنا منذ شهر ؟ هسل 
تريد أن أفول للك كل ثىء ؟ يمينا ان هذه المزاحة كان يمكن فى ظروف 
أخرى > أن تمر بسلام ٠‏ صحبح أنها فظة غليظة > صحبح أنها قوبة 
فللا“ » ولكنها مضحكة » هل تستطيع أن تتكر هذا ؟ 

صاحت جولا مسذائلوفنا نسأله مستاءة : 

- كيف يمكنك أن ترى مهزلة البوتين مضحكة ؟ هله فلة كياسة 
٠٠٠‏ بل هذه دلاءة مقصودة محسوبة ! آم ٠٠١‏ انك تقول هذا الكلام 
عامدا ٠‏ واضح بعد هذا أنك أنت أيضا ضالع فى المؤامرة ٠‏ 

كيف ؟ اذن كنت مختثاً وراءهم أحر كهم كما لجرك الدمى ! 
ولكن لو اننى اشتركت فى المؤامرة ‏ اعلمى هذا لكان هنالك أشساء 
أخرى كليرة غير لسوتين ! وأنت نتص-ورين اذن اننى تواطأت مع أبى 
العزيز على أن يثير فضيحة ٠‏ من ذا الذى طلب من أبى العزيز أن يقرأ ؟ 
ومن الذى حاول أن بنك عن هذا أمس > نعم أمس ؟ 

آه ٠٠١‏ لقد كان بالأمس زاخراً بالفكر والظرف ! كنك معتمدة” 
عليه أكير الاعتماد » لا سيما وأن له آدابا رفعة وسلوكا أنقا ! كنت أظن 
أنه هو وكارمازيئوف سوف ٠۰٠۰‏ ولكن انظر ماذا حدث ! ٠۰۰‏ 


العم 096 انظرى ماذا حدث ! ان أبى ند أفسد كل ثىء رغم كل 


تفن 


ما بتحلى به من « فكر وظرف » كما تقولين ٠‏ ولو كلت أعلم سلف آنه 
سيتصرف هذا التصرف > وأا ضالع فى المؤامرة التى درت لافساد 
حفلتك » لما الححت عليك راجيا منك أن لا يترك الس فى مزرعة 
الخضار ! الس كذلك ؟ ولكتنى حاولت أن أثنيك عن دعوة أبى » لأننى 
كنت أوجس ما سوف بقع ٠‏ ومن المستحل على المرء أن بتوقع كل ىء 
طعا + هو نفسه كان قبل أن ,ظهر على الملصة بدقيقة واحدة يجهل 
ما سوف يقوله ٠+‏ هل هؤلاء الشيوخ العصسون رجال ؟ على أن فى امكانذا 
أن نصلح الأمور : فلكى تلرضى الجمهور » أرسلى الى أبى منذ الغد طببيين 
يفحصائه > أرسليهما اليه على جناح السرعة رسما ٠‏ بل يمكن ارسالهما 
فى هذا اليوم نفسه » فينقل الى المستشفى رأساً > ويعااج هناك بكمادات 
وحيامات باردة + عندئذ سوف يضحك جميع الناس » وسوف برون أنه 
ما كان لهم أن يشعروا باهانة ٠‏ حتى اننى أستطيع أن أخاطب جمه-ور 
الحفلة فى الأمر هذا المساء » بصفتى ابن الرجل ٠‏ أما كارمازينوف > فشأنه 
شأن آخر ٠‏ لقد تصرف كارمازينوف تصرف حمسار ذى بردعة > 
لا أكثر ٠‏ لقد جعل -خطابه يطول ساعة” كاملة ٠‏ لا شك أنه تواطأ مى * 
لا شك أنه قال لنفسه : « هما » فلنفعل -خطيئة من شأئها أن ترعج جوليا 
مخائلوفا ! » هه ؟ ۰۰ 

أوه ! كارمازينوف ! « يا للمار ! » ( بالفرئسيه ) ٠‏ لقد احمر 
وجهى خجلا من جمهورنا ٠‏ 

أما آنا فلو كنت فى مكانك لا احمر وجهى خجلا > أؤكد لك 
٠٠٠‏ والما كلت أضربه > صاحبك كارمازيئوف ! لقد كان الجمهور على 
حق ٠‏ وأعود فأسألك مرة" أخرى : من المأنب فى هذا ؟ من المخطىء ؟ 
أأنا الذى فرضت عليك كارمازينوف ؟ أأنا شاركتك فى تعظيمه الى حد 
العادة ؟ شسطان يأخذه | وأما عن اللهووس الثالث » المهووس السباسى > 


YY 


فتلك حكاية أخرى : الجميع «سئولون عن أمره » أا سكول وأنت 
مسثولة ٠‏ 

- آء ۰۰۰ لا تسجىء على ذکره ! لا تكلمنى عنه ! ئی فظع » قظبع ! 
فى هذه الحاله انا المذيه » أنا المخطئة » انا وحدى ! 

ب طبعاً » ولكنك معذورة ٠‏ أشَّى للمرء أن يحذر أناساً يعون هذا 
اابلغ من الصراحة ؟ حتى فى بطرسبرج لا تمكن محاذرتهم دائماً ٠‏ ألم 
يز كوه لك ؟ ألم بوصوك به خيراً ؟ بلى ! ولقد فملوا ذلك بكثسير من 
الحماسة ٠‏ والآن يجب علك أن تفكرى فى الأمر وأن اتتتخذى قرارك : 
انك مضطرة أن تحضرى حفلة الرقص ٠‏ الأمر خطير :.انك أنت التى 
أظهرته على المنصة ٠‏ فمن واجنك اذن أن تعلنى على رموس الأشهاد أنك 
لست متعاونة معه © وأنه الآن بين يدى الشرطة » وألك خدعث فى 
أمره ٠‏ يجب عليك أن تصر حى »> مستاءة” » بأنك كنت ضحية رجل 
مجنون ٠‏ لأنه ليس فى الواقع الا مجنوتاً ! على هذا التحو انما يجب شرح 
الأمور ٠‏ اننى أكره هؤلاء الناس الذين ,يعضون ٠‏ انه تةق لى أن أقول 
أمورآ أسوأ من تلك التى قالها »> ولكتى لا أقواها من على منير ٠‏ والناس 
انما تتحرى أحاديثهم الآن حول عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ 

- أى عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ؟ وماذا يقواون ؟ 

أنا نى لا أفهم مما يقولون شيثاً ٠‏ ولكن ألم تسمعى آنت ياجوليا 
مببخائيلوقنا شيئاً عن وصول عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ؟ 

- عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ؟ 

اسمعى ٠‏ أن الناس جميعا مقتنمون الآن بأن عضوا من أعضاء 
مجلس الشيوخ سيصل قريا » وانكم ستعفون من منصيكم + سمعت هذا 
الكلام في كل جهة من الجهات + 
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قلت مؤيداً : 

وألا سمعت هذا الكلام ٠‏ 

- ولكن من الذى يقول هذا ؟ 

واصطبغ وجه جولا مسخائيلوفنا بحمرة شديدة 0 

- من الذى أطلق هذه الشائعة ؟ اى لى أن أعرف ! على كل حال» 
الناس يتحدثون فى هذا الأمر يمنة وبسرة ٠‏ بالأمس خاصة »2 كانوا 
يتكلمون فيه كيرا » وقد لاح فى وجوعهم الجد » وان خالط هذا الجد 
تحفظ وتردد ٠‏ طبيحى أن أذ كاهم وأخبرهم ببسواطن الأمور بلترمون 
الصمت » ولكن ذلك لا يملع بعض هؤلاء من الاصغاء بائتباه + 

يا للصغار ! و ٠٠١‏ يا للحماثة 1 ٠٠١‏ 

هذا سبب آخر يدفعك الى أن تظهرى » والى أن تبرهاى لهؤلاء 
الحمقى على أن ٠.٠‏ 

- نعم » اننى أدرك بنفسى أن هذا من واجبى ٠٠١‏ ولكن هاذا لو 
كنت أعرةض ننسى لاهائة جديدة ؟ ماذا اذا لم بجئوا الى حفلة الرقص ؟ 
ان أحداً لن يحضر حفلة الرقص ممه لاا ممه لن ريجىء احد ! ووه 

انك مسرفة فى التسحل ! أتتصورين أن الناس لن يحضروا حفلة 
الرقص ؟ أتتخيلين هذا ؟ فما عساهم فاعلين بالأئواب التي أعدوها لهسذه 
الناسية » وما عساهم فاعلين بما زيت به الفتيات ؟ ألست امرأة ؟ آلا انلك 
لا تعرفين العالم حق معرفته 1 

- ان زوجة مارشال النالة لن تحىء حتماً ٠‏ أنا وائقة بهذا ! 

صاح بطرس ستيفانوقتش يقول وقد أصبح لا يستطيع السيطرة على 
'تململه وحلقه : 
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ولكن أى نىء رعيب حدث ؟ لاذا تتصورين أنهم لن يجيثوا ؟ 

ب حدث شیء مخجل © ئی مخز » شىء دنىء » ذلك ما حدث ٭ 
نىء لا أفهمه » ولكئنى لا أستطيع أن أظهر لاس بعد أن حدث ٠‏ 

لاذا ؟ ما هى أخطاؤك وذنوبك فى الحساب الأخير ؟ لادا تحمّلين 
نفسك كل التبعة » واتلقين على عاتقك بكل ااسخطأ ؟ أليس المخطىء مو 
الجمهور »> وهؤلاء الشيوخ الكبار > وأرباب الأسر أولثك ؟ لقد كان عليهم 
أن بحلحزوا الأوباشس والأوغاد ¢< وما هم ق الواقع إلا آوباشس وأوغاد 5 
تم ينتهى الأمر ٠‏ أن الشرطة لا يمكن أن تكفى لكل شىء ٠‏ وائما ينبغى 
للمجتمع أن يقوم بواجبه ویذل جهده ٠‏ ان كل اسان فى بلادنا يتطلب 
عند دخوله الى حفلة أن ينتدب له شرطى خاص يسهر على سلامة شخصه 
النظيم ٠‏ الناس فى بلادنا لا تدرك أن علها أن تتحافظ على نقسسها بنفسها 
فى مثل هذه الظروف ٠‏ ماذا يفمل أرباب أسرنا و كنار موظفينا » وسبدانناء 
وآنساتنا ؟ يصمتون ويحردون ٠‏ ما من مبادرة يقومون بها » ولو لقعم 
سفالة السفلة ! 

مم ٠‏ ما أصدق هذا الذى تقول ! ٠٠١‏ انهم بصمتون 
ويحردون ولا یز يدون على أن پنظروا الى ما پچری ! 

اذا كان ما أقوله صادقاً فأعلنبه جهارآ » أعلله بكبرياء > أعليه 
بقسوة » لكى تلظهرى أنك لم تصعفى وتلثلبى » لكى تطهسرى ذلك 
لأولثنك الشيوخ وأمهات الأسر ٠‏ آ ٠٠٠‏ لسوف "عرفين كيف انفملين هذا ! 
انك تملكين الموهية اللازمة حين تكوئين صافة الذهن ٠‏ اجمعيهم » واعلنى 
لهم الحقيقة بصوت عال ٠‏ ثم امعث برسالة صحفية الى جريدة «الصوت» 
أو «البورصة» ٠‏ اتطرى ٠‏ سوف أشرع فى العمل ٠‏ وسوف أدبر كل 
شىء بنفسى ٠‏ لا بد طبعاً من الانتباء واليقظة ٠‏ يجب أن يراقب البوفه ٠‏ 
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ويجب الالاح على مجیء الأمير » ومجىء السيد ٠٠١‏ ايك لا قستطيع 
يا سيدى أن تر كنا فى اللحظة التى يجب علينا فيها أن نبذل جهداً جديداء 
وسوف تظهرين متأبطة” ذراع آندره أنطونوفتش ٠‏ كيف حاله الآن ؟ 

فصاحت جولءا سخائلوفنا فحأة تقول باندفاعة غير متوقعة حتى لكأن 
دموعاً أخذت تترقرق فى عينيها : 

أوه ! ما كان أظلمك دائماً فى حق هذا الانسان الملالكى ! لقد 
كانت آراؤك فيه خاطئة كل الخطأ » مهينة” كل الاهانة ! 

ورفعت منديلها الى عبدها ٠‏ فجمد بطرس ستبفانوفتش فى الوهلة 
الأولى مذهولاً ٠‏ 

- رحماك ٠٠١‏ أنا ٠٠٠‏ أنا ٠٠٠١‏ ما هذا الذى تقولين ؟ قد كنك 
دائما ٠۰۰‏ 

لاء أبداء أبداء لم تنصفه فى .يوم من الأيام ! 

- يستحيل على المرء أن يفهم النساء ه 

كذلك جمجم يفول بطرس ستيفانوفتش وهو يبتسم ابتسامة 
مقهورة ٠‏ 

انه بين الناس أصدتهم فولا” > وأرهفهم شعورا » وأقربهم الى أن 
بكون ملاكا من الملائكة ! هو خير الناس طراً ! 

ب أرجوك ٠٠١‏ فما تعلق بطسة كله وشهامة نفسه > أنا أنصفته 
دائما ٠۰۰‏ 

لاء أبدا ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠‏ لقد كان كلامى الأن حراقة فى 
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غير محلها ٠‏ منذ فلل » رمتنى زوجة مارشال اللبالة تنك » رمتلى عى 
أيضا ٠‏ ببضعة سهام عن أحداث الأمس » ماكرة مكر سوعى ٠‏ 

هوه ! ان فى رأسها الآن هموماً أخرى غير أحداث الأمس ٠‏ ان 
أحداث البوم تكفها ٠‏ لاذا تقلقين هذا القلق كله من أنها قد لا تحضر 
حفلة الرقص ؟ انها لن تحضر حتماً بعد الفضصحة التى وجدت نفسها 
مقحمة فها ٠‏ قد لا يكون لها بها شأن ٠‏ ولكن سمعتها ستتآئر » ويديها 
لان يكن ء 

سألته جوليا مسخائلوفنا مدعوشة” أشد الدهشة : 

ما هو الأمر ؟ اتنى لا أفهم : لماذا « ستظل يداها متسختين » ؟ ٠٠١‏ 

قال بطرس سشبفانوفتش : 

لاحطى أننى لا أؤكد شيا » الا أن شائعة 'مجرى فى المديئة قائله 
انها كانت هى الوسطة ٠‏ 

وسسطة ؟ بين من ومن ؟ 

_ كيف ؟ ألا تعلمين بعد ؟ 

كذلك صاح يقول بطرس ستنانوفتش مدهوئا دهشة كاذبة » 
وأردف يقول : 

بين ستافر وجين وللزافتا سقولايفنا ٠‏ 

ماذا ؟ كيف ؟ 

كذلك محنا سال جمسسما فى أن واحد ۰ 

قال بطرس ستیفانوفتش : 

هل يُعقل أن تكونوا جاهلين بالأمر ؟ عجب ! انها راجديا _ 
كومدياء : ان للزافتا 'مفولايفنا فد التقلت رأساً من مركية زوجة مارشال 
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النباله الى مركبة ستافروجين > وهربت معه الى سكفورشنيكى فى وضح 
النهار » منذ ساعة واحدة » بل منذ أفل من ساعة ٠‏ 

جمدنا من الذهول + وأردنا أن تحصل على تفاصيل طبعا ٠‏ فما كان 
أسد دهشتنا حين رأيناه عاجزاً عن أن يمدنا بأية تفاصيل > رغم أنه قد 
سهد الحادث « مصادفة > ٠‏ يظهر أن الأمور جرت كما يلى : بعد الجلسه 
الأدبية » حين كانت مارشالة الثبالة تصطحب فى مركتتها لزا ومافريكى 
نمقولايقتش الى منزل أم ليزا ( التى كانت ما تزال تعانى آلأها فى ساقيها )> 
احوا مر كبة كانت مرابطة على مسافة خمسة وعشرين مترا من باب المتزل* 
هما كان من ليزا الا أن وثيت الى الأرض »2 وركضت رأ الى تلك المربة» 
فركبتها »> ولكن دون أن تنسى أن تصرخ قائلة لافريكى سف ولايقئشس : 
٠‏ ارحمنى ! » ٠‏ وأسرعت العربة تطوى الأرض منجهة” الى سكفورشتيكىء 
فلما سألناه « هل كانا على انفاق ؟ ومن ذا كان بالعربة ٩‏ » أجاب بطرس 
ستیغانوفنش بأنه لا يعلم ٠‏ قال : لا بد أنه كان ثمة اتفاق بين الشاب والفتاة» 
ولكنه لم يستطع أن يتعرف الشخص الدى كان بالعربة > فلعله الخادم 
العحوز ااكسى ايجوروفتش ٠‏ سألناه : « ولكن أنت > كيف افق أن كنت 
هناك ؟ »2 وه كيف عرفت آنها ذهبت الى سكفور ششيكى ؟ » > فأجاب 
بأنه كان هارا بالكان عرضاً م فلما لح ليزا أسرع نحو العربة ( ورغم ذلك 
ورغم فضوله » لم يستطع أن تعرف الشخخص الذى كان بالمربة ) > 
وأضاف أن مافريكى 'يقولايفتش لم .يحاول حتى أن بلاحق ليزا » بل انه 
على عكس ذلك أسكت زوجة مارشال النالة التى أخذت تصبح بصسوت 
عال قائلة : « انها ذاهبة الى ستافروجين > انها ذاهية الى ستافروجين !2 + 

فجأة” رأيتتى أفقد صبرى وأصرخ قائلا” لبطرس ستبفانوفتش وقد 
أخذ منى الفضب كل مأخذ : 

أنت الذى دبرت كل شیء أيها الشقى ! فى لدبي هذه المؤامرة 
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انما قضيت الصباح ! أنت الذى ساعدت ستافروجين ! أنت الذى كلت فى 
العربة ! أنث الذى فحت الباب لليزا ! ٠٠١‏ أنت ٠٠١‏ أنت 1 ٠٠١‏ ياجوليا 
مسخائلوننا » هذا عدو لك فاحذريه ! سيهلكك أنت أيضًا ! 

قلت هذا وولت هارباً كمجنون ٠‏ 

ما أزال الى هذا الوم لا آفهم كيف أمكنتى أن أصبة على رأسه 
هذه الكلمات ٠‏ ولكن رأبى كان على صواب : فكما علمنا فيما بعد كان 
كل شىء قد تم على ذلك النحو الذى ذكرته له » على ذلك الحو نفسه 
تقرياً ٠‏ والعذر الذى التحله لينيئنا بالخبر كان زالفا زيغا واأسححا كل 
الوضوح ٠‏ انه بدلا" من أن ينا بالخر فور دخوله من حت أنه خبر هام 
جدا مثير جدا » تظاهر بأنه يظن أننا على علم به قبل وصوله هو > وذلك 
فى الوافع مستحيل » لأن اللادث وقع منذ هنيهة قصيرة ٠‏ ولو كنا تعرف 
الخبر قبله لبادرناه نحن بالكلام عنه ٠‏ ولم يكن فى امكانه كذلك أن يعرف 
ماذا تقول المديلة عن زوجة مارشال الثيالة وماذا تشع عنها لان المدة التى 
انقضت على وقوع الحادث أقصر من أن تتح رواج ااشائعات ٠‏ وكنت فد 
لاحظت عدا ذلك ابنسامة الاحتقار ااتى ارتسمت على سفليه مرثين ائناء 
رواية القصة : فلعله كان يعدنا أناسا بلهاء يسهل الضحك عليهم والتغرير 
بهم ٠‏ ولكن ما شأئى وبطرس ستينانوفتش ! لقد أخذت أفكر فى الأمر 
الأساسى ٠‏ فهربت من عند جوليا ميخاتلوفنا خارجاً عن طورى ٠‏ أن هذه 
الكارئة فد طعنت قلبى فى الصميم » فبلمت من الحزن والكرب انى اعلنى 
بكيت + كنت لا أعرف ماذا يجب أن أفمل + أسرعت راكضاً إلى علد 
ستبغان تروفيموفتش > ولكن الشبخ اللعين رفض أن ينتح لى أيضا ٠‏ 
وهمست تاستاسيا تقول لى خائفة : « انه يرتاح » ٠‏ فلم أصداق من ذلك 
نيثاً ٠‏ وذهيت الى دار ليزا فاستطعت أن أسأل الخدم فأكدوا لى ابا هروبها 
ولكنهم كانوا لا يعرفون شتا عدا ذلك ٠‏ كان المنزل قد انقلب عالبه سافله» 
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براسكوفيا ايقانوقنا تعاب باغماء ۰ ومافریکی نيقولايفتش لا يتركها ٠‏ 
ندا لى مستحيلا” أن استدعيه ۰ وحين ع ستيان وفتش وعن 
دوده فى القضية فيل لی انه فى الآونة الأخيرة أصبح لا يجىء الى البيت 
أحد” غيره » واه ربما جاء و ل ا 
وكانوا يتكلمون عن ليزا بلهحة الاحترام + انهم يحبولها 00 
أى شك فى أنها ضاعت » فى أنها ضاعت ضباعاً لا خروج لها من » ولكن 
الجانب السيكولوجى من هذه القضبة كان لا يزال مجهولا” عندى » و كنت 
ما آزال عاجزاً عن فهمه كل المجز » لا سيما حين كنت آنذكر مشسهد 
الآمس بين لزا وستافروجين + وكنت أكره أن أسعى فى الدينة سالا 
بعض الأصدقاء والعارف الذين لا شك فى أنهم كانوا على علم بالحادث 
وكانوا يعلقون عليه أسواً التعليق فى أغلب الطن ٠‏ لا سيما وأن مل هده 
المساعى تشتمل فى رأيى على مذلة ألحها بليزا ٠‏ ولكن لا أدرى لماذا 
ذهبت الى داريا بافلوفنا ( على انثى لم أستقبل هناك ٠‏ قان منول آل 
ستافروجين قد أوصد فى وجه كل قادم منذ أمس ) ٠‏ لا آدرى أنا نشى 
الذي ممتي ان ارام لاد لوالا د اماف e‏ 
الى عند أخيها ٠‏ بدا لى شانوف مربد الوجه اربدادا شديدا ٠‏ أصغى الى 
كلامى ذاهلا” مفكراً كأنه يذل جهدا خاصا من أجل أن يتابع ما أقوله 
له ٠‏ ولم يكد يمجينى بشىء » بل جعل يذرع الفرفة جثة وذهابا بخطى 
أنقل من خطاء الممهودة ٠‏ ولم ألبث أن نركته ٠‏ ولكن بيلما كنت أهيط 
الام » ساح يتصحنى بأن ذهب الى ليبوتين » تاللا : د هناك ستعرف كل 
ئیء » ٠‏ ولكنتى لم أذهب الى لببوتين ٠‏ فبعد أن قطعث شوطأ كبيداً من 
الطريق قررت فجاة أن أعود الى شانوف ٠‏ لم أدخل عليه ٠‏ ولكتنى 
شققت بابه وسألته هل يريد أن يذهب الى ماريا 'نيموفتفنا ٠‏ فأجابنى شانوف 
بشتيمة ٠‏ فرجعت أهبط السلم ٠‏ أحب أن أذكر هنا »> خشية النسيان » أن 
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شانوف فى ذلك المساء نفسه قد مطى الى الطرف الآخر من المدينة > الى 
عند ماريا تيموفئفنا التى لم يكن قد رآها منذ مدة طويلة ٠‏ فوجدها فى ذلك 
اليوم موفورة الصحة مشرقة المزاج + أما أخوها لببادكين فكان ند اضطجع 
على الديوان فى اللحرة الأولى وام وهو فى حالة سكر شديد + كانت 
الساعة هى التاسعة تماماً كما ذكر لى شاتوف ذلك فى الفداة حين لقينى 
عرضاً فى الشارع ٠‏ وفى الساعة العاشرة قررت أن أحضر حفلة الرقص» 
لاه مشرفاً Sel SSS‏ 
بل مشاهداً يدئعه حب الاطلاع وتدقعه الرغية فى أن يمع ها تقوله 
الدينة عن جمبع هذه الأحداث دون أن بلقى على أحد سؤالا” * ثم اتنى 
ا ل EC‏ 
على أتى تركتها بمثل تلك السرعة ٠‏ 


تلك اللبلة > مع جميع أحدائها المستحيلة و « خانهتها » الرهيبة > 
ما تزال بدو لى اليوم كابوماً فظيعاً » و ها نرال تؤلف فما يتعلق بى أنا 
على الأقل » أشق” جرء من أجزاء هذه القصة ٠‏ لقد وصلت الحفلة متأخرآء 
ولكننى استطعت أن أشهد نهايتها > فانها لم تدم طويلا" ٠‏ كانت الساعة قد 
انجاوزت الماشرة فللا حين دخلت باب منزل زوجة مارشال اللبالة ه لقد 
أعدوا الصالة الضاء الكيرة الى قامت فها الصصبحة الأدبة لتكون صالة 
رقص > اذ كانوا يعتقدون أن المدينة ستشارك فى الحفلة ٠‏ ولكن الواقم 
تحاوز أسوا التتدؤات + وكتت أنا منذ الصباح متشالما فما پتل بالافيال 
على هذه الحفلة * غاب الجتمع الراقى كله » وغاب كذلك جميع الموظفين 
الدذين لهم قدر من الشأن + وتلاك وحدها علامة سوء ونذير شر ٠‏ أما عن 
السيدات والسات فان حسابات برس ستيفانوفتش ) وهی سوسياأبات 
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خادعة مضللة طبعا ) نقد انضح بطلائها وكذبها : ان عدد السيدات 
والأسات اللوائى حضرن الحفلة عدد ضشل جدا ء لا نكاد توجد سسدة 
واحدة فى مقابل أربعة رجال + ويا لهن من سيدات ! اهن اساء ضاط 
صغار > وزوجات كتاب فى الدواوين » وثلاث ممرضات مع بناتهن > 
وأسرة السكرتير التى سبق لى أن جثت على ذكرها > وانتتان أو ثلاث من 
المالكات الفقيرات بمقاطعتنا » وبائعات ٠٠١‏ أفهذا ما كانت تتوقمه وترجوه 
جولا ميخاليلوفنا ؟ أما السادة فانهم > رغم غاب الطبقة الارستقراطية > 
كانوا كنة كثيفة ٠‏ ولكنهم .يحدثون فى النفس تأثيراً سيا » وييرون 
الشبهة ٠‏ كان بيئهم طبعاً ضباط متواضعون محترمون مع زوجائهم » وكان 
بيهم أرباب أسر طيّمون » مثل ذلك السكرتير الذى له سبع بئات ؟ ان 
هؤلاء الناس السطاء انما جاءوا بنوع من « الاضطرار » »> على حد تعبير 
واحد منهم » ولكن كان بينهم أشخاص من طبنة أخرى : فان مستهئرون» 
وأشخاص من نوع الذين قدرنا ا وبطرس ستفانوفتش أنهم أأدخلوا 
الحلسة الأدبية بدون تذاكر ء حتى لقد كان عددهم الآن أكبر كثيرا من 
عددهم فى الصباح ٠‏ الهم الآن واقفون فى قاعة البوفيه ٠‏ وقد لاحظت 
أنهم ما ان دخلوا حتى مضوا اليها رأساً » كأنهم على موعد فيها + وكان 
اللوفيه قد عد فى نهاية سلسلة من الغرف > فى قاءة فسبحة أقام فيها 
بروخورتشس وسط مجموعة من أشهى الأكولات والمقبلات الى يعدها 
مطبخ النادى مع أعداد كبيرة من فانى الخمرة + ولاحظت هنالك آفرادا 
لا يدرى الا اله من أين خرجوا » وقد أخذهم السكر منذ ذلك الحين > 
و كانت هيئاتهم الزرية لا تلق بحفلة رفص حتما ٠‏ كنت أعرف أن جولا 
مائيلوفنا قد ارتأت أن تقيم حفلة” ديموقراطة الى أبعد حد » وأن تسمح 
بدخول اأحفلة حتى ٠‏ للبورجوازيين الصغار اذا كان بيهم من يملك تمن 
تذاكر دخول » + وهى حين قالت هذا الكلام أمام متها لم نكن تازفق 
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بثئىء > لأنها تعلم علم البقين أن لا أحد من بورجوازينا الصغار » وكلهم 
فقراء » يخطر بباله أن يشترى بطافة دخول ٠‏ مهما يكن من أمر » ورفم 
الول الديموقراطية لدى اللجلة » فان حضور هؤلاء الأشخاص المشثومين 
الذين يرتدون ملابس مرقعة ملقبة لم ,يبد لى أمراً مقبولا” ٠‏ ولكن من ذا 
الذى تركهم يدخلون وماذا كان رضه من ذلك ؟ ان لببوتين ولامشين 
كانا قد حلرما من شارتى المشرفين ( ولكنهما حضرا الحفلة على كل حال > 
لأنهما كانا سيشار كان فى الرقصة الرباعة ) ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشتى 
حين رأيت أن ليامشين قد حل محله فى مهمة الاشراف ذلك الطالب الذى 
أحدثت مشاحئته مع ستيفان تروفيموفتش فضسبحة كبرى فى « الصبيحة 
الأدبية » ٠‏ وأما لامشين فقد ناب عنه فى وظائفه بطرس ستيفانوقتش نفسهه 
فماذا كان بمكن أن يلنتظر اذن ؟ لقد أصخت بسمعى الى المحادثات » 
فأدعشنى فى بعضها غاؤها وخبئها ٠‏ ففى جماعة من الماعات مثلا” كائرا 
يؤكدون أن هرب ليزا انما دبثّرته جوليا مبخاليلوفنا نفسها »> وان جولا 
مائملوفنا قد فبضت من ستافروجين من ذلك مبلناً من المال ٠‏ حتى لقد 
حددوا اأبلغ ؟ ون اقامة الحفلة لم يكن لها من غرض الا تفي هذه الخطة» 
فلهذا السب تخلف نصف المديئة عن المجىء بعد أن علم بالأمر ٠‏ وقد 
بلغ لبكه من الدهشة لهذه القصة كلها أنه فقد عقله ولكنه ينقاد لامرأته 
ولا بخرج على ارادئها ٠‏ وكان الاس يضحكون ضبحكا ظا سمجاً شريرا 
ولم يفتهم أن ينتقدوا حفلة الرقس انتقادا عنيفا م وأن ينعتوا جوايب!ا 
مبخائياوفنا بأبشع الأوصاف دون أى تحرج ٠‏ ولكن كان يصعب على المره 
أن يستخرج أى شىء محدد معيدّن من هذه اللررة المشوثة الحاقة 
المحمومة ٠‏ وكان الملحاً كذلك ملاذاً للأ خاص الذين يريدون أن 
يسلوا ويتندروا ويضحكوا لا أكثر ٠‏ فهناك يرى المره سام من أولئك 
السيدات اللواتى يطفحن نشاطا ومرحاً م واللوائى أصسيعح لا يدهشهن 
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ثىء ولا يرهيهن شىء ٠‏ انهن فى صححة آزواجهن ء اباط في الغالب 
الأعم ٠‏ وكان أزواجين مؤلاء قد جلسوا الى موائد صغيرة يشربون الشساى 
ويتمازحون ضاحكين ٠‏ وما هى الا فترة وجيزة حتى أصبح تضاف الجمهور 
فى تلك الححرة ٠‏ شعرت بخوف حين تصورت ما قد يحدث حين يتزراحم 
هذا الجمهود كله دفمة” واحدة فى صالة الرقص حيث كانت قد تكونت 
بمساعدة الأمير ثلاث رقصات رباعة سسطة * 


كانت الفتدات ترقص أمام آبائين وأمهاتهن > وكان الأباء والأمهات 
پبتھجوں بذلك ويسر ون لهه ولكن عددا كيرا من مؤلاء الاباء والأمهات 
كانوا يقولون بعة هم لبعض أن بثاتهن ند لين بما فيه الكفاية » فبحسن 
الانصراف فى الوقت اللاسب قبل أن « يبدأ الأمر » ء ذلك أن الجميع 
كانوا مقتنمين بأن « أمراً سيدأ » لا محالة ٠‏ يصعب على“ أن أصف الحالة 
النفسية النى كانت عليها جوليا ميخائلوقنا ٠‏ ورغم اننى وجدتى بقربها 
عدة مرات » فائثى لم أكلمها ٠‏ كما أنها لم ترد التحية التى حييتها بها عند 
دخولى » لا لثىء الا كونها لم تلاحلنى ٠‏ كان وجهها ملقليا » وكان فى 
نظرها غطرسة واحتقار » ولكن كان فى هذه النظرة قلق أيضًا ٠‏ واضح 
أنها كانت تحاول أن تتغلب على نفسها ٠‏ لاذا ؟ ولمن ؟ ند كان ينيغى أها 
أن تتصرف > وأن تقتاد زوجها خاصة > ومع ذلك بقيت ٠‏ يكفى أن ينظر 
لأرء الى وجهها حتى يدرك أن عشها د « زالت عنهما النشاوة » > وأنها 
لم ببق لديها أى وهم + أصبحت لا تنه حتى الى بطرس ستيفانوقتش 
( وكان بطرس ستيفانوفتش إتحاشاها على كل حال ٠‏ لقسد لمحتله فى 
البوفيه > فرأيته شديد المرح ) + لقد بقبت جوليا ميخائيلوطا مع ذلك > 
ولم تترك زوجها ٠‏ فى ذلك الصاح نفسه ء لو أن أحدا ألمع الاعا الى 
صحة آندره الطونوفتش ارفضت هذا الالماع مستاءة أصدق الاستياء حتماء 
ولكن عبنها قد زالت عنهما النشاوة الآن فى هذا الأمر أيضًا ولا شك ء 
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أنا أنا فد بدا لى منذ النظرة الأولى أن هة آندره أنطوئوفتشس أسوأ مما 
كانت فى الصاح ء لكأنه الآن لا يمى ما يعمل » بل لا يدرك أين هو من 
ألكان ٠‏ كان من حين الى حين يلقى على ما حوله نظرات قاسية ٠‏ وقد 
ليت احدى هذه النظرات على" مرثين + وفجاة” أخذ يتكلم بصوت فوی» 
ولكنه لم يستطع أن يكمل جملته » فامتلاً من ذلك بالرعب قلب' موظفار 
عجوز خجول كان حمنذاك بقربه مصادفة ٠‏ ثم ان هذا الحزء نفسه من 
الجمهور الذى كان واقفا فى الصالة البيضاء بتواضع ء كان يبتعد عن جولا 
مخائيلوفنا مكفهر الهيئة حائقا » ملقيا على زوجها نظرات غرية » نظرات 
يتتاقض اصرارها وتناقض دلالتها تناقضا قويا مع ما كانت تعر عنه هيئاتهم 
من وجل * 

لقد أسرتت الى جوليا مسخائيلوفنا > فما بعد » قائلة : 

- ذلك بعينه هو ما فحأنى ٠‏ وعندئذ انما أخنت أدرك حت الحالة 
النفسة التى كان عليها آندره ألطوئوفتش ٠‏ 

لمم > مرةة أخرى ارتكبت غلطة ٠‏ اله لمن الائز أنها منذ قليل > 
حين خرجت' من عندها هارباً » و كانت قد قررت بالاتفاق مع بطرس 
ستفانوفتشس أن الحفلة ستقام > وأنها ستحضرها » أقول انه لمن الجائز أن 
تكون قد ذهيت الى حجرة آندره أنطو نوفتشى الذى كانت الصسحة الأدبية قد 
قلت نفسه رأساً على عقب » فما زالت به تشر به وتفرريه حتى حصلت مله على 
موافقته على مصاحبتها الى حفلة الرقص ٠‏ ولكن لا شك أنها تلوم نها على 
ذلك أشد اللوم الآن ! ومع ذلك لم مشأ أن تنصرف ٠‏ أكان العجب هو 
الذى يعذبها ؟ لا أدرى ! انها رغم زهوها قد حاولت عدة مرات أن تعقد 
حديئاً بسنها وبين بعض السيدات > موجدّهة الهن ابتسامات متواضعة » ولكن 
السدات سرعان ما كن يتخوفن ثم يتخلصن من الحديث بكلمة نعم أو 
بكلمة لا » موجرات مقتضات » وستعدن علها متسجلات تجلا واضحا ٠‏ 
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وكان لا يمل الطبقة الارستقراطية فى الفلة الا ذلك الكنرال” 
الحال على التقاعد الذى سبق أن تبح لى الكلام عنه والذى « ققح باب 
الدمر على مصراعيه للناس كافة » بعد المبارزة التى قامت بين ستافرو جين 
وجاجانوف ٠‏ كان الحترال يتحول فى القاعات مهيب المنظر » مللاحظاً كل 
ثىء » حريصا اشد المرص على أن يُظهر بوضعه أنه لم بسجىء الا من 
باب حب الاطلاع على عادات أهل الاقليم ٠‏ وانتهى به الطواف الى التشبث 
بجوليا مخائيلوننا » فلم يتركها بعد ذلك > محاولاة أن يسرتى ءنها 
ويواسيها ويهدىء روعها ٠‏ ان الرجل الممتاز » امهب النظر > كان قد 
بلغ من التقدم فى السن أن المرء يقبل منه العطف والشفقة ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحا على جولا ميخائيلوفنا أنها يسحنقها أن ترى نفسها مضطرة الى 
الاعتراف بأن هذا العحوز الثرثار قد أباح لنفسه أن تأخذها به شفقة وأن 
يكون لها بمثابة الحامى تقريبا » شاعراً بأنه اذ يفعل ذلك انما يشر نها ٠‏ 
ومع ذلك لم يتركها الجئرال > وظل يتكلم بلا توقف ٠‏ 

يقال ان مدينة” من المدن لا يمكن أن تنقى الا اذا كان يحميها 
سبعة سالین ٠٠‏ العم ٠٠١‏ سبعة ٠٠١‏ فما أن ۰ه لا اتذكر العدد 
الطلوب على وجه الدقة ٠‏ ومن بين صالينا السبعة الذين لا ُجحدون » 
لا أعرف عدد الذين .شهدون حفلتك هذه » ولكئنى رغسم حضورهم 
لا أشعر بالثقة والطمانينة ٠‏ انك تغفرين لى > يا سيدتى الفائئة > الس 
كذلك ؟ اننى أتكلم رمز؟ ٠‏ ولكئنى ذهبت الى البوقه فعددت اضى سعدا 
لأنتى استطعت أن أخرج منه سليما لم بمسسنى سوء ٠‏ ان صاحينا الطيب 
بروخورتش لس فى مكانه » وأنا أخشى أن لا يطلع الصباح الا ويكون 
مبناه قد انقلب عاليه سافله ! أن أمزح على كل حال ٠‏ ولكتنى أنتظر الرقصة 
الرباعية التى مدارها على الأدب » وبعد ذلك می الى سريرى فأنام ٠.‏ 
اعذرينى فأنا مريض بداء النفرس ٠‏ اننى أنام فى ساعة مبكثّرة ٠‏ وعلى 
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كل حال ء فأنا أنصحك بأن تنامى أنت أيضا ٠‏ أنا انما جثت لخاصة” لأمتلم 
بصرى بالجمال الفض النضر ٠‏ ولست أستطيع طبما أن أجد مله تشكلة 
غنة كالتشكيلة الثى يمكن أن أراها فى هذا المكان ٠٠٠‏ انهن جميما من 
الحى” الذى بقع على الضنة الأخرى من النهر ٠‏ وهو حى لا أذهب اليه 
أبدا ٠‏ هناك زوجة أحد الشياط > الضباط القشّاصة اذا لم بخطىء ظنى ٠‏ 
انها حسناء ٠٠٠‏ وتعرف الها حسناء ٠‏ لقد "تحدئت مع الصغيرة الغنسدة ٠‏ 
ما هى بالخجول ! ٠٠١‏ ثم ٠٠١‏ أن الفتبات نضيرات ٠‏ ولكن ليس فيون 
ثىء غير هذا ٠‏ على كل حال » لقد مسررت بمرآهن ٠‏ ان بينهن لبراعم 
ورد حقاً ٠‏ خسارة أن شفاههن سميكة فلبلا“ ٠‏ ان الجمال الروسى 
بوجه عام يفتقر الى اتساق القسمات ٠٠+‏ « تغفرين لى » ألبس كذللك ؟ 
( بالفرئسية ) ٠‏ الأعين جميلة » يجب الاعتراف بهذا ٠٠١‏ هى أعين 
ضاحكة ٠‏ ان براعم الورد هذه لذيذة ما ظلت فتبة ٠٠١‏ أى مدة سين ٠١ ٠‏ 
أو ثلاث سئين ٠٠۰‏ نم هى تتفتع تفتحا شديدا » فد قتتشوه » الى الأبد 000 
فتبعث فى الأزواج ذلك النوع من « اللا ٠٠‏ اكثرا ٠١‏ ثية » الى تسساحم 
كثيرا فى مفاقمة قضية الرأة e۰‏ ذا صح“ ما أفهمه من هذه القضة وما 
أعرفه علها ٠+٠‏ هم ٠٠٠‏ الصالة جملة »> والغرف قد عدت اعداداً 
لا بأس به ٠‏ كان يمكن أن يكون اعدادها سوا ٠‏ والموسيقى أبضا كان 
يمكن أن تكون ارد ٠‏ لا أقول انها كان ينبغى أن تكون أردأ ! ٠٠٠‏ الثىء 
الذى لا ترتاح اليه النفس هو قلة عدد السيدات ٠‏ لا أقول شيا عن زينة 
السسدات » بل عن عددهن ٠‏ * من المؤسف أن هذا الرجل » الذى ۾ برتدى 
بنطلوناً رمادياً » قد أبائح لئفسه أن يرقص الكانكان منذ الآن ٠‏ اننى أعذده 
لو كان يتهرز هذا التهزز عن فرح ٠‏ ثم انه أحد الصيادلة عندنا ٠٠١‏ انه 
لكثير على صبدلى أن يبدأ منذ الساعة الحادية عشرة ٠‏ لقد بكر كثيراً ٠٠١‏ 
وفى البوقيه رأيت رجلين يتبادلان اللكمات منذ لظات »> ولم يطردوهما ٠‏ 
إن الذين يتضاربون فى الساعة الحادية عشرة بحب أن يلطردواء مهما 
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حكن عادات الجمهور وأخلاقه ٠٠١‏ لا أقول شب عن الساعة الثاللة من 
الصباح » ففى الساعة الثالثة من الصباح لا بد من بعض التنازلات ٠‏ ولكن 
هل بمكن أن تدوم هذه الحفلة حتى الساعة الثالثة ؟ ٠٠١‏ أرى أن فرفادا 
بتروقنا لم تبر“ بوعدها فترسل أزهار؟ ٠‏ هم ٠٠٠‏ ان هموم رأسها الآن 
لا مسمح لها بالتفكير فى هذا الأمر ٠‏ يا للأم المسكينة ! والشقبه ليزا ! 
هل سمحت ؟ هذه قصة ملغزة قما يفال » ان ستافروجين يظهر على المسرح 
هن جديد ! ٠۰۰‏ هم ۰۰ ڀلو لى أن ذهب إلآن فأنام ٠‏ ان عبن 
تغمضان ٠‏ والرقصة الرباعة الأدببة » متى عساها يدا 8 

وبدأت الرقصة الرباعية الأدبية أخيراً ٠‏ وكان الناس بالدينة » فى 
الآونة الأخيرة » ما ان يجىء الحديث على ذكر الحفلة حتى يتعرضوا 
لأمر هذه الرقصة » فان حب الاطلاع كان يثور حتى يبلغ أقصاه ٠‏ ولا 
شىء يمكن أن يكون خطراً على نجاح هذه الرقصة كهذه الالة النفسية ٠‏ 
لذلك ما كان أشد خبة أمل الئاس حين رأوها ! 

انفتح أحد أبواب الصالة الضاء التى ظلت مغلقة حتى ذلك الحين > 
وخرج منه فجأة” عدد” من الراقصين القنعين ٠‏ فسرعان ما أحاط بهم 
الجمهور ٠‏ وجميع الذين كانوا فى البوفه هرعوا الى القاعة ٠‏ وتهياً 
القنعون للرقص مصطنين + واستطعت أنا أن نسلل الى أمام > فصرت وراء 
جولا مخائيلوفنا وآندره أنطونوفتش والنرال تماما + وفى نلك اللحظة 
رأيت بطرس ستيفانونتش الذى ظل متنحباً طوال الوقت > رأيته يسرع 
نحو جولا مبخائيلوفنا » ويهمس قائلا” لها بهيئة تلميذ مذاب * 

سوف أبقى فى البوقه وأراقب الناس ٠‏ 

وكان ذلك منه تظاهراً زائفا مفضوحا لا يهدف فى الواقع الا الى 
احناق المرأة المسكيئة مزيدا من الحنق ٠‏ فاحمر لونها احمرارا شديدا من 
فرط الفضب ٠‏ 
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فأفلت من لسانها قولها بصوت عال سممه الاس : 

لا تحاول أن #خدعنى بعد الآن أيها الشخص الوقح ٠‏ 

فولتّى بطرس ستقانوقتش هارباً » راضياً عن نفسه كل الرضى + 

اله ليصعب على المرء أن يتخبل رقصة” رمزية أبشع ولا أغبى ولا 
أدعى الى الرثاه من للك « الرقصة الرباعية الأدببة » ! ولا شىء أبمد منها 
عن ذوق حمهورثا » وأبعث منها على 'فوره ! ومع ذلك فان كارمازينوف > 
فما يظهر > هو الذى وضع فكرتها ٠‏ صح أن التنفيذ قد تولاء لسوتين» 
وماعده فيه الأستاذ الأعرج الذى شهد سهرة فرجئسكى ٠‏ ولكن واضع 
الفكرة هو كارمازينوف على كل حال + حتى لقد أكدّد بعضهم أن 
كارمازينوف خطر باله أن بتقنم وأن يسارك هو نفسه فى «الرقصة الرباعة 
الأدببة » ٠‏ لم يتجاوز عدد القلعين ستة أزواج » هذا اذا صح أن بطالق 
اسم المقنع على شخص يرتدى ملابس کملابس سائر الناس : كان أحد 
المقنعين مثلا” » وهو سيد متقدم فى السن » قصير القامة » يلس رداء فراك» 
وله ية بيضاء محترمة ( هى الشىء الوحيد المصنوع الذى كان بمنابة 
قناع ) »> كان هذا الرجل يرقص أو قل يتهزز فى مکاله جد لا يزرحزحه 
عله شیء ولا يعكره عليه ثىه ؟ ويلطق أحرقاً غريبة بصوت خافت مبحوح» 
فكانت هذه السحَة هى النىء الوحد الذى يرمز الى جريدة معيئة معروفةه 
وأمام هذا الشخص كان يرقص رجلان عريطان هما «جيمء و «دال» ٠‏ 
كان هذا الحرفان معلقين بدبوسين على رداءيهما ( الفراك ) م ولكن ام 
يعرف أحد ماذا يشان ولا الى شىء برمزان + وكان « الفكر الروسى 
الشريف » انما يمثله سيد متوسط العمر » على عيئبه نظارتان > وفى يديه 
قفازان » ولباسه فراك 6 مع جنزير فى قدميه ( جنزبر حقيقى من جنازير 
السجناء المحكوم عليهم بالأشفال الشافة ) ٠‏ اله ,تأبط محفظة تحتوى على 
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« ملف »لا أدرى ما هو ٠‏ ومن جيبه #خرج رسالة منضوضة” مرسلة الله 
من الخارج تبرهن لأكثر الناس شكا وريبة على شرف « الفكر الروعى 
الشريف » » كما شرح لنا ذلك بصوت عال > لأن الرسالة لم كن 
قراءتها ممكلة بطببعة الخال ٠‏ والرجل يحمل بده اليمنى قدحاً كأنه بتهياً 
لأن يقترح خا ٠‏ وعلى جائبيه يتوائب اثنان من المدميين قد فنص شمرهما 
قصيرآ ٠‏ وأمام هذا « الثلاثى » يرقص رجل كهل يرتدى فراكاً ويحمل 
بيده هراوة ٠‏ انه يمثل جريدة يومية تصدر بموسكو » وكأن هينه تقول: 
« انتطروا فللا فلسوف ترون ما أفمل بكم ! » ۰ ولكله رغم هراوته 
لا يستطع أن يتحمل النظرة النى يطارده بها « الفكر الروسى الشريف > 
من خلال نظارتيه > فهو بحاول أن يشبح عيليه » حثى اذا خطا خطوة من 
اثنتين » اتحنى وتلوتى > ثم لم يعرف أبن يدس انفسه من شدة ما يعانى 
من عذاب الضمير ! ٠٠١‏ لا أتذكر الآن بقية سخافات هذه الرقصة ٠‏ 
ولكنها كانت جما من هذا الطراز على كل حال » حتى شعرت أخيرا 
بعار شديد وخزى أليم ٠‏ وقد تحلى هذا الشعور بالعار فى جميع الوجوه > 
حتی فى الوجوه المشثومة التى وفدت من البوفيه ٠‏ ولقد ظل الناس صامتان 
خلال هدة من الوقت > يتأملون هؤلاء القدّمين مدهوشين دهشة غاضية 
حائقة ٠‏ ولكن من عادة الانسان أن الشعور بالعار يجعله شريراً مالا الى 
الاستهتار والاستخفاف ٠‏ فهذه جلبة صماء تعلو شيثاً بعد شىء : 

دمدم أحد أصدقاء اليوقيه متسائلا” : 

ما معلى هذا كله ؟ 

وقال آخر : 

يا للبلاهة 1 

فأجاب ثالث : 


هذا أدب ٠‏ الهم ينتقدون جريدة « الصوت » ٠‏ 

- ولكن فيم يسلينى أنا هذا ؟ 

وبين جماعة أأخرى دار الحوار الثالى : 

هؤلاء حمیر ! 

أنا لست حمار؟ ! 

وأنا لست حمارا ! 

وفى جماعة ألخرى دار الحوار الثالى : 

يجب أن ير كل قفاهم بالأقدام وأن يرسلوا الى الشسطان ! 

تمال خرب الصالة كلها ٠‏ 

وفى حلقة أخرى : 

كيف لا يستحى آل لمكه أن یروا هذا كله 6 

- علام يستحون ؟ وأنت اذا لا مستحى ٩‏ 

- انتى لأشعر بالحماء فعلا + ثم انه هو حاكم ! 

وأنت أيضا خنزير 1 

- لم أشهد فى حباتى كلها حفلة رقص تبلغ هذا المبلغ من العامية 
و الابتذال ٠‏ 

كذلك قالت بلهجة مسمومة وصوت عال » راغية” فى أن تسمع > 
سيدة” كانت بقرب جولا مبخاليلوفنا + ان جمبع الناس فى المدينة تقرها 
,بعرفون هذه السيدة التى تبلغ من العمر زهاء أربعين عاما » السمينة » المثقلة 
الوجه بااساحيق والأصباغ » المرتدية ثوباً من حرير صارخ الألوان ٠‏ 
ولكنها لم تكن تستقبل فى منازل علية القوم ٠‏ انها أرملة مستشار 
دولة » أورنها زوجها منزلا” من خشب ورانا هزيلا” + وكانت قبل شهرين 
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قد مضت الى منزل جولا مبخائيلوفنا #محاول زرارتها >٤‏ ولكن جوليا 
لم تستقبلها * 

أضافت تقول وهی تلقى على جوليا مبخائيلوفنا نظرة وفحة : 

على كل حال كان هذا متوقما ٠‏ 

فلم مستطع جولا ميخائيلوفنا أن تسيطر على نفسها » فأجابتها قائلة : 

اذا كان متوتعاً » فما كان ينغى لك أن نجش ٠‏ 

فسرعان ما ردت السيدة تقول رافعة” رأسها في تحد : 

- كنت ساذحة مسرفة فى السذاجة ٠‏ 

كان واضحا أن السيدة كانت تتحرق شوةا الى مشاجرة جوليا 
ميخائيلوقنا ۰ 

ولكن الحنرال تدخل قائلا؟ بصوت خافت وهو يميل نحو جوليا 
مخائيلوفنا : 

- سيدتى العزيزة » حقاً انه لمن الأفضل أن تنصرفى ٠‏ نحن لا نزبد 
هنا على أن نضايقهم + فلو انصرفنا لتسلوا وابتهجوا أكثر من هذا ٠‏ لقد 
قمت بواجباتك الآن ٠٠١‏ لاسيما وأن آندره أنطونوفتش لست صحته 
حسلئة فما أظن +٠٠‏ قد يحصل شىء خطير ٠‏ 

ولكن كان قد فات الأوان ء 

ان آندره ألطونوفتش » منذ أن ظهر المقنّعون » لم ينقطع عن النظر 
الهم بدهشة يمازجها غضب ء وحين أخذ الجمهور يضحك > ألقى على 
ما حوله نظرات قلقة عدة مرات + وحيئذاك انما لاحظ لأول مرة وجوهاً 
كريهة مستحق العقاب ٠‏ فارتسمت على وجهه عندئذ أقصى معانى الشدة ٠‏ 
وانفجرت تهتهات على حين فجأة : ان ناشر الجريدة اللومية « الرهيبة » 
بموسكو » الذى كان برقص مع هراوة » وقد عسجل عن أن يحتمل النظرة 
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التى برشقه بها « الفكر الروسى الششريف » مزيداً من الاحتمال » وأصبح 
لا يعرف كيف يتجنبها > لم يجد وسيلة” أفضل من أن يمشى على يديه » 
رافعاً قدبه فى الهواء » وهذه اشارة لطيفة الى الفوضى الفكرية التى تخبط 
فها هذه الجريدة والى ما 'تتصف به من بعد عن الس السليم وثأى عن 
المقل ٠‏ ولا كان ليامشين هو الشعخص الوحد الذى يستطيع السير على 
يديه > فقد تول بنفسه تمشيل دور هذه الشسخصية التى تحمل الهراوة ٠‏ 
لم يكن يخطر ببال جوليا مبخائيلوفنا أن مشهداً كهذا المشهد سمشل 
« لقد أخفوا عنى هذا الأمر > لقد كتموه عنى ! » ٠‏ كذلك كانت تردد 
فما بعد مستاءة ” غاضبة حانقة ٠‏ وكان الئاس يض حكون ٠‏ ولكنهم 
لايضحكون طبعاً من « الرمز » الذى لا يهم أحدا » وائما كانوا يضحكون 
من منظر سید برتدى فراكا وقد جعل رأسه فى أدنى وقدمه فى أعلى ٠‏ 
وادتعش فون لبكه غضبا ٠‏ وها هو ذا يأخذ يصبح مشيراً الى ليامشين : 

ب شقى ٠۰۰١!‏ أمسكوء ! ٠٠١‏ اقلبوه [ ٠٠١‏ الجعلوا قدمه فى 
أسفل > ورأسه فى أعلى ٠٠١‏ فى أعلى 1ء٠٠‏ 

استقام ليامشين على قدميه ٠‏ وتضاعفت القيقهات + 

وصاح فون لمكه آمراً على حين فجأة : 

ب اطردوا جميع هؤلاء الأوماد الذين بضحكون 1 

فاشتد الضحك صخا » وطفق الجمهور كله يضج مرحا : 

هذا سلوك غير لاق يا صاحب السعادة 1 

لا نيجوز اهائة الجمهور ! 

وصاح صوت فى ركن من الصالة يقول : 

ب أنت الفبى ١‏ 


وقذف آخر قوله : 
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تصابون ! 

فلما سمع للبكه هذه الصبحة التفت فسأة » واصفر وجهه اصغرارا 
شديدا ۰ وألمت بشفتبه ابتسامة مبهمة ٠‏ لكأنه كان يتذكر شا ويسترد 
وغه ٠‏ 

قالت جولا مىخاىلو قا وهی تحاول أن تقتاد زوحها وأن تخر جه 
من الجمهور الذى كان ,يزحمهما من كل جهة : 

ت ايها السادة ! اعذروا ار أنطونوفتش ٠‏ ان آندره أنطو نو فش 
مريض ٠‏ اعذروه ٠‏ اغفروا له ٠۰٠١‏ 

نعم » لقد سمعتها 'تلطق بهذه الجملة « اغفروا له » ٠‏ وقد جسرى 
المشهد سريعا جدا ٠‏ ولكننى أتذكر جيدا أن جزءا من الجمهور قد ارتاع 
حين سمع ذلك » فهرع يخرج من الصالة ٠‏ بل انثى لأنذكر تلك الصرخة 
التى أطلقتها امرأة جعلت نكى بكاء عصبا وتقول : 

ا ٠١‏ اتجدد الأمر ! : 

وفى وسط هذه الفوضى والىلىلة € انفدرت قنبلة جديدة + فهذا 
صوت بصح قا ُ: 

- النيران ! النيران ! الضاحة تحترق ! 

لا أدرى على وجه الدقة من أين انبست هنه الصرخة ٠‏ أظن أن 
أحداً فى حجرة المدخل فد أطلقها بعد أن صعد درجات الثم أربعاً 
أربعاً ٠‏ الهم أن هلعا وجرعاً عاماً لا يوصفان قد استولا على الاس ٠‏ 
ان أكثر من نصف الجمهور انما يسكن فى الضاحة ( أى فى الى الذى 
يقع على الضفة الأخرى من النهر ) ٠‏ وهرع الناس الى النوافذ > فأبعدوا 
الحجب واتتزعوا الستائر ٠‏ كانت الضاحة تحترق فعلا” ٠‏ ان الحريق 
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لم يبدأ الا منذ برهة قصيرة ٠‏ ولكن المره يرى رؤية واضيحة أن النار 
قد شبت فى ثلاثة أماكن مختلفة ٠‏ وذلك هو أفظع ما فى الأمر ٠‏ 

أعول الحمهور يقول : 

عمال مصنع شبيحولين هم الذين أشعلوا النارا+ 

وانى لأتذكر بضع صبحات ذات دلالة كبيرة : 

- كنت أنوفع أن يشعلوا النار ! كنت أوجس هذا طوال هذه الأيام 
الأحيزة 1 

هذه ضربة من عمال مصلع شبيجولين ٠‏ لس فى هذا شك * 

_ لقد جمعونا هنا عمداً لاشعال النار فى بوتا * 

ان هذه الصرخة الأخيرة > وهى أغرب سائر الصرخات كافة » انما 
أطلقتها على غير ارادة منها > دون أن تفكر بها > امرأة جلنت من الذعر 
يقال لها كوروبوتشكا + 

وائجه الناس نحو باب الخروج ٠‏ لن أحاول أن أصف عويل النساء 
المروتعات > وبكاء الفتبات > والتزاحم والتدافع فى حجرة المدخل حول 
المعاطف والشالات ٠‏ ولا غرابة فى أن عددا من الئاس قد انصرف فى 
وسط هذه الفوضى قبل أن يمثر على معطفه ٠‏ ولكثنى لا أعتقد أنه كان 
هناك سرقات كما ر'وى ذلك بالمديئة فما بعد ٠‏ وقد أوشك لمبكه وجوليا 
مبخائلوفنا أن ,بداسا فى هذا الزحام فيهشما تهشيما + 

وكان لىكه يصرخ مركناً مزيدا , مادا #حو الجمهور ذراعه » 
مهددا : 

- أوقفوا الجميع ! اعتقلوا الجمبع ! لا يخرجن” أحد ! 

فجاءء الجواب على ذلك شتائم وسابا من كل جهة بالقاعة ٠‏ 
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وصرخت جولا مخائلوفنا تقول له وقد طاش صوابها : 

آندره ألطونوفتش ! أندره ألطونوفتش ! 

فصر يقول وهو يومىء اليها باصبعه : 

اعتقلوها هى قبل أى شخص آخر ٠‏ وفتشوها قبل أن تمتسوا أى 
شخص آخر ! لقد أقيمت حفلة الرقص لاشعال النار فى المدينة ٠‏ 

فأطلقت جوليا مبذائيلوفنا صرخة > وسقطت منشياً علها ( لقد أغمى 
عليها اغماء حقيقا فى هذه المرة ) ٠‏ فأسرعنا الى نجدتها أن والآمير 
والخرال ء وهب الى مساعدتا فى هذه اللحظة الصعية ألشخاص آخرون» 
حتى ان عددا من السيدات كان بين الذين هبوا الى مساعدتنا ٠‏ وأفلحنا فى 
أن سخرجها من هذا الجحيم وأن تشركها عربتها * ولكنها لم تستبقظ من 
اغمالها الا حين وصلت الى الست ٠‏ فكانت الكلمات الأولى التى نطقت بها 
هى السؤال عن آندره أنطونوفتش ٠‏ لقد أصبحت لا تفكر الا فيه وسط 
اتهبار جميع أحلامها ٠‏ وأرسلا نستدعى طببيا ٠‏ وباتتظار وصول الطبيب 
فضت الى جانمها ساعة” ألا والأمير ٠‏ وقد عصسفت بالجترال نوبة كرم 
وأربحية ( رم أنه كان هو نفسه خائفا مذعورا ) فقرد أن قى ساهرا 
على « سرير المسكيئة » طول الليل ٠‏ ولكنه ما ان انقضت عشر دقائق حتى 
أخذه الكرى فنام على مقعد » ورك وشأنه ٠‏ 

وقد استطاع رئيس الشرطة الذى كان بريد أن ينتقل الى مكان 
اطادث المشئوم بأقصى سرعة > استطاع أن ,بخرج لمبكه من صالة الحفلة 
وأن يركبه العربة الى جائب جولا مسخائيلوفنا ء ناصبحاً ه صاحب السعادة + 
الحاكم بأن ينال قسطاً من الراحة + اننى لا أفهم ماذا لم يلح“ مزيدا من 
الاطاح * وطببعى أن كان فون ليه لا يريد أن يسمع أحدا ينطق بكلمة 
« الراحة » » ويصر* على أن يرى الحر.بق بنفسه اصرارا شديدا + ولم 
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يكن هذا بالحححة الكافية » ولكن رئيس الشرطة اصطحبه فى عربته أحيرآء 
وأخذه الى «الضاحية» ٠‏ وقد روى بعد ذلك أن فون لبكه ظل طوال 
الطريق يحرك يديه باشادات معيئة ويصدر أوامر غريبة عجيبة «يستحيل 
تنفذها » ٠‏ وفى التقرير الذى قدمه فما بعد صرح بأن ه صاحب السعادة 
كان فى نلك اللحظة > بسبب ذعر مفاجىء وهلم مباغت > يعانى نوبة حمى 
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لا داعى الى أن أروى عليكم كيف اننهت الحفلة ٠‏ لقد هرب الجميع 
الا عشرين أو ثلاثين شخصا وبضع سيدات ٠‏ أما الشرطة فلم يبق منها 
أحده وهؤلاء الذين لم بهربوا لم يسمحوا لأعضاء الأر كسترا أن ينصرفواء 
حتى انهم ضربوهم حين أرادوا الفرار ٠‏ وفى الصباح كانت « دكان » 
بروخورئش فد خوت تماما لقد ظلوا يشربون حتى ضاعت عقولهم > 
وظلوا برقصون بخطى مترئحة مبعثرة » وملأوا بالأوساخ الأرض ولطخوا 
بالأقذار الجدران ٠‏ فلما طلم الفجر اتجه جزء من العصية الى الضاحيبة 
سكارى تماما » وكانت النيران قد بدأت تنطفىء ٠‏ وهنالك استرسلوا فى 
أنواع جديدة من الفوضى والتشويش ٠٠١‏ أما الجزء الآخر منهم » فكانت 
الخمرة قد خربتهم #خريبا » فقضوا بقية اليل على الأرض أو على أرائك 
المخمل يعانون جميع ما يعائيه السكارى من عقابيل السكر البشعة الأليمة» 
حتى اذا شرقت الشمس أ خرجوا من المنزل جرا من أقدامهم ٠‏ فهكذا 
التهث حفلة الرقص التى أفبمت لمعاونة مملمات اقليمنا + 

ان النار لم تشب فى الضاحية من تلقاء نفسها ٠‏ لقد كان واضسا أنها 
من فمل فاعلين » وذلك خاصة هو ما بث الذعر والهلع بين سكان 
« الضاحة » ٠‏ يحب أن نلاحظ أن الصرخة التى انطلقت قائلة : «النييان!» 
فد أعقبتها على الفور صرخة أخرى تقول : «انهم عمال مصنع شيعجولين!»»* 
ولقد أصبح معروفا اليوم أن ثلاثة من عمال مصلع شسحولين هم الدين 
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اشعلا الثار قلا + ولكن زملاءهم جمعا قد انضحت براءتهم ء للقضاة 
وللئاس على حد سواء + ان وليك الأوغاد السلة ( الذين بض على 
واحد منهم فاعترف بكل شىء » وما يرال الآخران هاربين ) > قد قملوا 
فعلئهم هذه مع فدكا »> السجين الهارب من سجن الأشغال الشاقة : ذلك 
أمر لم ببق أى حك فيه الآن » وهذا مجمل ما تعرفه عن أصل الحريق 
الذى شب فى « الضاحة » ٠‏ أما الافتراضات الثى قامت فى الأذهان فشأنها 
شأن آخر ٠‏ ماذا كان هدف هؤلاء الحناة الثلائة ؟ أكان يوجههم أحد أم 
لا ؟ ما تزال الاجابة عن هذا السؤال صعبة أشد الصعوبة حتى الآن ! 
المهم أن ريحا فوية قد أورت النيران > فاذا بالحريق الذى اندلع فى 
ثلائة أماكن محتلفة فى آن واحد »> ينتشر التشارا سريعا جدا فيمتد فى 
حیر بكامله » لا سيما وأن المنازل الى : تقع على هذه الضفة الأخرى من 
الثهر كانت جميعها 7 BE N‏ 
الساكن الثلائة قد اكتلشفت فيه النار فسرعان ما أأطنثت ) + على أن 
مراسلى صحف الماصمة قد ضخمت الحادث : فالنيران لم ثلتهم فى الواقع 
الا ربع الضاحية فى أكثر تقدير ( ان لم يكن أقل من ذلك ) + ان رجال 
المطافىء فى مدينتنا عرعم أن عددهم قليل بالقئاس الى سعة المدينة وعدد 
سكانها » قد عملوا بهمة ونشاط > وتصرفوا تصرفاً ت ينسم بالنجرأة والسارةء 
ا ل O‏ 
الأعالى لهم > لولا أن الريح قد سكنت فجأة عند طلوع الشمس ١ ٠‏ 
حين وصلت الى « الضاحية » بعد ترك الحفلة بساعة ربت الحريق تعر 
اسثعارا مجئونا ٠‏ كان الشارع الموازى للنهر مشتعلا كله ٠‏ وكان المرء 
بری على وهج النيران کل شیء كأنه فى وضح النهار + لن أسهب فى 
وصف المشهد تفصيلا : من ذا الذى لا يمرف روسيا؟ فى الشوارع 
الصغيرة المجاورة > بلغ الاضطراب حداً رهبا ٠‏ السكان الذين ما تنفك 
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الليران تقترب منهم مهدادة » ينقلون أثاث إموتهم وأتعتهم العتبقة » ولكنهم 
لا يستطبعون أن يعزموا أمرهم على الابتعاد عن منازلهم » فيظلون فى 
الشارع » جالسين على صناديقهم وألفتهم > تحت نوافذ بيوئهم ٠‏ الرجال 
يندفعون فى القبام بأعمال قاسية : يهداون ألواح الحواجز بغير رحمه »> 
ويهدثون حتى الخصاص والأكواخ حين تكون فى متناول النيران والرياح* 
الأطفال الذين انتشلوا من نومهم يبكون + النساء اللواتى فرغن من جمع 
أمتعتهن حولهن يتتحين اتنحابا شديدا ٠‏ واللواتى لم يفرغن من ذلك 
مازلن بعملن فى قل متاعهن صامتات ٠‏ الشمرارات وجمرات الفحم تتطاير 

الى بعد > فسارع المسارعون الى اطفائها كيفما اتفق لهم ذلك ٠‏ أناس 
بهرعون من جميع أركان المدينة ويحتشدون فى أمكنة الكارئة » فيعضهم 
يساعد رجال المطافىء وبعضهم لا يزيد على أن ينظر الى الحريق مشساهداء 
ان رقية نيران عظيمة فى الليل يلحدث على الدوام أثراً يهيج الأعصاب 
ويحرتض النفس فى آن واحد ٠‏ ذلك هو سر تأثير الأسهم النارية التى 
تطلق فى الأعاد ابتهاجا ٠‏ ولكن الأسهم النارية زبلة مقصودة » ولس 
فنها خطر مهداد ٠‏ لهذا لا تحدث فى النفس الا احساسات خفيفة ونشوة 
بسيرة كتلك التى تحدثها كأس شمبانبا ٠‏ ولا كذلك الحريق : فها هنا ذعر 
وشعور سخطر شخصى يضافان الى اهشاج فرح تونّده نيران الليل > فاذا 
بالشاهد ( اللهم الا اذا ألمت به الكارئة هو نفسه ) يشعر بنوع من هزة 
عصبية ونستيقظ فى نفسه غرائز التدمير » الغافة عند كل اسان 
وا أسفاه | وحتى علد موظف خمحول هادیء ! ان هذا اجيس 
الفامض يكاد يكون مسكراً دائما » « أشك أن يكو من الممكن أن يتأمل 
المرء حريقا دون أن يشر من ذلك بلذةر ما ۰ » ٠‏ ذلكم ما قاله لى > 
كلمة” كلمة” > فى ذات يوم » سشفان نروفيموفتش »> حين عاد من رؤية 
حربق شهده فى اللل مصادفة” ؟ ولقد قال لى هذا الكلام وهو ما يزال 
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يشمر بالأثر الأول الذى تركه فى نفسه منظر ذلك الحريق ٠‏ لست آلفى 
طبعاً أن هذا الهاوى نفسه من هواة الحريق قد يكون قادرا قدرة ثامة على 
أن يلقى بنفسه فى النار لانقاذ طفل أو امرأة عجوز عند اللزوم ٠‏ ولكن 
هذا الآمر آمر آخر + 

معت جمهور المستطلعين فاستطعت دون سؤال أحد أن أصل الى 
أخطر مكان فى الحريق » وهثالك لمحت أخيرا ليكه الذى كنت أأبحث عنه 
بالطاح من جولبا ميخائيلوقنا » فرأيت الرجسل فى ظرف من أعجب 
الظروف ٠‏ كان واقفا فوق بقابا سياج ٠‏ وفى إساره » على مسافة لاان 
خطوة » يرى المرء هكلا أسود لمنزل خشبى من طابقين » احترق احتراقا 
شه كامل » وبانت فى مكان نوافذه فوهات مفغورة ٠‏ لقد انهار سقف 
المنزل ٠‏ وهذه حمّات من النار ما تزال 'نلعق عوارضه المتفحمة هنا وهناكء 
وفى الفتاء بحاول رجال من رجال المطافىء أن يكافحوا ألسئة اللهب التى 
أخذت منذ ذلك المين ت#خرج من جناح فى وسط الفئاء ذى طابقين * 
وعلى البمين > كانوا يحاولون أن يحموا مبئى كبيراً من خشب فد تسللت 
اليه النار مرارا »> وكان واضحا أن مصيره الى الاحتراق ٠‏ فكان كه 
يصرخ + ويحرك يديه باشارات كثيرة أمام الجشاح > ويصدر أوامر 
لا ينفذها أحد ء أحسست أنهم قد تركوه لشأنه يصيبه ما يصيبه ٠‏ والواقم 
أن اللجمهور الذى كان حط به وكان كشقاً وكان متئوعاً > وقد عرفت 
منه عددا من السادة > بل لقد عرفت منه كبير كهنة الكاندرائية > أقول ان 
هذا اللجمهور كان يصنى الى لمكه مدهوشا مستغربا مستطلما > غير أن 
آحدا لا يكلمه + كان لبكه أصفر الوجه + ملتمع العينين > يلقى خطاً 
عجبة ويقول كلاما غرريبا ٠‏ وكان الى ذلك حاسر الرأس » لأنه فقد قبعته 
ملذ مدة طوبلة ٠‏ 


_ هذا فعل فاعلين ! انهم عدميون | حين يشب حر يق فالمذهب العدمى 
هو المسثول ٠٠١‏ 

هذا ها سمعته مرتاعا ٠‏ والحق أنه أصبح على المرء أن لا يستغرب 
من لبكه شيثاً ٠‏ ولكن حى حين ,ينوقع الانسان كل شىء » لا يملك الا أن 
هزه الواقع القاسى الأليم وأن بث الاضطراب فى نفسه ٠‏ 

قال له واحد من «فوشى الشرطة وقد هرع اليه مسرعاً : 

- صاحب السعادة » عليك أن تعود الى المزل وأن تنال قسطا من 
الراحة ٠٠١‏ بل انه لخطر عليك أن تبقى هنا يا صاحب السعادة ! ٠٠٠‏ 

ان هذا الموظف © كما علمت ذلك فما بعد > كان قد كلفه رئيس 
الشرطة بأن يسهر على آندره أنطونوقتش وأن يحاول اقتاده الى امازل 
ولو بالقوة فى حالة الخطر » وذلك أمر يفوق طاقة مفوض الشرطة طبعا * 

- دوع الضحايا ستكفكف » ولكن المدينة ستهلك ٠‏ انهم ولك 
الأوغاد الأربعة ٠٠١‏ الأربعة واللصف ! ٠٠١‏ اعتقلوا هذا الشقى ! انه 
وحده اسول ٠‏ أنا الآخرون فقد افترى علهم زوراً ! هو يتسلل الى 
الأسر » ويدمر شرفها ٠‏ لقد كلفوا المعلمات باشعال الثيران فى الببوت ٠‏ 
هذا جين ! هذه حقارة ! هذه خسة ودناءة ! ٠٠١‏ 

هكذا كان يتكلم الحاكم ٠‏ واذ رأى فجأة على سطح البيت المحثرق 
رجلا من رجال المطافىء تحدق به ألسئة اللهب » صرح بقول : 

آى ٠٠۵‏ ماذا يفعل هنا ؟ اسمصوء من هذا المكان ! سوف يسقط ! 
سوف يهك ! اطنكوه ! ماذا يعمل هنالك ؟ 

انه يطفىء الثيران ياصاحب السعادة ٠‏ 

مستتديل ! النيران فى الضمائر لا فى امازل ٠‏ اسحبوه من هناك > 


۲۰١ 


ودعوا كل ثىء ! الأفضل أن ينْترك كل ثىء ! سينتهى الأمر من تلقاء 
نه ! ٠۰۰‏ من ذا الذى يكى أيضا ؟ عجوز ! المجوز تمكى ! لقد :سوا 
العجوذ ! 

فى الطابق الأرضى من الجناح المحترق كانت تصرح فلا عجوز 
فى الثمانين من العمر » هى قريبة صاحب المنزل الذى كانت تلتهمه النيران* 
لكنها لم تكن قد يت » وانما هى رجعت بارادتها كالجنونة تريد أن 
تنتشل لافها من غرفة لم تكن النبران قد التها » ولكنها بلغتها الآن فهى 
تشتعل ٠‏ فكانت المحوز وقد اخنقها الدخان والحرارة الشديدة تصرح 
صراخًا قوياً مع استمرارها فى دفع لافها من اطار النافذة بكلنا يديها ٠‏ 
فأسرع لمكه يحاول نجدثها : رئى بر كض حو النافذة »> ويمسك طرف 
اللحاف ويشده اليه بكل ما يملك من قوة ٠‏ ولكن المصادفة شاءت بما يشبه 
العمد أن سقط لوح من ألواح خشب السقف فى نلك اللحظة نفسها < 
فصب علق آندره أنطونوفتش ٠‏ لم يقتل لوح الخشب حاكمنا » ولكنه وضع 
خائمة” لجانه بالوظيفة » فى اقليمنا على الأقل ٠‏ لقد قلبته الصدمة » ووقم 
مشا ع٠‏ 


وطلع الجر أخيرا ٠٠١‏ طلع كالا مشثوماً حزيناً ٠‏ خبت النيران > 
وسكنت الريح ٠‏ وأخذ يهطل مطر ناعم كسول ٠‏ كنت قد صرت فى حور 
آخر من الضاحة » بعيدا عن مكان الحادث الذى وقع للحاكم ٠‏ وهناك 
علمت أشباء غربية جدا : علمت أنه فى أرض ئة مقفرة > وراء سانين 
الخضار > على مسافة خمسين خطوة من المساكن الأخرى فى أقل تقدير » 
كان ,يوجد بيت صفير من خشب » جديد كل الجدة 5 وفى ذلك البيت 
المنعزل انما اشتعلت النار قبل أى مكان آخر > فى أول ظهور الحريق ٠‏ 
فلو أن هذا الببت قد احترق ء لا أمكن أن نصل ألسنة اللهب الى النازل 
الأخرى من « الضاحة » ء وكذلك كان يمكن أن تحترق الضاحة كلها 
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دون أن يكون هذا الببت مهددا بأى خطر » مهما تكن الريح شديدة عانةه 
فكيف اشتعلت النار فى هذا الست اذن ؟ هل كان ذلك من فعل فاعل متعمد؟ 
ولكن الأمر الأغرب من هذا هو أن النار التى شبت فى الست فد أمكن 
اطفاؤها منذ البداية » فاذا بأمور خارقة رهبة تتكشف فيه ٠‏ ان مالك 
الست » وهو تاجر صثير كان بسكن غير بعيد عن ذلك المكان » قد رأى 
النار تاستعل فى ببته الجديد » فأسرع ,يطفئها بمساعدة الجيران على الفور» 
ونجح فى ذلك فعلا ببعثرة الحطب المتكوم عند الحائط ٠‏ ولكن الببت كان 
مسكونا ٠‏ فماذا رأى فى اليت ؟ دی ساكنيه » وهم کابتن ممروف فى 
المدبئة » وأخته وخادمتها السحوز » رآهم جميما مذبوحين فى تلك الليلة 
نفسها » وقد سلوا ما يملكون حتما ( من أجل أن يذهب الى مكان 
الحريمة انما كان رئيس الشرطة قد نرك فون لمكه قبيل القاذ اللحاف٠)‏ 
كان نما جريمة الاغتال هذه قد انتشر بسرعة »> فما طلع الصباح حتى كان 
جمهور كير من الناس قد غزا الأرض الخاوية حول الست الصفير » وقد 
انضم اليه حتى أناس من المتكوبين ٠‏ وبلغ الازدحام من الشدة أنه أصبح 
يستحل على المرء أن يتقدم ٠‏ وقد ذأكر لى أن الكابتن وأجد يحور 
الرقة » راقدا على دكة وهو يرتدى ابه كلها > ولمله حين طمن كان 
نائما كالميت من فرط السكر » فلم يشعر بشىء > وائما نزف كما « نتزف 
بقرة » ٠‏ أما أخته ماريا تموفشفنا فقد كانت « مخ ر فة بطمنات سكين » > 
رافدةة على المّة + وهذا ما يمكن أن يُستنتج منه أنها ‏ تضطت وقاومت 
القائل ٠‏ وأما الخادمة النى لا شك أن الضجة هى التى أيقئلتها من نومها 
فقد كانت مهشمة الرأس ٠‏ ومما رواه مالك الست أن الكابتن قد جاء اليه 
فى صببحة الأمس سكران كل السكر » وأراه على سبيل التباهى والمفاخرة 
بالغنى » حزمة” من الأوراق الالية فدرها ماثنا روبل على وجه التقريب ٠‏ 
وقد وأجدت الحفظة الخضراء التى كان لبادكين يضم فيها نقوده > 


Ye 


و جدت فارغة” ملقاة" على أرض الغرفة ٠‏ ولكن صندوق ماريا تمموفتفنا 
لم ,بسسه أحد > وكذلك اطار الأيقونة المصنوع من فضة > وأمتعة 
الكابئن ٠‏ واضح أن القائل » وهو مستعجل أمره »> كان يعرف المكان » 
وكان لا يريد أن يأخذ الا مال الكابتن > وكان يعرف أين يوجد هذا 
المال ٠‏ ولو أن مالك الت لم يصل بالسرعة المناسية لأحرقت كومة الحطب 
الست كله » ولكان من الصعب اكتثاف الحقيقة ٠‏ 

ذلك ما كان يرويه الجمهور ٠‏ وكانوا يضيفون الى هذا أن الببت 
انما استأجره ننقولاى فسينفولودوفتشى مستفروجين » ابن الجنرالة 
ستافروجين » وانه هو الذى فاوض مالك الست على استئجاره : لقد كان 
مالك الببت لا بريد تأجير بيته > لأنه كان يقدّر أن يفنتح فيه حانة » ولكله 
استحاب لالاح ستافروجين الذى دفع له أجرة ستة أشهر سلفاً دون أن 
بكترت بمقدار الأجرة أصلاة ٠‏ 

اولاني وارد ف اور 

- لا شك أن هناك أمراً مدبّراً ٠‏ 

ولكن أكثرهم كانوا بلزمون الصعت ٠‏ الوجوء مظلمه مربدة 
مكفهرة ٠‏ ولكن النفوس لا تمدو مهتاجة امشاجا شديدا ٠‏ على أنهم 
لا .بكفون عن الكلام على ستافروجين ٠‏ كانوا يقولون : ان المرأة القتيل 
زوجته ٠‏ وبالأمس استمال اليه « بحيلة غي مشروعة » ابنة الجنرال 
دروزدوف > وهی آنسة تنتمى الى أكرم ار المديئة ٠‏ وكان سیشکی الى 
يط رسبرج ء* فمن أجل أن ستطيع تزوج الآنسة دروزدوف انما فتلت 
اذن زوجته ٠‏ 

لم تكن سكفورشيكى بعد عن الكان أكثر من فرسحنين ونصف ٠‏ 


لذلك تساءلت ( ما زلت أذكر هذا ) ؛ ألست” أحسن صنعا اذا أنا مضت 


Yt 


أنبىء آل ستافروجين بما حدث دون أن أذكر مع ذلك أنهم يستتيرون 
الجمهور ويحرضوله ؟ ولكثنى أبصرت عددا من أفراد مشبوهين عرفتهم 
فورا لأننى كنت قد رأيتهم فى حفلة الرقص ٠‏ وانى لأذكر منهم على وجه 
الخصوص شاباً طويلا هزيلا »> جمد الشعر > أدكن اللون : انه قال 
كما عرفت ذلك فيما بعد ٠‏ لم يكن الشاب سكران » ولكن على خلاف 
الجمهور القائم الصامت » كان يبدو خارجا عن طوره ٠‏ اله لا يلى يتكلم 
فقول أمورا مفككة معثرة »> ويحرك يديه باشارات كثيرة » ويستشهد 
بالشعب سائلا : « ما معنى هذا أيها الاخوة ؟ هل يجوز لنا أن ندع الأمور 
تجرى على هذا الحو ؟ +٠٠٠‏ »> + 


انسل اثالث 
خاي ررب 


الصالة الكسرى سفور شنكى ( تلك الصالة نفسها 
التى استقئلت فيها فرفارا بتروفنا صاحينا ستيفان 
تروفيموقتش آخر مرة ) > كان المسرء يستطيع 
بنظرة واحدة أن يشمل منظر الحريق كله ٠‏ وق 
الفجر > فى نحو الساعة السادمة من الصاح »> كانت ليزا واقفة” قرب النافذة 
الأخيرة على البمين تتأمل الضياء الأحمر الواسم الذى كان يشحب شلا 
فشئاً ٠‏ لقد كانت وحدة ٠‏ الها رتدى ذلك الثوب نفسه الذى كانت 


ترنديه أمس »> فى المسيحة الأدبية » وهو ثوب أليق جداً » أخضر كاب > 
مغطى بالدنتيلا » لكنه الآن محعد تماماً ٠‏ واضح أن لزا قد لبسته بسرعة 
لتغطى به جسمها » حتى أن جزأه الأعلى عند الصدر لم يؤر “ر تماما ٠‏ فلما 
لاحظت الفناة ذلك احمر وجهها > وأسرعت 'نصلح من فوضى هندامها > 
وتتاولت خماراً كانت قد ألقته عنها فىالليلة البارحة على مقعد حين دخولهاء 
فلت به الآن جيدها ٠‏ ان شعرها الكليف يتدلى حلقات على كثفها اليمنى 
وان وجهها يبدو منهكاً مهموماً > ولكن عينيها تلتمعسان نحت حاجسها 
المقطيين *٠‏ وها هى ذى تقترب من النافذة م وتسلد جييئها الملنهب على 
زجاجها البارد + 


وفع الاب » ودخل نقولاى فسيفولودوفتش ٠‏ قال : 

مطى يستطلع الأخبار خادم يركب حصان ٠‏ فما هی الا دقائق 
حتى عرف كل شىء + يقول الناس ان جزءاً من « الضاحة » قد احترق» 
على طول الشاطىء > يمين الحسر ٠‏ وقد اشتعلت الثار بين الساعة إلادية 
عشرة ومنتصف اللىل ٠‏ وهى الآن تنطفىء ٠‏ 

لم ريمض ستافروجين الى اللافذة م والما ليث وراء ليرا ٠‏ ولم 
تلنفت ليزاا* 

تالت لزا غاضة : 

- لو صدق التقويم لكان ينبغى أن ,يطلع الصبح منذ ساعة * ومع 
ذلك ما يزال يسخيم الظلام كأننا فى الليل ٠‏ 

فقال يقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين بابتسامة لطغة محسة : 
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ولكنه لم يلبث أن شعر بالضجل من قول كلام مبتذل معاد مكرور » 
فاسرع ,يضيف : 

لشدما تكون الحياة مضجرة اذا عيشت وفقا الحسابات التقاويم 
ياليرا! 

وغضب ستافروجين مرة أخرى من افلات لسانه بسخافة جديدة > 
فسكت 'م لم ينطق ٠‏ فابتسمت ليزا بمرارة » وثالت : 

- ان مزاجك ليلغ من الحزن انك لا تدرى ما عساك تقول لى * 
ولكن هدىء نفسك ! لقد صدقت فما قلت : اننى أعيش دائماً على حسب 
التقويم * كل خطوة من خطاى مرتبة وفقاً للتقويم ٠‏ أأنت مدهوش ؟ 

والتفتت لىزا بقوة وجلست على مقعد ٠‏ وقالت : 


اجلس أنت أيضا > أرجوك ! لن قى معا مدة طويلة ٠‏ وجب 
أن أقول لك كل ما بنفسى ٠0٠‏ لاذا لا تقول لى أنت أيضا كل ما تود أن 
تقوله ؟ 

جلس نقولای فسفو لودو فتشس الى جالنها > وأمسك يدها برفق > 
أو قل بما يشبه الوجل * 

- ما هذه اللغة يا ليزا ؟ لاذا هذه اللغة ؟ ما معئى قولك : « لن قى 
معا مدة طويلة ؟ » هذه هى المرة الثاية التى تقولين لى فبها هذه الملة 
المائرة خلال نصف ماعة منذ أن استقظت ء 

قالت وهى يتسم ابتسامة” حفيفة : 

- هأنت ذا فد أخذت تحمى جمل الملغزة ٠‏ ولكن هل تتذكر انى 
بالأمس > حين دخلت' > قد قلت لك انك 'ستقبل ميتة ؟ لقد رايت من 
الناسب أن تسى هذه المحملة > أن ننساها وأن لا توليها انتداها ٠‏ 

لا أذكر هذا يا لرا ء اذا « ميتة » ؟ يجب أن لحا ٠٠٠‏ 

- وهأنت ذا تقفا٠‏ لست اليوم جم" الفصاحة والبلاغة ٠‏ لقد دق 
ساعتى على هسذه الأرض ويكفبنى هذا ٠‏ هل تذكر كر يستوفر 
ايفانوتش ؟ 

أجاب ستافروجين وقد أظلم وجهه : 

N 

-. كريستوفر ایفانوفتش ؟ فى لوزان ؟ كان يضجرك اضجارا رھہاء 
كان قول دائما حين يدخل : « اننى آت للحظة واحدة » © ثم يمكث 
یرما بكامله + لا أريد أن أكون ملل كر يستوفر ایفانوفنش > فأبقى يوما 
بكامله + 


لراء هذه اللغة الساخرة تؤلنى ء وهذه التمثسل يؤلك أنت 
نشك ء علام هذا ؟ لاذا © 

وسطعت عبناه ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

لزاء أحلف لك : اننى أحبك الآن أكثر مما كنت أحبك بالأمس 
حين دخلت الى هنا * 

يا له من اعتراف غريب ! لادا هذه المفارنة بين أمس واللوم 8 
لماذا القياس ؟ 

واستأنف ستافروجين كلامه فقال بلهجة تكاد تعبر عن اليأس : 

لن تتركيئى ! سوف أسافر معا » فى هذا الوم نفسه ! آليس 
كذلك ؟ 

ای ! انك توجعلی ! لقد ضغطت يدى ضشطاً شديدا جدا ! تسافر 
معا ؟ فى هذا الوم نفسه ؟ الى أبن ؟ « انبعاث جديد » مرة” أخرى ؟ ٠٠١‏ 
لا ۰۰۰ كفى تجارب ! ٠۰۰‏ ثم اننى عاجزة عن هذا ٠‏ هذا كله أكبر منى 
وأعظم منى ! اذا سافرنا > فسيكون سفرئا الى موسكو » من أجل أن ستقبل 
الناس ونزود الناس ٠‏ ذلك هو مثلى الأعلى ٠‏ انك تعرقه جدا ء أا لم 
حف عنك -حتيقتى منذ كنا بسويسرا ٠‏ ولا كان من المستحيل أن نسافر 
الى موسكو وأن نقوم بزبارات > مادمت” متزوجاً » فلا داعى الى الكلام على 
السثر ءءء 

- ولكن ما الذى جرى بالأمس اذن لا لزا ؟ 

ج تج ما جری:! 

مستحيل ٠ه‏ هذه قسوة ! 

لا يهم أن تكون هذه قسوة ! احتملها ! 

فدمدم ستافروجين يقول بابتسامة صفراء : 


۹ 


اا فلق تمان می لنروتك بالأمس ٠‏ 

فاحمرت لىزاء 

با لها من فكرة دة ٠‏ 

فلماذا وهبت لى اذن « تلك السعادة كلها » ؟ هل من حقى ان 
أعرف جواب هذا السؤال ؟9 

لا ! ٠٠١‏ استغن عن هذا الحق ٠‏ لا تف المافة الى دناءة 
افتراضك ٠‏ لا حظ لك الوم ! بالمناسبة : أتراك تخشى رأى الناس » وأن 
يدبنوك بسبب تلك « السعادة » ؟ اذا كان الأمر كذلك > فهدىء روعك > 
ناشدثك الله ! أنت لم ترتكب اما » ولس لأحد أن ,بحاسسك ! حين فتحت 
أا بابك بالأمس > كنت أنت لا تدرى من ذا الذى يدخل عليك ٠‏ لم يكن 
الأمر الا نزوة منى » كما قلت" منذ هنهة » ولا شىء غير ذلك ٠‏ فى وسعكت 
أن لا تفض الطرف أمام أحد » وأن تسير فى الناس مرفوع الرأس ٠‏ 

- ان أقوالك وضحكاتك جمتّدنى ذعراً منذ ساعة ٠‏ ان هذه 
«السعادة» التى تكلميننى عنها الآن بهذه اللهحة الميفضة الكارهة » تكلفلى 
۰ كل ثىء ! هل يمكثنى فى هذه اللحظة أن أنقدك ؟ أؤكد لك انى 
ثىء ؟ هل تعلمين ماذا كلفنى هذا الأمل الجديد ؟ لقد دقعت ثمنه حياة ٠٠١‏ 

ب حيانك أنت أم حاة أحد غيرك ؟ 

فنهض ستافروجين فجأة ٠‏ وقال يسألها وهو يحداق اليها بانتياه : 

ماذا نعنين © 

أردت أن أعرف فقط هل دفعت 'منه من حاتك أو من حاتى 


آنا ووه 


U 


م هتفت تسأله : 

- أتراك أصبحت لا نفهم شا ؟ لماذا نهضت ذلك النهوض المفاجى؟ 
اذا تنظر الى“ على هذا النحو ؟ انك تخبفنى ! ما الذى تخشاه ؟ انك تبث 
الرعب فى ضى ! لكأنك ذائف ٠‏ اننى ألاحظ منذ مدة طويلة آبلك 

ثائف » ولا سيما الآن ٠٠١‏ فى هذه اللحظة بالذات ٠٠١‏ رباه ! ما أشد 

اصفرار وجهه ! 

اذا كنت تعرفين شيا ربا ليزا » قاننى أا لا أعرف شتا ٠٠١‏ أحلئف 
لك ٠‏ وما عن «هذاء تكلمت حين قلت الك انى دفعت الثمن ٠٠١‏ 

دمدمت ليزا تقول -خائفة : 

-لا أفهمك اليتة ! 

وسرحت على وجه ستافروجين ابتسامة مهمة بطيئة آخر الأمر ء 
وعاد يجلس » وأسند كوعه الى ركبته » وأخفى وجهه فى يديه ۰ 

ب حلم سیء ٠۰۰‏ كابوس “قبل ٠٠۵‏ کنا نتكلم فى أمرين مختلفين ٠‏ 

لا أدرى عم كنت تكلم ٠‏ هل يُعقل أن لا تكون قد حزرت 
بالأمس اننى سأر كك اليوم ؟ أكنت تعلم هذا أم لا ؟ لا تكذب ٠‏ أكنت 
تعلمة ؟ 

دمدم ستافرجين قول : 

كنت أعلمه ٠‏ 

فماذا تريد أكتر من ذلك ؟ كنت انعلم » ومع هذا اختلستها » تلك 
م اللحظة » ٠‏ فعلام هذا الحساب كله الآن ؟ 
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- قولى لى الحقيقة كلها : حين فتحت بابى بالأمس > أكنت تعلمين 
أنك لا تفتحينه الا من أجل يوم واحد 8 

فرشقته بنظرة کره وبنض > وثالت : 

- يتفق لأكثر الرجال جدا أن يلقوا أسثلة سسخينة مضحكة ٠‏ قم 
تقلق هذا القلق ؟ أعى الكبرياء النى تدفمك اليه ؟ أهو تصوثرك أن امرأة” 
ہی التى تتركك ولست أنت الذى نتركها ؟ هل تعلم يا يقولاى 
فسيفولودوفتش انى منذ دخلت هذا المكان لاحظت فما لاحظت أنك كريم 
معى غاية الكرم ٠‏ ذلك بعبنه هو ما لا أستطبع أن أحتمله منك ٠‏ 


نهض ستافروجين وسار بضع خطوات فى الغرفة ٠‏ 

- طيب ٠٠١‏ أسلتّم بأن الأمر كان لا بد أن ينتهى هذه النهاية ٠٠١‏ 
ولكن كيف حدث كل هذا ؟ 

يا له من اهتمام يشغل بالك ! لا سيما وأنك تعرف الأمر » وندركه 
خيراً مما يدركه أى انسان آخر » وأنك كنت تتوقع هذه التهاية ! أنا 
آنسة » وقد شأ قلبى ونرعرع فى الأوبرا ٠‏ هكذا بدأت المسألة ٠‏ ذلك 
هو السر كله ٠‏ 

لاه 

- لا نىء فى هذا يمكن أن يجرح كيرياءك ٠‏ هذه هى الحقيقة 
كلها ٠‏ بدأ الأمر بلحظة جميلة لم أستطع مقاومتها ٠‏ أمس الأول » حين 
آذيتك بالكلام على مسمع من الناس » فأجيتنى بطريقة تزخر فروسية > 
حزرت” فوراً أنك تحاشانى وتتجنبنى لأنك متزوج » لا لأنك تحتقرنى > 
وهو أمر كنت أخشاه أكثر مما أخشی أى شیء آخر بصفتى فتاة من فتيات 
المجتمع ٠‏ لقد أدركت أنك اذ تتجنبتى انما كنت تحمى هذه المجنولة > 
أنا ٠‏ فانظر كم أقدر لك كرمك ! وفى نلك اللحظة رع بطرس 
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ستيفانوقتش » فشمرح لى كل شىء ٠‏ قال انك ماك فكرة عظيمة لا نساوى 
نحن بالقياس الها شيت » لا أنا ولا هو » غير تى مع ذلك حجر عثرة فى 
طريقك ٤‏ ثم انه لا بريد أبدا أن بتر کنا » وائما هو يحرص على أن يكون 
الثالث ٠‏ قال لى. أشياء رائعة عن « سفيئة » لا أدرى ما هى > سفيئة شراعية 
لها مجاديف من أشجار القبقب » وانشدنى أغنية روسية ٠‏ أرجيت له 
المديح » وفلت له انه شاعر » فقبل ذلك وسلّم به على أنه أمر محقق 
لا أيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه + واذ كنت أعلم منذ زمن طويل 
أن رادانى ليست الا كنار القش » عزمت أمرى على أن أتصرف نورا * 
ذلك كل شىء ٠‏ وكفى هذا الآن + أرجوك » لا تسألنى ايضاحات أخرى»* 
والا فقد 'تشاجر ٠‏ لا خف من شىء الى أتحمل النسعة كلها ٠‏ أا 
شريرة » ذات نزوات » انقدت لاغراء سفينة أوبرا ٠٠١‏ أا آنسة ! ولكن 
هل تعلم انی كنت أتخيل › رغم كل شىء » أنك اتحبنى حباً جئونا 8 
لا تحتقر الحمقاء ولا تسخر من هذه الدمعة التى سالت من عينى الآن + 
انتى أحب سكب الدموع على نضى » رثاء لمصيرى » وتألاً لخنلى ! ولكن 
كفى كفى ! اننى غير قادرة على شیء » ولا أنت قادر على شىء ! فليم کل 
منا صاحبه بمدة لسائه له تهكماً وسسخرية ! بهذا لا تتألم كبر باؤنا على الآفلء 

هتف نقولاى فسيفولودوفتش وهو عقف ,يديه : 

- حلم ! جلون ! عزيزتى المسكينة لرا » ماذا فعلت 6 

وكان يذرع الغرفة بخطى كيرة ٠‏ 

حرفت اصيعى > وهذا كل شىء ٠‏ أرجو أن لا تأخذ فى البكاء + 
أصلح وقفتك > وكن أقل حساسية ! 

- اذا بجت 6 

أتراك لا تدرك أخيرا سخافة الموقف الذى تضعنى فه أمام الناس 
اذ تلقى على هذه الأسثلة ؟ 
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- لاذا ضعت نقسك بهذه الطريقة الغسية » السخيفة ؟ وما العمل 
الآن ؟ 

أهذا هو ستافروجين > «الدموى ستافرو جین» » كما ماك سبد 
تهواك هوى شديدا ؟ اسمع » لقد سبق أن قلت الأمر : اثنى أعطيت حياقى 
كلها من أجل ساعة ٠‏ وأا الآن هادئة ٠‏ فافعل مثلى ! ٠.٠‏ على كل حال > 
أنت شأنك شأن آخر : ستكون لك « ساعات » أخرى كثيرة » و ه لحظات » 
أخرى كيرة أفوةوء 

- على قدر ما سبكون لك منها » على قدر ما سككون لك منها ٠‏ 
أعاهدك على ذلك ٠‏ لا ساعة واحدة أكثر ملك ٠‏ 

كان لا ينفلك .بمشى ٠‏ لم ير النظرة السريعة الثاقبة التى ألقتها عليه» 
والتى سطع فيها على حين فجأة شماع أمل سرعان ما انطفأ + 

- لتك تعرفين ثمن « صدقى » المستحيل فى هذه اللحظة > ليتنى 
أستطيع فقط أن أكشف لك يا ليزا ١ء٠٠‏ 

- أن تكشف لی ؟ هل تريد أن تكشف لی عن شیء أيطا ؟ وقائی 
الله شر مكاشفائك ووه 

كذلك قاطعته لزا شبه مذعورة + 

فوقف واننظر فلقاً مهموماً ٠‏ قالت ليرا * 

- ہچب أن أعترف لك بأننى منذ كنا فى سويسرا قد وسخ فى ذهنى 
أن ضميرك بمخفى سا ما » شا رهبا » موحللا > داميا ووه لكنه فى 
الوقت نفسه بجعلك مضحكا الى درجة فظعة ٠‏ فحذار أن تكشف لى عن 
هذا الثىء ان صح تقديرى : والا فسوف أض حك منك » وأتهكم على 
انك كلها ٠٠۰‏ آى !۰۰۰ هأنت ذا يصفر لونك من جديد ! فلن أقول 
بعد شيا » لن أقول شيا ! هأناذا منصرفة ووه 
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كذلك هتفت تقول وهی تنهض بحركة احتقار واشمئزاز ٠‏ 

قال ستافر وجين بائساً : 

- عذبينى | أدينينى ! صبنّى على“ غضبك ! من حقك أن تفعلى هذاء 
لقد كنت أعلم اننى لا أحبك وأئنى ضيمتك ! نسم > «لقد انتهزت اللحظةء»* 
كان لى أمل ٠٠١‏ منذ مدة طويلة ٠٠١‏ أمل أخير ۰ ولم أسستطع أن 
أناوم الغساء الذى بهرنى حين جلت من تلقاء نفسك » بمحض ارادتك ٠‏ 
عندئذ » ظننت فجأة ٠٠١‏ ولعلنى ما زلت أظن ٠٠١‏ 

سأجيب على صراحتك النسلة بصراحة مثلها ٠‏ لا أريد أن آكون 
للك راهبة رحمة واحسان ٠‏ ان لم أفلح فى أن أموت اليوم ‏ وهذا بجىء 
فى حينه اذا جاء ‏ ققد أصبح فى يوم من الأيام راعبة ممراضة » ولكثتى 
لن أكون ممرآضة لك أنت » رغم أنك أشبه بكسبح أو أكتع ٠‏ لقد حل 
الى دائماً أنك ستقردنى فى يوم من الأيام الى مكان يسكنه عنكبوت ضخم 
فی حجم انان » وآننا سنقضی حياتنا كلها ناظرين الى العنكبوت مرتعشين 
من الخوف » وأن هذا هو ما سيؤول اله حينا ٠‏ اذهب الى داشا : ان داشا 
سنتبعك الى حيث تقودها ٠‏ 


- لا تستطبعين أن تنسيها » حتى فى هذه اللحظة ! 


با للكلبة الصغيرة المسكيئة ! متم لى عليها ! هل تعلم أننك منذ 
كنت فى سويسرة » "د رها لشيخوختك ؟ با للتيصر بالمستقيل ! آى ٠٠١‏ 
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من هناك ؟ 
لقد شلق الباب الذى فى آخر الصالة » فأطل من شقه الضيق رأس 
سرعان ما اختفى فى “نلك اللحظة يفسها ٠‏ 


فال ستافر وجين سائلاة : 
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- أهذا أنت يا ايعجووتش ؟ 

فماد الرأس يظهر من شق الباب » فاذا هو رأس بطرس ستيفانوفتشس 
يحب عن السؤال قاتلا : 

- بل هذا آنا ٠‏ نعمت صباحا يا ليزافتا نيقولايفنا ٠‏ كنت أعلم الى 
سأجدكما كليكما فى هذه الصالة ٠‏ ام أجىء الا للحظة واحدة يانيقولاى 
فسيفولودوفتش : يجب على حتماً أن أفول لك كلمتين ٠٠١‏ اله أمر 
مستعحل جدا » ولا غنى عله أبدا ٠‏ کلمتان فقط ! 

انجه ستافروجين نحو الباب + ولكنه ما ان قطع ثلاث خطوات حتى 
رجع الى ليزا م وقال : 

اذا سمعت شا يا ليزا » فاعلمى أن الجانى هو أنا ٠‏ 

فارتعشت و'ظرت البه مرثاعة + وخرج مسرها ٠‏ 

انتقل ستافروجين الى الغرفة المحاورة » وهى حجرة مدخل كبيرة 
بسضوية الشكل ء وكان بطرس ستيفانوفتش » عند دخوله » قد رأى الخادم 

أغلق مقولاى فسسفولودوفتش باب الصالة واننظر + فشمله بطرس 
ستيفانوفتش بنظرة سريعة فاحصة ٠‏ 

قال ستافرو جين : 

٩ هيه‎ 

فأجاب الزائر وما تزال نظلرته كأنها تريد أن تبش أعمساق 
ستافروجين > أجاب قال : 


- اذا كنت على علم بما جرى » فيجب أن أقول لك ان أحدا منا ليس 
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عذننا طبعا » ولا سما أنت » ولا يعدو الأمر أن يكون مصادفة ۰ لا تعدو 
أن يكون تضافر عدد من اللروف ١ءء‏ الخلاصة ٠٠١‏ من الزاحية 
القانونية لا يمكن أن تمس“ » وقد جثت لأنبئك ٠٠١‏ 

هل حثرقوا ؟ هل فتلوا 8 

تلوا ! ولكن أجسامهم لم تمسسها النارء ذلك هو الثىء المؤسف»ء 
أقسم لك بشرفی أننى غير ضالع فيما حدث » مهما تكن شک وکات وشيهاتك» 
ذلك أن من الجائر أن تشتبه فى“ » هه ؟ هل نريد أن تمرف اللقيقة كلها ؟ 
اسمع : فى لحظلة من اللحظات > خطر ببالى علا أن ٠٠١‏ وأنت الذى 
أوحمت الى” بهذه الفكرة »> لا اإيحاء جاداً بطببعة الحال » بل من باب 
السخرية لا أكثر ٠.٠‏ ( ذلك أنك لا يمكن أن نوحى الى بشىء كهنا 
إيحاء جاداً ) » ولكننى لم أستطع أن أعزم أمرى » وما كنت لأعزم أمرى 
بحال من الأحوال » بأى مين » ولو كان مائة روبل ٠٠١‏ لا سيما وأن 
ذلك لا یمود على" بأى نفع » عل“ أنا طبما ۰۰۰ ( كان تدفق كلامه يزداد 
سرعة ) ٠‏ ولكن انظر الى هذه المصادفة العجيبة ! من مالى الخاص ( نعم »> 
من هالى الخاص » فليس لك فى هذا الأمر روبل واحد > وائك لتعرف 
هذا حق المعرفة ) » أعطت ذلك الأبله لاد كين ماثتين وثلاثين روبلا » 
عساء أمس الأول ٠‏ هل تمع ؟ مساء أمس الأول » لا أمس »> بعد الجلسة 
الأدبية ٠‏ لاحل هذا ٠‏ فهو أمر هام ٠‏ ذلك اثثى فى أمس الأول لم أكن 
قد ترقنت بعد من أن ليزافتا نقولايفنا ستسجىء اليك ٠‏ أعطيت لببا دكين 
ذلك الملغ من جيبى » لأنك فى أمس الأول ديرت لى مكيدة وكشفت عن 
سرك لمع الناس ٠‏ لا أدخل الآن فى ببحث الأسباب التى ٠٠١‏ فهذا من 
شأنكء ء ٠لقد‏ تصرفت” تصرف فارس ٠ ٠١‏ ولكننى أعترف لك أن ذلك كان 
ضربة عصا على ظهرى*٠٠٠‏ لقد هلت وصلعقت ٠‏ لقد طاش صوابى ٠‏ 
ومع ذلك فاننى وقد سثمت جميع هذه التراجيديات » وكان هذا يمرقل 
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خططى أخيرا نقد عاهدت نشسى على أن أُرحّل لسسادكين وأخته الى 
بطرسبرج مهما كلف الأمر > على غير علم منك » لا سيما وأن الكابتن 
كان لا يحلم الا بهذا » لم أرتكب الا خطثة واحدة : هى ألنى أعطيته 
الال زاعماً أنه منك أنت » أهذا خط أم لا ؟ ربما لم يكن هذا خطأ ؟ هه ؟ 
ولكن اسمع الآن » اسمع كش جرت الأمور ۰ 

قال بطرس ستبفانوفتش ذلك وهو فى فمة الحرارة من حديشه > 
واقترب من ستافروجين لأسك نة ردلجوته ( لعله فمل ذلك عامداً ) » 
فما کان من سثافروجين الا أن هوى على ذراعه بضربة قوية * 

قال بطرس ستبفانوفتش : 

ماذا جرى لك ؟ تبه ٠۰۰‏ كدت تكسر ذراعى ۰٠ء‏ 

واستأنف حديثه الأول بمزيد من الندفق » غير مدهوش للضربة : 

ب نقدته المال مساء اس الأول » وتي“ الاتفاق على أن يسافر هو 
وأخته فى الغداة عند طلوع الصباح ٠‏ وكلفت ذلك الوغد لببوتين أن بضعه 
فى القطارء ولكن لببوتين كان حريصا أشد الحرص على أن يدبر لللجمهور 
ذلك « المقلب » القذر فى الصسحة الأدبة + لعلك سمعت عن هذا ؟ فاسمع 
ان انمع لقم مرا سا زا اعارا ركان ایت فل 
الأقل من نظم لببوتين ٠‏ وألبس ليوتين صاحبه الكابتن رداء فراك ( مؤكدا 
لى مع ذلك أنه فد اصطحب لبادكين الى المحطة فى ذلك الصاح نفسه ) » 
وأحفاء لا أدرى أين > ليدقعة الى الملصة فى اللحظة المنشودة + ولكن 
لبيادكين يسكر بسرعة » لذلك تولى لبوتين قراءة الأشعار نيابة عنه ء 
وقامت الفضبحة ٠‏ اقشد الكابتن لاد كين الى الست شبه ميت من فرط 
السكر » واختلس منه ليبوتين مائتى روبل ولم يترك له الا قلبلا من اود 
صغيرة ٠‏ ولكن كان من سوء حظ لبادكين أنه فى ذلك الصاح قد تاهى 
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وأظهر على المائنى روبل أولئك الذين ما كان ينغى لهم أن يروها ٠‏ ولا 
كان فدكا لا يننظر الا هذه الفرصة » ولا سيما أنه كان قد سمع بض 
الأمور عند كيربلوف ( هل "تذكر تلميحك ) فقد قرر أن ينتهز هذه 
الفرصة ٠‏ تلك هى اللقبقة كلها ٠‏ يسرنى على الأقل أن فدكا لم جد 
الال » بيلما كان يعو ل أن ,بعثر على ألف روبل حتماً ٠‏ ولقد كان بتعسجلا”* 
فان النيران قد أخافته هو أيضا ٠٠١‏ هل تصدق ؟ لقد كان الحريق أشه 
بضربة مطرقة على دأسى ٠‏ شىه غير مقبول » هذا الخروج على النظام 
والانضباط ! اسمع! اننى أعلق عليك آمالا كبارا وانتظر ملك أمورا كيرت 
لذلك لن أحفى عنك شيا : الحق أن فكرة الحريق هذه تراودئى شد 
مدة طويلة ٠‏ انها وسيلة من وسائل العمل شائعة جدا فى وطئئنا ٠‏ ولكئلى 
كنت أحتفظ بهذه الوسلة للحفلة الحرجة » للدققة الرائعة المظيمة النى 
سنقوم فيها كلنا قومة” واحدة ٠٠١‏ ولكن هاهم أولاء أباحوا لأنفسهم أن 
يتصرفوا من ثلقاء أنفسهم » دون أمر يصدو الهم على » وفى لظة نحن 
أحوج ما تكون فها الى أن قى ساكنين ٠‏ هذا قلة نظام وانضباط ! ٠٠١‏ 
الخلاصة ء لا أعرف بعد شيئًا ٠٠١‏ وائما بجرى الحديث عن عاملين من 
عمال مصنع شبسدولين ! ٠٠٠‏ ولكن اذا كان واحد من جماعتنا قد شارك 
فى اشمال هذا الحريق » وضلع فى هذه القضية من قريب أو بعيد » 
فالويل له ! انك تعرف ما يحدث منى تراخى المرء مهم فللا" | لاء لا 
ستحل الاعنماد على معونة هذا الوقد الديموقراطى و ه حلقاته » + ان 
ما نحن فى حاجة اله هو ارادة واحدة علا طاغة تعتمد على شىء “ابت ه١٠٠‏ 
عندئذ تأنى المماعات تلعق أحديتنا ونستطع عندئذ أن استعماها ٠‏ على كل 
حال » وغم ما يناع فى كل مكان بالمدينة الآن من أن المدينة فد احترقت 
لأن ستافروجين بريد أن بقتل زوجته ٠٠١‏ 
ماذا ؟ أيذاع هذا منذ الآن ؟8 
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لاء لا ملد الآن والحق يقال + وانى لأعترف بأننى لم اسمع شا 
من هذا القبيل ٠‏ ولكن ماذا يمكن أن يمتنظر من الجمهور ؟ ولا سسيما 
المتكوبين : « صوت الخلق صوت الحق » ( باللاتنشة ) | هل من الصعب 
:شر أسخف الشائعات ؟ ولكن لس هناك ما يجب أن تخشاه على كل 
حال ٠‏ انث من الناحية القانونية برىء » بل أنت برىء فى الواقم حنى من 
الناحية النفسية » لأنك لم ترد جريمة القتل هذه » الس كذلك ؟ صل 
كنت تر يدها ؟ لا + ولس هناك أى دلبل يدينك ٠٠٠‏ هى مصادفة محضه 
مع ذلك قد يتذكر قدكا كلماتك الطائشة عند كبر .يلوق ( لم اذا قلت تلك 
الكلمات ؟ ) ٠‏ ولكن هذا لا يرهن على شىء » وسوف تُسكت فدكا ٠‏ 
سأنولى الأمر فى هذا اليوم نفسه ٠‏ 

ألم تل الثيران أجسامهم البتة 8 

التة ! ان هذا الوغد لم بحسن حنى القام بالمهمة ٠‏ ان مايبهجني 
على الأقل هو أنك هادىء هذا الهدوء كله ء٠٠‏ فانك ‏ وان تكن بريئاً كل 
البراءة » حتى من جهة النية والتفكير ٠٠١‏ على كل حال » لاحل أن هذا 
يرئب أمورك على خير وجه : هأنت ذا قد ترملت > ففى وسماك أن تتزوج 
على الفور فتاة" أخاذة واسعة الثراء » عدا أنها بين يديك مذ الآن ! انظر 
ماذا يمكن أن ينتج عن ميجرد تضافر عدد من الظروف + هه ؟ 

- أتهددتى أيها الأحمق ؟ 

دعك من هذا الكلام ٠‏ ما أسرع ما تصفنى بأنتى احق ! ما هنه 
اللهجة ؟ عليك أن تكون راضيا مسرورا » فاذا أمث » بدلا من ذلك ٠٠١‏ 
انظر كيف تكافثتى أنا الذى هرعت أخبرك بالناً خصصاً ٠٠١‏ بماذا عسائى 
أهددك ؟ انى لا أريد أن أملكك بالتهديد ٠‏ وانما أنا فى حاجة الى ارادتك 
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الحرة ٠‏ أنت الضاء والشمس ٠‏ وأا الذى أخاف منك خوفا رها ٠‏ أا 
لست مافريكى مقولايفتش ٠٠١‏ بالمناسبة » تصور : لقد رأيت مافريكى 
نيقولايفتش فى قرارة حديقتك قرب السياج حين مررت مهناك ٠‏ لا شك 
أنه قضى الللة كلها فى ذلك المكان + لس للجلون الانسائى حدود ٠‏ 

مافريكى 'نقولايقتش ؟ صحيح 6 

هى اللقيقة خالصة ! انه جالس قرب السساج ٠٠١‏ على مسسافة 
ثلائائة خطوة من هنا » ان لم ي#خطىء ظلى ٠‏ مررت أمامه بأقصى سرعة 
استطعتثها » ولكنه رآني + ألم تكن تعام ؟ يلسعدنى اذن أثى أنبأنك ٠‏ 
ان أمثال هذا الرجل يمكن أن يصبحوا خطرين جدا اذا كان فى حوذتهم 
مسدس ٠‏ أضف الى ذلك : الليل والمطر وما يعتمل فى تشه من حتق 
طبعى فى مثل هذه الظروف ٠‏ ثعلا : تصور" وضعه الآن | عأهأ ! ٠٠١‏ 
ما رأيك ؟ لماذا ثلراه يبقى متربصا هناك ؟ 

- واضح أنه ينتظر ليزافتا تيقولاءيفنا * 


تماما ! ولكن لماذا عساها تلحق به ؟ ثم ٠٠١‏ فى مطر منھمر كهذا 
المطر ٠٠١‏ ياله من أحمق ! 

ستلحق به ٠‏ 

ب هه هه ٠٠+‏ يا لها من فكرة عجيبة ! معنى ذلك ٠٠١‏ ولكن اسمع: 
ان وضعها الآن قد تغبر رأساً على عقب : ما حاجتها الى مافر يكى بقولايفتش! 
أنت أرمل + وفى وسعك أن /تروجها منذ غدء انها لا نعرف شيئاً بعده دعنى 
فأتصرف فى الأمر كله ٠‏ أين هى ؟ يحب أن نزف اليها النبأ الجميل > 
الها هى اشا 

النيأ الجميل ؟ 


ف 


أظن أنه نبأ جميل ٠‏ هنا ! 

آلا يدور فى خلدك أن هذه الث سوف تثير شيهائها ؟ 

كذلك سأله ستافروجين وهو يلقى عله نظرة ذات دلالة ٠‏ 

فأجابه بطرس ستيفانوقتش يقول متغابياً : 

- لاء أبداً ٠٠١‏ اذ من التاحية القانونة ٠٠١‏ ثم ههنا حزرت 
شيا ما ! ان هذه الأمور رب مع النساء بسهولة ! انك لا تعرف النساء 
بعد ! ٠٠٠‏ ومن جهة أخرى وان من مصلحتها أن تتزوجك > لأن سمعتها 
قد ساءت مهما يكن من أمره زد على ذلك انلى كلمتها عن السفيئة الشراعة 
التى لها مجاديف من خشب القيقب » فلاحظت أن هذه الأشياء تفمل فيها 
قعل السيحر ٠‏ هذه فتاة حارة الطبع ٠‏ لا تخشى شيا » لسوف تخطو من 
فوق هذه المشث حتى لتستغرب أنت نفسك ذلك ء لا سيما وأنك برىء > 
ألست بريئاً ؟ ولكنها ستدخر لك ذكرى هذه الحثث لتقدمها الك بعد 
ستين من الزواج مثلاة ٠‏ ان كل امرأة تخر لزوجها بض الخطاءا 
القديمة انستعملها فى الوقت المناسب ٠‏ ولكن هل يعلم اارء ماذا يمكن أن 
يحدث يعد سئة © هأهاعأ ! 00 

اذا كنت قد جثت راكياً عربة فاص طحبها فوراً الى مافسربكى 
نيقولايفتاس ٠‏ لقد قالت لى منذ هنيهة انها تكرهنى وانها تتركلى ٠‏ ولن 
قل عر تى آنا طعا + 

- عجبب ! ريد أن تنصرف ؟ لاذا 8 

كذلك سأل بطرس ستفانو فش مذنصولاة 8 فأجابه ستاقروجين 
بقوله : ١‏ 

- لملها حزرت فى هذه الللة من بعض العلامات والثرائن انى 
لا أحها ٠٠٠‏ وذلك ما تعرفه منذ زمن طويل على كل حال * 


YY 


سأله بطرس ستبفانوفتش متظاهراً بالدهشة : 

_ هل صحبح أنك لا تحبها 5 ولكن اذا كان الأمر كذلك > فلماذا 
احتجزتها بالأمس بدلا من أن تتصرف تصرف رجل شريف فتعلن لها 
أبك لا تحها ٠‏ هذا جبن من جانيك ٠‏ وما ادا الوضع الذى وضعتنى فيه 
ازاءها ! 

وانفحر ستافر و جين ضاحكا ٠‏ مم أسرع بشرح قائلا" : 

ب الى أضحك من قردى ۰ 

قال بطرس ستيفانوفتش وهو يضحك مرحاً : 

آ ٠٠۰‏ حزرت اذن انثى انما كنت أُمشّل ٠‏ لقد أردت أن 
أضحكك ٠‏ الصور أننى منذ رأيتك داخلا” عل أدركت من وجهك فورآ 
أن 'لمة ٠‏ مصبية” » قد حلت ٠‏ بل ربما اخفاق كامل » هه ؟ 

قال بطرس ست فالوفتش ذلك ثم هتف يصح وقد غمره الفرح : 

أراهن نكما قضيتما الليلة كلها جالسين أحدكما الى جائب الآخرء 
على كر سين » لضان وقتا نميلا فى مناقشة أمور رفبعة بيلة سامية ! ٠٠١‏ 
اغفر لی ! اغفر لى ! ما شأنى أنا على كل حال ٠٠١‏ لقد كنت أعلم مناد 
الأمس أن ذلك كله سینتهی نكما الى سخافات ٠‏ اثنى لم آتك بها الا 
لأمشّيك ء ولأبرهن لك على أنك لن تضجر معى ٠‏ سوف أخدمك خدمات 
كثيرة من هذا النوع ٠‏ الى » على وجه العموم » أحب أن أسر الناس * 
اذا كنت قد سمت منها الآن ‏ وهذا ما كنت أتوقعه وأعوأل عليه حين 
أنيت الى هنا قائنى فى هذه الالة ٠٠١‏ 

ألم مجئنى بها اذن الا لتسلينى ؟ 

- طعااء 
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- ولیس لتجعلى أقرر قتل زوجتى ؟ 

- ولكن هل أنت الذى كتلتها 8 

بل أنت » فكأن ٠٠‏ 

أا ؟ ألم أقل لك انى لا شأن لى فى الأمر ٠‏ لقد بدآت تقلقنى ٠٠‏ 


أكمل ٠‏ لقد قلت لى منذ برهة ؛ « اذا كنت قد سلمت منها الآن + 
فاتى فى هذه اطالة ٠ء٠‏ » ٠‏ 


نعم ء قاننى فى هذه الحالة أتولى کل شیء ٠‏ سآزوجها مافر یکی 
نبقولايفتشس سهولة ٠‏ يحب أن أذكر لك عابرا أننى لست أنا الذى 
جعلته يرابط فى آخر الحديقة ٠‏ فلا ينصرفن بك الخال الى هذا أيضا ٠‏ 
أؤكد لك اننى خاثف منه + لقد جشت منذ قليل على ذكر العربة > فاعلم“ 
انتى مررت أمامه بأقصى سرعة ٠٠١‏ ذلك لأن معه مسدما ٠‏ من حسن 
المظ أن معى مسدمى آنا أيضا ٠‏ هو ذا ( هنا أخرج بطرس ستيفانوفتش 
المسدس وآداه ستافروجين مم أسرع يخثه ) ٠‏ لقد ترودت به احتباطا 
للطوارىء ٠٠١‏ على كل حال سأدبر للك الأمر كله فى برهة وجيزة : ان 
قلبها يتألم الآن حين تفكر فى مافريكى ٠٠١‏ أو على الأقل لا بد أن قلبها 
يتألم ٠‏ وانى لأشفق عليها حقاً ٠‏ وما ان آخذها الى مافريكى حتى نعود 
تفكر فيك » وتتغنى له بميحاسنك ‏ وتند د بعيوبه ٠‏ ذلك هو قاب المرآة ٠‏ 
آ ٠٠١‏ هأنت ذا تضحك من جديد ٠‏ لشدما يسرئى أن أراك مرحاً هذا 
المرح كله ٠‏ طب ٠‏ هنا بنا ! سأبدأ أولا” بمافريكى ١ء٠‏ أما الآخرون 
٠٠١‏ الذين فنتلوا ١٠ء‏ فلمل الأفضل أن لا تذكر عنهم شقا الآن > الس 
كذلك ؟ ستعلم هی بالأمر قربا ٠‏ 

- أى أمر سأعلم به ؟ من الذى قل ؟ ماذا قلت عن مافر يكى 
نيقولايفتش ؟ 


كذلك صاحت ليزا سائلة” وهى تفنح الباب ٠‏ 

ب آء ٠٠١‏ أكنت تتنصتين وراء الباب ؟ 

ماذا قلت عن مافر یکی نقولایفتش ؟ هل قأتل ٩‏ 

اذن لم تسمعى ٠‏ هدئی نفسك ٠‏ ان مافريكى نقولايفتش حى » 
وان صحته جدة > كما تستطيعين أن تقتتعى من ذلك بنفسك فورا » لأنه 
مرابط فى اابحديقة » قرب الطريق ٠٠١‏ أظن أنه بفى هنالك طوال اللبل» 
تحت معطفه ٠‏ لا بد أنه ملل ٠‏ وقد رآنى حين وصلت » 

- ليس هذا صحبحا ٠‏ لقد نطقت بكلمة ٠‏ كتل » ٠‏ فمن الذى 
تن ٩‏ 

كذلك ألحت تقول بشك ألم * 

فقال ستافروجين بصوت ابت : 

زوجتى ھی التى فتلت مع آخبها لاد کین وخادمتهما * 

ارتعشت ليرا > واصفرت اصفرارا شديدا ٠‏ 

وأسرع بطرس ستيفانوفتش پتدخل فقال : 

ب مصادفة غرية > عحية » بالزافنا مقولايفنا ٠‏ اغشال من اغبى 
وأسخف الاغتالات ٠‏ استغل الجناة الحريق لبقتلوا ويسليوا ٠‏ انه فدكا 
السجين الهارب من سجن الأشفال الشاقة ٠‏ لقد كان هذا الأحمق لبا دكن 
پتباهی فى كل مكان بأن جبوبه ملأ مالا ٠٠٠‏ ذلك ما جعلنى أهرع ٠٠١‏ 
ضربة فظيعة فعا ٠‏ لقد كاد ينقلب ستافرو جين حين أبلفته الدأ ٠‏ وكنا 
تشاحث الآن لنقرد أنعلمك باعخير أم لا ! 

قالت ليزا نسأل ستافروجين وهى تنطق كل كلمة بمشقة ؛ 

- نبقولاى فسيفولودوقتش > أهو يقول اللقيقة ؟ 


ê 


لاء انه لا يقول الحققة ٠‏ 


فصرخ بطرس نقولايفتش يقول : 

_ كف ؟ ما هذا أيضًا؟ 

صاحت ليرا : 

رباه ! أكاد اجن ! 

قصرخ بطرس ستيفانوفتش صراخا فویاً يقول : 

ألا فاعلمى اذن أن هذا الرجل قد فقد عقله ٠‏ مهما يكن من أمر > 
فان زوجته هى الى قلت ٠‏ أنظرى الى شحويه الشديد ! ٠٠١‏ لقد فضى 
الليلة كلها مسك > ولم بتر كك ٠‏ فكيف يمكن الاشتباه افيه ؟ 

- ايقولاى فسفولودوفتشن ٠‏ قل لى صادقاً كما لو كنت أمام الله + 
أأنت جان أم لا ؟ يمينا لأسدئن” كلامك كأنه كلام الله » ولانبعتّك الى 
آخر الدئا ! نعم > نعم 1 سأتبيك » مثل كلب ! ٠٠١‏ 

زأد بطرس سشيفانوفتش يقول غاضبآً غضباً مسعورا : 

ما بالك تعذبها هذا التعذيب أيها الانسان المجبب ! يا ليزاقتا 
نقولابقنا ٠‏ أحلف لك صادقا > ولتدصّينى فى هاون ان كنت أكذب : ان 
بقولاى فسبفولودوفتش برىء ٠‏ والأحرى أن يقال انه هو الذى قشل 
بهذا النبأ ٠‏ انه يهذى ٠‏ هأنت ذى تربئه بنك ٠‏ انه عاجن عن أن يفل 
شيا من هذا القيل » حتى بالخال ! ٠٠١‏ ان الذين فملوا هذه القعلة ناس 
من قطاع الطريق > سيلعرفون حثماً فى غضون ثمانية أيام » وسيلجلدون ٠‏ 
هو فدكا السعجين الهارب من سجن الأشغال الشافة وعمال” من ملع 
تببجولين ٠‏ المدينة كلها تتحدث فى الأمر ۰ وهذا هو السبب فى أننى 
ووو أ افا ضام 
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الت ليزا مسأل ملحة : 

أعذا صبحيح ؟ أهذا صحيح 6 

وكانت تنتظر الكلام الحاسم واحقة راعشة ٠‏ 

قال ستافر وجين : 

- لم أقتل » وكنت أعارض هذا القتل > ولكننى كنت أعرف أنهم 
سيقتلونهم » فلم أمنع القتلة من ارتكاب ما ارتكبوا ٠‏ دعينى يا ليزا * 

قال ستافر وجين ذلك » ورجم الى الصالة ٠‏ 

خأت ليزا وجهها بديها وخشرجت من المنزل ٠‏ فأراد برس 
ستيفانوفتش أن برض وراءها > ولكنه عدل عن رأيه هذا » وهرع يعود 
الى الصالة ٠‏ 

دمدم بقول وقد حر وه فضا وأخذ الريد يرج من بين 
كع 

۰۰۰ هكذا اذن ! هكذا اذن ! لست خائفاً اذن من شىء ٠‏ 

كان ستافرو جين وائفاً فى وسط الصالة ٠‏ فظل صامتا ولم بحب 
بكلمة ٠‏ وكان يو شعره بيده اليسرى وقد ألت بوجهه اإشامة غامضة٠‏ 

شده بطرس سشتفانوفتش من کله بقوة > وثال له : 

- هل فقدت عقلك ؟ الى هنا وصلت ؟ انك سوف تشى بجع 
الناس ثم تمغى تمتكف فى أحد الأديرة » أو اتمغى الى جهنم ! ٠٠١‏ 
ألا فاعلم اذن أننى سأتتلك » وان لم تكن خائفاً منى * 

دمدم ستافر وجين يقول وكأنه لم يلاحفك وجود بطرس سشفائوششس 
الا فى تلك اللحظة : 
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هه ؟ أأنت الذى تحدث هذه الجلية كلها ؟ 

وبدا عليه فحأة أنه رجع الى وعبه » فأضاف بقول له : 

اركض وراءها ! خذ العربة ! لا تذركها ! ٠٠١‏ ما يالك لا تركض؟ 
أعدها الى بيتها » ولا يعلمن” أحد ! ٠٠١‏ امئعها بخاصة من الذهاب الى 
هناك ورؤية المثث ٠٠١‏ اللثث ! أركبها فى العربة قسراً ! ١٠ء‏ يا ألكبى 
بجو رتش 0 با الكبى ا بجورش ! 

انتظر ! لا تصرح ! هى بین ذراعى مافريكى منذ الآن ! ٠٠١‏ لن 
يركب مافريكى عربتك ٠٠١‏ انتظر ٠٠١‏ ليس الأمر الآن أمر عربة ! 

وأخرج مسدسه ثائة » فالقى عليه ستافروجين نظرة رصيئة » وقال 
له بصوت هادىء : 

اقتلئى ! 

فصاح بطرس ستبفانوفتش يقول مرنعشا من شدة الغضب : 

عجب ! هل يمكن المرء أن ينطلى عليه تمشله هو نفسه ! حقاً 
يجب على" أن أتتلك ! وقد كان ينبغى لها أن تبصق فى وجهك ! لا > 
ما أنت «سفنة» ! أنت قارب عق مثقوب » لا يصلح فى أكثر تقدير الا 
حطاً للموقد ٠‏ ذلك أنت 1 ٠٠١‏ هلا غضبت بعض النضب على الأقل ٠‏ 
لا شك أن جميع الأشاء تستوى فى نظرك الآن » ما دمت تطلب بنفسك 
أن تقل ! 

إبتسم ستافروجين ابتسامة فريبة وقال : 

لولا أنك مهرآج لكان يمكن أن أقول لك نمم ٠٠١‏ ليتك أذكى 
فلبلا على الأقل ٠٠١‏ 
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آنا مھر ّج ٠‏ ولکننی لا أريد أن تكون أنت مهرجاً » أنت الجزءة 
الأساسى” من نضى ٠‏ هل تفهمني ٩‏ 

ولقد كان ستافروجين يفهم ٠‏ ولعله الوحيد الذى كان ,يستطع أن 
يفهم بطرس سشفائوفتش + انكم تنذكرون دهشة شانوف حين قال له 
ستافروجين ان بطرس ستبفانوفتش قادر على أن يتحمس ٠‏ 

- اذهب الآن الى الشيطان ! قد أستطع من الآن الى الغد أن أتخذ 
قرارا ما ه ارجم غدا ۰ 

فى الغد اذن ؟ أهذا أكيد ؟ 

- أَنَّى لى أن أعرف ! اذهب الى الشيطان ! 

قال ستافر و جان ذلك وخرج ٠‏ 

فجمجم بطرس ستيفانوفتش يحدث نفسه قاثلا : د ربما كان هنا 
أفضل چ من يدرى ! »+ وأعاد المسدس الى جيه ٠‏ 


۷ 

اسرع بطرس ستبفانوفتشس يلحق بليزافتا نقولايفنا التى لم تكن قد 
ابتعدت كيرا ٠+‏ 

كان ألكسى ١يجورتش‏ قد حاول أن ينها عن الخروج » ولكنه لم 
يغلح » فهو الآن تيمها باحترام » لابساً رداء الفراك » حاسر الرأس » على 
مسافة منها ٠‏ ان الخادم العجوز مرتاع أشد الارتياع > بهم" أن يبكى من 
الهلم » وهو يضرع اليها أن 'نتنظر العربة * 

قال له بطرس ستبفانوفتش وهو يدفعه : 


فا 


- ارجع الى الت ٠‏ ولاك يطلب شاباً > ولس هناك من يجله 
بالشاى غيرك ٠‏ 

تال بطرس ستبةانوفتش ذلك للخادم العجوز > وأمسك ذراع ليزافتا 
نقو لا.يفتشس بسطوة ٠‏ قلم یجب لزا ذراعها ٠‏ ولم تكن تملك وعنها 
كاملا" على كل حال : أنها لم تعد الى صوابها بعد ٠‏ 

دمدم بطرس ستبفانوفتا يقول لها ؛ 

أولا” : لقد سرت فى اتجاه خطأ ؟ فما ينبغى أن نمر أمام اللهديقة؛ 
نمض من هنا ٠‏ وثايا : يستحيل عليك استتحالة” مطلقة أن تعودى الى 
بيتك سيراً على القدمين » فالمسافة تلم ثلاثة فراسخ » ولسست ترتدین 
معطفاً ٠‏ فالأفضل أن تنتظرى ليلا" ٠‏ لقد وصلت أا بعربة ٠‏ وهى الآن 
فى فناء النزل ٠‏ سأستدعبها فتركينها وأوصلك الى بيتك ٠‏ فلا يراك أحده 

قالت ليزا بصوت رقق عذب : 

ما آطيب قلك ! ٠٠١‏ 

ا اھا الذي ورلن ؟ ان كل اسان سريب لا بد ان فل 
ما أفمل » فى مثل هذه الحالة ٠‏ 

فنلرت اله ليرا مدهوشة” تقول : 

_ رباه ! كنت أظنه الخادم المجوز 1 ٠٠١‏ 

- اسمعى + يسرئى أن تأخذى الأمر هذا الأخذ » فما ذلك كله على 
كل حال الا وهم من الأوهام الاجتماعة الباطلة ٠‏ ولكن » اذا كان الأمر 
كذلك » أفلس الأفذل أن نامر العجوز باعداد المر كة » فما تنقضى دقائق 
عشير الا وتكون المر كة مهبأة ؟ وبانتظار ذلك تحتمى بسقفة الاب » هه ؟ 

أريد قبل كل شىء ٠۰۰‏ أبن هى اللثث ؟ 


حرفن 


يا لها من نزوة غفرية ! ذلك ما كنت ألخشاه ووو لاا ووه 
لا تفكرى فى هذا ٠‏ لنترك هذه الثث اللعينة حبث هى ٠‏ ما بك حاجة الى 
روّيتها ٠‏ 

أا أعرف أين هى ؟ اننى أعرف ذلك الست ! 

- لبس بالأمر الهام أن تعرفيه ٠‏ اسمعى ٠‏ ان المطر يتهمر » والضباب 
يغثى كل شىء ‏ رباه ! ما أغنائى عن هذا العنلاء کله ! ٠٠٠‏ ب أسب_معى 
يا ليزافتا يقولايفا ! أحد أمرين : اما أن نركبى فى العربة معى » وفى 
هذه الالة فلنقف هنا » ولتتتظرينى » اذ لو سرنا عشرين لخطوة” أخرى 
فسوف نلقى مافريكي يقولايفتش ٠۰۰‏ 

مافريكى يقولابفتش ؟ أبن هو ؟ أين ؟ 

اذا كنت تحر صن حرصا مطلقا على أن نذهبى اله » فاننى أوافق 
على أن أسير معك بضع خطوات أخرى » لأدلك أين هو » ولكنى أفرة 
بعد ذلك ٠‏ اننى لا أريد الاقتراب مله الآن ٠‏ 

صاحت لزا فائلة وهى "تقاف فجأة : 

رباه ! انه ينتظرتى ! و.ه 

واصطلغ وجهها بحمرة شديدة ٠‏ 

اذا كان رجلا متحررا من الأوهام الاجتماعية > فلا قيمة للأمر 
البتة ٠‏ تعلمين يا ليزافتا 'يقولايفنا انى لا شأن لى فى هذه القضية كلها ٠‏ 
تعلمين هذا علماً ثاماً ٠٠٠‏ ولكنتى مع ذلك لا أريد لك الا الخير ٠‏ اذا لم 
تجح « سفينتنا » > واتضح أنها لست الا قارباً قديما بالا ۰+ 

اه رائع ! 


- ها هى ذى تبكى الآن ! يجب أن يتحلى المرء بالشجاعة فى متسل 


تغرف 


هذه المناسبات ٠‏ لا يننغى للمرأة أن تخضم أمام الرجل ٠‏ فى أيامنا هذه 
٠٠‏ حين يحدث لامرأة ان 

هنا كاد بطرس ستفانوفتش أن يصق من شدة الغضب ٠‏ ولكله 
أردف يقول : 

- الشىء الرئسى هو أن لا تأسفى على شىء : ان من الجائن أن 
تسواى جميع الأمور فى النهاية 7 ان مافر یکی ئىقولايفتش رجل يننا 
رجحل حساس ۰۰ رغم آنه صموت ٠۰۰‏ والصمت صفة ممتازة على كل 
حال ٠.٠‏ امهم أن ,يكون متحرراً من الأوهام الاجتماعية 5 

رائع ! رائم ! 

كذلك حتفت لزا وهى تضحك ضحكاً عصياً ٠‏ 

فقال بطرس ستيفانوفتش منزعجاً على حين فجأة : 

هوه ! لاحظى يا ليزافتا نقولايفنا أنتى فى سبلت انما أسعى الآن 
هذا السعى كله ٠‏ ما شأنى أا ! ٠٠١‏ لقد ساعدتك أمس حين أردت أنت 
مك اوه واليوم أووة اننا استطيع أن نري مافر يكى نقولايفتش من 
هنا ٠‏ انظرى ه هو ذا ه انه لم يبصرنا + ليزافتا مقولايفنا » هل قرأت 
« باولين ساكس » ٠‏ 

ماذا 8 

- د بولين ساكس » ٠‏ هى رواية ٠‏ فرأتها حين كنت طالياً ٠‏ انها 
تحدثنا عن موظف » غنى جدا » رأى زوجته متلسة” بالحرم المشهود > فى 
الرريف»٠‏ دعبنا من هذا على كل حال ! ماشأنى أ ؟ ان مافریکی نيتولا يفتش 
سيعرض عليك الزواج حنى قبل أن تصلى الى الببت ٠‏ سوف ترين ٠‏ لم 
بمصرك حتى الآن ٠‏ 


TET 


عتفت لىزا تقول كالمجنونة : 

ا ٠٠‏ ما يجب أن يرائى ٠‏ فللهرب ! فلنهرب ! فى الغابة ! 
فى الحقول ! ٠٠١‏ 

وعادت أدراجها راكضة ٠‏ 


قال بطرس سثيةانوقتش وهو ,يركض وراءها : 

.. لمرافتا يقولايفنا ! ما هذا الضعف ؟! ٠٠٠‏ لاذا لا تريدين أن 
يراك ؟ بالمكس : حداقى فى عيشه » بكبرياء ! ٠٠١‏ اذا كانت المسألة هى 
مسألة ٠٠٠‏ هى مسألة بكارتك ٠٠١‏ فذلك وهم اجتماعى سخيف ٠.٠‏ 
ذلك تأخر فكرى كير ! ٠٠١‏ ولكن الى أين نذهيين ؟ الى أين تذهيين ؟ 
انها تركض ! ٠٠١‏ لعد الى سكفورشدكى > ل ركب عربتى ٠٠٠‏ ولكن 
الى أين تركضين هذا الركض ٠٠٠‏ فى الحقول 19 ۰۰۰ ها ٠۰۰‏ ها هى 
ذى تقع ! 

وقف بطرس ستبفانوفتش + كانت ليزا تركض كالمجولة دون أن 
تسرف الى أين تمضى + وكان بطرس ستيفانوفتشض قد أصبح بيدا علها * 
وتعثرت آخيراً بتلمة من الأرض فسدقطت ٠‏ وفى تلك اللحظة دوت صرحة 
رهمية : انه مافريكى نقولابنتش رأى هرب الفتاة وسقوطها » فهو الآن 
بركض لنحدتها عبر الحقول ٠‏ 

فسرعان ما رجع بطرس ستفائوفتش الى منزل ستافروجين لیر کب 
عربته بأقصى 'سرعة * 

ها هو ذا مافريكى تيفولايفتش بقف بقرب ليزا مرتاعاً ٠‏ لقد نهضت 
ليزا ٠‏ وها هو ذا بميل علها ويتناول يدها سديه ٠‏ ان الظروف الخارقة 
النى تكتنف هذا اللقاء قد بلت فى نفس الفتى اضطرابا شديدا »> وهسده 


ارا 


دموع تسبل غزيرة على خديهء لقد رأى تلك التى يها حبا يبلغ العبادة» 
رآها تر كض كااعجنولة خلال الحقول » فى هذه الساعة المكرة من الصباح» 
تحت المطر » دون معطف »> بشوبها الجميل الذى كانت ترنديه أمس > 
مشعّثة ملطخة بالوحل ٠٠١‏ فلم يملك أن يقول كلمة واحدة » ولم يرد 
على أن خلع عله ممطنه > ودر به كتفى ليزا بيديه الرتعشتين ٠‏ وها هو ذا 
هتف قائلا” على حين فبحأة » اذ أحس بشقتى لزا على يده : 

ليا ! أا لا أصلح لثىء ٠‏ ولكن لا تبذينى ! لا تطردينى 1 

فقالت له لىزا : 

لننصورف من هنا ! لا تتركنى ! 

وأسكت ذراعه وجرمه وراءها ٠‏ وأردفت تقول يصوت خائف : 

- هافر يكى لبقولايفتش > كنت أ”ظهر الشحاعة هناك » ولكننى هنا 
خائفة من اموت ٠‏ سوف أموت » سوف أموت بعد قليل > ولكنئى خائفة > 
خائفة من الموت ٠٠١‏ 

بهذا دمدمث ليزا وهى تضغط على ذراع صاحها ٠‏ 

فقال مافريكى نقولايفتش وهو يلقى من حوله نظرات يائسة : 

س ليت أحداً هنا على الأقل ٠٠١‏ قدماك ستتلان ٠٠١‏ سوف ٠٠١‏ 
سوف تفقدين عقلك ٠‏ 

دمدمت تقول محاولة” أن بث فه شيثاً من الشجاعة : 

لا مخف ! ما هذا بثىء ! ما هذا بشىء ! لقد قل خوفى منسذ 
أصبحت أت بمحانبى ٠‏ اسك بدى > قدنى ! ۰ه الى این نذهب الآن ؟ 
الى الدار ؟ لا ٠.٠‏ انى أريد أن أرى المنث ولا ٠‏ يقال انهم قتلوا 
زوجته + ولكنه يقول انه هو الذى قتلها ٠‏ لبس هذا صحيحا ء أليس 


Tt 


كذلك ؟ لبس صحيحا » هه ؟ أريد أن أرى بعينى” ٠.٠‏ الأشتخاص" الذرين 
قتلوهم يسببى أنا ! ٠٠١‏ بسيبهم انما ققدت حبه هذه الللة ٠٠١‏ سوق 
أرى كل ثىء وأعرف كل شىء ٠‏ أسرع ! أسرع ! انى أعصرف ذلك 
الست ٠١‏ ولقد أشعلوا فيه النار ٠٠١‏ مافريكى نىقولايفتش » لا تغفر لى > 
لقد كان سلوكى غير شريف ! لماذا عبى يعفر لى ؟ ما بالك تمكى ؟ 
اصفعنى > واقتلنى » فى هذا المكان نفسه »> كما يفعل يكلب ! 


قال مافر یکی نقولابنتش بصوت ثابت : 


- لا أحد ,يحق له أن بحكم عليك ٠‏ وأا آخر من يحق له أن بحكم 
علك ! غفر اله لك ! 


ان الخوار الذى جرى بنهما سبدو للقارىء ريا عجياً اذا 3 
نقلته ٠‏ كانا بمشيان بدا بيد » بسخطى وئيدة » كسجئوئين > سائرين نحو 
الحريق دما لا نلويان على شىء ٠‏ لم يكن مافریکی يقولايفتش فد فقد 
الأمل » بعد" > فى أن يلقى عربة” ما » ولكن الطريق كانت خالة مقفرة * 
وان رذاذاً من المطر يححب المنظر » مذيباً الأشكال والألوان » مفئسّياً كل* 
شىء بنقاب أشهب ٠‏ كانت الشمس قد شرقت منذ مدة > ومع ذلك كان 
الحو كأنه لل ٠‏ وفحأة” » من هذا الضباب المتجلد » اليجست قامة غرية > 
شاذة ٠‏ انى حين أتصور هذا الشهد أتخيل اننى لو كنت فى محل ليزافتا 
تمقولابفنا للا صداقت على + ولكن ليزاقتا نيقولايفنا سرعان ما تعرفت 
صاحب القامة » تأطلقت صرخة فرح ٠‏ اله ستيفان تروفيموفتش ٠‏ كيف 
هرب من بيته ؟ كيف استطاع أن بنذ ذلك المسروع الخباكى الشريب 
الذى كان يساوره منذ زمن طويل ٩‏ .ستعسرفون كل شىء فما بعدا* 
وحسبى الآن أن أشير الى أنه كان مريضاً منذ ذلك الصاح : كانت به 
ھی ٠‏ ولكن لا شىء كان يستطع أن يثليه عما عقد النبة عليه ٠‏ انه يسير 
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فى الطريق الموحلة بخطى ثابتة ء ومن يره ,يدرك أنه كان قد أعدة قراره 
كما يمكن أن يندت رجل غير ذى خبرة »> وحيداً فى غرفة مكتبه الهادىء 
الساكن ٠‏ كان ستيفان تروفيموفتش مرتديا « لباس السفر » > أى أن 
معطفه كان مشدودا على ضيه بحرزام عريض من جلد لامع » وكان, 
يحتذى جزمتين عالتين ٠.‏ لعل هذه الصورة هى التى كانت فى خياله عن 
« المسافر » ٠‏ أما حزام الجلد وحذاء الفارس اللذين كانا يضايقانه فى سيره | 
كثيرا » فأغلب ظنى أله كان قد هرأهما ملذ عدة أيام » وكان يكمل هذا 
اللناس قبعة” عريضة الحافة > ولام مشدود حول عنقه ٠‏ وكان يحمل 
بيسراه كيساً للسفر صغيرآ لکله محشو حتى ليكاد ينفيجر » ويحمل بیمناه 
عصا ومظلة مفتوحة ٠‏ ان هذه الأشياء الثلائة ‏ العصا » والكيس » والمظلة _ 
كان حملها مزعجا جدا » وقد قلت على ستيفان تروفيموفتشس منذ الفرسخ 
الثانى ٠‏ 

هتفت لزا تقول ؛ 

أهذا أنت ؟ هل يعقل أن تكون أنت ؟ 

لقد كانت حر كتها الأولى فرحا » ولكن سرعان ما حل“ محل الفرج 
دهش ألم ! 

وهئف سشيفان تروفيموفتش هو أيضا يقول وهو يهرع اليها : 

- ليزا ! عزيزئى ! عزيزتى ! هل يقل أن ٠۰۰‏ أن تكونى أنت 
قد ٠٠١‏ فى هذا الضباب المظلم 5 هل رين الحريق 5« انك شقية > آلس 
كذلك ؟ » ( بالفرئسية ) ٠‏ اننى أرى هذا ء لا تقصى على شيا » ولا 
تسأينى عن شىء أيضا ٠‏ « نحن جميعا أشقياء » واكن يجب أن نغفر لهم 
جميعا ! فلنففر يا ليز ! » ( بالفرئسية ) ولنكن أحراراً الى الأبد ! ولكى 
ننتهى من الناس وتصبح أحرارا « يجب أن تعفر » وأن نغفر > وأن لغفر! 
( بالفرئسية ) ٠‏ 


۲۳۹ 


- ولكن ما بالك تجو راكماً على ركبتيك ؟ 

- لأننى وأنا أوداع العالم أريد أن أودةع فى شخصك ماضى” كله ! 

وأخذ ستبفان تروفموفتش یکی > وحمل يدى لزا الى عله ٠‏ 
زارف قول ؟ 

د می اجو راكماً أمام كل ما کان فى حانی جملا ٠‏ انی آقل 
.يديك وأقول لك شكراً ! اقد شطرت” حائى شطرين : محنونا هناك كان 
,حلم بأن يرتقى السماء > ١‏ اتنتين وعشرين سنة » ! وشيخاً هنا » مسحوق) 
متجمداً > معلما ٠٠٠‏ « عند ذلك التاجر > هذا اذا وأجد ذلك التاجر > 
( بالفرنسية ) ۾ 

وصاح ستيفان تروفيموفتش قائلا' وهو بنهض لأنه أحس بالأرض 
رطة تحت ركبتيه : 

- ولكنك مبتلة با ليز ! وكيف يمكن هذا ؟ أبهذه الملابس ؟5 ٠٠١‏ 
وسيراً على القدمين ؟ +++ وسط الحقول ؟ ١ء٠٠‏ انك يكين ! » أأنث 
شقبة ؟ » ( بالفر'سية ) ٠‏ آ ٠٠١‏ لمم ٠٠١‏ سمعت ٠٠١‏ ولكن من أين 
أنت الآن نة ؟ 

كان يلقى علها هذه الأسثلة وجل الهثة » ملقناً على مافريكى 
تمقولايفتس نظرات دهشة ٠‏ وأردف يسأل : 

- ولكن هل تعلمين كم الساعة الآن 8 

قالت ليزا : 

مسشفان تر وؤسوفتش » هل سمعت عن أولئتك الأشخاص الدين 
كثلوا ؟ ٠٠١‏ أهذا صحح ؟9 ٠٠٠١‏ أهذا صحح ؟ ٠٠١‏ 


YY 


- أوائك الأشخاص ! لقد لئت اليل كله أتأمل حمرة لهب 
جريمتهم ٠‏ كان لا يمكن أن ينتهوا الى غير هذا ٠‏ 

وسطعت عناء من جديد + وواصل كلامه يقول : 

e‏ عارب من هذياتهم * اننى أتترع نضى من الوابيسهم + انی 
ماض أبحث عن روسيا ٠‏ أهى توجد » روسا ؟ آم ٠٠۰‏ هنا أنت أيها 
الكابتن العزيز ! لم يساورنى أبدا شك فى أننى سأراك فى يوم من الأيام 
تحقق عملا نيلا" ٠‏ ولكن خذى مظلتى ٠‏ ثم لاذا السير على الأقدام + 
ناشدتك الله ! حذى مظلتى على الأقل ! وسأجد فى النهاية عربة تقللى ٠‏ 
لقد رحلت سيرآ على القدمين لأن ستازى ( يريد أن يقول نامتاسا ) كان 
بمكن أن تهج الشارع كله أو عرفت أنى راجل ٠‏ لقد نسلل مجهولا”. 
ان جريدة « الصوت » ملأى بقصص عن قطاعى طرق ء ولكن يستحلء» 
فيما أظن » أن أقع على واحد من قطاع الطرق فور سيرى فى الطريق ٠‏ 
عزيزتى ليزا > بخسّل الى“ أك قلت منذ منبهة أن أحداً قلتل » اليس 
كذلك ؟ رباء ! الها نمی عليها ٠‏ 

هتفت لبزا تقول بحرارة وهی تجر عافر بكى قولايفتش من جديد : 

هيا بنا » بسرعة ! ياستيفان تروفموفتش > لظة ٠٠١‏ 

قالت ذلك وعادت الى سشيفان تروفسوفتش ٠‏ وتابعت تخاطيه : 

أريد أن أرسم عليك اشارة الصليب > أيها الرجل المسكين ! لمل 
الأفضل أن توق بالأغلال » ولكنتى أوثر أن أباركك ٠‏ أنت أيضا صل 
للمسكينة ليرا م فلبلا > دون أن تثعب نشك ء 

وعادت تخاطب مافر یکی 'سقولايفتش فقالت له : 

- يا مافريكى نقولايفتش »> أعد الى هذا الطفل مظلته ٠‏ أعدها اله 
حلا" ٠‏ هلم بنا ٠٠٠١‏ فللمش ! 
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ووصلا الى المنزل المشئوم بعد أن كان الجمهور الذى بحتشد فى 
مكان الجريمة قد سمع كلاما كيرا عن ستافروجين وعن الفوائد التى 
يجنيها من مقتل امرأته ٠‏ ومع ذلك ظل أكر الئاس هادئين صامتين ٠‏ 
وانما كان يضطرب ويصرخ بينهم عدد” من السكارى والمندثمين »> كذلك 
القفتّال الذى سبق أن “كلمت عنه ٠‏ ان هذا القفّال مشتهر بأنه وجل 
ودبع مسالم » ولكنه يفقد صوابه تماما حين يعصف به انفمال قوى > فلا 
يدرك عندلد ماذا ريثعل ٠‏ 


انی لم أو وصول لىزا ومافر یکی نيق و لا,بفتش ٠‏ فما كان أشسدة 
دهشتى حين لمحتها فى وسط الجمهور اللحتشد » يعدا عنى ! آما مافريكى 
نقولايفتش » فاننى لم أمسّزه فى اللحظة الأولى ٠‏ جائر أن يكون الجمهور 
قد فصله عن الفتاة » فأصبح متخلفاً عنها فلبلا" ٠‏ كانت ليزا تشق الحشيد 
الغفير دون أن ترى أو أن تسمع ما يسجرى حولها » كأنها مجنونة هارية 
من المستشفى ٠‏ لذلك لم تلبث أن لفتت اليها الأنظار ٠‏ فدوتت عندئذ 
صبحات كثيرة » وصرخ أحدهم يقول فجأة : « هذه آنسة ستافروجين ! 2 
وقال صوت آخر : « لا يكفيهم أن يقتلوا الناس » وائما يريدون أيضا أن 
يروا جثثهم | » 4 

ونحأة” رأيت ذراعاً ترتفم فوق لبزا وتهوى على رأسها ٠‏ وسمعت 
فى نلك اللحظة نفسها صحة رهية : انه مافريكى نقولايفتش يشب لنجدة 
الفتاة » ويضرب بجميع قواه الرجل الذى كان يفصله عن ليزا ٠‏ ولكن 
القفّال الذى كان وراءه أمسك يديه ه 


كان الاضطراب والازدحام يبلغان من الشدة اثنى خلال بضم ثوان 
لم أسنطع أن أرى شتا ٠‏ أظن أن ليزا نهضت » ولكنها لم تلبث أن سقطت 
مر أخرى بضربة جديدة ٠‏ وابتمد الممهور فحأة فشكل دائرة” حول 
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ليرا الراقدة على الأرض ومافريكى 'بقولايفتش السعور الثازف دما » 
الذى كان يميل على النتاة عاففاً يديه ٠‏ لا أتذكر على وجه الدقة ماذا 
جرى بعد ذلك ٠‏ ولكننى أتذكر أن الناس حملوا ليرا » وركضت أنا 
وراءهم : كانت ليزا ما تزال تتنفس ٠‏ بل لملها لم تكن قد مى عليها ٠‏ 
واعتلقل القفّال وثلانة أفراد آخرين ٠‏ ان هؤلاء الشلانة ما يزالون الى 
اليوم يحتجون ببراءتهم ويؤكدون أنهم اعتلقلوا خط ٠‏ ولعلهم صادقون» 
أما القغتّال فرغم أنه شوهد متلبساً بالجرم » لم يمكن أن يلستخرج منه 
شىء » بسبب اضطراب أفكاره + وحين دعبت للشهادة » رغم أننى لم ر 
شيا كثيراً » أفدت بأن هذا القتل كان 'تيجة تضافر ظروف سبئة » وأن 
القتلة وقد هاجهم كل ما كانوا قد سمعوه © عدا أنهم سكارى » انما نصرفوا 
بغير وعى أو شعور » ولم ید ر کوا ما كانوا يفعلون + وما ,بزال هذا رآیی 
الى اليوم * 
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أشخاصا عدة التقوا ببطرس ستبفانوفتش فى ذلك 
الصباح ٠‏ وقد تذكروا فيما بعد أنه بدا لهم مهتاجا 
اهتياجا شديدا ٠‏ 

وفى الساعة الثاية بعد الظهر مر بمسكن 
جاجانوف الذى وصل أمس من الريف ٠‏ كان الست مليثا باللامى » وكان 
هؤلاء يناقشون أحداث المدينة بحرارة واندفاع ٠‏ وقد تمحدث بطرس 
ستبفانوفتش أكثر مما تحدث الأخرون »> واستطاع أن يحملهم على الاصناء 
الله ٠‏ ان الئاس عندنا كانوا دائما يعدوله « طالبا ثرثاراً مختلا بعض 
الاختلال » + ولكنه أدار الحديث على جولا ميخ اللوفنا م فكان ذلك 
موضوعا مثيرأ للاهتمام » فى وسط تلك اللليلة العامة الشاملة ٠‏ وقد ذكر 
عن جوليا مبخاليلوفنا » بصفته من خلصائها امقر بين » عدداً من التفاصيل 
المديدة غير المتوقمة ٠‏ وتقل كذلك ( كأنما عن طش ودون أن يريد 
ذلك ) عددا من أحكامها على بعض الأشيخاص المرموقين » فكان من شأن 
هذا طبعا أن قرص كبرياء الحاضرين منهم ٠‏ وكان يعر عن نعسه يكلام 
مبهم مقلع مفكتّك ٠‏ لذلك أشعر الناس بأنه رجل قليل المكر لكنه 
شريف > اضطر أن ,شرح دفعة” واحدة طائفة” من أنواع سوء التفاهم » 
فهو لسذاجته الخرقاء لا يعرف من أين بيدا وأين ,نتهى ٠‏ وقد آفلك 
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من لساله قوله بغير حذر : ان جوليا مبخائي لوقا كانت على علم بسر 
ستافروجين > وانها هی التى حبكت المؤامرة التى كان بطرس ستفانوفتش 
هو لفسه ضححية” لها » لأنه كان هو أيضا مفرماً بحب انلك المسكبنة ليزاء 
وقد بلغت من احكام حبك المؤامرة أنه هو » بطرس ستبفانوفتش > قد تولى 
بنفسه « تقريبا » ايصال لزا الى ستافروجين بالعربة ٠‏ د نعم » ڀا سادة » 
انه لسهل عليكم أن تضحكوا ! ولكن لو اننى عرفت » لو اننى عرفت > 
ما ستؤول اله الأمور ! » ٠‏ وجوابا عن الأسثلة القلقة التى ألقوها عليه 
بصدد ستافروجين صرح بقوله انه يعتقد أن مقتل لبادكين لم يكن إلا 
مصادفة محضاً » وان لبادكين كان ضحة حماقته نفسها ء لأنه راح يشاهى 
فى كل مکان بان عنده مالا" ٠‏ وقد بدت تعدلات بطرس ستفانوفتش فى 
هذا الصدد واضحة جدا ٠‏ ومع ذلك علق أحد مستمعيه على كلامه قائلا” 
« هذا تمل لا ينطلى على أحد » : لقد شرب وأكل حتى لقد نام علد 
جوليا ميخائيلوفنا ان صح التعبير » وها هو ذا رغم ذلك أول من يقول فيها 
سوءاً ٠‏ لس ذلك بالأمر المسشتحسن منه كما قد يظن ٠‏ ولكن بطرس 
ستيفانوفتش داقع عن نفسه بلهجة وقورة جدا يقول : 

اذا أكلت” وشربت عندها » فليس ذلك عن عوز ٠‏ أأكون مذناً 
اذا ھی دعتئى دائماً 9 اسمح لی أن أكون بنفسى حكماً على مايجب لها على 
من شكر وامتنان ! 

كان الشعور العام مؤيدا له على وجه الاجمال ٠‏ « انه لم يخترع 
البارود طبعاً » ولكن لا يمكن أن يمد مسولا عن حماقات جوليا 
مبخائيلوفنا ٠‏ بالعكس : كان قيما يبدو يحاول أن يكبح جماحها 00 ٠‏ 

فى نحو الساعة الثانية سرت شائمة على حين فجأة تقول ان 
ستافروجين فد سافر الى بطرسبرج فى قطار الظهر ٠‏ وقد أثار هذا الأ 
فضولا" قوياً » حتى ان بعضهم اكفهر وجهه ٠‏ أما بطرس ستيفانوفتش 
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فقد يلغ من الاضطراب لللبأ أنه غير سحنته فيما يفال » وصرح يسأل : 
« من ذا الذى تركه باقر ؟ » ٠‏ ولم يلبث أن غادر الحفل فورا + ولكنه 
رئى فى منزلين آخرين أو فى ثلائة منازل أخرى ٠‏ 

وفى نحو المساء استطاع أن ينفذ الى عند جولا مخائيلوقنا > يفير 
قليل من العناء » لأنها كانت ترفض رفضاً قاطعاً أن تلقاه » النى لم أعلم 
بهذه الزيارة الا بعد ملائة أساببع » وذلك من جولا مخائئلوفنا نفسها > 
قبيل رحيلها الى بطرسبرج» وهى لم تطلمنى على التفاصيل > ولكنها اعترفت 
وهى ترتعش بأنه فى تلك الزيارة قد «آدهشها ادهاثا بفوق كل" حد» ٠‏ 
اظن أنه هددها بأن شی بها شريكة” اذا هی تکلمت» لقد كان صمت جولا 
مبخائيلوفنا لا نى عله اطلاقا مشاريع بطرس ستيفانوفتس التى كانت المرأة 
المسكينة 'نجهلها طعا ٠‏ ولم تدرك جولا الا بعد خمسة أيام اذا كان 
يحرص ذلك الحرص کله على أن نصمت » ولاذا كان يخثى أن يتتجلى 
استاؤها صريحا ٠‏ 

وفى نحو اأساعة الثامنة من المساء » حين خم الظلام كاملا » كان 
« أصحابنا » يجتمعون كلهم > هم الخمسة > فى مسكن الطابط حامل 
الراية » اركل > الذى كان يقم فى مثرل صغير بأقصى المديئة ,يوشك أن 
يتداعى ٠‏ ان بطرس سشيفانوفتش نفسه هو الذى دعا الى عققد هذا 
الاجتماع ٠‏ ولكنه تأخر عن الموعد فلم يصل حتى الآن > فأعضاء الحلفة 
بننظر ونه ملذ مناعة كاملة ٠‏ ان اركل هو ذلك الضابط نفسه الذى لبث 
فى سهرة فرجتسكى جالساً طول الوقت أمام دفتر ملاحظات » وی يده 
قلم رصاص ٠‏ انه مقم عندنا منذ مدة قصيرة » وهو يقطن فى شارع صغير 
صامت > لدی أحتين عانسين + وكان يقال انه سغادر مدينتنا بعد وقت 
قصير ء لقد علقد الاجتماع فى بيته لأن عقد الاجتماع فى هذا الكان غير 
معر ض لأن يلاحفل كما يمكن أن يلاحّظ فى مكان آخر ٠‏ ولقد كان 
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هذا الفنى الفريب صموتاً صمتاً خارقاً : كان بمكن أن يقغبى عشر سهرات 
متثالمات فى مجتمع يبلغ أقصى درجات الحركة والحماسة » وأن يستمع 
الى أحاديث طويلة تبلغ أقصى درجات الجلبة والصخب » دون أن يئيس 
بكلمة واحدة » وائما هو يلصت الى المتحدثين ساکتا » منقلا ينهم عيئيه 
اللتين تشبهان عيئى طفل » متفرساً فيهم بائثباءء وكان له وجه جبل لا ييخلو 
من ذكاء ٠‏ اله ليس واحدا من حلقة « الخمسة » التى كان أعضازها 
يعدوله مكلفاً بمهمة خاصة تنفذية لا أكثر ٠‏ ولكتنا تعلم الآن أنه لم يكن 
مكلفاً بأية مهمة ٠‏ ولعله هو نفسه كان لا يدرك وضعه ادراكا واضحا ٠‏ 
لقد كان يكفه أن يمد بطرس ستبةانوفتش الذى عرفه منذ مدة قصيرة ء 
دمنا لو التقى اركل بأى مخلوق شاذ > فاستطاع هذا المخلوق الشاذ أن 
يضفي على حديئه اله ثوباً اشتراكيا روماسيا ما » فى سبيل أن يدفعه الى 
تأليف عصابة من قطاع الطرق » ثم أمره من أجل وضمه فى موضع 
الاختبار أن يقتل ويسلب أول قلاح قادم » لانصاع اركل للأمر الذى 
صدر اله ولنفناء بغير أى تردد ٠‏ كانت أمه المريضة تعيش فى الريف > 
وكان يرسل اليها نصف رائبه الهزيل ٠‏ فما كان أعظم شوق الأم الى 
تقل هذا الرأس الأشقر » وما كان أشد قلقها عليه » وما كان أقرى 
حبّها له ٠‏ لا شك أنها كانت تدعو له كيرا ! 

كان « أصحابنا » مضطربين اضطراباً شديداً ٠‏ لا شك أن أحداث 
الللة الارحة قد أدهشتهم ورواعتهم ٠‏ ان الفضيحة التى ساهموا فى 
احداتها راضين قد انتهت الى خاتمة لم تكن فى الحسبان قط + فحسريق 
اللبل » ومقنل لبادكين > وتهشيم ليزا » كل ذلك مفاجآت لم تكن 
جزءآ من برلامجهم * انهم يتهمون بطرس ستيفانوفتش بالاستيداد ع 
ويأخذون عله بكثير من الرارة أنه يخفى عنهم الأمور ٠‏ الخلاصة 
أنهم بانتظار وصول بطرس ستبفانوفتش قد بلغوا من الحنق أنهم 
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قرروا أن يسألوه ايضاحات قاطعة » وأن يطلبوا مله نفسيرات فاصلة + 
فاذا راوغ مرة” أأخرى » فسوف ,يحلون حلقتهم » وسوف بنشئون بدلا 
منها جمعية سرية جديدة ترمى الى هدف واحد هو « الدعاية للأفكار «au‏ 
وتقوم على قواعد اأساواة والديموقراطة + وكان ليبوتين و5سيحالوف 
والشخص الذى بةول انه يعرف الشحب الروسى حق معرفته » يؤبدون 
هذا الشروع بحرارة وحماسة » وكان ليامشين حامتا ولكن هينه تعر عن 
تأييد وتحبيذ ٠‏ أما فرجنس كى فكان ما یرال مترددا » وكان يلح على 
ضرورة انتظار الايضاح من بطرس ستبفانوفتش ٠‏ ولقرر أحيرا أن 
يضح لبطرس ستفانوفتش محال الايضاح ٠‏ ولكن بطرس ستبفالوقش 
ما بزال متأخرا عن الحضور ء فكان اهماله هذا يصب على الثار زيتأ ٠‏ وكان 
اركل صامتا يحضر الشاى وبقدمها بنفسه فى أقداح على صسيلية حى 
لا ندخل الخادمة الغرفة ٠‏ 

لم يصل بطرس ستبفانوفتش الا فى الساعة التاسعة والنصف ء 
وها هو ذا يتقدم بخطى سريعة لحو المائدة المستديرة الى حملت أمام 
الديوان وتحلقت حولها الجماعة + وقدتمت اليه قدح من الشاى لكنه 
رفضها + وكان وجهه يعر عن حلق وقسوة وتكبر ٠‏ لعله أدرك من 
هثة الحاضرين فورا أن الحلقة « تتمرد » + 

فال وهو ينسم ابتسامة صفراء ويطوف بصره على الوجوه : 

قل أن أفتح فمى » أفرغوا ما فى أنشسكم من كلام ! 

فادری لسوتين يشتحدث « باسم الجميع » فقال بلوحة مستاءة « ان 
الاستمرار على هذا الأسلوب بهدد كل واحد بتحطيم جبهته » ٠‏ وحن 
لا خث أبداً أن تتحطم جاهنا » لا » بل اننا مستعدون لهذا أتم الاستعدادء 
ولكن على شرط أن يكون الهدفهو خدمة العمل المشترك وحده ٠‏ 

هنا قام أفراد الماعة ببح ر كات شتى تنم عن التأيد ٠‏ وثابم ليبوتين 
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كلامه فقال : جب اذن أن تكون صريحاً مع أعضاء الجماعة لمرفوا سلفاً 
الى أين هم سائرون ء والا فما عسى .يحدث ؟ > + 

هنا أيضا ظهرت حر کات تأبيد وقامت دمدمات شتى ٠‏ وواصل ليبوتين 
كلامه يقول : ان هذا التصرف يشتمل على اذلال » كما أنه محقوف 
بالخطر ٠‏ ليس معئى ذلك أننا خائفون ٠‏ ولكن اذا عمل فرد واحد 
بينما الآخرون لا ,يزيدون على أن يكونوا بيادق شطر نج يحركها کیا 
يشاء > قانه سبورةطهم جميعا یما لا يد لهم فيه » * 

« نسم » نعم !» ٠‏ كذلك تالت أصوات الآخرين مؤيدة * 

ماذا تریدون منى 5 

ما شأن المكائد الصغيرة النى يدبرها ستافروجين بالعه سل الشترك 
والقضية العامة ! 

كذلك تابم لببوتين كلامه سالا بامشاء ٠‏ وأددف يقول : 

ربما كان عضو فى اللجنة المركزية ‏ هذا اذا كان لتلك اللجة 
السرية العجبة وجود حقا ل ولكننا لا بريد أن عرف من ذلك شنا ء 
غير أن جريمة قتل قد ارنكيت > والشرطة تيحث القضية > فاذا نابعت 
الخيط الى آخره وصلت اليا * 

قال تولكاتشتكو » الرجل الذى يعرف الشعب الرومى حق معرقته > 
قال مضيفاً الى كلام ليبوتين : 

اذا أأخذت مع سنافروجين > فسوف نؤخذ نحن أيضا ٠‏ 

وقال فرجنسكى يتم التحديث : 

- وسوف نخد بدون أية فائدة تعود على قضيتا المشتركة ٠‏ 

يا للحماثة ! ان جريمة القتل هذه لا ترجع الا الى المصادفة ٠‏ ان 
فدكا هو الذى فمل هذه الفعلةلسلب الكابتن ما معه من مال ٠‏ 
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قال لبون مسقا » وهو برك قسمات وجهه بى النهكم : 

ب هم" ! ٠٠١‏ مصادقة عجية مع ذلك ء 

ثم ان الخطاً خطؤكم على كل حال * 

لخطؤنا نحن ؟ كاف هذا 6 

أولا : لقد شاركت أنت نفسك فى تدبير الحبلة يا لوين ٠‏ 
والأخطر من هذا ثانيا أأنى أمرانك بترحيل لببادكين الى بطرسبرج + حتى 
لقد أعطبتك الال اللازم + فماذا فعلت ؟ لو أك رلته لا حدث شىء مما 
احدث * 

ولكن ألست أنت الذى أوحيت الى“ فكرة حمله على قراءة أشعار 
فى الصببحة الأدبة ؟ 

اذا أوحت اليك فكرة فلس معنى ذلك أننى أصدرت اليك أمرا» 
ان الأمر الذى أصدرته الك هو أن ترحّله ٠‏ 

٠‏ الأمر » الذى أصدرته الى ٩‏ يا له من تير غريب ٠۰۰‏ ان 
الواقع هو قيض هذا : لقد أمرت بالتريث > وارجاء رحيله ٠‏ 

أخطأت الفهم » وبرهنت على أنك شديد المماقة وعلى أنك لاتتقيد 
بالنظام ٠‏ ان جريمة الفتل كانت من فعل فدكا ٠‏ وقد تصرف من نلفاء 
نفسه بغية الاستئلاء على مال الكابئن ٠‏ وأنت سمعت أثاويل فصد قتها 
فور » فخفت ٠‏ لس ستافروجين غيباً الى هذا الحد + رالبرهان أنه سافر 
ظهر هذا اليوم بعد أن قابل تائب الماكم + فلو كان هناك ما يدعو الى 
الاشتباه فه » لا أ"ذن له بالسفر فى وضح النهار + 

استأنف لسوتين كلامه بلهجة تشتمل الآن على حتسد وتخلو من 
التتحرج : 


يقلا 


- بحن لا تقول البتة ان السيد ستافروجين قتل ديه ٠‏ حتى ليمكن 
أن يكون جاعلا" بكل شىء » مثلى أنا ٠‏ انك لتعلم علم البقين أثنى كلت 
أجهل كل ىء » وهأناذا مع ذلك قد أ"فحمت فى الفخ ٠‏ 

- فمن ذا كتنهم اذن 6 

كذلك سأله بطرس ستبفانوفتش مربد“ الوجه ٠‏ 

تأجابه ليبوتين : 

- أتهم أوكك الذين يحرفون الدن ٠‏ 

- أنكى ما فى الأمر أنك تمكر وتراوغ ٠‏ على كل حال » أرجو أن 
تحمّل نفسك عناء قراءة هذه الورقة » وأن لها بعدثذ بين الآخرين من 
باب العلم بالشىء + 

قال بطرس سشفالوفتش ذلك واستل من سه رمالة” غير مذيلة 
باسم صاحيها ( وهى رسالة كان لباد كين قد كتبها الى لبكه ) »> ومد ها الى 
لسوتين ٠‏ فقرأها لسوتين ثم اولها جار ذاهل الهثة ٠‏ ولم تلبت الرسالة 
أن طافت على الحضور جميعا ٠‏ 

سأل شيجالوف : 

أهذا خط لبا دكين حتا ؟ 

فقال ليبوتين وتولكاتشتكو مؤكدين : 

- العم » هو خط لسادكين ٠‏ 

فال بطرس ستيفانوقتش وهو يعيد الرسالة الى جيه : 

- لم أطلمكم على الرسالة الا لتكونوا على علم » ولأنتى رأيت آنكم 
غر تون لمصير اباد کین ٠‏ هكذا يكون فدكا فد خائّصنا اذن من رجل خطر 
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الى أقصى حدود الخطر ٠‏ هناك مصادفات غريبة أحبانا » أليس هذا بلي 
الدلالة يا سادة ؟ 

ننادل أعضاء الحلقة نظرة سريعة ٠‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش وقور الهيئة : 

- والآن يا سادة جاء دورى 0 لأسألكم ٠‏ كيف أبحتم لأنفسكم أن 
'شعلوا الحريق فى المدينة بدون اذنى ء 

ماذا ؟ أتحن أشعلنا الحريق فى المديئة ؟ 

تام بطرس مشفانوفئشس يقول دون أن يقم وژ لسؤالهم المتعحب : 
أمر فضيحة صغيرة فى هذه المرة ٠‏ لقد جمعتكم هنا أيها السادة لأريكم 
مدى الخطر الذى أدت حماقتكم الشديدة الى وشعه فوق وعوسكم > 
والذى بهدد مصالح أخرى غير مصالحكم أت 0 

هتف فر جنسکی قول مستاء و کان فد ظل ساكتاً حتى ذلك الحين : 

اسمح لی ٠‏ تحن الذین كنا تنوى أن #حتج على استيدادك وطفيانك 

اذن أنتم تنكرون ٠‏ ولكننى أا أؤكد أنكم أنتم أحرقتم الدينة ٠‏ 
لا تكذبوا أيها السادة ٠‏ اننى أملاك معلومات دقيقة ٠‏ ان عدم انضباطكم 
يجمل القضية الشتركة والعمل المسترك فى خطر ٠‏ ما أتتم الا حلقة 
واحدة فى شبكة واسعة » فجب أن نخضعوا للجئة اللركزية خضوءا 
أعمى ٠‏ ومع ذلك فان ثلاثة سنكم لم بصدر اليهم أى أمر فى هذا الموضوع 
هم الذين دفعوا عمال مصنع شبيجولين الى اشعال النار فى المدينة » فشب” 
الحريق ٠‏ 
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من هم عؤلاء الثلائة ؟ اذكر أسماءهم ! 

- أمس الأول » فى الساعة اشالثة من الصاح » فى كاباريه 
« مبوزوتس » > قمت أنت ايا نولكاتشتكو بتحريض زافالوف ٠‏ 

قال تولكاتشتكو ملتفضا : 

اسمح لى ٠‏ أنا لم أكد أقول الا كلمة” واحدة فى هذا الصدد ء 
ولم أكن أنتوى أى شىء معن محدد » ولم أتكلم الا لأنه كان قد جلد 
فى الصباح + ثم سرعان ما ت ركه اذ لاحظت أنه سكران ٠‏ ولولا أنك 
ذكترتنى بهذا الحادث الآن » لا خطر بالى من تلقاء نفسه فى لظة من 
اللحظات ٠‏ ان كلمة تقال عرضاً ومصادفة” لا يمكن أن تشعل النار فى 
مديئة ٠‏ 

- أنت أشبه بانسان يدهشيه كثيراً أن نفجّر شرارة” مخزن بارود ٠‏ 

هتف تولكاتشتكو يقول : 

لقد كلمته بصوت خافت » همسا فى أذنه » و كنا فى آآخر الصالة؛ 

كنت محتبئاً تحت المائدة ٠‏ لا تخشوا شيا أيها السادة ٠‏ اننى 
أعرف كل واحد منكم ٠‏ أراك تیشم ساخرا يا سيد ليبوتين + طيب ٠‏ أنا 
أعلم مثلا انك منذ ثلاثة أيام » فى منتصف الليل » حين رقدت على 
فراشك » قرصت زوجتك حتى أدسستها ٠‏ 

فشر لبوتين فاه من الدحشة واصفر” لونه ٠‏ 

( وقد علم فيما بعد أن بطرس متفانوفتش قد علم بفعلة ليبوتين 
هذه من آجافا » خادمة لبوتين النى كانت منذ البداية تتتصس لبطرس 
ستيفانوفتش ) ٠‏ 
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سال شسحالوف وهو ينهض فبجأة : 

- هل أستطيع أن أفرر واقعة ؟ 

اقعل ء 

فاد شبحالوف جلس » وفكّر لظ > ثم قال : 

* اذا كان ما فهمته صححا ‏ ومن المستحيل أن لا يكون صحيحا - 
انك قد قلت منذ البداية ثم كررت مرة أخرى > متكلما بكثير من البسلاغة 
والفصاحة » وان يكن كلامك نظريا > أن هناك شيكة نفطى روسا كلها 
وأن جماعتنا لست الا حلقة فى هذه الشيكة ٠‏ فكل جماعة من هذه 
الجماعات » وهى جزء من الحزب الذى تفرع ويتفرع الى غير نهاية » 
يسجب عليها أن تقوم بدعاية منظمة تقوأض السلطات المحلية > وتنشر 
الاضطراب فى الأرياف > وثير القضائح »> وتذكى الرغبة فى حال أفضلء 
وكذللت تعمد الى اشعال الحرائق التى هى وسلة شصية جدا > لتغرق 
البلاد فى وهدة البأس فى الوقت المناسب ٠‏ أهذه أقوالك نفسها حاولت ٠‏ 
أن أحفظها كلمة” كلمة” أم لا؟ أهنا هو برئامجك الذى نقلته البلا بصفنك 
عضواً فى ليجنة مركزية لا نعرفها بعد » وتكاد نيدو للا قائمة فى عالم 
الغيب ؟ 

ب هذا صحيح ٠‏ ولكن ما أطول امهابك ! 

- لكل اسان أن يعس عما بنفسه كما يشاء « انك حين أفهمتنا أن 
الشبكة التى تغطى روسا كلها تعد“ منذ الآن بمثات الحلقات > وحين 
أفهمتنا أنه اذا امت كل حلقة من هذه اللقات بواجبها > فان روسيا كلهاء 
فان روسا كلها > باشارة واحد: ٠٠٠+‏ 

شيطان يأخذكم جميعا ! ان على عائقى أعباء كافية » بدون آن 
مز بدوها اتم 0 
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كذلك فال بطرس ستفانوفتش وهو يتحرك على مقعده ٠‏ 

قال شيجالوف : 

ب طب ٠‏ سأوجز ٠‏ وسأكتفى بأن ألقى عليك السؤال التالى : لقد 
شهدا هنا فضااح منذ الآن > ورأينا استياء الأعالى » وحطمنا سلطة الادارة 
المحلة » وسهدنا حريقا ٠‏ فمم استاؤك اذن ؟ أليس هذا برثاميجك ؟ 
ما الذى تستطيع أن تأخذه علينا ؟ 

- آخذ عليكم عدم خضوعكم ! 

كذلك صرح قول بطرس سدفانوفتش ٠‏ وتابع كلامه فقال : 

ما دمت أنا هنا قائنه للمحظور عليكم أن تنصرفوا بدون اذن منى ٠‏ 
كفى ! سوثى بنا غداً بل ربما اللبلة » وستعتقل جميعا ٠‏ ذلك ما أردت 
أن أقوله لكم ٠‏ معلوماتى أكدة ٠‏ 

أذهلهم هذا النبأ بل صعقهم ٠‏ 

سسوثى بنا من حيث أنئا مشعلو حرائق » ومن حيث أننا توريون ٠‏ 
ان الوائى يعرف جميع ااتفاصيل ٠‏ هذه ثمرة حمافائكم ! 

صاح لسوئين قول : 

- هو ستافر وجين حتماً ٠‏ 

ستافر وجين ؟ ٠٠+‏ لاذا 9 ٠٠١‏ 

قال بطرس ستیفانوفتش ذلك وجمد ٠‏ ولكله لم يلبث الى أن ثاب 
الى نفسهاء٠‏ ثم قال : 

- بل هو شاتوف ٠‏ أظن أنكم تعلمون جميعا أن شانوف كان فى 
الماضى عضواً بالجمعة + ويجب على أن أقول لكم انى قد كلفت بمرافينه 


Yot 


شبكتنا ليس سرا خائياً عليه ٠۰۰‏ وأنه يعلم كل ثىء ! ٠٠١‏ ومن أجل 
أن سجمل السلطة "مفو عن اشتراكه فى المحة > فانه سوف يشى بالجميع * 
ولقد كان يتردد حتى الآن > وكنت أا أداريه ٠‏ أما الآن فاتكم باطريق 
قد أطلقتم بديه » وحررتموه من التردد » فعزم أمره » ولكن يصده عن 
الوشاية بنا شىء ٠‏ سامتقل جمسعا فى الند » بصفنا مشعلى حرائق وبصفتنا 
مجرمين سياسيان ۰ 

ولكن هل هذا صحيم ؟ كيف يعرف شائوف ؟ 

كان الانفعال الذى سيطر على أعضاء الجماعة لا يوصف ء 

هذا صحيح كل الصحة » ليس من حقى أن أطلمكم عن الوسائل 
التى استعملتها » ولا أن أذكر لكم كيف اکتشفت كل شىء ٭ الیکم مسح 
ذلك ما لا أزال قادراً على فمله لكم : انى أستطيع » بواسطة ششخص ما ء 
أن أؤثر فى شاتوف دون أن يشته فى الأمر » فاحمله على ارجاء الوشاية 
أربعاً وعشرين ساعة ٠‏ ففى وسعكم اذن أن تمدوا أتفسكم فى مأمن حتى 

ساد الصمت دققة ٠‏ 

م صاح تولكاتشتكو فجأة يقول : 

فلئرسل شانوق اذن الى جهنم ! 

نتدئل لامشين قائلا" يصوت حائق وهو يضرب الالدة بقيضة بده 

ضربة قوية : 

هذا ما كان ينبغى أن عله منذ مدة طويلة ٠‏ 

قدمدم ليبوئين سالا : 
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- كيف ٩‏ 
فاسرع بارس متبفانوفتشس بتلقف الكرة ويعرض خطته » فقول 
ان المطلوب هو استدراج شانوف غدا عند عوط الليل الى الكان اللائ 
الذى دفن فه آله الطاعة » بسححة استردادها ٠‏ فمتى وصل شائوف الى 
هناك « تفعلون اللازم » ٠‏ وقد دخل بطسرس ستبفانوفتش فى فاصسيل 
سأسكت عنها الآن » وعرض وضع شاتوف فى الجمعبة » وهو وضع ملتبس 

كما يعرف القاریء ٠‏ 


قال لببوئين بصوت متردد ؛ 

هذا كله حسن »> ولكن حكاية القتل الجديدة هذه ٠+١‏ سوف 
تتليل الأذهان ٠٠١‏ 

فأجابه بارس ستيفانوفتش مؤيداً : 

حتماً ٠‏ ولكن هذا أيضا محسوب ٠‏ اننا نملك الوسيلة التى 'نمكثنا 
من أن نصرف عنا الشبهات تماما ٠‏ 
وذكر أن كيريلوف لن يتحر الا فىاللحظة اللطلوبة > وأنه سيترك 
رسالة يتهم فيها نفسه بكل ما يطلب اله أن يتهم به نفسه ( أن القارىء 
مطلع على هذه الأمور كلها ) ٠‏ 

وأضاف بطرس ستبفانوفقش معقاً : 

ان اعتزام كيريلوف الانتحار » وهو اعتزام قاطع يفره هو 
تفسيراً فلسفا ولكنه لس فى رى الا بحض جنون » معروق” دعناك»٠‏ 
و «هناك: لا يدعون لثىء أن بضبع > لا يتركون لشعرة أن تفلت > بل 
لا پسمحون لذرة غبار أن تذهب سدى” ٠‏ ان كل شىء يمكن أن يفيد عملا 
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المشترك ٠‏ وهكذا فان «اللجنة» اذ تنبأت بالفائدة التى يمكن أن تجنى من 
انتحاره > واذ اقتنعت بأن نة الاتتحار لديه جد” لا هزل » قد أعطته عالا” 
لبعود الى روسا ( ذلك أن كيريلوف ‏ لا أدرى لاذا  !‏ تحرص حرصا 
مطلقا على أن يموت بروسيا ) > وعهدت اليه بمهمة تكفل بانفاذها » وهو 
ينفذها نملا" » وتعهنّد عدا ذلك بأن لا يطلق الرصاص على رأسه الا حين 
يصدر اليه الأمر بهذا ٠‏ لاحظوا أنه يريد أن ينفع المجنمع ٠‏ لا أستطيع 
أن أقول لكم أكثر من ذلك ٠‏ ففى الد » « بعد شائوف » » سأمل عليه 
وسالة” بصرّح فيها بأنه هو الذى قله ٠‏ وسوف يظهر هذا الأمر معقولا" : 
فقد كان الرجلان صديقين » وقد سافرا معاً الى أمريكا وتشاجرا هناك٠٠*‏ 
سوف يذكر هذا كله فى الرسالة ٠٠١‏ و ٠٠١‏ حتى لقد يمكلناء اذا 
كانت الطروف موائية > أن نسلى على كيريلوف أششاء أخرى أيضًا ٠٠٠‏ 
فيما يتعلق بالمنشورات التحريضية ملا ٠٠٠‏ بل فما يتلق بالمريق 
كذلك ٠٠٠‏ على كل حال » سأفكر فى الأمر مزيداً من التفكير ٠‏ لا تخشوا 
شا : انه متحرر من الأوهام الاجتماعية الباطلة » وسوف يوفّع كل شىء 
يمكن أن ليه عليه * 

أظهر المضور يعض الشكوك ٠‏ ان هذا کله يدو عجبا كأنه 
الخال ٠‏ ومع ذلك كانوا قد سمعوا جميعا عن كيريلوف > ولا سيما 

فقال بطرس ستيفانوفتش قاطما : 

لا تقلقوا أيها السادة ٠‏ سوف يقل ٠‏ وبمقتطى الانفاقات النى 
تمت بمننا » ,بيجب أن أبلغه الأمر قبل موعد التنفيذ بيوم » أى يجب أن 
أبلغه فى هذا اليوم + لذلك اقترح أن يصحينى ليبوتين > ويشهد لقاءنا > 
ويقول لكم عند عودته » فى هذا اليوم نفسه > آنا ذكرت لكم المحفقة 
أم لاء 
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قال بطرس ستيفائوفتش ذلك ثم أسرع يضيف فى حنق > كأنه 
أحس” أنه بمحاولة اقناع عؤلاء الئاس الصفار يهب لهم شرق عظيبا 
لا ستحفونه : 

على كل حال > افعلوا ما تشاءون ! اذا لم تعزهوا أمركم ققد 
انفرط عقدكم وانفكت رايطتكم » وكان ذلك كله انما يرجم الى عدم 
طاعتكم والى خبااتكم ٠‏ وبعد تلك اللحظة > يمغى كل منا فى سبيله 
ولكن اعلموا أنكم مهددون عندئذ بانتائج التى ستترتب على وشاية شاتوف 
بكم > وأتكم مهددون عدا ذلك باتزعاج سبق أن هتم اليه عند انشاء 
هذه الحلقة ٠‏ اننى 2 من جهتى » لا أخشاكم كيا أيها السادة ٠٠١‏ 
لا نظئوا أن مصيرى مرتبط بمصيركم ۰۰۰ على كل حال ء ليس لهذا كلد 
من قمة +٠١‏ 

قال لبامشین : 

ب سحن عازمون على العمل ٠‏ 

ودمدم تولكاتشتكو اثلا : 

- لس هناك حل آخر ؟ واذا اكد ليبوتين أقوالك عن کیریلویء٠‏ 

هنا صاح قر جنسكى يقول وهو ينض : 

آنا ممارض ! اثنى أحتج احتيجاجا شدبدا على هذا القرار الدموىء 

- ولكن ؟ 

كذلك سأله بطرس ستبفانوفتش ٠‏ فقال فرجلسکی : 

ماذا « ولكن ٩٤‏ 

س أنت قلت « ولكن » ء وأا أتظر أن تتم كلامك 00 

أظن أتى لم أقل « ولكن » ٠٠١‏ وايما قصدت إلى اذا الخدم 
هذا القرار ء سو ٠٠١‏ 
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سوف ماذا 8 

لا 

وتدل اركل فبجأة فقال : 

قد لا يكترث الانسان بأمنه وسلامته » ولكن اذا كان الأمر يضر 
بالقضية » فلا يحق للمرء عندئذ أن ,بهمل أمنه وسلامته ٠٠٠‏ 

وارتيك ار کل وسكت ٠‏ ونظر المع اله مدهوشين » رغم انشغال 
بال كل منهم بمصيره الشتخصى ٠‏ ذلك أنهم لم يألفوا أن يفتح اركل فمه 
بكلمة أبداً ٠‏ 

قال فرجنسكى : 

ب فى سسل القضية » أنا مستعد لكل شىء ٠‏ 

ونهضوا ٠‏ وتقرر أن لا يُعقد اجتماع فى الغد > ولكن أعضاء الحلقة 
سيطلعون على الوضع ظهراً » وسيتفق عندئ على التفاصيل ٠‏ وشوج 
بطرس ستيفانوفتش أبن نوجد الة الطاعة » ووز ع على الافراد ادوارهم 
واحدآ واحداً » ثم مغى الى كير يلوف ,بصحبه لببوتين ۰ 
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صحبح أن « أصحابنا » أصبحوا مقتلعين بأن شانوف يستعد للوشايه 
بهم » ولكنهم مقتتمون فى الوفت نفسه بأن بطرس ستبفانوفتش يحركهم 
كما اسح رك الببادق على رقعة الشطرنج ٠‏ ومع ذلك كانوا يعرفون جميما 
أنهم سذهيون الى المكان الذى حدده لهم » وأن مصير شانوف قد تقرر * 
كاتوا يتشعرون أنهم أشبه بذباب سقط فى سبج عنكبوت ضخم ٠‏ فكانوا 
يشعرون بسخط وحنق > ولكنهم فى الوقت نفسه يرتعشون خوفا + 


Yo¥ 


لا شك أن بطرس ستيفانوفتش قد أخطأ فى حقهم » لقد كان يمكن 
تدبير الأمور كلها ندبيراً أقرب الى الكياسة » وأدنى الى السر والسهولة 
لو أنه كلف ئفسه عناء تجميل الواقع ولو فلبلا ٠‏ فدلا من أن يعرض 
لهم الوفائع عرضاً يظهر جانبها النببل » كأن يحدثهم عن الرومائنيين وعن 
تدهم بالنظام وتفانيهم فى سبيل الوطن > عمد الى التخويف وحده » 
فجمل كل واحد منهم بخثى على جلده هو »> وذلك شىء يفتقر الى اللطاف 
والكياسة حقا ٠‏ صحمح أن كل شىء انما يرئد الى الصراع فى سيل 
الحاة » أى الى تنازع اليقاء » فذلك هو المدأ الوحد : هذا أمر يمرفه 
الجمبع ٠‏ ولكن » مع ذلك ١ء٠٠‏ 

ولكن بطرس ستيفانوفتش لم بتسع وقته للاستعانة بالرومانيين ٠‏ لقد 
كان هو اسه فى حالة 'نشوش وحيرة ٠‏ ان اختفاء ستافروجين فد بث فى 
قلبه كثيرا من الاضطراب ٠‏ كذب بطرس ستیفانوفتش حين قال ان نيقولاى 
فسبفولودوفتشس قد تحدث مع نائب اللاكم قبل أن يسافر ٠‏ الوافع أن 
ستافروجين استقل القطار دون أن يرى أحدا » حتى أمه ٠‏ والشىء 
الغريب أن الشرطة لم تقلقه ( حوسيت السلطات على ذلك فما بعد ) ٠‏ 
ولقد حاول برس ستبقانوفتش أن يستعلم عن ستافروجين > ولكنه 
لا يعرف حتى الآن شيئاً ٠‏ لذلك كان مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ هل كان 
يمكنه فلا أن يستغنى هذا الاستغناء عن نقولاى فسفولودوفتش > وأن 
يذعن لفقده ؟ ذلكم هو السبب فى أنه لم يكن رقيقا مع « أصحابنا > > 
لا سيما وأنهم كانوا يكبلون يده : فلقد كان يريد فى الواقع أن ينطلق 
ساعيا وراء ستافروجين على الفور + ولكن كان عليه أن هتم بأمر شاتوف» 
وكان عليه أن يعزز ارئياط الخمسة بعضهم ببعض : « من يدرى ؟ قد 
أظل أستفد منهم ! » ٠‏ ذلك ها لعله كان يحدث به نفسه ء 


زد على ذلك أن بطرس ستبفانوفتش كان مقتئعاً اقتناعا ناما بأن شانوف 


YOR 


يستعد للوشاية بهم ٠‏ لقد كذب على « الخمسة » : فالحق أنه لم بر ثلك 
الوشاية أبداء ولا سمع عنها فى يوم من الأبام» ولكنه كان مقتئما بوجودهاء 
كان بحسل اليه أن شانوف لن يستطيع احتمال الأحداث الأخيرة ب موت 
ليزا » مقتل ماريا نيموفلفنا ‏ وأنه سيعزم أمره أخيرا على أن يفعل ٠‏ من 
يدرى ؟ لمل بطرس ستيقانوفتش كان من حقه أن يفكر هذا التفكير ٠‏ 
ولقد علرف منذئذ أنه يكره شانوف كرهاً شخصيا : فهما قد تشاجرا مرة” 
فى الاغى > ولس بطرس ستبفانوفتش بالذى يعفر اهانة” فى يوم من 
الأيام ٠‏ بل انى لقتنع بأن هذا هو السبب الرئسى فى المؤامرة التى دّرها 
لشائوف + 

ان أرصنة الآجر ضقة جدا فىبعض الأماكن عند" حتى لقد تنوب عنها 
ألواح خشية أحانا » فكان بطرس , سير فى وسط الرصيف فيشغله كلهم 
غير" مكترث بلبوتين أى اكثراث > وكان لببوتين مضطرا أن ير كض 
وداءه أو أن تخبط قدماه فى وحل الشسادع اذا هو أراد أن يكلمه ء 
ونذكر بطرس ستبفانوفتش فجأة كيف كان يحب هو نفسه هذا الخبب 
منذ بضعة أيام الى جائب ستافروجين الذى كان هو أيضا ( متل بطرس 
ستيفانوفتش فى هذه اللحظة تماما ) ي سير فى وسط الرصيف فشغله كلهه 
فحين وافته ذكرى هذا المشهد كاد بختنق غضيا ٠‏ 

ولكن لببوتين كان غاضبا هو أيضا : فى وسع بطرس ستيفانوفنش 
أن يتصرف مع الآخرين كما يحلو له » ولكن لا معه هو > هو ليبوئين» 
الذى يعرف أكثر مما يعرفه الآخرون » ويرتبط بالتنظيم ارتباطا أونق > 
ويشارك فه مشاركة أعمق > وذلك منذ مدة طويلة * صحيح أنه كان 
يدرك حق الادراك أن بطرس ستيقانوفتش يستطيع حتى فى هذه اللحظه 
أن بتخلص منه » بل أن يضمّعه اذا لزم الأمر + ولكنه كان فد أخذ يكره 
بطرس سشفانوفتش منذ مدة طويلة »> بسب موقف الغطرسة هذا الذى 
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يقفه » ولش بسبب الأخطار التى يقوده اليها ٠‏ أما الآن وقد تقرر فنل 
شانوف » فانه حائق أكثر من سائر « أصحابنا ٠‏ مجتمعين > ولكنه سرف 
مع ذلك أنه سيشرع غدا فى عمله أول واحد > ٠‏ كميدر ذليل » » بل آنه 
سيحمل عليه الآخرين ٠‏ لذلك لا يساورنى أى شلك فى أنه لو كان 
يستطيع أن بقتل بطرس ستبفانوفتش فورا » دون أن ,بهلك نفسه طبعا » 
لفمل حتما بغير 'تردد ٠‏ 

كان غارفا فى احساماته ومشاعره »> ملتزما الصمت > يخب” وراء 
جلاده ٠‏ و کان يدو أن بطرس ستفانوفتش قد سه تماما ٠‏ ولکنه يصدمه 
بكوعه من حين الى حين » دون أن يتتبه الى ذلك أى انتباء ٠‏ وفجأة” وقف 
فى شارع من شوارعنا الصغيرة التى تحفل بالناس > ودخل أحد المطاعم ٠‏ 

الى أين ؟ ألا ترى أن هذا مطمم ؟ 

أريد أن آكل شريحة من اللحم ٠‏ 

- المكان يغص بالناس هنا + 

- لايهمئى + 

- ولكن ٠٠١‏ سنصل متأخرين ٠‏ الساعة قد بلغت العاشرة ٠‏ 

- يستطيع المرء أن يذهب ١‏ لى كيريلوف مهما يكن الوقت متأخرا ٠‏ 

أ۷ الذى سوف أتأخر « الهم ينتظرون عودتى ٠‏ 

- فلينتظروا ! ومن الغاء أن تمود اليهم ٠‏ اثثى لم أصب غدائى 
اللوم بسيكم ۰ 

دخل بطرس ستيفانوفتش الى حجرة خاصة من المطعم ٠‏ واضطر 
لبيوتين أن بجلس متنحباً على مقعد » غاضبا حانقا » ينظر اليه وهو يأكل ٠‏ 
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دام ذلك أكثر من نصف ساعة ٠‏ لم يتعجل بطرس ستيفانوقتش » وكان 
واضحا أنه يتلذذ بثناول طعامه ٠‏ وقد رن الجرس يادى الخادم عدة 
مرات » فطلب مله بيرة ثم طلب خردلا من نوع خاص > كل ذلك دون أن 
موجه الى لسوتين بكلمة واحدة ٠‏ کان يدو غارفا فى أفكاره العميقة ؟ ايه 
تادر فى الواقع أن يفعل شين فى أن واحد : يأكل بشهوة ویفکر ٠‏ 
وكان لبونين من فرط ما یشعر به من كره وبغض لا يستطبع أن يحول 
عنه بصره ء شىء مرضی حقا ٠‏ كان يمد" كل لقمة من لقم شريحة اللحم» 
التى كان الأكل يحملها الى فمه ٠‏ انه يكرهه لطريفته فى تح هذا الفم » 
لطريقته فى مضغ الطعام > لنذوقه اللقم الدسمة أكثر من غيرها ؟ انه يكره 
شر محة اللحم نفسهاه واضطرب بصره أخيراء وأخذ ,شعر بدوار » وسرت 
فى ظهره رعدات ٠‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش وهو برمى الى لسوئين ورفة : 

ما دمت لا نفمل شيا > فاقرأ هذا ٠‏ 

دنا ليبوتين من الشمعة ٠‏ أن الورقة ملأى بكتابة مرصوصة > خطها 
لا يكاد يقرأ وفيها شطب كير ٠‏ فلما انتهى لببوتين من قراءة الورئة بغي 
قليل من الصعوبة » كان بطرس ستفانوفتش قد فرغ من طعامه » ودفع 
الحماب > ونهض لنصرف ٠‏ 

ورد اليه لسوتين الورقة فى الشارع ٠‏ فقال له بطرس ستبفانوفتش : 

بل احتفظ بها » سأشرح لك فما بعد ٠٠١‏ ولكن ما رأيك على 
كل حال ؟ 

فارتشن لببوتين * 


- رأيى أن منشورا من هذا النوع ٠١‏ سضف »> ومضحك ! 


للك 


لقد أصيح لببوتين عاجزاً عن أن يحتمل أكثر مما احتمل »> وأن 
يصر مزيدا من الصبر » فكان بحس كأن شتا لهه عن الأرض ويلقيه 
الى أمام + واستطرد يقول وهو يرتعقن حنقاً مسعورا : 

اذا نحن فررنا أن نوزع منشورات من هذا النوع ء فان الناس 
جميما سسحتقروانا لغائنا وجهلنا بالواقع ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش بلهجة قاطعة وهو ما يزال يتقدم بخطى 
ثابتة : 

ھم ٠۰۰‏ أما رأيى أا فرأى آخر ٠.٠٠‏ 

- ذلك رأيى ٠‏ هل يُعقل أن تكون أنت الذى كتبت هذا البان ؟ 

لا شان لك ٠‏ 

- أرى أيضا أن قصدة « البطل » قصيدة رديئة جدا كذلك > ولا 
بمكن أن يكون هرتسن هو الذى نظم هذه الأشعار ٠‏ 

- أنت #كذب : القصيدة رائعة ٠‏ 

قال ليبوتين افضاً كل" ما کان يجش فى فلبه : 

يدهشتى أن بلقترح علينا أن عمل على تقويض كل شیء ٠‏ فى 
أوروبا طبعى” أن يتمنى المرء أن يتقوض كل شىء » لأن لديهم طبقة 
بروليتاريا م أما سحن فلسنا الا هواة ولا نزيد على أن 'ثير غبارا ٠‏ ذلك 
هو رأبى ٠‏ 

- كنت أظن أنك من أتباع فوريه ٠‏ 

الأمر عند فورييه مختلف > مستتلف تماما * 


- نعم > أعرف ! ما آراء فوريه الا سخافات ٠‏ 
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- لا » ليس عند فوريه سخافات ٠٠١‏ معذرة » ستحيل عل آذ 
أصدق أن الثورة ستقوم فى شهر أيار (مايو) ٠‏ 

اضطر لسوتي أن يحل أزراره من شدة ما کان يشعر به من حر ۰ 

قال بطرس ستيفانوفتش منتقلا” بهدوء محيدّر الى موضوع آخر : 

كفى ٠‏ والآن - قبل أن أنسى ‏ يجب عليك أنت أن تجمع هذا 
البيان وأن تطعه ٠‏ سوف نخرج مطبعة شاتوف من مدفنها » ونسلمها لك 
غدا + وعليك » بأقصى ما تستطيع من سرعة > أن نطبع لنا عددا من النسخ 
لنوزاعها أثناء الشتاء تنفيذا للتعليمات الصادرة الينا ٠‏ علاك أن تطبع أكبر 
عدد ممكن من النسخ » لأن أقاليم أخرى ستطلب منا سكا * 

_ لاء معذرة ٠٠١‏ لا أستطع أن آخذ على عاتفى أن ٠٠١‏ انتى 
أرفض ٠‏ 

- لكنك ستنفذ مع ذلك ما أقوله لك ٠‏ انثى أعمل وفق تعليمات 
اللجنة المركزية > وعليك أن طبع ٠‏ 

وأا أرى أن اللجنة المركزية فى الخارج لا تدرك الواقع الروسىء 
وأنها قد قطعت كل صلة لها بالبلاد ٠‏ انهم هناك يخرفون ٠‏ بل ان من 
رآیی أنه لا يوجد الا حلقة خماسية واحدة هى حلقتنا » وأن الشيكة التى 
تتتحدث عنها ليست الا وهماً ١٠ء‏ 

هذا ما انطلق به لسان لسوتين وقد نقد صبره ٠‏ فقال بطرس 
ستيفاتوفتشس : 

اله لثنىء يدعو الى الاحتقار أن تكون قد لاحقت القضية دون 
ايمان بها ٠٠١‏ وأن تظل تركض الآن ورائى مثل كلب صغير ٠٠٠‏ 

- لاء لست أركض ٠‏ ان من حقنا أن نتسحب وأن شىء جمعية 


٠ احدابدة‎ 
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فال بطرس ستيفانوفتش بلهحة التهديد : 

غبى [ 

وقدحت عيناه شرواً * 

بقى الاثثان متقابلين لظات ٠‏ وأتاح بطرس ستفانوفتش وجهه 
أخيرا » وتابع سيره بخطى ثابتة + 

التممت فى ذهن لسوئين فكرة سريعة كومض البرق فقال يحدث 
خت ماعود أدراجى وأقفل راجعا ٠‏ ان لم أفمل هذا الآن فلن أفعله 
يوما » ه وحين قال ذلك لنفسه كان قد سار عشر خطوات ٠‏ وفى الخطوة 
الحادية عشرة شقنت ذهنه فكرة جديدة » فكرة يائسة © فلم يعد أدراجه > 
ولم يقفل راجما ۾ 

وكانا قد اقتربا من عمارة فلبوف © ولكنهما قبل أن يصلا الها » 
سارا فى شارع صنير بل قل فى ممر لا يكاد يرى » مما يحاذى السباج 
ويمتد على طول حفرة ٠‏ انهما لا يتقدمان هناك الا فى مشقة وعناء» 
متشيثين بالسساج فى كل للظة » لأن القدمين تنزاقان على اندر ٠‏ فلما 
وصلا الى ناصبة ذلك السباج + أزاح بطرس ستفانوفتش لوحا من 
الخشب » ودخل من الثغرة ٠‏ وتبعه ايبوتين مدهوشاً بعض الدهشة ٠‏ 
وأعادا لوح الخشب بعد ذلك الى مكانه ٠‏ هذا هو المدخل السرى الذى 
كان يتسلل منه فدكا إلى المنزل + 


دمدم بطرس سليفانوفتش يفول بلهجة قاسية : 


يحب أن لا يعرف شاتوق أننا هنا * 
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كان كير يلوف > على عادته فى مثل تلك ااساعة > جالساً على أريكته 
الجلدية يحتى الشاى ٠‏ فلما رأى الزائرين لم ينهض > ولكنه ارئش 
وألقى عليهما نظرة قلقة ٠‏ 

قال بطرس ستيفانوقتش : 

- لم يخطىء ظنك > فانما ألا جثت لذلك الأمر نفسه ٠‏ 

اليوم ؟ 

لاء لاء بل غدا ٠٠٠‏ فى متل هذه الساعة تقريا 

وأسرع يجاس أمام المائدة متأملا" كير يلوف بشىء من القلق ٠‏ وكان 
كبر يلوف قد استرد هدوء. على كل حال > واستعاد وضعه اللألوف ٠‏ كال 
بطرس سشفانوفتش أله : 
لببوتين ؟ 

لاء الوم لا بأس 00 أما مدا فأريد أن أ ن وحدى ٠‏ 

- ولكن الأمر سيتم بحضورى ٠‏ 

بل أود أن لا تكون حاضراً * 

مذكتر أنك وعدت بأن تكتب كل ما سأمله عليك وأن تمهره 

- سواء عندى ٠‏ والآن هل قبان مدة علويلة ؟ 

هناك شخص يحب أن أراه وسأمكث عندك نحو نصف ساعة ٠‏ 
فرب أمورك كما تشاه » لكننى سأبقى نصف ساعة . 
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التزم كيريلوف الصمت ٠‏ وكان لسوتين فى أثناء ذلك قد جلس 
متنا تحت صورة الأسقف ٠‏ ان الفكرة التى ساورته مئذ قل تستولى 
على فكره الآن أكثر فأكثر ٠‏ وكان كيريلوف لا يكاد يلقى البه بالا » ولا 
يكاد ينتبه اليه أى” اناه * ان لببوتين يعرف نظرية كيريلوف » وكان فى 
الماضى يسخر منها ٠‏ ولكنه الوم صامت بنظر حوله مظلم الوجه ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش وهو يقترب من المائدة : 

- يسرنى أن أصيب شيئاً من الشاى ٠‏ لقد أكلت شريحة لم منذ 
قليل » وكنت أعول على أن أشرب الشاى عندك ٠‏ 

اشرب اذا شثت * 

قال بطرس ستبقانوفتش بلهحة لاذعة ؛ 

فى الماضى كنت أنث الذى تقدم لى الشاى ! 

- سيان ! وليششرب ليبوتين أيضا * 

الاءءء لا أريد ! 

-لا أريد أو لا أستطيع ؟ 

كذلك سأل بطرس ستبفانوفتشس فجأة وهو يلتفت الى وفيقه * 
فأجابه لسوتين بلهجة ذات دلالة : 

- لن أشرب عنده + 

فقطب بطرس ستفانوفتش حاجبيه ۰ 

- نفوح من هذا الكلام رائحة الغيبية ٠‏ لا يعرف الا الشيطان آى 
ناس انتم جميعا ! 


لم يجبه أحد ٠‏ ودام الصمت دقيقة كاملة » 
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عاد بطرس ستبفانوفتش يتكلم بخشونة وجفاف ققال : 

أنا لا أعرف الا شيا واحدا » هو أنه ما من وهم من الأوهام 
الاجتماعة سمنعنا من أن سحقق كل منا واجه ٠‏ 

سأل كير يلوف : 

هل سافر ستافرو جين 9 

العم ٭ 

ب أحسن صنعاً ٠‏ 

ألقى بطرس ستفانوفتش على كيريلوف نظرة جادة » ولكنه كظم 
ما فى انقسة وسيطر على ارادته + 

لا يهمنى كثيرآ ما ثراء من ری > ولكن يهمنى أن یفی کل واحد 

- سافى بوعدى + 

على كل حال » كنت أا دائماً على ثقة بأنك ستفى بمهدك » كما 
يفل رجل مستقل متقدم ه 

اا أنت فر جل ك + 

لا مانم ۰ سعد ني أن ا منك * سعدئى دائما أن اس أحدا ٠‏ 

انك نرغب رغية شديدة فى أن أنتحر »> وتخقى خشة قوية 
أن أعزف عن ذلك + 

أنت الذى ربطت خطتك بعملنا * لقد شرعنا فى عمل معن على 
أساس تلك الخطة » فلا يمكنك بحال من الأحوال أن تعدل عنها الا 
وتع رضنا للخطر ٠‏ 


۹Y 


PEE 8 

- لبس لكم على أى” حق ٠‏ 

أفهم » أفهم تماما : هذه ارادتك الحرة » وما نحن بثىء > واا 
المهم ان تتحقق هذه الارادة الحراة ٠‏ 

- وسيكون على أن أحمل على عاتقى جميع دناءاتكم ؟ 

اسمع يا كيريكوف : أتثراك خائفاً ؟ اذا كنت تفكر فى التراجع » 
فأعلن هذا فورا ٠‏ 

لست خائفاً ٠‏ 

مألتك هذا السؤال لأنى رأبتك تلقى أسئلة” كثرة ٠‏ 

- انسافر قريباً ؟ 

- أسؤال آخر ؟ 

نظر اليه كير يلوف باحتقار ۾ 

وعاد بطرس ستبغانوفتش يتكلم ود أخذ حلقه وقلقه يزدادان 
وأصبح يمجن عن العلور على اللهحة الماسبة : 

اسمع يا كيريلوف : انك نريد أن أسافر من أجل أن نبقى 
وحدك » من أجل أن تخلو الى نفسك ٠‏ وهذه كلها أعراض خطرة عليك» 
خطرة عدك أنت قبل أى شخص آخر ٠‏ انك تريد أن تفكر ٠‏ وف دأيبى 
أن الأفضل أن لا تفكر » وانما تنقدم على العمل ببساطة ٠‏ لقد أخذت 

- ىء واحد يتير فى لضي الاشمئزاز » هو انى فى لظة كتلك 
اللحظة سيكون بقربى حشرة مثلك ! 

- اذا كان هذا ما ايخشاه فالأمر بسبط ! النى مستمد لأن أخرج 


1A 


أثنام ذلك الوقت فأنتظر على درجات المدخل ٠‏ اذا كنت تقيم هذا الوزن 
كله لأمور كهذه الأمور وأنث تتهأ للموت ء فذلك ٠٠١‏ فذلك شىء خطر ۰ 
سأبقى على درجات المدخل » ولن يكون عليك الا أن تتخيل أننى لا أفهم 
شا » وآننى دونك الى غير نهاية ٠‏ 

- لاء لست دونى الى شس نهاية : انك لا يعوزك الذكاء » غير أن 
هناك أمورا كثيرة لا نفهمها لأنك انسان فاسد شرير ٠‏ 

- طيب ٠‏ طبب ٠‏ أا مفتون بهذا الكلام ٠‏ سبق أن قلت لك انى 
سمدنى أن أسركك ٠٠١‏ فى ملل هذه اللحظة ٠‏ 

انك لا تفهم شيا ٠‏ 

- أقصد أتنى ٠٠١‏ على كل حال ء هأثاذا أصفى اليك باجلال 
واعظام ووو 

- بل أنت غير قادر على شىء البتة ٠‏ انك لا تستطيع حتى أن تخفى 
فى هذه اللحظة حنقك المقير وغظك الدتىء > رغم أن ذلك يضرك ٠‏ 
ستغضنی أخيراً » فأرائی أرجىء الأمر ستة أشهر على حين فحأة ٠‏ 

نظر بطرس ستبفانوفتش فى ساعته ٠‏ ثم قال : 

- الى لم أقهم من نظرينك شيا فى يوم من الأيام » لكنتى أعلم 
أنك لم تتتخبلها من أجلنا نحن ٠‏ مى ذلك أننك ستنفذ عزمك حتى بدون 
أن يكون لنا فى الأمر شأن ٠‏ وأعلم أيضا أنك لست أنت الذى التهمت 
الفكرة وانما الفكرة هى التى التهمتك ٠‏ فلن تنراجع اذن ! 

- كف ؟ الفكرة التهمتئى ؟ 

ست العم . 
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ولست” أنا الذى التهمت الفكر: ؟ هذا كلام ممتاز ٠‏ ان لك بعض 
الذكاء ٠‏ ولكتك تكتفى بالمزاح > أما انا فلى كبريائى ٠‏ 

عظيم »> عظيم ٠‏ ذلك بعينه هو ما تحن فى حاجة اليه : أن يكون 
لك كبر ياك ٠‏ 

كفى ٠‏ لقد اتتهيت من شرب الشاى » فانصرف الآن ! 

قال بطرس ستيفانوفتش وهو ينهض : 

- يجب أن أتصرف فلا“ ٠‏ ولكن ما يرال الوقت مبكثّراً ٠‏ اسمع 
با كير يلوق : هل أجد ذلك الرجل عند الجزارة ؟ انك تعلم من أعنى > 
هه ؟ أم نراها كذبت هى أيضًا؟ . 

لاء لن تجده عندها ع لأنه هنا ٠‏ 

هنا ؟ شيطان يأخذه ! ولكن أين هو ؟ 

فى المطبخاء يأكل ٠‏ يشوب ٠‏ 

كيف سمح انفسه بأن ٠۰۰‏ 

احمر وجه بطرس ستفانوفتش غطباً » وتابع كلامه فقال : 

لقد أأمر أن ينتظر ٠٠٠‏ با للحماقة ٠‏ انه لا يملك لا مالا" ولا 
جواز سفر ٠‏ 

لا أدرىاء لقد جاء يود عنى + وهو يستعد للسفر ٠‏ سسافر الى 
غير رجعة + يقول انلك رجل وغد » وانه لا يريد أن يتتلر مالك ٠‏ 

آه ٠٠۰‏ انه بخاف أن أ ٠٠١‏ اذا ٠٠١‏ أين هو ؟ فى الطيخ ٩‏ 

نتح كير يلوف باب ححرة صغيرة. مظلمة فيها سلم ذو ثلاث دوجات 
يفضى الى المطبخ الذى هو أشبه بزنزانة تسكنها الخادمة فى العادة ٠‏ ففى 


خرص 


ركن بهذا المطبخ > بحت الأيقونات :0 كان فدكا جالساً أمام قثينة فودكا 
وطبق لم بارد مع بطاطس + كان يأكل على مهل بغير تعجل » و يدو 
نصف سكران ٠‏ وكان يرمدى سترته المصنوعة من جلد الخروف تأهياً 
للرحبل + ان السماور يغلى ماؤه وراء الحاجز > ولكنه ليس لفدكا + 
بالمكس : ان فدكا نفسه هو الذى أصبح منذ أسبوع حشر الشاى 
« لألكسى نلتش لأن ألكنى لنش ند ألف أن يشرب الشاى فى الليل٠»*‏ 
وهناك ما يجعلنى أعتقد أن الخادمة كانت غائية » وأن كيريلوف كان قد 
أمر بطهو اللحم والبطاطس منذ الصباح » من أجل قدكا ٠‏ 

هتف بطرس ستبفانوفتش سالا وهو يهرع الى المطبخ : 

ما هذا أيضا ؟ لاذا لم تتتظرئى هناك كما أمرتك 8 

وضرب الائدة بقبضة يده ضربة سريعة ٠‏ 

فاصطنع فدكا هيثة قلة الاكتراث > ثم قال وهو يفطم كل كلمة من 
کلمانه متصئعاً : 

- انتظر يا بطرس ستبفانوفتش > اننظر فلبلا ٠‏ يجب عليك قبل 
كل شىء أن تفهم أنك فى زيارة السيد كير يلوف »> آلكسى 'يلتش » الذى 
يجب علك أن تلمثّم له حذاءيه > لأنه بالقياس اليك رجل منقف > على 
حين أنك أنت لست الأ ٠٠٠١‏ 

قال ذلك والتفت قيصق بغير لماب ٠‏ ان لهحته المتغطرسة » المتفيهقة» 
الهادئة هدوءاً كاذباً حتى حدوث أول الفجار » كانت خطرة الى أبعد حدود 
الخطر ٠‏ ولكن بطرس ستيفانوفتش لم يتسع وقته لملاحظة الخطر ٠‏ هذا 
عدا أن فكره كان ثائهاً پد أن ذهبت بصوابه أحداث النهار واخفاقاته ٠٠١‏ 
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أتريد أم لا تريد أن :ملك جواز سفر وأن تال مبلغا ضا 
لتمغى الى حيث أ مرت أن تمطى ؟ أنعم أم لا 8 

- اسمع يا بطرس ستبفانوفتش : لقد حدعتنى منذ البداية > وأا 
لذلك أعدأك وغداً حتيراً كقملة ٠‏ هذا أنت فى نظرى ٠‏ لقد وعدتتى 
بمال كير لقاء الدم البرىء > وعدتنى به باسم السيد ستافروجين ٠‏ ثم 
اتضح أن ذلك كله لم يكن الا كذبا دئيثاً منك ٠‏ فأنا لم أقيض ألفاً و-خسمائة 
روبل » بل لم أقبض كوبكاً واحدا ؟ كما علمنا أن السيد ستافروجين قد 
صفمك منذ قليل على -حد بك ٠‏ وهأنت ذا الآن تستأنف تهديدك لى > 
وتستاف وعدى بالمال » ولكنك لا تذكر الغرض من ذلك ٠‏ ولكننى أحس 
أنك ترسانى الى بطرسبرج معتمداً على سذاجتى وسرعتى فى التصديق > 
لتتتقم من السيد ستافروجين » نيقولاى فسيفولودوفتس ٠‏ فالقائل حقاً انما 
هو أنت ٠‏ وهل تملم ماذا ينتظرك من جراه الغماسك فى حمأة الرذيلة 
الى أن كفرت حتى بالل » الخالق احق ؟ انلك أشبه بوثتى » وانك لا تفضل 
ريا ٠‏ لقد شرح لك ألكى نيلتش مراداً » وهو فبلسوف كبير » شرح 
لك مرارا حقيقة الله » خالق كل سىء > وحداك حديثاً طويلا عن خلق 
العالم والحاة الآخرة » وعن بعث البشر والحبوان كما جاء فى رؤيا 
القديس يوحنا ٠‏ ولكنك ظللك لا تحس ولا منطق » كششخص أبله جامده 
لقد أغويت الضابط اركل »> مثل ذلك اللفوى الشرير الذى يسمى 
ملحدا ٠۰۰‏ 

يا للسكير ! يسرق الأيقوتات ثم يدعو الى الايمان بالله ٠٠١‏ 

- هذا صحيح ٠‏ أعترف لك بذلك ١ا‏ بطرس ستيفانوقتشس ٠‏ اقد 
سلبت أ.يقونات ٠‏ لكننى ١كتفيت‏ بأخذ اللآلىء + ومن يدرى ؟ لعل دموعى 
فى هذه اللحثلة نضسها تتحول الى لآلىء أمام هكل الرب » لأننى أأهنت 
وأوذيت » لأننى بشم » حتى الئی كنت لا أعرف أين أ'رقد رأمى ٠‏ هل 


رفس 


قرأت فى الكتب القديمة » أنه حدث فى الماضى » فى الأزمنة السحيقه > 
أن رجلا من البائعين قد سرق لؤْلؤة من اكليل السيدة العذراء » أم المسبيح» 
وهو يصلى ويبكى ؟ وبعد ذلك » على مرأى من الشعب المحتشد » سجد 
أمام الأيقونة » ووضع البلغ كله عند قدميها > فألقت عليه الأم العذراء 
ححابها تستره عن أعين الئاس جميعا ؟ لقد تحققت فى تلك المناسبة اذن 
معصحزة حققة »> وأصدرت السلطات أمر ها بتدويلها دقيقة فى كتب 
الدولة + ولكنك أنت قد ستلت فأرا ٠‏ وبذلك تكون ند أمنت يد الرب 
نفسها ٠‏ ولولا أنك السيد الذى حملته على ذراعى” مراهقاً » لقنلنك فى 
هذه اللحظة نفسها ء فوراً ٠‏ 

جن جنون بطرس ستيفانوفتشس من الفضب ٠‏ 

- أجبنى > هل رأيت اليوم ستافروجين ؟ 
أعمالك ٠‏ انه لم يصدر اليك أمرا ولا أعطاك مالا" ه بل انه لم يشارك فى 
جريمة القتل أى مشاركة »> ولو بالفكر والخبال + لقد كذبت على ٠‏ 

ب سوف “تال المال ٠‏ وسوف تتلقى أيضا ألفى روبل ببطرسبرج > 
فى المكان المعسّن » بل سوف تتلقى هنالك أكثر من ذلك ٠‏ 

أنت تكذب » أنت تكذب يا عزيزى » بل انتى ليضحكنى أن أراك 
واا هذه الثقة كلها + ان ستافروجين هو بالقياس اليك رجل” يقف فى 
قمة سم » وأنت فى أسفل السلم تنح باح كلب صغير م بيئما هو يجس 
أنه بشسرةفك كيرا اذا ارنطى أن يصق عليك من أعلى ٠‏ 

أعول بطر س ستيفانو فش بقول وقد بلغ ذروة الحنق : 

- ولكن حل تعلم أانى لن أدعك تخرج من هنا أيها الشقى » وأتنى 


يفن 


فنهض فدكا بوئية واحدة وقد قدحت عيناه شرراً ٠‏ فسرعانما أخرج 
وقت بطرس ستبفانو فتش لاطلاق السار > كان فدكا » السريع كومض 
البرق > قد هوى على خده بلطمة رهيبة أتبمها بلطمة ثانية فثاللة فرابعة على 
الخد أيضاً ٠‏ فدمدم بطرس ستفاوفتش بضع كلمات مهوت مصعوقاً > 
ثم خر على أرض الغرفة + 

صاح فدكا يقول باعتزاز وزهو : 

- هو ذاء افعل به ما تشاء * 

ثم اول قعته وسحب رجه من تحت الدكة وامسل خارجا * 

كان بطرس ستبفانوفتش ر يحشرج مغشباً عليه » حتى لقد تيل 
ليبوتين خلال لظة أنه قد مات ٠‏ وهرع كيريلوف الى المطبخ ٠‏ وصرخ 
قول : 

- ال اء * 

وغرف ماء من سطل »> وسكب منه على وجه بطرس ستيفاتوقتش ۰ 
فتحرك بطرس بعد لظة » وأنهض رأسه » ونظر أمامه زاغ البصر + 

سأله كيريلوف : 

ب هيه ! كيف الال الآن ؟ 

فتأمله بطرس ستفانوفتش مدا » دون أن يتعرفه فما يدو هم 
ولكنه حين أبصر لسوتين الذى كان ينظر اليه من أعلى السلم » ابقسسم 
ابتسامته الشريرة تلك > ثم اذا هو يتتاول مسدسه فجأة > وينهض عن 
الأرض ٠‏ 

وصرخ اثلا وهو يهرع نحو کیریلوف کمجنون : 
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اذا خطر بالك غداً أن تهرب كما فعل ذلك الوغد ستافروجين 
( کان شاحب اللون وكان صونه يختنق فى حلقه ) ٠٠٠‏ فلسوف أجدك 
١ء٠‏ فى الطرف الآخر من العالم ٠٠١‏ وسوف أقبض عليك ٠٠٠‏ كذبابة 
۰ فأسحقك وو هل فهمت 9 ٠٠١‏ 

وصوأب مسدسه الى جبهة كيريلوف ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة نفسها 
تقر با ثاب البه رشده تماما » فخفض بده » ودس المسدس فى جيبه وخرج 
راكضا دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وتبعه ليبوتين ٠‏ فسارا فى ذلك المر 
نفسه » محاذيين المنحدر هرة أخرى » متشيئين بالسياج كما فعلا فى 
المجىء ٠‏ فلما صارا فى الشارع أخذ بطرس متنائوكن عدن يتن فلخ 
من السرعة أن ليبوتين لم يستطع أن يتبعه الا بكثير من العناء ٠‏ حتى اذا بل 
مفترق طرق نوقف على حين فجأة * 

وقال ,يخاطب لببوتين بلهحة التحدى : 

- طبب ! 

و کان لسوئين ما يرال پر تيحض ارتحافا شديدا من ذكرى السدس 
والمشهد الذى رآه ٠‏ ولكن الجواب تسافط من شفته كأنما من تلقاء نفسه 
رغم ارادته » فقال : 

أظن ٠٠١‏ أظن « أنهم من سمولنسك الى طشقند ٠٠١‏ لا ينتطرون 
الطالب نافدى الصيرى الى هذا الحد > ووم 

هل رأيت ماذا کان پشرب فد کا فى المطبخ ؟ 

ماذا کان یشرب 5 كان یشرب فودکا ٠٠+‏ 

طيب ٠٠۰‏ فاعلم اذن أنه قد شرب الآن فود کا آخر مرة فى حبانهء 
انى أنصحك بأن تتذكر هذا من أجل ماقد تراه من آراء فى المستقبل ٠‏ 


YY 


سوف يفيدك أن تنذكره ٠‏ والآن » اذهب الى الشيطان ! ٠٠١‏ لم أعد فى 
حاجة اليك حتى الغد ١٠ء‏ ولكن حذار : لا ترتكب حماقات ! 


رجع ليبوتين الى بيئه سريع الخطى ٠‏ 


٤ 


كان ليوتين قد صنع لنفسه منذ مدة طويلة جواز سفر باسم هزو ر 
ان هذا الشخص الصغير الحيسوب » هذا الخادم الطافية » هذا الموظف 
الذى ينتمى الى أتباع فورييه ويتعاطى الربا فی الوقت نفسه > قد بدت له 
منذ زمن طويل هذه الفكرة العجبة > وهى أن يحصل على جواز سفر 
استعدادا لكل طارىء > کی يستطيع أن يسافر الى الخارج اذا حدث أن 
٠‏ تمم لقد بدت له هذه الفكرة » مهما يدهشكم ذلك من مثله ٠‏ لقد 
كان يسلم اذن أن ذلك يمكن أن يحدث » ومع هذا » لو سألته «اذا تعليه 
هذه العمارة « اذا حدث أن ٠» ٠٠١‏ لا استطاع أن _يجببك على وجه الدقة» 

ولكن ها قد نضح اليوم هذا الاحتمال على حين فجأة مكتسياً صورة” 
هى أبعد ما تكون عن التوقع ٠‏ ان الفكرة اليائسة التى دخل بها على 
كيريلوف والتى كانت قد ومضت فى ذهنه حين وصفه بطرس ستیفانوفش 
بالغباه هی أن يترك کل ثىء وأن يهرب الى الخارج فى صباح الغد ٠‏ ان 
الذى برفض أن يسم بأن أشياء خارقة من هذا النوع يمكن أن ثحدث 
فى واقسا الحالى » ما عليه الا أن يراجع حياة المهاجرين الروس ٠‏ ما من 
أحد منهم هرب لأسباب معقولة أكثر من ذلك : هذا أفق المجائب » هذه 
رحاب اللاواقع ! 

فلما رجع ليبوتين الى البيث أغلق على نفسه الاب بالمفتاح » م أخذ 
بهىء كس السفر ٠‏ وكانت سألة الال تشغل باله أكثر من أى شىء 


Y7 


لخن كم بجب أن يأخذ ؟ عل بتاح له أن ينقذ كل ما يملك ؟ نعم » أن 
بنقذ ٠‏ نهو يتصور أنه لم تبق ساعة واحدة بمكن أن يضعها » وأن عله 
أن بسير عند طلوع الشمس ٠‏ وكان لا بعرف أيضا أين يجب عليه أن 
بر كب التطار : لمل الأفضل أن يركب القطار بعد محطتين أو ثلاث محخطات 
من مدينتنا » ولو اقتطى الأمر يمضى الى هناك سيا على الأقدام ٠‏ كانت 
هذه الأفكار كلها 'ندور فى رأسه كالاعصار وهو رتب أمتمته فى کسه ¢ 
حين نوقف فجأة » فترك كل شىء » وتهاوى على أريكته وهو يكن أن“ 
طويلة * 

لقد أحس احساسا واضحا وأدرك على حين فجأة أنه سهرب طبباء 
ولكنه عاجز عن أن يقرر بنفسه هل يهرب «ثبل» مقثل شائوف أو «بعده»» 
ا لا عن الحركة » لس الا كثلة ساكلة 

تحر كها قوة غرببة رهيبة + انه يملك جواز سفر من أجل أن برحل الى 
الخارج > فيستطيع اذن أن بهرب «قیل» شاتوف ( أكان يستسبل لولا أن 
الأمر كذلك 6 ) » ولكنه مم ذلك يدرك أله لن ,يسافر «قبل» كائوق > بل 
«بعده» » لأن الأمر قد تقرر > ووم » وختتم ٠‏ وها هو ذا يبقى على هذه 
الخال » مستلقنا على أربكته » يعذبه القلق » ويرتعد لأبسر ضحة ؟ بشن 
تارة » و حيس أنفاسه تارة أخرى » ولا يفهم هو نفسه ما الذى يحدث 
فى نفسه > حتى حائت الساعة الحادية عشرة » فحدثت أخيراً الصدمة التى 
أطلقت قراره ٠‏ ففى اأساعة الحادية عشرة » ما ان فتح باب غرفته حتى 
أخيره ذووه أن فدكا » الهارب من سجن الأشغال الشاقة » الذى كان 
يشر الرعب والفتل والحرائق فى كل مكان > والذى ثلاحقه الشرطة 
منذ مدة طويلة دون أن 'نستطع الفبض عليه » قد و'جد مقتولا هذا 
الاح » على مسافة سبعة فراسيم من المدينة عند تقاطع الدرب الكبير 
وطريق زاخارينو ٠‏ ان المدينة كلها لا تتحدث الا عن هذا النبأ ٠‏ أسرع 


YY 


لسوتين يتقمى الأخار فورا فعرف ما ,بل : أن فدكا الذى وأجد مهشم 
الرأس لا بد أنه قد سلب ما كان معه ؟ وأن الشرطة تعتقد » لأسباب 
وجبهة » فما يبدو » أن القائل هو فومكا » أحد عمال معنم شسيجولين » 
الذى قتل لسادكين وأخته مشت رکا مع فدكا » وحاول أن رشعل الثار فى 
بيتهما ٠‏ ولعل الرجلين » فدكا وقومكا > قد تشاجرا فى الطريق على المبلغ 
الضخم الذى كان فدكا ( كما يظن رفيقه ) قد سرقه من عند الكابتن 
لسادكين ٠۰۰۰‏ 

أسرع لبوتين ١‏ لىمنزل بطرس ستيفانوفتش فعلم من الخادمة أن 
مولاها قد رجع الى الست فى ضمحو الساعة الواحدة من الصباح « فنام نوما 
هادثاً حتى الساعة الثامتة * 

لا عجب طعا فى موت فدكا : فعلى هذا النحو ائما يموت فى العادة 
أمثال هؤلاء الرجال + ولكن تحقق نبوءة بطرس ستيفانوفتش ( « فاعلم 
اذن أنه قد شرب الآن فودكا أخر مرة فى حياته ! »  )‏ بدا له هلثاً 
بالدلالة » فوضع حداً لتردده ٠‏ لكأن صخرة قد سقطت عليه فسحقته الى 
الأبد ٠‏ 

وحين عاد الى البت دقع كبس السسفر بقدمه حتى جعله تحت 
السرير ٠‏ وفى الساعة المحددة من المساء وصل أول من وصل الى المكان 
الذى كان يجب أن يللتقى فيه بشاتوف + ولكنه كان يحمل فى جيبه 
جواز السفر ٠‏ 


TYA 


موت ليزا وموت ماريا تيموفئفنا قد سحقا شانوف 
سحقاً » وهدما ننسه تهديياً ٠‏ سبق أن قلت اثثى 
لته فى ذلك الصباح > ففوجئت بهيثنه الثالمة 
ونظرته الزائفة ٠‏ وقد ذكر لى » فيما ذكر » أله 
فى اللبلة البارحة » فى تحو الساعة التاسعة ( أى قبل الحريق اذن بثلاث 
ساعات ) كان قد ذهب الى ماريا تيموكفنا ٠‏ وفى الصباح مشى يشاهد 
الجنث » ولكنه احتفظ بافتراضاته ولم يسح بها لأحد ٠‏ غير أن عاصفة حقيقية 
قد ثارت فى نفسه آخر اللهار ٠٠١‏ و ٠٠١‏ و ٠٠م‏ اظن انی أستطيع 
أن أؤكد أنه فى لحظة من اللحظات قد مرت به لحظلة فرر فبهسا 
أن يكشف عن كل شىء ٠‏ أما ما هو ه كل شىء » هذا فائه كان هو لفسه 
لا يعرفه على وجه الدقة ٠‏ ومن الواضح أن قبامه بهذه الخطوة ما كان , 
يمكن أن يؤدى الى أبة نشبحة ٠‏ كل ما هنالك أن الرجل كان سرض 
نفسه للخطر ٠‏ انه لا يملك أية براهين تدين الجناة : اله لا يملك الا 
ظنونا وتخمينات لا تعدل اليقين الا فى نظره هو ٠‏ ولكنه كان مستمداً لأن 
يضحى بلفسه فى سيبل د سحق هؤلاء الأشقياء » على حد تمبيره هو ه 
فلم يكن بطرس ستيفانوفتش اذن على خطأ حين توقع هذا الانضجار عند 
'شاتوف ء وحين أدرك أنه بارجاء تقذ مشروعه الرهيب الى القد اننا 


هف 


يجازف كيرا ٠‏ ومع ذلك قرر الارجاء ٠‏ غير أنه على عادته كان يمتلىء 
ثقة بنفسه واحتقارا لجمبع هؤلاء « الناس الصغار » ولشانوف خاصة + انه 
يحتقر شانوف منذ مدة طويلة وريحتقر « طببعته الخاصة البكاءة ٠‏ > كما 
فال عنه حين كان لايزال فىالخارج ؟ لهذا کان مقتلعا بأنه يستطبع أن يتغلب 
بسهولة على انسان يبلغ مبلغه من السداجة والبساطة ؛ يكفيه من أجل هذا 
أن يكلف أحدا بمراقته طول النهار > فاذا لاحظ شيا وقف فى طريقه 
وسد عليه سيل انفاذ ما يريد انفاذه + ومع ذلك أستطع أن آقول ان 
« الأدقاء » لم ينمجوا و,سلموا فى هذه المرة الا بفضل حادث غير متوقع 
ما کان لهم أن يتنبأوا به + 

ففى الساعة الثامنة من المساء » ينما كان أصحابنا عند ار كل ,يتنظارون 
وصول بطرس ستيفانوقتش وبضطربون ويتحركون »> كان شاتوف > الثقل 
الرأس المصاب بحمى » كان مستلقياً على سريره فى الظلام * وكان فى 
أثناه ذلك يتقلب بين قرار وقرار > ضغناظ وريحنق ويتعذب » وياعن تردده» 
وبتبأ بأنه عاجز عن المادرة الى القيام بعمل ٠‏ وشيثاً فشا نام وحلم : حلم 
بأنه موق فى سريره لا يستطيع حراكا > ولكنه مع ذلك يسيع ضبحجة” 
رعيبة : ان طرقات قوية تهز باب المتزل > وجدرانه » وجناح كير يلوف» 
وان صوناً بعيدا » مألوفاً ألا » يناديه باسمه شاكيا متوجعاً ٠‏ استيقظ 
دائوف من لومه منتفضا > وانتصب على سريره ٠‏ فما كان آشا. دهشته 
حين أدرك أن الباب ما بزال طرق »> وأن الطرفات وان تكن أقل” قوة” 
مما كان يسمعها أتناء الحلم > متكررة وعنيدة ؟ وأن الصوت الغريب الألم 
ما يزال يرتفع ولكنه لس شاكيا متوجعاً » بل هو على عكس ذلك نافد 
الصير شديد الفضب ٠‏ وكان پختلط به صوت آخر أهدأ منه ٠‏ ولب 
شاتوف عن سريره ©» وفتح اانافذة الصغيرة » ومد رأسه ناظراً > وثادى 
اثلا" وقد جمد من الخوف حا : 


A2 


- من هذا ؟ 

فاجابه من افحت صوت جاف قاطع : 

- اذا كنت شاتوف فأرجوك أن تقول لى بصراحة وشرف وصدق 
أتسمح لی بأن أدخل أم لا ؟ 

«اتهاعى !› ٭ 

لقد تركف صوتها ٠‏ 


٩ أنت‎ 


مارى ! ۰۰ء أهذه 

نعم » أنا مارى شانوف > وأؤكد لك أن الحوذى لا يستطع أن 
شنظر دققة واحدة أخرى ٠‏ 

فنادى شانوف يقول بصوث ضعيف : 

حالا ٠٠٠‏ سأشعل الشمعة هوه 

وأخذ يبحث عن عبدان كيريت » ولكنه كما يحدث دائماً فى مثل 
هذه الأحوال لم يهتد الها » حتى لقد قلب الشمعدان والشمعة ٠‏ غي أنه 
ترك أخيراً كل شىء » استجابة” للنداء المتكرر الذى أطلقه الصوت نافد 
الصبر تحت » وانطلق على السلم بهبط درجانه أربعاً أربعاً » وقتح البابه 

قالت مارى شانوف وهى انمد اليه كسا -خفيفاً من أكياس السفر 
الصنوعة من فماش والمزودة بسامير من لحاس » مما يلصتع بمدينسة 
درسدن : 

- تناول كسى لحظة” > أرجوك » حتى أدفع لهذا اأغنى أجره ٠‏ 

والنمتت نحو الحوذى فقالت له بلهحة غاضية : 

أبح انفسى أن أقول لك ان مطاليتك غير عادلة ٠‏ لقد ظللت 


AY 


تجرى بى هنا وهناك ساعة كاملة فى هذه الشوارع الوسخخة ٠‏ فذلك 
خطؤك : كنت لا ملم مكان هذا الشارع الى وهذا المنزل البليد ! خذ 
التلائين كوبكاً التى تستحقها وئق أنك لن تنال كوبكاً واحدا آخر غيرها ٠‏ 

- أنت التى سميت لى شارع « الصعود » يا سيدئى ٠‏ أما هذا الشارع 
فهو شارع الابفانيا ٠‏ ان شارع الصعود بعد جدا عن هنا ء لقد أوشك 

ب شارع « الصمود » » شارع « الابيفايا » ! ٠٠١‏ لا بد أن تمرف 
هذه الأسماء الحمقاء خيرآً منى أناء لأنك من هذه المدينة ٠‏ ثم انك مخطىء: 
أنا انما آسميت لك منزل فيلبوف قبل كل شىء > فأكدت لى أنك تعرفهء 
على كل حال » تستطيع أن تشكونى غمداً الى قاضى الصاح » أما الآن 
فارجوك أن تدعئى وشانی ۰ء۰ 

ندخل شائوف فالا ؛: 

هذه خمسة كوبكات أخرى ووو 

وأخرج من جببه فطعة نقدية مدآها الى الحوذى ٠‏ 

قالت السيدة شانوف محتحة : 

- ما 'تدخلك أنت ؟ الى أشك ١٠ء‏ 

ولكن الحوذى كان قد اصرف ٠‏ 

أسك شانوف زوجته من يدها وأدخلها فى الدهليز ٠‏ 

لتصعد بسرعة يا مارى »> بسرعة ١٠ء‏ لا قيمة لهذا البتة ! انك 
ميتلة ماما ! انشهى ٠٠٠‏ هيهنئا در جات ٠‏ يۇسفلى 3 من شدة الللام 
لا نرى شع ! السلّم وعر ٠۰۰‏ تمسکی بالدريزين جيدا + ها تحن 


TAY 


وصلنا ٠‏ هذه غرفتى ٠‏ معذرة ٠‏ ليس علدى ضوء ! ٠٠١‏ حلا ٠٠١‏ 
حالا ٠٠۰‏ 

وتناول الشمعدان من أرض الغرفة ٠‏ ولكنه ظل لا يهتدى الى أعواد 
الكبريت أبضاً ٠‏ كانت السيدة شاتوف واقفة” فى وسط الغرفة » جامدة” 
لا تنحرك » تنتظر صامتة ٠‏ 

الحمد لله ٠‏ ها هی ذى عبدان الكبريت * 

كذلك هنف شاتوف فرحاً ٠‏ وأشعل الشمعة ٠‏ فطافت مارى شانوف 
ببصرها على المسكن ٠‏ ثم قالت بصوت مشمثز : 

- ذأكر لی آن مسكتك سىء > ولكتتى لم أتوقع كل هذا السوء * 
آه ٠٠۰‏ ما أشد ما أعالنه من تنب اهءء 

وتهالكت على سرير شانوف > الخشن القساسى »> خائرة القوى ٠‏ 
وأردفت تقول : 

- أرجوك » ضع الكيس على الأرض > واجلس على هذا الكرسى ٠‏ 
بل افمل ما يحلو لك ٠‏ ولكن لا تبق واقفاً هذا الوقوف أمامى ٠‏ لن أمكث 
عندك الا وقتأ قصيراً » الى أن أجد عملا > ذلك أننى لا أعرف أحداً هناك 
ولا أملك ترشا واحداء ولكن اذا كان وجودى يضايقك » فأرجو أن تعلن 
لی هذا فورا > كما يلبغى أن تفل اذا كنت رجلا شريفاً صادقاً ٠‏ مهما 
يكن من أمر > أستطيع أن أببع فى الغد متاعا ما ؟ فأدفع أجر فندق ؟ ولكن 
سيكون عليك فى هذه الحالة أن تقودئى الى فندق ٠٠١‏ آم ٠٠١‏ ما أشد 
ما أشعر به من تعب واعياء ٠‏ 

قال شاتوف وهو يرش ارتعاشا شديدا : 

مارى > لا يجب أن #تكلمى عن فندق ! ما هنه الفكرة ! لماذا ؟ 
وض يديه احداهما الى الأخرى ٠‏ 


YAY 


اذا كان يمكن تدبير الأمور دون الذهاب الى فلدق > فيجب مع 
ذلك توضح الموفف ٠‏ تذكر با شائوف اننا عشنا معا بمديئة جليف كما 
بيش رجل وزوجته » مدة خمسة عشر يوما » قبل ثلاث تين © انم 
افترقنا » بغير شجار على كل حال ٠‏ ولكن لا يذهين بك الظن الى أننى 
أعود الآن لأستأنف تلك الحماقة ٠‏ أا انما أعود لأعمل » واذا كنت قد 
اخترت هذه المديئة ء فلأن الأمور كلها علدى سواء ٠‏ الى غير نادمه على 
لىء ٠‏ أرجو أن لا #خطر بالك سخافة من هذا النوع ٠‏ 

دمدم شانوف بقول : 

أوه ! ماری ! هذا کله لا داعي الله > لا داعى اله البتة ! 

مادام الأمر كذلك » ما دمت تملك آراء تبلغ من التقدم هذا المبلغ 
الذى يتح لك أن تفهم ما أقول > قاتى أببح لنسى أن أضيف انى اذا 
كنت قد انجهت اليك » اذا كلت قد جثت اليك رأساً » نما يدفعنى الى 
ذلك أننى لم أعددك فى يوم من الأيام رجا" حقيراً » بل لعلنى عددنك 
فى جميع الأحبان قوق جميع أولنك ٠ء‏ الأوقاد + 

كانت عبناها تلتمعان ٠‏ واضح أنها لا بد أن تكون قد تألت كثيرأ من 
بعض أوائك «١‏ الأوغاد » + 1 

- ولق أننى لم أكن أسخر منك منذ قليل حين وصفتك بأنك طببء 
لقد تكلمت بصراحة » دون اصطناع جمل مزواقة ٠‏ ثم انی أحتقر الجمل 
المزوقة ٠‏ ولكن كفى عن هذا ! لقد أُمّلت دائماً أنك ستكون ذكياً ذكاء 
يكفى لأن يجعلك "تر كنى هادئة ٠‏ آه ٠٠.6٠‏ كفى ] ما أشد هذا التعب ! 


ونظرت اليه طويلا > بألم ٠‏ كان شاتوف واقفا على مسافة بضع 
خطوات منها يصغى الى كلامها خجل الهيئة ٠‏ ولكن وجهد كان سطع 


TAL 


بنور جديد كمن ارند عمره سنين عدة الى وراء ٠‏ ان هذا الرجل القوى 
القاسى » المشعث دائما » قد أحس بعذوبة كيرة تنفذ فه فيجأة ٠‏ ان شيئا 
غررباً » غير متوقع » قد أخذ يهتز فى نفسه ٠‏ ثلاث سنوات من الفراق ام 
تكن قد محت من قلبه يتا ٠‏ وفى خلال انلك السنوات الثلاث > لمله لم 
بض يوم واحد دون أن بذكرفه هذه الانسائة الغالية التى فالت له ذات 
مرة : « أحبك » ٠‏ النى أعرف شانوف معرقة كاملة > فأستطيع أن أؤكد 
وائقاً أنه لم حلم يوما أن تقول له امرأة « أحبك » ٠‏ لقد كان نوى العفة 
شديد ااحياء الى حد التوحش > وكان يظن فى نفسه بشاعة رهسية > وكان 
يكره وجهه وطبعه © ويعد نفسه نوعا من مسخ مشوه اخليق بأن عرض 
قى الممارض ٠‏ لذلك كان 'ينزل الشرف فى أعلى منزلة » ويعده اسمى 
من كل شیء » وكان مخلصا لاعتقاداته الى حد التعصب » فكان يدو مظلم 
الوجه صموتا متكيرا فى جمع الأحبان ٠‏ وها هى ذى الآن > تلك الاسانة 
الوحيدة التى أحبته طوال أسبوعين ( من هذا هو على يقين ) > الامسانة 
التى كان يضعها فى مقام أعلى من مقامه ہما لا نهاية له » مع ١دراكه‏ الكامل 
لأخطائها » الانسانة التى يغفر لها د كل شىء » ء كل ىء على الاطلاق 
( حتى ان الأمر نقيض هذا ء فان شاتوف بحسل نفسه جميع الأخطاء) > 
هذه الاسانة » مارى شاتوف »© ها هى ذى آمامه من حديد > بقربه ٠۰۰‏ 
ذلك أمر لا يكاد بلفهم ٠‏ ان دهشته تبلغ من القوة > وان فى هذا الحادث 
سيا يبلغ من الهول وببلغ من السعادة فى الوقت نفسه » أنه كان لايستطيع 
حتماً » ولمله لا یرید » أن يثوب الى رشده » فهو بخاف أن ينعل ٠‏ هذا 
حلم ٠‏ ولكنه حين لاحظ نظرتها الموجعة المرهمقة المضناة أدرك أن هله 
المرأة تألم ٠‏ فارتمش فلله عندئذ » وتأمّل قسمات وجيها بعطف ألم : 
كانت نضارة الشباب الأول ند زايلت هذا الوجه المتسب منذ مدة طويلة ٠‏ 
ولكنها مع ذلك ما تزال جميلة » وهى فى نظر شاتوف ما تزال رائمة 


TA 


الحمال ( انها فى الخامسة والعشرين من عمرها > ممتلئة الجسم > طويلة 
القامة بل هی أطول من شانوف ؟ لها شعر كستنائى غزير » ووجه شاحب 
مستطل »> وعبئان سوداوان جميلتان تعانان الآن من حمى ) ؟ ولكن 
حصويتها القديمة التى تشتمل على سذاجة وتسودها قلة الاكثراث › والتى 
يعرفها شانوف جدا > قد حلت محلها الآن سرعة الغضب والاهتياج وحل” 
محلها نوع من الاستيتار لم تألفه حتى الآن فلا شك أنه شاق عليهسا ء 
وهى الآن مريضة بخاصة ٠‏ رأى شاتوف ذلك واضحا كل الوضوح ٠‏ 
لذلك اقترب منها وأمسك يديها رغم خوفه منها ٠‏ وقال لها ؛ 

عارى ٠٠٠‏ اسمعى ٠٠٠‏ لا بد أنك متعية جدا ٠٠١‏ لا لزعلل » 
أنوسل اليك ٠٠١‏ ما رأيك فى أن تجرعى شثاً من الشاى > هه ؟ الشاى 
مضد دائما ٠‏ لتك توافقين »هه ؟ ٠٠۰‏ 

أوافق طبعا ٠‏ الك ما تزال طفلاة كما كنت ٠‏ اعطنى ابا اذا كان 
عندك اى ها أضيق مسكئك هنا ! وما أشد البرد ! 

آه ٠.٠‏ سأجىء بحطب قورا ٠‏ عندى حطب ! 

كذلك هتف ناتوف وهو يتحرك ويسسى هنا وهناك ٠‏ وتابع يقول : 

نعم ٠٠٠‏ حطب ١ءء‏ أى ء٠٠‏ وسآتك بشاى أيضا ءءء 

وتناول قبمته عازماً أمره ٠‏ 

- الى أين تذهب ؟ أليس عندك اذن فى البيت شاى ؟ 

سيكون عندى شاى » بعد ظة واحدة ٠‏ سوف يكون عندنا كل 
ا 


وتناول مسدسه من على الرف ء 


TAT 


- سأبيع هذا السدس »9 أو رهه ه 

- يا للغباوة ! وسيم تفرق هذا زمناً طويلا ٠‏ اليك بعض النقود 
ما دمن لا تملك شا ٠‏ ههنا أربعة وعشرون كوبكا فيما أظن ٠‏ ذلك كل 
ما معى ٠‏ لكأن مسكنك سکن رجل مجنون ٠‏ 

لاء لاء لست فى حاجة الى نقودك ٠‏ أنا عائد <الا” > بعد للظة 
٠۰۰‏ سأدبر أمرى حتى بدون المسدس ! 

وأسرع الى كيريلوف ٠‏ حدث هذا قبل زيارة بطرس ستبفانوفتش 
ولسبوتين بساعتین تقريبا * ان شاتوف وكيريلوف > وهما يقبمان فى مبنى 
واحد ء كانا لا يتزاوران أبدا » واذا اتفق أن التقيا عرضاً لم يكلم أحدهما 
الآخر ولم يسم أحدهما على الآخر : لقد عاشا فى أمريكا جنا الى جنب 
فدة أطول مما يجب + 

- كير.يلوف » أنت عندك دائما شای + فهل تستطيع أن تعطبنى شيئاً 
من الشاى وأن تعر نى السماور 86 

كان كيريلوف يسير فى الغرفة طولا” وعرضاً على عادثه ( انه يظل 
يسير هكذا طول الليل ) ء فوقف وتأمل شاتوف باشاه » ولكن بغير دهشة 
كيرة ٠‏ 

عندى شای > وسكر > ولكن لاذا السماور ؟ الشاى ساخن : 
فاجلس واشرب ٠‏ 

كيريلوف > لقد عشنا معا فى أمريكا ٠٠٠‏ ان زوجتى وصلت الى 
ببتى ١٠ء‏ وأنا ٠٠١‏ اعطنى شاياً ٠٠١‏ وانى أحتاج أيضا الى السماور ٠‏ 

اذا كانت زوجتك قد وصلت فأنت فى حاجة الى السماور ٠‏ لكنك 
ستناله فبما بعد ٠‏ عندى اثنان ٠‏ أما الآن فخذ غلاية الشاى من على امائدةء 


YAY 


انها ساخنه » ساخلة جدا ٠‏ خذ كل نىء > خذ السكر » خد كل شىء ٠‏ 
الخبز ٠٠١‏ عندى خبز كتير ٠‏ خذ الخبز كله ٠‏ وعندى أريضا لحم عجلء 
ودوبل ٠‏ 

اعطنى الروبل » سأرده الك غدا ٠‏ آه ٠٠١‏ كير يلوف ! 

أهى زوجتك التى كانت بسويسرا ؟ هذا حسن ٠‏ وحسن أيضا 
انك هرعت الى” ٠‏ 
صاح شانوف يقول وهو بتأبط غلاية الشاى ويحمل ديه الخبز 
والسكر : 

- كيريلوف! كي.ياوف ! لينك انستطيع أن تتخلى عن انزواتك الرهيبة 
وآن تشد الادك ٠‏ اذن لصرت اسانا كيرا ٠.٠‏ يا كير يلوف ! 

واضح أنك تحب آم رأتك بعد الذى حدث بسويسرا ٠‏ حسنجداء 
اذا احتجت الى مزيد من الشاى فارجع الى ٠‏ فى أية ساعة تعال ٠‏ اتئى 
أسهر اليل كله ٠‏ سيكون السماور مها ٠‏ خذ الروبل ٠‏ هذا هو ٠‏ عد 
الى زوجتك ٠‏ سأبقى هنا وسأفكر فيك وفى زوجتك ٠‏ 

القضت مارى شاتوف على الشاى بشراهة » مسرورة سروراً واضحا 
بسرعة زوجها ٠‏ ولكلهما ام يحتاجا الى السماور : فانها لم شرب الا 
نصف فنجان من الشاى ولم تزدرد الا قطعة صغيرة من الخبز ٠‏ أما لم 
العجل فقد نبذته مشمئزة حائقة الهيثة ٠‏ 

قال شانوف خجلا وجلا مع استمراره على التحرك حولها : 

- أنت مريضة ايا مارى + فيك شىء مريض +* 

طيعا أنا مريضة ٠‏ اجلس اجلس ٠‏ من أبن جثت بهذا الشاى ؟ 
لم يكن عندك شای ٠‏ 


YARA 


شرح لها شاتوف » ببضع كلمات » من هو كير يلوف ٠‏ وكانت قد 
سمعت عله على كل حال ٠‏ 

- أعرف أنه مسجنون ٠‏ كفى > أرجوك ٠‏ لا بنقصنا أغباء + اذن 
ذهبت الى أمريكا ؟ أنا أعلم أك كين من هناك * 

نسم ۰۰ء كتبت ٠۰۰‏ إلى باريس ٠‏ 

- كفى عن هذا الموضوع ! لنتحدث عن شىء آخر ! هل أنت من 
دعاة السلافة ٠‏ 

- أنا ۰۰۰ لس ممنى هذا أننى ٠٠١‏ ولكن لأننى لم أ تطم أن 
أكون روسياً » فقد أصبحت من دعاة السلافة * 

قال شاتوف ذلك وهو بجر نفسه على ابتسامة هى ابسامة اسان 
بعلم أنه يمزح فى غير موضع المزاح ٠‏ 

- ألسث اذن روس ؟ 

لا 

هذه كلها سخافات ٠‏ اجلس > أرجوك ٠‏ ما بالك نركض هذا 
الركض يمنة ويسرة ؟ ألملك نظن أننى أهذى ؟ ربما هذيث بعد تليل * 
هل قلت انكما فى هذا المنزل انان لا أكثر 6 

عم > اثثان ٠٠١‏ وتحت ٠٠١‏ 

وكلاكما ذكى كصاحبه ؟ وتحت ؟ لقد قلت منذ لحظة : «حت» 
٠۰‏ قماذا تحت ؟ 

لا لا ثىء ٠‏ 


كيف لا ثىء 6 


A4 


أردت أن أقول اننا الآن اثنان لا أكثر > وتتحت كانت تقيم أسرة 
لبيادكين ٠‏ 

س الى ذأبحت فى هذه الليلة ؟ 

ألقت مارى شانوف هذا السؤال وهى تنتصب فحأة ٠‏ وتابعت تقول : 

- سمعت عن القتلى منذ وصولى ٠‏ وشبت عندكم حرائق أيضا ؟ 

نعم یا مارى ٠‏ ولعلنى ارتكب دناءة كبيرة فى هذه اللحظة لأننى 
أغمر لأوائك الأوغاد ٠٠١‏ 

تال شانوف ذلك ونهض وأخذ سير شاهراً قضتى يديه فى انتفاضة 
غضب ٠‏ 

ولكن مارى لم نفهمه ٠‏ لقد كانت تنسأل زوجها > غير أنها لا تصغى 
الى أجوبته ٠‏ قالت مارى : 

تحدث أشياء جمبله فى مدينتكم ! آه ٠۰۰‏ ما أحقر هذا كله ! 
لبس مؤلاء جميعهم الا أوغادا ٠‏ ولكن لاذا لا تجلس ؟ لشدما تضايقئى ٠٠٠‏ 

ولم نطق صبراً على ما بها » فهوت برأسها على الوسادة * 

- مارى » سوف أجلس ٠‏ تحسئين صما اذا نمث یا ماری + 
ما ريك ؟ 

لم تجب مارى شانوف وأغمضت عييها ٠‏ انها بوجهه الشاحب أشبه 
بميتة ٠‏ واستولى علها الندم فى تلك اللحظة لفسها تقريا ٠‏ نظر شائوف 
حواله ٠‏ وقوآم الشمعة ٠‏ وبعد أن ألقى نظرة قلقة أخيرة على المرأة 
الشابة »> ضمء يديه احداهما الى الأخرى وخرج الى فسحة السلم ببخطى 
رفقة لا يلسمع لها وفع ٠‏ ولبث هنالك واقفا قرابة عشر دقائق > ساكنا 
لا يتحرك ء ملتفتاً بوجهه الى الجدار ٠‏ وكان يمكن أن يمكث مدة أطول 


۹۰ 


لولا أنه سمع خطى حفيفة : ان أحدا كان يصعد السلم ببطء وحذر ء 
تذكر شاتوف أنه سى أن يغلق باب قاء امازل ٠‏ 
فال يسأل بصوت خافت : 


ماه 


من هنا 8 


فلم يحب الزائر المجهول ٠‏ حتى اذا وصل الى فسحة السلم توقفا٠‏ 
ان المرء لا يستطيع فى هذا الللام أن يميز وجهه + وها هو ذا يسآل 
مدمدماً على حين فجأة : 

ب ابقان الوق ؟ 

فأجابه شاتوف ف بلعم > وأسرع يمد يده للمئعه من الدخول ٠‏ ولكن 
الزائر أمسك بالد الممدودة ال ار تعش شائوف كأنه لامس حة ٠‏ 
وفال يصوت مخثلق : 

ابق هنا ٠‏ لا أستطع أن أستقبلك الآن ٠‏ لقد وصلت زوجنى 
سأجىء بشمعة ٠‏ 

فلما عاد حاملا الشمعة رأى ضابطا شابا لا يعرفه الا وجهاً ء 

عركف الآخر بنفسه اثلا : 

_ أنا اركل ٠‏ لقد التقينا عند فر جنسكى ٠‏ 

_ أذكر هذا ٠‏ كنت ندوان ما يدور من لقاش ۰ 

وظل شاتوف يتكلم بصوت خافت > وهو يقترب من الفتى خارجاً 
عن طوره : 

أسمع ٠٠٠‏ أراك رسمث على راحة كفى اشارة ٠‏ م 
أحتقر هذه الاشارات جميعا وابصق عليها جميعا ٠‏ انى لا أقبل ٠٠‏ 
لا أريد ٠٠١‏ اننى أستطيع أن أرميك الى أسفل السلم ل 


۳۹۱ 


تقال ١ازائر‏ بسذاحة + 

-لاءاننى لا أعرف شتا ٠‏ هناك شىء على أن أبلنك اياه ٠‏ وهذا 
هو السيب فى اننى جثت بغير ابطاء ٠‏ ان عندك آله مطعة لست لك »> 
ويجب عليك أن تردها الى أصحابها كما تعلم ذلك أنت نفك ٠‏ لقسد 
تلقيت أمرا بأن أقول لك ان عليك أن ترد الآلة غدا > فى الساعة السابعة 
من المساء » الى لببوتين ٠‏ وأنا مكلف عدا هذا بأن أعلن لك أنك بعد ذلك 
لن يطلب منك أى شىء ٠‏ 

- لن "يطلب منى أى شىء ؟ أصحح هذا حقا ؟ 

- لن يطلب منك تىء على الاطلاق ٠‏ ستتحقق رغبتك »> ستكون 
حرا ٠‏ ذلك بعنه ما كفت بأن ألقله الك ٠‏ 

من أمرك بهذا 8 

الذين أبلغونى الاشارة ٠‏ 

أأنت آت من الخارج ؟ 

بسنل الي“ » مضل الى“ ٠٠١‏ انك يحب أن لا تكترث بهذا ء 

- طيب ٠‏ ولكن اذا لم تأت قبل الآن م منذٍ صدر اليك الأمر ؟ 

- تقبدت بالتعلمات الصادرة الى“ » ولم أكن وحدى ٠‏ 

أفهم ٠٠١‏ أفهم أنك لم تكن وحدك ٠‏ ولكن لماذا لم يجىء لببوتين 
سفسه ؟ 

- سأجىء الك غداً فى الساعة السادسة من الساء »> وستمطى الى 
هناك معا > ولن يكون ثمة أحد غيرثا نحن الثلاثة ء 


٩ وفرخوفنسکی‎ - 


ان يكون هناك ٠‏ ان فرخوفسكى يسافر غدا فى الساعة اللادية 
عشرة من الصباح ء 

دمدم شاتوف بقول محنقا مغتاظا وهو يلطم فخذه بقبضة بده : 

قدا رت هذا ء اله بهرب > هذا الشفى ! 

وشرد ذهنه ٠‏ وكان ار کل ياتظر صامئاً » وهو يلاحظه بانتاه ۰ 

ما عساكم تصنعون بالمطيعة ؟ لا يمكنكم أن تحملوها فى خلال 
المديئة على مر أى وعلم من جميع الناس ٠‏ 

لن تأخذها ٠‏ ستدلنا على المكان المدفونة فه » فنتأكد من أتها 
موجودة حقا ء اننا مرف الجهة ولكتنا لا نمرف الموضع على وجه الدقة ٠‏ 
هل سبق أن دللت أحدا على اكان ؟ 

حدى اليه شانوف متفرساً ٠‏ 

ب صن مثلك ٠٠١‏ أحمق صغير ٠٠١‏ ها أنت ذا قد وقعت فى الفح 
كخروف ! الهم فى حاجة الى شباب مثلك فعلا" ! طيب ٠‏ اصرف الآن ٠‏ 
ان ذلك الوغد قد ور طكم جميعا » ولاذ بالفرار ٠‏ 

كانت هيئة اركل » المسالمة الساذجة » تدل على أنه لا يفهم ٠‏ 

وردد شاتوف يقول کازاً أسناله : 

- نعم > لقد هرب فر خوفنسکی »2 سم © فرخوفنسکی ! 

قل ار كل بلهبجة مححبية مقلعة : 

ولكنه لا بزال هنا ٠‏ اله لم يسافر ٠‏ لقد طلبت منه أن يحضر 
استرداد المطبعة شاهداً » كما تقتضى ذلك التعليمات النى صدرت الى ٠٠٠١‏ 
فما كان أدد أسفى حون رفض ذلك بححة السفر ٠‏ 


4۳ 


قال ار كل ذلك مصطئعا السذاجة ٠‏ وأضاف : 

والحق أنه بتمحل السفر » لا أدرى لاذا ! 

ألقى شانوف نظرة شفقة على الغر المسكين » مرة” أخرى © ثم رفع 
منكبيه كأنما لقول : « هل يستتحق أن أرثى لاله 65 ٠‏ 

نم أعلن قائلا” : ٠‏ 

- طيب > سأجىء ! والآن » ها انصرف ! 

قال ار كل وهو يحبى ائحية مهذبة : 

سأنى اذن لاصطحابك فى الساعة السادسة تماما ٠‏ 

وهبط السلم بثير تعجل ٠‏ ولم يطق شاتوف أن يكظم ما ينفسه » 
فهتف يقول له من أعلى : 


شيل 
وكان اركل قد وصل الى تحت » فالئفت رسأله : 
مانا ؟ 


- لا سیء! هنا الصرف ! 
- لتك تريد أن تقول لى شتا * 


۲ 
ان ار كل واحد من أولئك م المغفلين الصفار » الذين يعحزون عن 
فى تتفيذها على شىء من حسن الحيلة والمكر ٠‏ أنه مخلص ٠‏ للقضة » 


أو قل هو ممخلص لفرخوفنسكى اخلاصا متعصيا » اخلاصا طفوليا » فهو 
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يتصرف وفق التعليمات التى أصدرها اليها فر خوفسكى عند «أصحابئا» حين 
ونآعوا فما بينهم أدوار العمل فى الفد ٠‏ حتى ان بطرس ستيفانوفتشس 
فرلخوفتسكى قد انتحی به جانبا قبل الافتراق » واتحدث معه بضع دقائق * 
ان الطاعة حاجة ملمحة من حاجات هذه الطسعة الفسة» الشرهة الى الخضوع» 
باسم «فضية كبرى» أو «فكرة عظيمهء طعا ٠‏ ولكن الهدف لس له على 
وجه الاجال من شأن فى هذه اللالة > لأن الشباب المتعصيين مشل اركل 
لايغهمون الاخلاص لقضية الا بمقدار ما تكون هله القضية متجسدة فى 
شخصة تمثلها فى نظرهم ٠‏ أن اركل » على أنه حساس ورقق وطيب »> 
قد بكون أبعد هؤلاء المتآمرين عن الرأفة والرحمة » وسوف يساهم فى 
منتل شانوف ريما دون أى كره شخصى »2 ولكن دون أى تردد أيضا ء 
لقد أوصى ثلا بأن بلاحظ وضع شانوف بانتباه ؟ وحين أفلت من اسان 
شانوف ( ربما دون أن يشعر بذلك ) أن امر أنه قد عادت اليه » كان ار کل 
ماكراً كرأ كافا من أجل أن يدرك أن عليه أن لا ينُظهر أى فضول بهذا 
الصدد ٠‏ ومع ذلك حزر فورا أن عودة مارى شانوف يمكن أن يكون لها 
شان كير فى جاح ما عقدوا اللبة على تنفيذه ء 

والحق أن هذا الحادث وحده هو الذى كان له الفضل فى نجاة 
هؤلاء ٠‏ الأوغاد » » وأن عودة افرأة سائوف هئ الى أناحت لهم أن 
تخلصوا مه »ا أن عودة آمر أءشائوق قد قلت كائوق راسا على عقب > 
وأخرجته عن عاداته »> وجرآدته مما أعهد فه من محاذرة ونفاذ بصيرة + 
لقد غرى فى مشاغله الجديدة » فأصبح الآن عاجزاً عجزاً مطلقا عن التنكير 
فى الخطر الذى كان معرتضا له ٠‏ بالعكس : صار يحلو له أن يصداق 
حكابة عرب فرخوفسكى انى تأتى مؤيدة لجمبع شكوكه أكبر تأبيد ٠‏ 

عاد شاتوف الى الغرفة » وجلس فى ركن من الأركان » وأس ند 
کوعه الى ركيتيه » وخأ وجهه فى يديه + ان خطرات مر تعذبه ۰ 
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وكان ينهض من حين الى حين > فيمطى الى السرير ماشسيا عل 
رءوس الأصابع ليتأملها » فيقول .-حدثاً نفسه :ه يا الهى ! لا شلك أن حمى 
خيلة ستلم” بها غدا ؟ بل لعل الحمى قد بدأت ! واضح أنها قد أصابها 
برد ٠‏ انها لم تألف هذا الجو الفظيع ٠‏ ثم ٠٠١‏ الدرجة الثالثة بالقطارء٠»‏ 
والرياح فى الخارج والأمطار ! ٠٠١‏ ان معطفها خفيف جدا ! ٠٠١‏ ولا 
تكاد تكسوها ثياب ! كيف أتركها وأمنع عنها أية نبجدة ؟ وهذا الكبيس٠0٠»‏ 
هذا الكبس الصغير » الخفيف ء الذى لا يزيد وزئه على عشرة أرطال٠٠»‏ 
فى أكثر تقدير ! مسكينة ٠۰۰‏ كم تعذبت ! كم احتملت من آلام ! ولكتها 
ذات كرياء » لذلك لا تتشكى ! غير أنها غاضية محنقة ! ما أشد حنقها ! 
الذنب فى هذا ذب مرضها ! المرض يبحمل حتى اللائكة شديدى الق ! 
لا بد أن جسئها محترق جاف ٠‏ ويا لهذه الهالة الزرقاء حول عيليها ! و٠٠٠‏ 
ومع ذلك ما أجمل استدارة وجهها المستطيل ! وهذا الشعر الرائع 1ء٠‏ 

قال ذلك محدثاً نفسه ثم حول عليه بأقصى سرعة > وابتعد سرو عا 
من مجرد أن يرى فها أكثر من ا'سانة شقية مسنّاة مضلاة يجب اسعافها ٠‏ 
« هل يمكن أن تساور المرء آمال فى ملل هذه اللحظة ؟! ٠٠١‏ ما أدنأ 
الرجل وما أسفله ٠6!‏ 

ورجع الى ركنه » وجلس ثاب > ودفن وجهه فى يديه من جديد > 
واسترسل فى الأحلام » والذكريات ٠٠١‏ وعادت الأحلام تتعث فى 
شه ٠ه‏ 

« آه ٠٠١‏ ما أشد ما أشعر به من تعب ! » لذكر شاتوف هذه الصبحة» 
وتذكر الصوت الضعيف المحطم ٠‏ ٠ه‏ رباه ! كيف يمكتنى أن أتركها فى 
مثل هذه اللحظة ! أنها لا تملك الا أربعة وعشرين كوبكاً ٠‏ وقد مدت 
الى محفظة نقودها » الصغيرة » العتبقة الرثة ! انها تبحث عن عمل ٠٠١‏ 
ماذا تمرف عما ,يجرى هنا > بل ماذا يعرفون جميعا عن روسا ؟ أطفال 
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سنج أغرار يسنطيعون الاسترسال فى الأخبلة والأوهام ! يا للمسكينة ! 
انها تغضب لأن روا لا شبه الفكرة التى قامت فى ذعنها عنها وهى فى 
الخارج ! مسساكين ! سذج أبرياء ! ولسكن ٠٠١‏ حقا ان البرد هنا 
شديد ! ٠ه‏ هه 

تذكر أنها اشتكت من البرد » وأنه وعد بايقاد المدفأة ٠‏ « عتدى 
حطب ء فى وسمى أن أ صعده ٠ه‏ يشرط أن لا أوقظها ! سأحاول ٠‏ وما 
العمل بلحم المجل ؟ قد تأكل منه حين نستقظ ء٠٠‏ سوف نرى ! ان 
كير يلوف .بظل ماهرا طول الليل ! بأى شیء يمكننى أن أغطها ؟ انها 
نائمة نوما عميقا » ولكن لا شك فى أنها تحس برد > برد شديد ١ء٠٠‏ » ٠‏ 

دنا من السرير مرة أخرى ٠‏ كان ثوب الرأة الشابة مشمورا بعض 
الشىء فكانت ماقها اليملى مكثوفة حتى الركة ٠‏ فتقهقر شاتوف بحر كة 
مناجئة > كأنه أحس برعب » ولضًا عن جسمه ممطفه ( محتفظاً بردنجوته | 
وحده ) > فغطی به ساقيها مشيحا بعبنيه عن الائمة * 

هذه الأمور كلها الاسترسال فى الأحلام » التأمل » ايقاد المدفأة » 
السير فى الثرفة ذهابا وايبا على رعوس الأصابع ‏ قد استغرفت ساعتين 
أو ثلاث ساعات جاء فر خوفنسكى ولسونين فى أثثالها الى عند كير يلوف ٠‏ 
ونام شاتوف أخيرا فى رکنه + وانطلقت من سدر مارى أل على حين 
فحأة ؟ لقد استبقظت من نومها وناده + فانتفض كما ينتفض مجرم ٠‏ 

مارى ٠٠٠‏ لقد نمت ٠۰۰‏ ما أشْقانى يا ماری ! 

نهضت مارى » ونظرت حولها مدهوشة » فلعلها كانت لا تدوك آین 
ھی ! وها ھی ذى تضطرب على حين فحأة > مستاءة' اضية” ؟ وصاحت 
تقول له : 


ب لقد امنولبت على سريرك ٠‏ وغلبنى النوم فنمت > ولكن لاذا ام 
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توفطنى ؟ كف أبحت لنفسلك أن انظن أننى أريد أن أكون عالة علك ؟ 

هل كان يمكثنى أن أوفغلك با مارى ؟ 

سم » كان يمكنك أن توقظنى > بل كان يجب عليك أن توقظنىه 
ليس عندك الا سرير واحد استوليت آنا عليه > فما ينيثى لك أن تضعنى 
فى موفف لخطأ ! الراك تطن أننى أتوى استفلال حسئانك ؟ استرد 
سريرك فورا » وسأرقد أنا على كراسى ٠٠١‏ 

مارى » لیس عندى كراسى کافة ۰ ثم لس عندى ما أضعه عليهاء 

اذن سأرقد على أرض الغرفة ٠‏ والا سيكون عليك أنت أن ترقد 
على أرض الغرفة ٠‏ سأنام على أرض الغرفة حلا“ ٠‏ 

ونهضت > وتقدمت خطوة > الا أن آلام مفص شديد قد جرداتها 
فورا من كل قوة » ومن كل عزيمة » فعادت تتهالك على الكرسى فى آئين»* 
فهر ع شاتوف الها »> ولكن مارى 5-1 يده » وشدت على هذه اللسد 
شدآ فوباً يكاد يهشمها » وهى تدفن رأسها فى الوسادة ء 

- ماری > عزيزتى » ان الدكنور فرئتزل قريب جدا من هنا ٠‏ وأنا 
أعرفه جيدا ٠٠١‏ فمي وسمى أن أستدعيه ٠‏ 

- دعنى وشأنى ! 

- أبن آمك يا مارى > قولى لی ! فى امكاننا أن نضع لك كمادات 
ساخئة ٠٠١‏ على البطن ٠‏ لا حاجة الى طبيب من أجل هذا ٠٠١‏ أم تؤثرين 
فلبلا من دواء الخردل ٠‏ 

سألئه بصوت غریب ؛ 

ما هذا الكلام ؟ 

ورفعت رأسها ونظرت البه مرتاعة ٠‏ 
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قال شانوف مدهوشا : 

ماذا تین یا مارى ؟ رباه ! لقد فقدت عقلى تماما ٠‏ مارى > 
سامحمنى ٠‏ ولكننى لا أفهم شا البتة + 

دعنى ٠‏ لبس هذا سأك ٠‏ بل اله ليكون أمراً سخيفا مضحكا من 
مويك أو ممع 

وابتسمت بمرارة ٠‏ 

وأردفت تقول : 

- اقصص على شيا ٠‏ امش وتكلم ٠‏ اننى أطلب منك هذا للمرة 
اللالة ء 

أخذ حاوف يسير فى الفرفة طولا وعرضاً > محاولا” أن لا برقع 
عشه نحو المراة الشابة + 

يوجد هنا لا تزعلى يا مارى » أرجوك ‏ يوجد هنا شىء من 
لمم العجل وقليل من الشاى + انك لم تأكلى الا قليلاة جدا ء٠٠‏ 

فحركت مارى يدها باشارة اشمئزاز ونقزز ٠‏ فعض" شانوف على 

قالت مارى : 

اسمع » النى انتوى أن أفتتح هنا ورسة اتجليد أقيمها على أسس 
الاستراك البنى” على العقل ٠‏ فقل لى : ما رأيك ؟ أأنجح أم أخفق ؟ 

- لکن الناس عندةا لا تقر يا مارى ٠‏ ولا توجد کثب ۰ أنّى له 
«هو» أن يفكر فى اتجليد الكنب ؟ 

ب من «هو» ٩‏ 

القارىء ٠‏ ساكن هذه المديئة يا مارى ٠‏ 
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- هلاة تكلمت بوضوح ء ما ممنى قولك «هوه ؟ من هو ؟ ألا تعرف 
قواعد الحو 6 

دمدم شاتوف يقول متلمثما : 

هذا فى روح اللغة يا مارى ٠‏ 

- دعنى من الروح هذه ٠‏ أرحنى من كلامك ٠‏ لقد سشمت + ولاذا 
لا جلد القارىء هنا كيه ؟ لاذا لا بحلد ساكن هذه المديئة كتيه 6 

- لأن قراءة كتاب وتجليده مرحلتان من مراحل الحضارة تضم كل 
منهما قترة طويلة ٠‏ ففى البداية بتعلم الانسان القراءة »> شتا فشا > خلال 
عدة فرون > ولكنه لا يمنتى بكتبه أى اعثناء »> بل يعاملها معاملة شىء لس 
له أيه قيمة ٠‏ أما تتجليد الكتاب فهو علامه على أن الكناب أصبح ,يحفلى 
باحترام » وهو يدل على أن الانسان أصبح لا يحب أن يقرأ فحسب »> بل 
على أنه أصبح .عرف ما للقراءة من عظيم الشأن ٠‏ ان روسيا لم تبلغ هذه 
المرحله حتى الآن ٠‏ أما أوروبا فانها تجلد الكتب منذ مدة طويلة ٠‏ 

قالت ماری : 

- رغم لهجتاك التعالمة التفهقة » فان ما تقوله لبس غا » وهو 
بذكرنى بالأحاديث التى كانت تقوم بيئنا منذ ثلاث سنين ٠‏ لقد كنت لماح 
الفكر أحانا قبل لات ستين * 

نطقت مارى هذه الكامات بتلك اللهحة نفسها التى تكلمت بها حتى 
تملك اللحدظة »> وهى لهحة فها اشمثزاز » وقيها جموح ونزوة ٠‏ 

عاد داوف ,يتكلم فقال فى حنان : 

- مارى > مارى ! أوه ! مارى ! ليتك تعرفين جسع التنيرات النى 


حدثت منذ ثلاث سنين حتى الآن ! لقد سمعت عنك أنك تحنقريننى لآننى 
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مخلنت عن اعتقاداتى السابفة ! وهل لمن ما الذى أصبحت أنبذه 
وأرفضه ؟ لقد أصبحت أنبذ أعداء الحياة الحة » صرت أرفض اللبرالين 
الصنار المتخلفين الذين #ختسون استقلال أنفسهم » سرت أثيذ العبيد من 
أدعباء الفكر » وصرت أنذ أعداء الحرية والشخصية » وصرت أيد 
أوائك المنتحطين من دعاة التحلل والفساد والتفسخ ٠‏ ماذا نجد عند هؤلاء ؟ 
اننا نبجد عندهم التردى > والثفاهة » والسخف فى أحقر أشكاله وأكثرها 
بورجوازية ؟ وانجد مساواة الحسد > المسساواة اللذالية من الكرامة 
الشخصية » الاواة كما يتصورها خادم أو كما كان يتصورها فرنسى عام 
۳ ... والأنكى من ذلك آم جميعا لبسوا الا أوغادا » أوغادا » 
آوغادا ! ٠٠۰‏ 

دیدمت ماری تقول RE‏ 

- عم > هناك أوغاد كير 3-5 

كانت مستلقة استلقاء ناما » على الجنب قليلا » كأنها تضاف أن 
"درك » محدقة” الى السقف بنظرة ثابتة ممحمومة ٠‏ وكان وجهها شاحبا » 
وكانت شفتاها يابستين محترقنين ۰ 

قال ساتوف : 

- [لسلمين اذن بهذا يا مارى ؟ أتسلّمين به ؟ 

فهمئّت أن تحرك يدها باشارة انكار » غير أن مفصاً جديدا عقف 
جسمها فجأة » فهرع اليها شانوف كالمجنون من الذعر > فشدت على يده 
بكل ما تملك من فوة > داقنة” وجهها فى الوسادة > كما فعلت فى المسرة 
الأولى ٠‏ 

مارى » مارى ! قد يكون مرضك خطير! ! مارى ! 

قصررخت قول بما يشبه الفضب الحائق وهى "دير ظهرها : 
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اسكت ٠٠١‏ لا أريد ! لا أريد ! اى أمنمك من أن تنظر الى“ 
هكذا ٠‏ اننى لا آريد شفقتك ٠‏ اتنى أرفض هذه ااشفقة ٠‏ امش > تكلم » 
قل أى شىء ! ٠۰۰‏ 

كان شاتوف کمن ضاع عقله تماما » فدمدم ببضع کلمات غير متميزة* 

فقاطعته سائلة" بصوت منزعم : 

ما الذى تعمله هنا ؟ 

- أعمل فى مكاتب تاجر من الحار ٠‏ ولو حت با ماري لكسبت هنا 
مالا" كثيراً ٠‏ 

هنتا لك به ٠۰۰‏ 

- لا تتخلى یا مارى انی ٠۰۰‏ أنا لم أقصد شا البنة 7 

- وماذا تعمل أيضا ؟ الى ماذا مدعو ؟ انك لا تستطيع الامتناع عن 
الدعوة الى شىء ما : ذلك فى طبمك ٠‏ 

- أدعو الى الله يا مارى ٠‏ 

- الذى لا تؤمن به أنت نفساك ٠‏ اننى لم أستطع أن أقهم هذه 
الفكرة فى يوم من الأيام ٠‏ 

- دعينا من هذا يا مارى ٠‏ سوف تتحدث عنه فيما بعد ٠‏ 

ماذا كانت ماريا 'تموفتفنا لك ؟ 

ب هذا أبضا بدعه الآن ونتحدث عنه فما بعد + 

- أمنمك من أن تكلمنى بهذه الطريقة ! هل صحيعع أن جريمة 
القتل هذه انما هى من صنع أولثك 00 الأوغاد ٠‏ 

- بدون أى شك يا مارى ٠‏ 
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قال شانوف ذلك كاز اانه ٠‏ و نهضت مارى رأسها » وهتفت 
تقول له : 

ب امك من أن دی ع هذه الأمور أبدا 0300 بدا ٠٠٠‏ 

وتهالكت على السرير وقد وافتها الام أخرى عشفة ٠‏ هذه ثالث نوبةه 
غير أن الأنّات فى هذه المرة قد أصبحت صرخات ٠‏ 

قالت : 

ا اك لا طاق ! لا طاق ! 

و كانت تخبط وتدفع عنها شاتوف الذى مال عليها ٠‏ 

قال لها شائوف : 

مارى » سأفمل ما تریدین » سأمشی وأتكلم ٠٠۰‏ 

ولكن ألا ترى اذن أن الأمر بدا » 

- الأمر بدأ ؟ أى أمر بدأ ؟ 

لا أعرف ! لا أفهم شتا ! آه ٠٠٠‏ لعنة الله على“ ٠٠١‏ لعنة الله على 
EE‏ 

مارى » لتك اتقولين لى ما هو الأمر الذى بدأ ٠٠١‏ اذ ماذا أستطيع 
أن أفمل ٠٠١ ٩‏ اننى لا أفهم ٠٠١‏ 

أنت رجل ثرثار لا فائدة منه » أنت مغرور «تفيهق مع ا 
ألا لعنة الله عليكم جميما 1 ٠٠١‏ 

- ماری ! مارى [ 

وأخد بمتقد أنها جَلشّتا٠‏ 


فنهضت مارى نصف نهوض ونظرت الله » وقالت له : 
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ألست ترى اذن انی فى مخاض 6 

وكان الكره والألم قد قلا وجهها ٠‏ وأردفت فول : 

- ألا فلتحل اللعنة على هذا الولد ! 

هتف شالوف بقول وقد أدرك أخيراً ما يحدث : 

مارى ! مارى ! لماذا لم تقولى لی قبل الآن 6 

وتناول قبعته بحركة حازمة ٠‏ الت مارى اجه : 

- وهل كنت أعرف ذلك حين دخلت الى هنا ؟ أكنت أجىء اليك لو 
كنت أعلمه ؟ لقد قبل لى انى لن ألد الا بعد عشرة أيام + الى أين تذهحب ؟ 
الى أين تذهب ؟ انى أملمك ٠٠١‏ 

- سأجىء بمودّدة ٠‏ سوف أبيع مسدمى ٠‏ نحن الآن فى حاجة الى 
المال قل كل شىء ٠‏ 

- أمنعك من أن مفمل أى شىء . لا أريد مولّدة ٠٠٠‏ اتكضلى أية 
امرأة عحوز ٠‏ ما يزال معى أربعة وعشرون كوبكاً فى محفظة نقودى ٠٠٠.‏ 
الفلاحات بستننين عن المولّدة ٠‏ واذا فطست » كان ذلك أفضل ٠٠٠‏ 

- سأجىء بامرأة عجوز » وبمولدة أبضا ٠‏ ولكن كيف أتركك 
وحيدة يا مارى © 

لكنه وقد كدر أن تركها الآن وحيدة” خير" من نركها وحيدة” بيد 
حين.> هلرع يهيط السلم مسرعا » لا يلتفت الى أننّاتها وصرخاتها * 


۳ 


دخل شاتوف أولا على كيريلوف ٠‏ كانت الساعة قريمة من الواحدةء 
ان كيريلوف واقف فى وسط غرقته * 


4 


كيريلوف » امراتى تلد ٠‏ 

_ کف ؟ 

تلد ٠‏ سوف تلد ولدآ ٠‏ 

ب أأنت متأكد ؟ 

ب نسم ٠‏ الآلام بدأت.٠‏ هی فى < حاجة الى امرأة عجوز ما ٠٠٠‏ فورا 
ووه هل مكنا العثور على واحدة ؟ كان هنا عسار ر كثيرات ٠٠٠‏ 

قال كير يلوف : 

يؤسفنى أنى لا أحسن النوليد ٠٠١‏ أقصد لا أعرف كيف يكون 
التولد ٠٠١‏ أوه ! ٠٠١‏ اننى لا أهتدى الى الكلمات التى تعر عن قصدى, 

نريد أن تقول انك لا تستطيع أن تساعد امرأة تلد » ولكن ابس 
هذا هو الأمر ٠‏ ما نحن فى حاجة المه انما هو امرأة عحصوز » خادمة » 
ممرآضة ٠٠٠‏ 

ستأتى بواحدة ٠‏ ولكن قد لا نستطع احضارها فورا ٠‏ أستطيع أن 
أحل” محلها اذا شنت ٠‏ 

- أوه ! مستحل ٠‏ أا ذاهب فورا الى عند المولّدة فرجنسكى ٠‏ 

حقيرة ! 

نسم یا كير يلوف » لكنها خير مولتّدة ٠‏ صحبيح أن كل شىء سبعجرى 
معها بنير رأفة > وبغين فرح »> وبنير حب » صحبح أنها فظة غلطة القاب ٠‏ 
٠.٠ e‏ ما أكيره من سر مع ذلك أن یولد كائن جديد ! وما أعجب مارى 
اذ اللعله منذ الآن ! ٠٠١‏ 

کا شثك فائنى ٠۰١‏ 

520 


ين 


اصعد” أنت الى غرفتى من حين الى حين > وننصّت من خلال الاب على 
ما يجري ٠‏ ولكن لا تدخل » لأنك سترعها اذا دخلت ٠‏ لا تدخل أبدا ء 
تنصكت فقط ٠‏ لا يعرف المرء ماذا يمكن أن ييدث + فاذا سمعت شيا هيا 
يحدث » فادخل علد ذاك * 

ى فهمت ٠‏ اليك هذا الروبل أيضا ٠‏ كنت أريد أن آكل فى المد 
دجاجة + أما الآن فقد صرفت النظر عن ذلك ٠‏ أركض بسرعة > ار كص 
بكل مانملك من قوة + سيظل السماور يفلى طول الليل * 

كان كير يلوف يجهل كل شىء عن المؤامرة المبيته لشانوف ٠‏ بل انه 
كان لا يخطر بباله الخطر الذى ,تعرض له شاتوف ٠‏ كل ما كان يعرفه 
هو أن بين ه هؤلاء الناس ٠‏ وبين شاتوف حسابات قديمة ء ومع ذلك كان 
قد قحم بعض الافحام فى هذه القضية ء على 'أثر تعليمات تلقاها فى الخارج 
( وهى على كل حال تعليمات مبهمه وسطحية » لأن كيريلوف قد ظل دائما 
فى خارج الجمعية ) > ولكنه فى الآوئة الأخيرة كان قد ترك كل شىء > 
وتحرد من جميع المهمات > ونأى بنفسه عن كل أمر من الأمور > ولا سا 
« العمل المشترك » ء وانصرف انصرافا تاما الى حاة التأمل وحدها ٠‏ لذللت 
فرغم أن فرخوفنسكى فد جاء الى كير يلوف مع للبوتين بغية أن يقتنع ليبوتين 
بأن كيريلوف سسيرضى أن يشب الى نفسه مقتل شانوق > فان بطرس 
ستيفانوفتش فرخوفنسكى لم يقل لكي ر يلوف كلمة” واحدة عن هذه القضية» 
مقدارا أن ذلك خطر ء لأن كير يلوف ليس بالرجل الذى يوق به ويلطمآن 
الله ٠‏ وعكذا آثر أن يرجىء الاايضاحات الى الغد » وأن یضع كير يلوف 
أمام الأمر الواقم ٠‏ كان فرخوفتسكى يقول لنفسه : ان كير يلوف ستستوى 
عنده جميع الأمور فى تلك اللحظة ٠‏ وقد لاحظ لي وتن جيدا أن 
فرخوفنسكى لم يجىء على ذكر شاتوف عند كيريلوف > رغم الوعد الذى 


۳۰٦ 


بذله « لأصحابنا » ٠‏ ولكن لبوتين كان عندئذ أكبر ارا وا اغالا 
من أن يعترض أو بحتج ٠‏ 

ر كض ساتوف الى شارع « النملة » بسرعة الريح » لاعناً طول الطريق 
ساعر ا بأنه لن يصل الى نهايته ٠‏ 

وكان آفراد أسرة فرجنسكى قد ناموا جميعا منذ مدة طويلة حين 
طرق شاتوف بابهم ٠‏ فلما لم يتلق” أى جواب أخذ يضرب مصراع الاب 
بقضة دده ضربات قوية ٠‏ فأخذ كلب من كلاب الحراسة فى ثناء المنزل 
شح احا شديدا حائقا » وهو يجر سلسلته ٠‏ وطفقت كلاب الشارع كلها 
ترد" على نباحه بنباح مثله فورا ٠‏ فكانت جابة رحيبة ٠‏ 

وفتحت كوة النافذة أخيراً ٠‏ 

ما بالك مطرق الباب هذا الطرق © وماذا ريد ؟ 

انه فرجنسكى: نفسه » الذى يتعارض صوته الرقيق تعارضا واضحا مع 
هذه الضوضاء الشديدة ٠‏ 

وعلا صوت صارخ غاضب حائق يسأل منسجما فى هذه المرة مم 
الطروف > هو صوت أخت زوجة فرجنسكى » العانس : 

من الطارق 5 من هنا الوغد 8 

- ألا شائوف ٠‏ امرأتى عادت » وقد جاءها المخاض فهى تلد ٠٠١‏ 

- طب ٠‏ مع السلامة * 

جثت ساعياً الى آرينا بروخوروفنا أريد اصطحابها » ولن أتصرف 
بدون آرينا بروجوروفنا ٠‏ 

انها لا تستطيع أن تذهب الى أى بيت ٠‏ ولا يحق لميع الزبائن 
أن يونظوها فى اليل ٠‏ اذهب الى ماكشابفنا > ودعنا وكأننا ٠‏ 


¥ 


كدذلك صرخت العانس السساخطة ٠‏ وكان يلمع مع ذلك أن 
فرجنسكى كان يحاول أن يسكتها » ولكنها كانت اندفمه عنها ولا تدع له 
أن يتكلم ٠‏ 

صرخ شانوف يقول مكرراً : 

لن أنصرف ٠‏ 

فأجابه فر جنسكى الذى استطاع ارا أن بعد أخت زوجته عن أكوة 
النافذة : 

اننظر ! اننظر ! أرجوك يا شاتوف » اننظر خمس دقائق > و۔۔وف 
أوقظ آدينا بروخوروفنا ٠٠٠‏ ولكن كناك طرةا ونداء ٠‏ هذا فظيم ! 

وبعد دفائق خمس اها شانوف دهراً > ظهرت أريئا برو خوروف 
فى النافذة ٠‏ 

قالت له من الكوة 'تسأله : 

- أرجعت زوجتك اليك 8 

فما كان أسد دهشته س أن صوتها لم يكن غاضا > بل از صارها 
فيحسدب : الحق أن آرينا برو خوروقا لا نستطيع أن تتكلم بغسير هذه 
الطر بقة * 

قال ها : 

- نعم رجعت ٠‏ وهى الآن تلد ء 

ماريا اجناتفنا 6 

- نعم » ماريا اجناتيفنا طبع ٠‏ 

وساد صمت ٠‏ كان شائوف ينتظر ٠‏ وسمع انهامس وراء الزجاج ٠‏ 


°۸ 


سألت السدة فرجنسكى : 

هل وصلت منذ مدة طويلة ؟ 

هذا امساء » الساعة الاملة ٠‏ تعالى بسرعة » أرجوك ٠٠١‏ 

واستؤنف التهامس : لعلهم يتشاورون ٠‏ 

- الست معخطثاً ؟ أهى التى أرسلتك ؟ 

-لا» لم ترسلنى الك ٠‏ لقد طلبت أية امرأة عجوز > حتى لا 'تكاف 
نفقات ٠‏ ولكن لا تخافى ٠‏ سأدفع لك ٠‏ 

_ طيب ٠‏ سأجىء » سواء أدفمت أم لم تدقع ٠‏ لطالا قدرت العواطاف 
الاستقلالية لدى ماريا اجنائيفنا » رغم أنها لا تتذكرنى فى أغلب الظن ٠‏ هل 
عندك الأشاء الضرورية فى الست ؟ 

لا » لس عندی ثوء ؟ ولکن يمكن احضار أى ثىء ٠۰۰‏ 

حدت شانوف نفسه الا" وهو بتجه الى بيت ابامشین : د هؤلاء 
الناس قادرون على الكرم مع ذلك ٠‏ ان الانسان وأفكاره سيئان مختلفان 
اختلافا كبيرا » فما يخيئّل الى ٠‏ اعلنى میخطیء كيزا فى حقهم ٠٠۰‏ جميع 
البشر مذنيون ٠٠٠‏ جمعهم يخطكلون ۰ ولكن ليتهم يدر كون 
ذلك ٠» ٠٠١!‏ 

لم پحتج شانوف الى أن يطرف باب لبامشين مدة طويله ٠‏ وما كان 
أشد دهشته حين رأى لبامشين يفتح الكوة على الفور تقريا : لقد قفن من 
سر بره حافى القدمين متعرضا للاصابة بالبرد » رغم انه رهيف العناية بنفسه 
نديد الاهتمام بصحته ٠‏ غير أن تعحله كان له فى تلك اللحظة سبب خاص : 
انه منذ الاجتماع الذى عقده أصحابنا ,بحس باضطراب شديد وقلق عليت 
فلا يستطيع أن ينام ٠‏ كان برئمد خوفا » وينتظر فى كل ظة ظهور زو ار 


ا 


لا برغب فى زيارتهم ٠»‏ وكان الثىء الذى يمذبه خاصة” هو وشاية شانوف 
التى كان لا يشك فى أن شانوف مقدم عليها لا محالة ٠‏ وهذا يابه طرق 
طرقاً فوا ٠‏ 

فلما لمح شاتوف بلع من الرعب أنه أوصد الكوة ورجح الى سريره ٠‏ 

وعاد شانوف يطرق الباب ويصرخ ٠‏ 

صاح لمامشين بقول بصوت مهد د منود ولکله كان بر تعد خوفا » 
صاح يقول بعد دفقتين حين فرر أن بنتح الكوة واستطاع أن يقتنم بأن 
شاتوف وحد لس معه أحد : 

كيف ابحرقٌ أن تتحدث هذه الجلية كلها فى الليل ؟ 

هذا مسدسك ٠‏ خذه واعطنى خسة عشر روبلا * 

ما معنى هذا ؟ أأنت سكران ؟ هذا عمل خليق باللصوص و فطاع 
الطرق ٠‏ سوف يصمينى زكام ٠‏ اننظر فللا » ريثما أندثر بمعطف ٠‏ 

- اعطنى خمسة عشر روبلا" على الفور ٠‏ والا ظللت أصرخ وأطرق 
اللاب الى الصاح ء لسوف أحطم النافذة + 

- وأنا سأصرخ مستنجدا » فتلسسجن ٠‏ 

- أتظن أننى سأظل أخرس فلا أستدعى الشرطة ؟ من منا لحن 
الاثنين أحرى بأن يسخاف التمرطة ء أأنا أم أن ؟ 

- كيف يمكن أن راودك أفكار دنيثة هذه الدناءة كلها 1 ١ء٠‏ اتلى 
أعرف الى ماذا تلمح ٠‏ اتنظر ٠‏ انتظر ٠‏ لا تطرق الاب ٠‏ رحمالا ! هل 
يمكن أن يملك المرء فى بيته ليلا" مالغ ضبخمة كالتى اتطلبها ؟ وما حاجتك 
الى الال اذا لم تكن سكران 8 


- ان امرأتى رجعت ٠‏ لقد فضت لك عشرة روبلات ٠‏ ولم أطلق 


6ل 


من المسدس رصاصة” واحدة ٠‏ اسرد“ المسدس 0 اید فورا ء فى 
هذه اللحظة ! 

مد لبامشين يده من الكوة بحركة آللة وأخذ السدس ٠‏ ولكنه بعد 
لظة تفكير أطل” برأسه مرة أخرى ودمدم يقول زائئ الهيئة مرتعشاً كل 
الاونعاش : 

- أنت تكنب ٠‏ لم ترجم امرأتك ٠٠١‏ كل ما هنالك أك تريد أن 
هرب * 

يالك من غبى أبله ! لاذا عسائى أعرب ؟ ان صاحيك بطرس 
ستيفانوقتش فر خوفسکی هو الذى يهرب ء لا أنا ٠‏ لقد ذهبت الى زوجة 
فر جنسكى ورضبت أن تأتى + اسأل ٠‏ ان زوجتى تلد ٠‏ أنا فى حاجة الى 
مال ٠‏ أعطنى خمسة عشر روبلا“ ء 

ها هى ذى یران من أفكار متتائرة نتشر فى رأس للامشين ٠‏ أن 
الموقف يبدو له فى ضوء جديد كل الجدة على حين فجأة ٠‏ ولكن الخوف 
زاد عقله ظلاماً ٠‏ 

ولكن كيف هذا ؟ ٠٠١‏ انك لم تكن تعيش مم امرك ! 

_ سأحطم راسك اذا القت أسكلة” كهذه ! 

أوه ! سامحنى + فهمت ٠‏ ولكن ذلك اللبا قد أدهشنى %۰ 
فهمت ١٠ء‏ فهمث ٠٠۰‏ ولكن هل .رفست آرينا بروخوروقنا أن اتعجىء 
حقا ؟ لقد زعمت فى البداية أنها عندك منذ الآن ٠‏ ألم يكن ذلك صحيا 
اذن ٩‏ أرأيت كم تكذب فى كل لثلة ؟ 

لا عك أنها الآن عند امرأتى ٠‏ لا تؤخرئى ٠‏ لبس ذنبى أا أنك 
غبى أبله ٠‏ 
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لاء لست يا ٠‏ هذا غير صحيح ٠‏ معذرة » يستحيل على ماما 
أن هه 

قال لمامشين ذلك > وفقد صوابه من جديد » فعاد يعلق الكوة ٠‏ 
ولكن شاتوف أطلق رخات بلغت من القوة أن لاءشين ظهر “انية + 

هذا اعتداء على ٠٠١‏ لا أكثر ولا أقل ! ماذا نريد منى ؟ هيا » 
قل » ماذا تريد منى ؟ أفصح عن مرادك ٠‏ ولاحظ > لاحظ أن الرقت 
لبلء 

أريد خمسة عششر روبلا" يا حمار [ 

ولكن ربما كنت لا أريد استرداد المسدس ٠‏ لس هذا من حقك 
انلك قد اشتر بت وانتهى الأمر » فلس من حقك أن ترد ما اشتريت ٠‏ لست 
أملك ميلقا كهذا المملغ لبلا" ٠‏ أين لى بمتل هذا المبلغ الآن 4 من أبن 

لا يخلو بتك من مال أبدا ٠‏ لقد تنازات للك عن عشرة روبلات » 
ولكن جشعك أمر معروف اجدا + 

تعال بعد غد + هل فهمت ؟ بعد غد صباحا م عند الظهر تماما » 
فآرد الك كل شىء » كل ثشىء © هه 6 


عاد شاتوف يضرب بقبضة يده اطار الئافذة ضربات قوية + ثم قال: 
- اعطنى عشرة روبلات حالا” > ثم تعطينى الباقى غدا فى الصباح ٠‏ 


- لا بل خمسة روبلات بعد غد فى الصباح ٠‏ أما فدا » فمستحيل. 
مستحيل كل الاستحالة ٠‏ لا قائدة من مجيثك غدا » لا فائدة البئة 1 


هات عشرة روبلات ہا حقير !| 
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-. ناذا تشتمنى وتهئنى ؟ اننظر حتى أشعل شمعة ٠‏ لقد كسرت 
مربع الزجاج ٠‏ يالها من فكرة أن يجىء المرء الى الناس ليلا" لاهانتهم ! 
خد ! 

قال لبامشين ذلك ومد الى شانوف ورقة نقدية + 

"نناول شائوف الورفة ٠‏ انها خمسة روبلات ۾ 

أحلف لك انى لا أستطيع أن أعطبك أكثر من هذا + التلنى اذا 
قلا ۰۰+ 

أعول شانوف فالا : 

لن أنصرف 1 

طيب ٠‏ خذ أيضا ٠‏ هاتان ورقتان ٠‏ ولكن ذلك كل شىء ٠‏ اصرخ 
شت أن تصرح > فلن أعطك سب آخر ومه لا ووو لا و.و لا soe‏ 

كان يشعر بكرب رهيب > وكان العرق يتصبب منه ٠‏ 

نظر شاتوف فى الورقتين النقديتين ٠‏ ان كلا" منهما روبل واحد ء 

قال شاتوف ؛ 

ب شيطان يأخذك ! سأعود غدا يا لامشين » ولأقتلنك اذا لم تكن قد 
أعددت لى التمانية روبلاث الاقة + 

فحدث لامثسين نفسه قائلاة : « وأا لن أكون غداً فى البيت أيها 
الى 1 » ٠‏ 


r 


انتظر لظة > انتظر ٠‏ ارجع ء قل لى : هل رجعت اليك زوجتك 
حا ٩‏ . 
فأجابه شانوف كاثلا” : 
غبى ! 


3 


كانت آرينا برو خوروفنا لا تعلم م عن القرارات النى اتخذت 
أمس فى الاجتماع ٠‏ ذلك أن فرجنسسكى » حين عاد الى الست » وكان 
مصعوتا » لم بجر أن يحدث امرأته فى الأمر ٠‏ لكنه فى صباح الغد لم 
بطق صبرا فروى لها جزءا مما يعرف أى قال لها ان المعلومات المتوفرة لدى 
فرخوفتسكى شير الى أن شانوف يستعد لأن يثى بالجميع ٠‏ ولكن 
فرجنسكى حرص على أن يضيف الى ذلك قوله انه من جهته لا يصداق 
هذه الدعوى كثيرا ٠‏ ومع هذا شعرت آرينا بروخودوقا برعب شديد ٠‏ 
وذلك هو السبب فى أنها » رغم تعبها الشديد كل الشدة بسبب اشراة 
فى اللبلة الارحة على ولادة عسرة » فد فروت أن تذهب الى شانوف بلا 
أبطاء حين سعى الها شانوف طالبا مموتتها ٠‏ لقد كانت دائما مقتئعة بأن 
رجلا اسع مثل شانوف لا بتورع أى ودع عن ارتكاب دناءة من هذا 
النوع » ولكن وصول ماريا اجنائفنا يبدل الوضع تبديلا” كاملا" ٠‏ ان ذعر 
شاتوف » وكربه » ويأسه » وتوسله » وضراعته ؛ ان ذلك كله بدل على 
أن عواطف الخائن فد تغيرت : ان رجلا يقرر تسليم نفسه لا لشىء غير 
تضسع الآخرين » لا يمكن أن يكون وجهه هذا الوجه » ولا يمكن أن 
تكون لهجته هذه اللهحة ٠‏ كذلك كانت تقول لنفسها آرينا بروخوروفاء 


PIE 


الخلاصة : لقد فررت أن نرى كل شیء بعينى رأسها » وأن تعرف كل ئی. 
بنفسها ٠‏ وقد سر فرجنسكى كيرا من قرارها هذا + حتى لقد شعر بأنه 
بتخفف من حمل “قيل » بل انه أخذ الآن يأمل خي : ان وضع شاتوف 
يتعارض ثعارضا تاما مطلقا مع شكوك فر خوفنسکی ٠‏ 

لم يخطىه شاتوف : فحين وصل الى الت كانت آرينا بروخوروفنا 
قد سبقنه اليه ٠‏ وقد بادرت آرينا بروخوروقنا منذ وص ولها الى طرد 
كير يلوف الذى كان يترقب عند أسفل السلم ٠‏ ولم تأ المريضة أن 
تتعرف المولدة على أنها من قدامى الأصحاب ٠‏ كانت فى حالة تفسسية 
سيئة جدا » فهى شريرة شرسة ساخطة قد استبد بها وسيطر عليها ‏ يأس 
قبه جبن لا مثل له » » على حد تعبير آرينا بروخوروفنا ٠‏ ولكن آرينا لم 
ثلبث أن طوّعتها بعد خمس دقائق فى أكثر تقدير * 

وحين دخل شاتوف كانت تقول لها : 

ما بالك تكررين أنك لا تربدين مولّدة باهظة الأجور ؟ هذه 
سسخافات »> هذه آراء فاسدة ناث'ة عن حالتك التى لست حالة طسعية سليمةه 
اذا جاءتك امرأة عجوز ما » فسن الجائز أن تجرى الأمور مجرى س ٠‏ 
هذا أحد احتمالين متساويين قوة ٠‏ ثم الك فد تقعين فى مشاكل وتدفعين 
نفقات ضخمة اذا لم تتعهدك مولّدة ماهرة ترعمين أنها باهظة التكاليف ٠‏ 
ثم من قال لك ان أجورى غالية ؟ سوف تدثمين لى فى المستقيل > ولن 
أطلب منك كثيرا ٠‏ وأنا من جهة أخرى أضمن لك النجاح والسلامة ٠‏ 
لن تموتى بين يدى ٠‏ ما أكثر ما رأيت من حالات كحالتك ! أما الولد 
فسأحمله منذ الفد الى ملجأ > ثم اسهد به الى مرضع فى الريف > فينتهى 
كل شىء ٠‏ حتی اذا شلفيت وجدت عملا > فما هو الا وقت قصير حتى 
تكونين قد عوآضت شانوف أجور الاقامة والنفقات التى لن تكون ضخمة 
الى الحد الذى تتصورين ٠٠٠‏ 


لا يحق لى أن أكون عالة” عليه ٠٠١‏ 

ب هذه عواطف معقولة ومشاعر لبلة ٠‏ ولكن قى أن شاتوف لن 
يتكبد أبة نفقة اذا هو رضى أن يترك أوهامه وأخبلته وأن يمتنق آراء 
أسلم وأصحء يكفئ أن لا يرکب حماقات» أن لا يجرى فى المدينة مدنا 
لسانه نافخاً فى بوق + ان شاتوف » اذا لم يحتجز بالقوة » لن يتودع عن 
الذهاب منذ الغد إلى يع أطباء المدينة بغية اصطحابهم اليك ٠‏ عندى أنا» 
أهاج جميع كلاب الحى ٠‏ لست فى حاجة الى طسب ٠‏ قلت لك اننى أضمن 
كل شىء ٠‏ على أنك تستطيعين أن ستعينى بامرأة عحوز لخدمة الست ا* 
هذا لا يكف نفقة ذات بال ٠‏ ثم ان شانوف بمكين أن يفيد فى شىء ما 
أيضا ٠‏ ان له ذراعين وساين ٠‏ فسذهب اذن الى الصدلية دون أن جرح 
هذا كرامتك ٠‏ ما هذا ملة” مله وكرم ٠‏ ألس هو الذى جعلك فى هذا 
الوذمع ؟ ألم يوفع شقافاً بنك وبين نلك الآسرة التى كنت تعملين عندها 
مربمة » ولم يكن له من ذلك الا هدف أنانى هو أن تزوجك ؟ لقد سمعنا 
عن هذا ٠٠١‏ ثم انه قد هرع الينا كالمجنون وأحدث جلبة” كبيرة ٠‏ انى 
لا أريد أن أفر ض حضورى على أحد ٠‏ واننى لم أجىء الا من جلك 
أنت تقيداً بادأ » لأن جماعتنا يجب أن ينصر بعضها بعضا ٠‏ قلت له هذا 
حتى قبل أن أخرج من ببتى ٠‏ فاذا كان وجودى فى نظلرك نافلا فوداعا 
اذن ! بشرط أن لا يقع لك سوء » وهو سوه لبس تحاشيه بالأمر السهل ٠‏ 

كذلك الت آرينا بروخوروفنا » حتى لقد امت لتتصرف ٠‏ 

وكابت مارى قد بلغت من الضعف والألم » وبلغت من الخوف مما 
بنتظرها فى الواقع أنها لم تتجسر أن تدع آرينا بروخودوقنا تتصرف ۰ 
ولكن آرينا بروخوروفنا أصحت كربهة فى ظرها فحأة : ان كل ما اله 
أدينا كان متعارضا أشد التعارض مع ما كان يحدث فى نفس مارى ٠‏ غير 
أن خوفها من أن 'نموث بين يدى مولتّدة ليست بذات خبرة قد جعلهسا 


لضن 


تتغلب على نفورها من آرينا وكرهها لها ٠‏ وكذلك أصبحت تجاه شاتوف 
منذ نلك اللحئلة أكثر شدة وأقل رحمة » حتى لقد حظرت عليه فى النهاية 
لا أن ينظر اليها فحسب » بل أن يلتفت بوجهه ابحوها ٠‏ 

وتفاقمت الآلام مزيدا من التفاقم > واشتدت اللعنات والشتائم التى 
تطلقها مارى مزيدا من الاشتداد ٠‏ 

قالت آرينا برو-خوروفنا : 

سئطرده الى الخارج ٠‏ اله بوجهه المنقلب إبسث فى نفسك الخوف 
والرعب ٠‏ انه شاحب کمست ۰ 

ولكن فم يعليك نت هذا ؟ ألا الك لرجل غريب شاد حقا ! ماهذه 
الهرلة ! 

لم بيجب شانوف ٠‏ لقد قرر أن يلتزم الصمت * 

رأيت فى ملل هذه الأحوال آباء بلهاء يتقدون عقولهم ماما ٠‏ 
ولكن أولتك على الأقل ٠٠٠‏ 

اسكتى » أو دعينى أفطس ! لا يقل أحد كلمة” بعد الآن» لا أريده 
لا أريد ٠‏ 

كذلك صر خت ماری ٠‏ 

ب يستحيل على المرء أن لا يفتح فمه ٠‏ لا بد أن يكون المرء قد فقد 
عقله حتى ,بفرض مثل هذه المطالب + ولكنك فى حالة غير طبيعية ٠‏ لنتكلم 
فى أمور جدية على الأقل ٠‏ قول لی : هل أعددت كل شىء ؟ أجب 
يا شاتوف ٠‏ هى فى حالة لا تمكنها من الاجابة ٠‏ 
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قولى لى ما هى الأشياء اللازمة تماما * 

الم تھیء اذن شيا ؟ 

كذاك أجابته آرينا بروخوروفنا > ثم أخذت تحصی له ما هی فى 
حاجة البه ٠‏ يحب أن نذكر لها هذا الفضل > وهو أنها لم تطلب الا ماهو 
لازم كل اللزوم ٠‏ وقد انضح أن بعض الأشاء المطلوبة متوقر عند شائوف» 
وأخرجت مارى مفتاحها ومدنه اليه ليفتعم الكبس الذى 'حملته فى سفرهاء 
واذ كانت بداه ثرتعشان فقد استغرق ادخال المفناح فى القغل وقتأ أطول 
من الوقت اللازم » فأثار هذا حنق مارى وأغاظها غظا شديدا ٠‏ ولكن حين 
هرعت آرينا بروخوروقنا لتأخذ المفتاح من يدى شاتوف لم تش المريضة 
أن تنظر آرينا فى كسها وأصرآت باكبة” صارخة” على أن يكون شانوف 
هو الذى يتولى قنيح الكبس ٠‏ 

وكان لا بد من الذهاب الى كير .يلوف لاحضار بعض الأشاء ٠‏ ولكن 
ها ان غادر شاتوف الغرفة حتى أأخذت مارى اديه بصرخات كبيرة > ثم لم 
تهدا ثاثرتها الا حين رجع شاتوف مسرعاً شرح لها أنه لا يضرج الا 
لحظة” واحدة > وآن خروجه لا غنى عنه » وانه عائد على الفور ٠‏ 

قالت آريئا برو خوروفا ضاحكة : 

- ها أصعب ارضاءك با سدتى الصغيرة ! فتارة” نطلين أن يللصق 
أنفه بالمائط فلا ينظر الك » وتارة تنفجرين باكبة” اذا هو اضطر أن 
يشب للْظة ٠‏ لا بد أن يتخل شا فى النهاية ٠‏ ها > هيما ! لا تضطربى ٠‏ 

لس من حقه أن يتضل شقا ٠‏ 

- لولا أنه هائم بك حباً للا ركض فى الشوارع كالمجئون » ولا هاج 
جميع كلاب المديئة ٠‏ لقد حطم اطار نافذة بيتى ٠‏ 


۳1۸ 


هه 


كان كير يلوف مستمر؟ فى ذرع غرفته جيل وذهاباً » وقد بلغ من 
فرط الاستغراق فی تأمله أنه سی حتى وصول امرأة شاتوف » فكان يصغى 
الى شانوف دون أن يفهم عنه + 

قال احيرا وكأنه بنتزرع لفسه انتزاعا شاقا من فكرة جذابة فائنة : 

آ۰ تسم ٠٠١‏ امرأة عجول ٠۰۰‏ أكنت تكلم عن زوجتك أم 
عن حاجتك الى امرأة عجوز ٠‏ آ ٠٠١‏ نعم » عن زوجتك وعن امرأة 
عجوز > أللس كذلك ؟ تذكرت الآن ٠‏ لقد بحثت ومألت : فالعجوز 
ستأتى » ولكنها لن تأتى فور ٠‏ خذ الوسادة ٠‏ ماذا أيضا؟ نعم ٠0+‏ النظر 
٠٠٠١‏ هل اثفق لك يا شانوف فى يوم من الأيام أن شعرت بلحظات اجام 
كلى شامل ؟ 

بدا على كير يلوف أنه ثاب الى نفسه ء والثىء الفريب أنه أخذ 
يتحدث حدرثا فيه من السر والسهولة والراحة والمنلق أكثر مما عهد 
فيه ٠‏ واضح أنه كان قد صاغ هذه الأفكار لنفسه منذ مدة طويلة » بل 
لمله أيضا قد سطدّرها على الورق ٠‏ قال : 

_ هناك لحظات لدوم خمس ثوان أو سا نص أثناءها فجأة بحضور 
الاسام الأبدى > وبأنك بلغت هذا الانسجام الأبدى ٠‏ ليس ذلك شتا 
أرضاً : لا أقول انه سماوى » ولكننى أقول ان الانسان من جانبه الأرضى 
عاجز عن احتماله ٠‏ جب أن يتغير جسم الائسان أو يموت ٠‏ انه شعور 
واضح » لا جدال فيه » مطلق ٠‏ تدرك الطيعة كاملة على حين فجأة » وتقول 
لنفسك : نمم > هذا هوء هذا حق ٠‏ حين خلق اله المالم كان يقرل في 

للف 


آخر كل يوم : ه نعم » هذا خير » هذا عدل ؟ هذا حق » ٠‏ لس ذلك نوعاً 
من نرقق العاطفة والحنان ٠‏ انه شىء آخسر ٠‏ انه فرح ٠‏ ونث عندئذ 
لا تففر انثا » اذ لا يبقى ثمة ما تغفره ٠‏ وليس ذلك حتى حا ء آم +٠٠‏ 
انه فوق الب ٠‏ الأمر الرهيب هو أله واضح وضوحا مضا مرو عا ٠‏ غير 
أن فرحاً واسعاً بغمر كل ثىء ! لو دام أكثر من خمس ثوان » لا استطاعت 
النفس أن تتحمله ولكان عليها أن نزول ٠‏ فى هذه الثوانى الخمس أحا 
حاة” بكاملها » وانى لمستيد فى سبلها أن أهب حياتى كلها ٠٠٠‏ لأن هذه 
الثوانى الخمس "ساويها ٠‏ من أجل أن يستطيع المرء احتمال ذلك عشر 
وان يحب أن يتغير جسمه ٠‏ وأظن أنه يجب على الانسان أن يكف عن 
التتاسل » لاذا الأطفال > لماذا نمو الانسانية » اذا كانت لغاية فد بلغت 4 
لقد جاء فى الامجل أن البشر لن يلدوا بعد اللعث فى الحا الآخرة > 
وانهم سكوئون جميما كملالكة الله ٠‏ هذه اشارة ٠‏ هل امرأتك تلد ؟ 

هل ,يحدث لك هذا كثيرا يا كير يلوف 6 

أ كل الات أيام » كل أسبوع 4% 

ألست مصابا بمرض الصرع * 

لاه 

ستصاب بهذا المرض ٠‏ انتبه يا كيريلوف : لقد سمعت أن مرض 
الصرع انما بهذا يبدأ ٠‏ وقد حداثثى أحد المصابين به فوصف لى المشاعر 
التى تسبق نويات الصرع تفصيلا” ٠‏ لقد تكلم هو أيضا عن وان خمس »> 
فكان يقول ان المرء يستحل عليه أن يتبحمل هذا مدة” أطول + نذكر 
جرة النبى محمد » التى لم تكن قد فرغت من مائها حين عاد من معراجه الى 
السماء ء ان الحرة هى هذه الثوانى الخمس التى تتحدث عنها > وان 


PY 


العراج هو هذا الانسدام الكلى الذى تيص به ٠‏ ولقد كان محمد يصاب 
بضوبة ٠‏ 

اه الى الصرع يا كير .يلوف ٠‏ 

قال كير يلوف وهو ينتسم ابتسامة وادعة : 

لن ينتسم الوقت لاصابتى بهذا الداء ء 


۹ 


كان اللبل ينقغى بطيثاً ه و کان شائوف پلطرد ویلشتم ثم “يستدعى» 
لقد بلغت مارى ذروة الهلع ٠‏ كانت تصرح قائلة” الها تريد أن تميس 
ه حثماً » حتماً » > وانها خالفة من الموت > فهى ما تنفك تكرر « يجب أن 
لا أموت » ,يحب أن لا أموت | » ٠‏ ولولا أن آرينا بروخوروفنا كانت هناك 
لكان يمكن تحرى الأمور مجرى سيئاً جدا ٠‏ ولكن آرينا بروخوروفنا فد 
استطاعت أن نسسطر على المريضة شيئ فشا » فأمصبحت المريضة فى النهاية 
تخضع لأى أمر تصدره الها » كما يخضع طفل + لفد عمدت آرينا 
بروخوروفنا الى الشدة والقسوة لا الى الرفق واللين » ولكنها كانت خبيرة 
فى فنّها ٠‏ وأحذ الصبح يطلع ٠‏ وتخيلت آرينا بروخوروقنا فجأتة أن 
شانوف > وقد خرج الى فسحة السلم » هو الآن يصلى ويدعو الله » 
فا فجرت تضحك ٠‏ فأخذت مارى تضحك هى أيضاء ضحكا لخبيئا » 
ضحكا ساخرا ء فكآن هذا الضحك كان يخقّف عنها بعض التخفيف 
وأخيرا أأخرج شانوف من الغرفة ٠‏ فبقى على فسحة السلم » مستئداً الى 
الجدار » فى الوضع الذى فاجأه فيه اركل بالأمس ٠‏ كان يرتعش كورقة 
فى مهب الزیح › وكان يخثى أن يفكر ٠‏ ولكن » كما يحدث للمرء فى 
الحلم » كان فكره رتابع الصور التى تتشكل فى خياله وتنقطع فى كل لحظة» 


فا 


لم يعد يسمع أنات > بل أصبح يسمع اعوالات رهيبة » وصرخات كصرخات 
وحش » صرخات لا طاق تصل اليه من الثرفة ٠‏ أراد أن يسد آذه » 
ولكنه لم يستطع أن يعزم أمره على ذلك > وجا على ركيشيه مكرراً بشيد 
تحور : « مارى ! مارى !» وفجأة سمع صرخة جديدة أرعشته وأنهضته 
بوئية واحدة » هى صرخة طفل صنغير » صرخة ضصفة > كأنها مصدوعة ٠‏ 
فرسم على نفسه اشارة الصليب وهرع الى الرئة ٠‏ كانت آرينا برو خوروفا 
تمسك كاثناً صغيراً أحمر محمّداً » لا حول له ولا قوة » يستدر الشفقةء 
يمكن أن تسصف به سمة خضفة كأنه ذرة من غبار » ولكنه يصرحخ ويحرك 
ذراعبه وساقبه الصغيرة كمن يريد أن يطالب بحقه فى الحاة ٠‏ وكانت 
مارى كالمغمى علها » لكنها فتحت عبنيها بعد دقيقة > وألقت على شانوف 
نظرة غريبة » نظرة جديدة كل الجدة » نظرة كان لا يستطيع أن يفيمها 
بعد > ولا رآها أبدا قبل الآن ء 

سألت بصوت فيه ألم : 

- صبى ؟ صبى ٩‏ 

فأجابتها آرينا بروخوروفنا وهى تقمّط الطفل : 

العم ٩‏ صبى بدين ٠‏ 

وقبل أن تضعه بين وسادتين على السرير » ناولنه شانوف سلظة” ء فاذا 
بمارى ء وكأنها تخشی أن راا آرينا بروخوروفا ء تومیء الى زوجها » 
فيسرع يقرب منها الطفل * 

دمدمت تقول بصوت ضعبف وهى يتسم : 

ما أجمله 1 

فهتفت آرينا بروخوروفنا تقول وقد أدهشها ما رأته فى ؤجه شائوف 
من هلل الأسارير : 


YY 


ب انظروا اله فللا ! انظروا الى وجهه المجيب ! 

فجمحم شاتوف فالا وقد أسكره الكلام الذى فالته ماري عن 
الطفل : 

ابتهجي با آرينا بروخوروقنا ٠٠١‏ انها فرحة كبرى ! 

فصاحت آرينا بروخوروفنا تقول مرحة” وهى تذهب وتجىء فى 
الغرقة لترتبها : 

فرحة كبرى ؟ ما هذا الذى تقول 5 

قدمدم شاتوف يقول كالسكران : 

ان.انيثاق كائن جدید سر كبير > سر لاینفھم يا آدينا بروخودوقناه 
خسارة أنك لا نفهمين هنا ٠‏ 

كان شاتوف کمن فقد عفله م وكانت الكلمات كأئها تخرج من فمه 
رغم ارادته ٠‏ وتابع كلامه قول : 

ب كانا اثنين > فاذا بكائن انسانى جديد يظهر : روح جديدة > تامة. 
مكثملة ؟ لم تخلق مثلها يد ا'سالية قط ؟ فكر جديد » حب جديد ٠‏ هذا 
أمر يكاد يكون رهبا ٠‏ لا ثى؛ أعظم من هذا فى العالم * 


- أمواج من الكلام ! لبس الأمر كله الا نمو" الجسم > ولا شىء غير 
هذاه لاسر ! 


كانت أرينا بروخورركا تضحك ضحكاً مرحاً صريحاً ٠‏ ولاعت 
كلابها قول : 


على هذا الأساس .يكون نشوء أحقر بعوطة سرا من الأسرار ٠‏ 
ولكن اسمعى ما سأقوله لك : الأجدر أن لا يولد فى العالم يشر لا فائدة 


يفيضا 


منهم + قل أن تلدوا أطفالا ابدأوا بتغير كل ثىء » بحيث لا يكونون 
بغير فائدة منهم ٠‏ أما الآن فيجب عليك أن تحملى الوليد بعد غذ الى مليجاً 
اللقطاء * 

قال شانوف مطرتاً الى الأرض : 

- ان أحمله الى ملسا اللقطاء بحال من الأحوال ! 

- أتنيناء 8 

هو ابی منذ الآن ! 

طبعا ٠‏ انه يبحمل اسم شائوف ؟ ان القانون نفسه يوجب أن يكون 
الارن ا نكال درل يسن اراو اه لا شرع 
الاستغناء عن الألفاظ الكبيرة ! هذا كله حسن جدا ٠‏ ولكن آن لى أن 
اصرف ٠‏ 

كذلك قالت آوينا بروخوروفا وقد قرغت من ترتيب الغرفة ٠‏ 
وأردفت : تقول : 

سأرجع فى هذا الصباح مرة” أخرى » وسأعود أيضا فى المساء 
اذا وجب الأمر ٠‏ أما الآن وقد تم“ كل شىء على ما يرام » فيجب أن أزور 
نساء” أخريات يننظرئنى ٠‏ لقد عثرت على امرأة عمجوز يا شانوف > ولكن 
لا تنكل عليها وابق هنا ٠‏ قد يلحتاج الك + أعتقد أن ماريا اجنامفنا لن 
نطردك ٠۰۰‏ هیا > هیا » أنا أمزح ٠‏ 

وبقرب البوابة التى رافق البها شاتوف المولدة مشيعاً » أضافت 
تقول : 

- لقد أضحكتى الى آخر أيام حیاتی ٠‏ ان أتقاضى منك أجرا ٠٠١‏ 
لسوق أضحك من هذا حتى فى الام ٠‏ حسبى ذلك ٠ ٠‏ لم أر فى حياتى 
رجلا" أبعث على الضحك منك هذه الليلة ٠‏ 
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وانصرقت مرتاحة أشد الارتباح > راضية” كل الرضى ٠‏ كانت تحدث 
نفسها قائلة : « انه لواضح من منظر شانوف ومن أقواله أن هذا الرجل 
قد صر نفسه أباً منذ الآن > وأنه ليس الا امّعة” ضعيف الشخصية » 
ورغم أنها كان عليها أن تزور امرأة أخرى على الفور ققد ذهبت أولا” 0 
ينها تبلغ فرجنسكى انطباعاتها ٠‏ 

بدأ شاتوف يكلم مارى خجلا وجلا" فال لها : 

ماری »> انها ر تقول ان عليك أن لا تنامى حالا ٠‏ لکنلی أرى مع 
Es ES‏ م 


قال ذلك وجلس قرب النافذة وراء الديوان » بحيث لا تستطع أن 
تراء +٠‏ ولكنها نادنه بعد دقيقة »> وسألته بلهجة احتقار أن يرشب وسائدها ء 
وببنما كان شاتوف بنذ أمرها » كانت هى حدق الى الجدار باصرار ٠‏ 

ما هكذا ! ما هكذا ! ٠٠١‏ يا لخراقة يديك ! 

كان شاتوف سذل كل ما فى طاقته ٠‏ 

وأمرته على حين فجأة قائلة“ له بصوت أجش > جاهدة أن لا تنظر 
الله : 

- مل على" ٠‏ 

فارتعد ولكنه مال عليها + 

مزيداً من اليل ٠.٠‏ ما هكذًا ٠.٠‏ اشرب ١‏ أو 

وفجأة أمركت يدها البسرى حول عنق شاتوف ٠‏ وأحس” شانوف 
على جبينه بقبلة حارة مخضلة ٠‏ 


o 


مارى ! 

كانت شفتا المرأة الشابة مختلجان ٠‏ .وكان واضسا أنها تحاول أن 
تسبطر على نفسها » ولكنها أنهضت جسمها فسأة” » وقالت متقدة العنين : 

- ان ایقولای متافروجين رجل شقى ! 

وبارحتها قواها بغتة فعادت تتهالك على السرير > دافئة” رأسها فى 
الوسائد »> وانفجرت باكية وهى تضغط ببديها يد شاتوف + 

ومنذ تلك اللحظة لم تفلت زوجها ٠‏ وطلبت اله أن يجلس الى 
جانب سريرها ٠‏ وكانت لا تستطيع أن تتكلم »> فهى تتأمله ملا > وقد 
الت بوجهها ابتسامة افتتان » ابتسامة طفلة صغيرة بلهاء ٠‏ كل شىء كان 
يبدو لها متثيراً ٭ أخذ شانوف يبكى بكاء طفل » ثم طفق يتكلم فيما حب" 
ودب بلهمجة الملهم كأنه سكران > ويقبل بديها من حين الى حين مرة” تلو 
مرة * وكانت هی تصغی اليه تشوى » ربما دون أن تفهم ما كان يقوله » 
ولكنها ت مسد شعرة بنسند ضعيقة واهلة > وترنه وتصغفه وهی تتأمله 
بحب ووجد ٠‏ كلّمها عن كيريلوف > وعن الحياة الجديدة التى ستداً 
بالنسية الهما » وعن وجود الله » وعن طبية البشر + ومن فرط حماستهماء 
أخرجا الطفل من أقماطه لعجا به مزيدا من الأعجاب ٠‏ 

هتف شانوف فالا وهو يمسك الطفل فى ذراعيه : 

مارى ! لقد انتهينا من الهذريان القديم e‏ من الخرى > من الموات 
القذر ٠‏ آلا فلنيدأ العمل نحن الثلاثة ! ان حياة جديدة تفتح ذراعيها لنا ! 
نعم » نعم ! ولكن ماذا تسميه يا مارى © 

فأجابت تكرر مؤاله بدهشة : 


ب ماذا تسميه 8 


إضضن 


وارتصسم على وجهها فجأة ألم شدید ٠‏ 

وضمت يديها احداهما الى الأخرى » ونظرت الى شائوف عائبه 
الهبثة > ودفنت وجهها فى الوسائد ٠‏ 

هتف شاتوف يسألها مرةاعا : 

ب ماذا 6 

- كيف أمكنك أن ٠‏ كيف أمكنك أن ۰ أه وقوه عقوق ! 

- عفوك يا مارى > عفوك يا مارى 1 ٠۰۰‏ أا انما سألت ماذا سمه 
e‏ لست أنهم ٠٠١‏ 

قالت وهى تنهض رآسها الحترق الملل بالدموع : 

سنسميه ايفان » ايفان ٠‏ كيف أمكنك أن تتصور أن فى وسعنا 
أن 'سسميه باسم آخر » باسم « فظیع » ؟ 

ب مارى » هدئى نفسك ٠‏ ان أعصابك مهتاجة ! 

م وهذه فظاظة أخرى منك ٠‏ لاذا تنسب دموعى الى اهتباج أعصابى؟ 
++ بميناً لو الترحت” أن سمبه بذلك الاسم ٠۰‏ ذلك الاسم الفظيع ٠٠٠‏ 
لوافقت أنت فورا» حتى لقد لا تتتبه الى الأمر أى الئاه ٠‏ آه ٠٠١‏ ما أشد 
عقو فكم ووه ودناءتكم وو جميما » جميما ! ٠٠٠‏ 

وبعد دقيقة > ساد بينهما السلام طبعا » وألح عليها شاتوف أن تنام 
فليلا” ٠‏ فنامت » ولكن دون أن ندع يده التى كانت تقيض عليها بيديها » 
وكات شقيل من حين الى حين ؟ قتنظر البه كأنها خائفة أن ينصرف > 
ثم 'نشفو ثانية" على الفور * 

وصلت العجوز التى أرسلها كيريلوف حاملة” « تهنلاته » > وحاملة 
كذللك شاياً ساختا وشرائح لم ومرقاً وخيزاً أبيض « لاريا اجناتيفنا » ٠‏ 


يفنا 


فشربت المريضة المرق بشراهة ؟ وقمطت السجوز الطفل ٠‏ وأجبرت مارى 
زوجها شانوف على أن يأكل شريحة لم أيضا ٠‏ 

وكان الوقت يمضى ٠‏ وأخذ التعب من شانوف كل مأخذ فغفا على 
كرسى مستندآً برأسه الى وسادة زوجته ٠‏ وعلى هذه الحال انما وجدنهما 
آرينا بروخوروقنا حين جاءت برآ بوعدها ٠‏ فأبقظتهما مرحة” > وآأاقت 
الى مارى بتعليماتها »> وفحصت الطفل > وحظرت على شاتوف مرة” أخرى 
أن بترك زوجته ٠‏ م بعد أن مازحت الزوجين بشىء من الازدراء والتعالى» 
انصرفت راضة مسرورة كما فعلت فى الصباح ء 

حين استبقظ شاتوف » كان الظلام قد خسم ٠‏ فأشعل الشمعة > 
وأسرع يسحث عن السجوز > فما كان أشد دهشته حين هبط السلم فادا هو 
يسمع وقع خطوات خفيفة محاذرة ٠‏ كان هناك رجل يقدم تحوه ؛ اله 
اركل ٠‏ 

همس شاتوف يقول له : 

دالا تمل + 

ثم أمسك يد الزائر وقاده محو البوابة ٠‏ وقال له : 

التظرلى هنا ٠‏ سأرجع فورا ٠‏ 'سيتك تماما ٠‏ لقد عرفت كيف 
تذكّرتى بك ! 

بلغ شانوف من الاستعجال أنه لم يدخل على كير يلوف واكتفى جناداة 
الرأة السجوز + وقد غضبت مارى أشد الغضب واستاءت أشد الاسشاء من 
آنه « أمكن أن يخطر باله أن يتركها وحيدة > * 

فهتف يقول لها متحمس : 

هذه آخر مرة ٠‏ ان طريقا جديدة تنشق أمامنا > ولن نفكر أبدا » 
أبدا » فى هول الأيام الاضية + 
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واستطاع أن يهدثها بعض التهدئة » ووعدها أن يرجم فى الساعة 
التاسعة تماما » وقّلها و وقسّل الطفل > وأسرع يدرك أركل ٠‏ 

ا اوو و آل کروی قن كور 2 
حبث كان شائوق » قبل سلة ونصف منة > قد دفن فى موضع ناء > على 
حدود الحديقة » عند غابة صئوبر » المطبعة التى علهد بها البه ٠‏ ان المكان 
موحش » مقفر » بعد عن مسكن آل ستافرو جين ٠‏ والمسافة بيه وبين منزل 
ليوف تُقدتر بثلائة فراسيح ونصف > وربما بأربعة فرامخ ٠‏ 

قال شاتوف سالا : 

- هل نقطع الطريق كله سير على الأقدام ؟ انى أفضمّل كراء 
عربة ٠‏ 

فقال اركل : 

- بل يبحب أن نقطع الطريق سيرآ على الأقدام ٠‏ لقد أصروا على 
هذا كثيراً ٠‏ ان الحوذى يمكن أن يخ شامدا ٠‏ 

طيب ٠‏ لا بأس ٠‏ الهم أن أتتهى > أن ألتهى ! 

وکا .سيران سخطى سربعة + 

هتف شانوف يسأل صاحبه : 

_ اركل » بنى” » هل سعدت فى حاتك يوما من الأيام ؟ 

فقال اركل متعجياً : 

يبدو لى على كل حال أنك الآن سعد ٠‏ 
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الف لاوس 


النهار طاق فرجندكى على ببوت جميع «أصحايتا» 
لنيئهم بأن شائوف أن بشى بهم حتماً » 
وذلك بسبب عودة امرأنه التى ولدت عنده ملذ 
قليل ؛ كان يستحيل على فرجنسكى أن س بأن 
شانوف يمكن أن يكون خطراً فى هذا الأوان » « لمعرفته بالقلب الااسانى». 
زگ کن اد کی ری کی ا ا نم فى ينه 2 
الا اركل وليامشين ٠‏ ولقد أصنى اركل الى كلامه صامتا رقق الهئة ٠‏ 
ولكن حين ألقى عليه هذا السؤال المباشر  :‏ أأنت ذاهب اليوم الى الموعد فى 
الساعة السادسة ؟ » أجايه اركل وهو ينتسم : « طبعا ! » » 

أما ليامشين فقد كان فی سريره > دافا رأسه تحت الغطاء »> و کان 
يدو عله أنه مريض فلا ٠‏ وحين رای فرجتسکی خاف خوفا شدید < 
ومنذ أن أخذ فرجنسكى يتكلم تضرع اله » محركاً يديه » بأن ينترك 
هادثاً مرتاحا ٠‏ غير أن المعلومات التى ذكرها فرجنسكى عن شاتوف بدت 
له هامة فأصغى اليها بانتباء * حتى اذا علم أن زائره لم يجد أحداً من 
«أصحابناء فى بيته > أزعحه ذلك كيرا ٠‏ وقد اهترز فرجنسكى هو أيضا 
حين قص” عله لامشين » بكلام مفكك > ما وقع افدكا ( وكان قد علم 
ذلك من لبوتين ) ٠‏ فلما ألقى عليه فرجنسكى هذا السؤال المباشر : مهل 
ران 


يجب الذهاب الى الموعد ؟ » > عاد لبامشين يضطرب وأعلن « أن ذلك كله 
لا شان له هو به » وأنه لا يعرف ثيئاً » وأن عليهم أن يتركوه هادا ٠٠٠‏ 

رجع فرجنسكى الى ببته قلقاً مرهقاً ٠‏ ولقد كان يصعب كيرا أن 
بخفى عن أسرته ما يمتمل فى نفسه > لأنه اعتاد أن لا بكتم عن امرأنه 
شع ٠‏ ولقد كان يمكن أن برقد أخيراً فى سريره مثل ليامشين لولا أن 
فكرة” جديدة قد نتت فحأة فى ذهنه المحموم » فكرة” بدا له أنها يمكن 
أن تدبر الأمور بما يرضى الجميع ٠‏ وقد بشت هذه الفكرة فى نفسه شجاعة» 
حتى اله أصبح ينتظر الساعة اللحددة افد الصبر > وانطلق سير الى مكان 
الموعد المضروب فى وقت أبكر من اللازم ٠‏ 

كان المكان حزيناً کشا على حدود حديقة آل ستافروجين الواسعة ٠‏ 
لقد ذهيت” اليه خصعا فما بعد » وائى لأتخيل مدى ما كان بدو عليه ذلك 
المكان من جهامة وشؤم فى ذلك المساء الحزين من أمامى الخريف + كانت 
أشجار الصنوبر الضخمة الطاعنة فى السن تشكتّل فى ظلمات الغابة بقماً 
سوداً مبهمة ٠‏ وقد بلغت الظلية من الحلك أن المرء لا يكاد يرى فداه 
أكثر من خطوتين ٠‏ ولكن بطرس ستيفانوفتش وليبوتين واركل قد تزودا 
بمصابح ٠‏ ان مثارة من ححارة غير مقدودة » مغارة' مضصكة > كانت قد 
بست فى ذلك المكان لا يدرى أحد متى » ولا يدرى أحد لأى غسرض 
بشت ٠‏ والائدة والكراسى الموجودة فى داخل المغارة كانت منتخورة 
مدو مه متأكلة” نتساقط غبارا ۾ ان بان مزل السادة أصحاب الأرض 
وبين الغابة غدرانا ملائة عاقب على مسافة فرسخ ٠‏ والغدير الثالث بقع 
يمنة” على بعد نحو ماثتى متر من المغارة ٠‏ يصمب على المرء أن يفترض أن 
ضحة ما » كصرخة أو حتى طلقة رصاص »> يمكن أن يسمعها سكان 
المنزل الذى هجره أصحابه ولم ببق فه» منذ سفر نقولاى فسيفولودوفتش 
بالأمس وسفر ألكسى ايجورتش > الا خمسة خدم عجائز أو سنة ٠‏ ومن 
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ا لجاز جدا على كل حال » حتى لو سمعوا صرخات ألم أو نداءات استقائة» 
أن لا يزعجوا أنفسهم بالانطلاق الى مكان الصوت اغائة” للضحية ٠‏ 

فى الساعة السادسة وعشرين دفيقة كان الجميع قد اجتمعوا > الآ 
اركل الذى كان عليه أن يقود شاتوف ٠‏ فى هذه المرة لم يتآخر بطرس 
ستيفانوفتش ٠‏ لقد وصل مع نولكاتشنكو ٠‏ وكان تولكانشتكو قاتم الوجه 
مهموم النفس ٠‏ لقد بارحته وقاحته الممهودة فيه > وبارحته رباطة جأشه 
وثقته بنفسه ٠‏ انه لا يرك بطرس ستبفائوفتش > وييدو مخلصاً له بشير 
تحفظ ٠‏ وهو الآن كثير الحركة والسعى » لا يكف عن الهمس فى أذن 
صاحبه » ولكن صاحبه لا يكاد يجه أو هو يجميجم متزعج الهيئة ببضعة 
كلمات تخلصاً مله ٠‏ 

ولقد وصل شبجالوف وفرجنسکی قبل بطرس ستبفانوفتش بقلبل»* 
فلما أبصراه انسحما متنحبين > ملتزمين الصمت ٠‏ فرفع بطرس ستبفانوفتش 
مصاحه وتفرس فهما باتتباه كمه استهانة واحتقار > قائلا” لنفسه : « انهما 
يستعدان للكلام » + 

سال مخاطاً فر جنسكى : 

ألم يجىء ليامشين ؟ من قال انه مريض 6 

أجاب لامشين فالا وهو يخرج من وراء شجرة : 

أنا هنا ٠‏ 

كان برتدى معطفاً ضخماً > وقد ألحاط عنقه وكتفيه بغطاء > فلا يكاد 
يمز المره وجهه الا يكثير من العناء > ولو سلط عليه ضوء الصباح ٠‏ 

- لا ينقص اذن الا لوين ٠‏ 

وخرج لببوتين من المفارة دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 


تررس 


رفم بطرس ستفانوقتش مصاحه من جديد ٠‏ وقال له : 

ناذا تمختبىء ؟ لماذا لم تحرج فى الحال ؟ 

قدمدم لببوتين يقول » ربما دون أن يعرف ماذا کان يريد أن يقول 
عل كل حال : 

افترض اتا محتفظون بحرية ۰ حركاتا ٠٠‏ 

قال بطرس ستبفائوفتش رافعاً صوته » محدثا بذلك جوا ناقض جو 
الهس الذى يسود منذ قليل : 

أبها السادة ٠.٠‏ أظن ١ءء‏ أبكم تدركون أنه لا فائدة الآن من 
الافاضة فى الكلام ٠‏ اقد قل امس كل شىء» و كر ر كل شىء » بوضوحح» 
وبجلاء ٠‏ ولكنتى أرى فى الوجوه أن بعضكم يودون أن يتكلموا * 
فلتكلموا » بأقصى سرعة ٠‏ ليس لدينا «تسع من الوقت : من الممكن أن 
يحىء به أركل بين لحظة وأخرى ١ء٠‏ 

تدخل تولكاتشتكو قائلا لا يدرى أحد اذا : 

لسوف یجیء به حتما * 

وتال لسوتين يسأل دون أن بعرف أيضاً لماذا يلقى هذا السؤال : 


اذا لم يخطىء تقديرى » فان أول شىء نفعله هو استلام المطبعة > 
ألس كذلك ؟ 


حتمأ ٠‏ علام نضسع مطبعة ؟ 


بهذا أجاب بطرس سشغانوقتش وهو يقرب المصباح من وجه لببوتين»* 
واستطرد يقول : 
لكننا انققنا بالأمس على أن استلام المطبعة ليس الا خدعة ٠‏ سوف 
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يدلنا على الكان الذى دفن فيه المطبعة » فنتولى سحن اخراجها من الأرض 
فيما بعد ٠‏ اثى أعلم أنها على مسافة عشير سخطوات من احدى زوايا هذه 
المغارة ٠‏ كيف أمكن أن سى هذا يا لبوئين ؟ شيطان يأخذك ! لقد 
نم الاتفاق على أن تمشى الى لقائه وحدك > ثم لا نظهر نحن الا بعد ذلك 
٠٠٠‏ ان أمئلتك غريبة ٠‏ اللهم الا أن يكون لكلامك داقم واحد هو 
الرغة فى الكلام لا أكثر ٠٠١‏ 

كان وجه ليبوتين مربداً » ولم يجب بكلمة ٠‏ ولبث الجميع صامتين 
بضع للظات + وقامت الريح تهب على ذرى أشجار الصنوبر فتهزها ٠‏ 

أضاف بطرس ستفانوقتش يفول افد الصبر : 

آمل أيها السادة أن يقوم كل منكم بواجبه * 

دمدم فرجنسكى بقول مثفملا” انثعالا شديدا > وهو يجرى بيديه 
حركات عريشة : 

أعرف أن زوجة شانوف قد رجمت اليه هذه الللة » وأنها ولدت٠‏ 
ومن عرف القلب الانساني هده يدرك بداهة” ٠۰۰‏ أنه لن شی بناء +٠‏ 
لأنه سعيد ! ٠٠١‏ لقد سعيت الى اللجميع ركضاً فى هذا اليوم ۰ لكنثى 
لم أجد أحداً ٠٠١‏ فلعلنا تستطيع أن مدل الآن عن ٠٠١‏ 

وتوقف عن الكلام منقبض الحلق ٠‏ 

فسأله بطرس متيفانوفتش وهو ينقدم مله : 

افا أصبحت سعيداً على حين فجأة »> فهل تتراجع لا عن وشاية ' 
( لأن الأمر ليس أمر وشاية ) > بل عن القام بواجب محفوف ببعض 
الأخطار » واجب تصورته قبل أن تعرف سعادتك » واجب تعدأه والجبك»ء 
رغم مخاطره ورقم ضياع سعادتك ؟ 
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لاء لا أتراجع ء لا أتراجع بحال من الأحوال ! 
كذلك صرح فرجنسكى مرتعشاً أشد الارتعاش » بحماسة تكاد تكون 
نكةء 

أنت نؤئر اذن أن مود شقياً نميا على أن تكون جانا رعديدا ! 

العم > العم ؟ بالمكين ٠٠۰‏ أوثر أن أكون جانا .٠٠‏ لا > ليس 
هذا ما أريد أن أقوله ٠٠١‏ أريد أن أفول اننى أوثر أن أكون شقا على 
أن أكون جانا ٠‏ 

فاعلم اذن أن شائوف يعد“ هذه الوشاية واجبا مقدسا م ويعدها 
عملا" متفقاً وميادثه كل الانفاق ٠‏ والبرهان على ذلك أنه بخاطر كيرا حين 
يسلمنا للسلطات ٠‏ صححح أن السلطات ستثفر له أشياء كثيرة > مراعار” 
لوشایته > واكراما لها ٠‏ ولكن رجلا" مثله لا يتقهقر فى يوم من الأيام 
عن القام بما يعده واجباً ٠‏ ما من سمادة تنقى واندوم ٠‏ لسوف يثوب الى 
نفسه منذ الد > لوم نفسه لوماً مراً » ثم ينغد ما عقد العزم عليه ٠‏ ثم أين 
السعادة فى رجعة امرأنه اليه بعد غاب ثلاث سين لتلد فى بته ولد حملت 
به من ستافروجين ٩‏ 

قال شسجالوف : 

- ولكن ما من أحد رأى تلك الوشاية على كل حال ! 

أ رأبتها ٠‏ انها موجودة ٠‏ وهذا الكلام كله غباء مطلق أيها 
السادة ٠‏ 

فانفجر فرجنسكى فجأة” يقول : 

- وأا أحتج » أحتج بكل قواى ٠٠١‏ الى أريد ٠٠١‏ اليكم ما أريد : 
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حين يصل نهب الى لقائه جميما » ونسأله عن حقيفة الأمر ٠‏ فاذا صح” أن 
هناك وشاية طلينا اله أن يعدل عنها وأن يحلف على ذلك ٠٠١‏ وعلدكئذ 
ندعه يتصرف ٠‏ على كل حال يجب أن يحكم عليه » لا أن مختبىء ثم 
ننقض عليه ٠‏ 

منتهى الغناء أن نفسد عملئا كله بالركون الى يمين يحلفه ٠‏ أيها 
السادة » ان ما تفملونه الآن لهو البلاهة بسنها ! أهذا هو اذن موففكم فى 
ساعة الخطر 6 

كان فرجنسكى ما يزال بردد قوله : 

أحتج ووه أحتج ووه 

على كل حال » سد بوؤك ! والا لم نتمكن من سماع الاشارة * 
ان شاتوف ( أوه ! ما هذا الغباء كله ! ) ٠٠١‏ سبق أن قلت لكم ان شانوف 
من دعاة السلافة » أى انه من أغبى الاس طراً ٠٠١‏ على كل حال > 
لا يهمتى هذا ٠۰۰‏ لا يشئى هذا فى شیء ! ٠٠۰‏ انكم بمةاطماتكم لى 
لا نزيدون على ارباك فكرى » وتشويش ذهنى ٠٠٠‏ ان شائوف > أبها 
السادة » كان رجلا" ساخطاً ؟ ولا كان عضواً فى الجمعة رغم كل شىء > 
سواء أأراد ذلك أم لم يرده » فلقد كنت آمل حتى آخر للظة أن مستطيع 
الاستفادة منه بصفته ساخطاه وكنت أعتم به وأداريه وأواعيه رغم التعليمات 
القطعية النى صدرت الى بشأنه ٠‏ ومع ذلك قرر أخيراً أن يشى با ؛ الى 
جهنم على كل حال ! ٠۰۰‏ ولكن فليجرۇ واحد منكم أن ينسحب الآن ! 
ما من أحد يحق له أن يترك « القضية » ٠‏ 'نستطيعون أن تقّلوا شانوف 
اذا شاء قلبكم ذلك » ولكن لس من حقكم أن تعر ضوا كل شىء للخطر 
ركونا الى عهد يقطعه على نفسه > أو يمين يحلفه ٠‏ وليس يتصرف هذا 
التصرف الا ختازير أو اناس باعوا سهم للحكرية ١٠ء‏ 


فا 


أسرع لسوتين يسأل فالا : 

- من الذى باع يفسه للحكومة هنا ؟ 

- ربما أنت + خير لك أن تسكت يا لييوئين ٠‏ انك لا تتكلم الا بحكم 
العادة ٠‏ الذين باعوا أنفسهم للحكومة مم جميع الذين افون فی لخلة 
الخطر ٠‏ لن تلو صفوف الجناء يوما من غبى يهرب فى آخر دققة 
صارخا : « الغفرة المغفرة !اننى أسلمكم اياهم جميما ٠ » ٠‏ ولكن اعلموا 
يها السادة أنه ما من وشاية بمكن أن تمجعلكم تحصلون على المفو ء قد 
يحتف العقاب درجتين » ولكنه سيظل لفيا الى سيريا ء هذا عدا أنكم 
لن تفاتوا عندئذ من سيف آخر أقطع من سيف الكومة ٠‏ 

كان بطرس ستيفائوقتش غاضيا فى حديئه أشد” الغضب » وهنا تقدم 
شسجالوف نحوه بخطى ثابنة حازمة > وال بثقة هادئة ومنطق منظم على 
عادته ( وانى لأعتقد أنه لو ترازات الأرض من تحته » لا رفع صوته ولا 
یکی تریب کلامه أى تغير ) : 

الى أفكّب المسألة على وجوهها الختلفة منذ ساء الأسنى > ولند 
وصلت بعد طول التفكير الى نتجة واضحة هى أن قتل شانوف لبس فقط 
تضسعاً لوقت شمين يمكن أن يستعمل استعمالا” أجدى وأجل شأناً » بل 
هو كذلك اتحرافات من “نلك الانحرافات الشئومة التى طالما أضرءت 
بالقضة وأخّرت نجاحها عشرات السنين > باخضاعها لتأثير أناس لؤفاف 
سياسيين ليسوا اشتراكيين صرفاً ٠‏ لقد جئت الى هنا لغرض واحد هو أن 
احتج على هذا المتمروع » آملا” أن يؤئر عملى هذا فى العقول ؟ وهأناذا 
سحب لا خوفاً من الخطر ولا حا بشاتوف الذى لا أشتهى أن أله 
البتة » بل لأن هذا الأمر ء من بدايته الى نهايته > يناقض برثامجى ٠‏ أما 
عن الوشاية بكم » ففى وسعكم أن كونوا مطمئنين كل الاطمثنان : فلن 
أثى بكم ! 
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قال شيحالوف ذلك ثم استدار واتصرف ٠‏ 
هتف بطر س ستبفانوفش قائلا” وهو يخر ج مسدصة من چيه : 
- شيطان يأخذه ! لسوف يلقاهما فحذر شانوف ٠‏ 


وسلمع صوت ديك المسدس وهو رفع ۰ 

قال شيجالوف وهو يلتفت : 

- ثق اننى اذا لقيت شاتوف فقد أحسه ولكنتى لن أحذره ٠»‏ 

- هل تعلم أن هذا يمكن أن يكلفك غالا يا سيد فوريه ؟ 

- أرجوك أن تلاحظ أننى لست فوريه ء انك اذ تخلط ببنى وبين 
ذلك الترتار العاطفى المجرد » رهن على أننك مجهل مخوطتى جهاا تاماء 
رغم أنها كانت بين يديك ٠‏ أما عن تهديدك > فانتى أقول لك انك قد 
أخطأت اذ رفعت ديك مسدسك : فان هذا لا بمكن الا أن يضرك فى 
اللحظة التى نحن فيها ء واذا نويت أن تنتقم منى غداً أو بعد غد > فاك 
ستجلب للفسك بقتلى هموما جديدة : سوف تقتلنى » ولكنك ستعود الى 
مذهى عاجلاةة أو أجل ء الوداع ! 

فى تلك الدقيقة دوت صفرة ة صفارة على مسافة مائتى مثر © فى 
الحديقة » من جهة الفدير + وكما افق بالأمس رد لبوتين على الصغرة 
فوراً بصفرة مثلها «( کان قد اث فاك لس غود من البيوق 
صفارة من تلك الصفارات الصغيرة الثى يستعملها الأطنال > لأنه لاس 
لاتا فى الصف عل فم الأرم ) ٠‏ وكان ارك قد أب شاو في 
اء الطريق اند سيتدادل اشارات مع لسوتین > حتى لا راود شانو ف أى 
اشتباء ۰ 

قال شيجالوف وهو پخفض صوته : 
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لا تخ شيثاً ٠‏ سوف أتحتبهما » فلا ييصرانى ٠‏ 

وبدون أن يسرع » قفل واجعا الى بيته عبر الحديقة الظلمة ٠‏ 

ان الناس .يعرفون الآن أدق التفاصيل من حادلة متتل شائوف + 
والیکم ما جرى : 

فى البداية تقدم لببونين يستقبل شانوف واركل عند باب المغارة ٠‏ 
فادر شاتوف قول له » دون أن بحسه » ودون أن يمد له يده > رغية” 
منه فى الانتهاء من الأمر بأقصى ما يمكن من سرعة » قال له بصوت قوی : 

هيه » اين معولك ؟ أليس معك مصباح آخر ٩‏ لا خف ! لبس 
فى المكان مخلوق ٠‏ ولو أطلقت قبلة من مدقم لما سبع أحد فى 
سكفورشنيكى شلا ! الطبعة هنا > فى هذا المكان تماما ٠٠١‏ 

فال شائوف ذلك وهو يضرب بقدمه موشعاً من الأرض بقع على 
مسافة عشر خطوات من زاوبة الغارة فبلا" > من جهة النابة ٠‏ 


فى تلك الفحظة نفسها ونب تولكاتشنكو على شاتوف من خلف > 
وانقض اركل على كوعيه يمسكهما > وهرع لببوتين ينقض عليه من أمام» 
واستطاع الثلاثة أن يقلبوه فورا »> وأن يهشموه على الأرض ٠‏ وعندئذ 
تدخل بطرس ستيفانوقتش مسلحاً بمسدسه ٠‏ 

يقال ان شانوف قد التفت الى جهته حنذاك ء فاستطاع أن يتعرفه * 
ان مصابسح ثلائة كانت تنير المشهد ٠‏ أطلق شاتوف صرخة قصيرة > يائسةء 
غير أن بطرس ستيفانوفتش أطبق مسدسه على جبهة شانوف بيد نابنة 
وائقة » وضغط الز اد » فانطلقت الرصاصة فى رأس شانوف » ولم يكن 
صوت انطلاقها قوياً فما يقال + مهما يكن من أمر » فان أحدا لم يمع 
صوت انطلاق الرصاصة فى مكفورشنيكى ٠‏ لکن تيجالوق الذى لم يكن 


لكين 


بعيدا يعدا كيرا قد سمع الصرخة وصوت اتنطلاى الرصاصة حتياً » ومع 
ذلك لم يتوقف > وقد اعترف هو لفسه بهذا فيما بعد ٠‏ 

مات تمسانوف توآ » على وجه التقسريب ٠‏ وآظن أن بطرس 
ستبفانوفتش كان الشسخص الوححد الذى احتفظ لا بهدوثه فما اعتقد > بل 
بحضور ذهنه ٠‏ فها هو ذا يجلس القرفصاء > ويأخذ يشش جوب القتيل 
بيد متعجلة لكنها تابتة ٠‏ فلم بجد مالا ( كانت محفظة نقود شانوف قد 
ببقيت تحت وسادة ماريا اجناتيفنا ) » ولم بعثر الا على ثلاث وريقات لا قيمة 
لها : رسالة تتعلق بأعمال » وعنوان كتاب > وفانورة مطعم فى الخاري كان 
شاتوف يحتفظ بها منذ نتان لا بدرى الا الله اذا ! دس“ بطرس 
ستبفانوفتش هذه الوريقات فى جبيه ٠‏ وآذ لاحظ حشذ أن رفاقه المتجمعين 
حول الجثئة كانوا يتأملونها دون أن يفعلوا شا > ألحذ يشتمهم شتماً فقا 
غليئلاً ٠‏ فسرعان ما ثاب اركل وتولكاتشتكو الى رشدهما > فأسرعا يلفذان 
أوامره » فهرعا الى المغارة » وعادا ملها بصخرتين كبيرتين 'نزن كل واحدة 
منهما نحو عشربن رطلا” + ولا كانت الدة منصرفة” الى القاء الحثة فى 
الغدير الأقرب ( الثالك ) » ققد ربطث الصخرتان بقدميها وعلقها ٠‏ ان 
بطرس ستيفانوفتشى هو الذى تولى القيام بهذا العمل > أما تولكاتشتكو 
واركل قلم يزدا على أن أمسكا الصخركين > وقلاها اليه ٠‏ مد اركل 
صترنه أولاة ٠‏ وینما كان بطرس ستتغانوقتش بولق قدمى الجثة متذمرا 
وير بطهما بالصخرة مدمدماً » وقد دام هذا وقتاً طويلا” > كان ولكانشتكو 
مائلاا الى أمام » على وضع يشبه أن يكون وضع الاحترام » ممسكا الصخرة 
الثانية ببديه الممدودتين ليتقلها الى بطرس ستبفانوفتش بلا ابطاء منى أمره 
بذلك > حتى انه لم ,يخطر باله أن .يضم حمله على الأرض بانتظار صدور 
الأمر ٠‏ فلما فرغ بطرس مشيفانوقتش من عمله نهض وتأمل الوجوه النى 
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تحيط به » تأملها بانتباه * وعندئذ انما حدث حادث غریب »2 لم يكن يتوقمه 
احد قط ء حادث أدهش الجمبع ٠‏ 

سبق أن قلنا ان ار كل ونولكائشتكو هما اللذان عملا > وان الآخرين 
لبئوا فى أماكنهم لا يفعلون شا ٠‏ وحين هجم المع على شائوف نان 
فر جنسكى هرع هو أيضاه ولکنه لم يسس شانوف ولا ساعد فی‌طرحه على 
الأرض ٠‏ أما لبامشسسين فانه لم ينضم الى الآأخضرين الا بعد أن أطلق 
فرخوفنسكى الرصاصة + وبيئما كان فرخوفسكى يربط الم حرتين 
بالجئة »> أى خلال عشر دقائق تقرببا » كان من ينظر الى وجوه هؤلاء 
الناس يخبّل اليه أنهم أشبه بمن لا يشعر بما يحدث » ويحس أنهم الى 
الدهشة والاستغراب أقرب منهم الى القلق والاضطراب ٠‏ ان لببوتين مائل 
الى أمام » قرب الحثة ٠‏ ووراءه ينظر فرجنسكى من فوق كتفه مستطلماً » 
حتی أنه منتصب على رءوس الأصابع ليرى ليه اخسن أما ليامشين فقد 
اختيأ وراء فرجنسكى » يختلس نظرة سريعة إلى المشهد من حين الى حين» 
ثم ما يلبث أن يعود الى الاختباه فورا + ولكن حين فرغ بطرس ستيفائوفتش 
من عمله ونهض واففا » أخذ فرجنسكى يرش ارتعاشا شديدا من قمة 
رأسه الى أخمص قدميه على حين فحأة ء ثم ها هو ذا يضم يديه احداهما 
الى الأخرى > ويصرع الفا : 

لس هذا أبدا ! لاء لاء ليس هذا أبدا ! 

ولمله كان سسضيف الى هذا الكلام شيثاً جديدا لو أن لامشسين 
أمهله ٠‏ غير أن لامشين لم يليك أن قيض عليه من الخلف فجأة »> وشده 
متشيثا به نشبا قوباً » وطفق يطلق صرخات حادة رهية ٠‏ انه بتقق ار جل 
أصابه جزع مافت وهلع عنيف > أن يأخد يصرخ بصوت لبس صسوته 
الألوف ولا يمكن أن يفترضه له أحد أبداً فى الأحوال العادية ٠‏ ان الأثر 
الذى بده هذا الصوت فى النفس احساس لا يحتمل ولا طاق فى 
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بعض الأحبان ٠‏ فكذلك كان ليامشين يصرخ بصوت لس صوتا انسانيا بل 
هو صوت حيوانى ٠‏ وظل ليامشين قابضاً على عنق فرجاسكى من خلف > 
وظل يصرخ صراخا ما ينفك يشتد بلا توقف > محملق” العبنين قافر 
الم » ضارباً الأرض بقدمبه فكأنه يقرع طبلا" ٠‏ فلغ فرجنسكى من فرط 
الخوف أنه أخذ يصرخ هو أيضا > محاولا” أن بنتزع نفسه من عناق 
لامشين ؟ وأخذ يتخبط ويجهد أن يضربه من خلف ما أمكنه أن يفمل » 
وقد استيد به واستولى عله حنق مسعور ما كان لأحد أن پتوقعه منه + 
وساعده اركل أخيراً فى التخلص من لامشين ٠‏ ولكن حين استطاع 
فرجنسكى المرتاع أن يتخلص من لامشين > نظر لامشين حوله فأبصر 
بطرس ستيفانوفتش فهجم عليه وهو يطلق صرخات جديدة + وتعتر بالكثة 
فسقط فوقها » فتشبث ببطرس ستفانوفتش شنا بلغ من القوة أنه فى 
اللحظة الأولى لم بستطع لا بطرس ستيفانوفتش نفسه ولا تولكاتشتكو ولا 
لبوتين أن يحملوه على تر که ٠‏ فكان فرخوفنسكى یصرځ ويشتم ويضربه 
على رأسه بقبضتى يديه ٠‏ حتى اذا أفلح فى الافلات منه أخيراً > أمسك 
مسدسه وصوبه على فم ليامشين الفاغر + ولكن لامشين ظل يصرح رغم 
التهديد > بيئما كان تولكاتشتكو واركل ولسوتين ممسكين بذراعيه امساکا 
ويا + 

وأخيرا لف" اركل منديله حتى جمله كالكرة » فأدخله فى فم 
ليامشين بسحذق > فأوقف بذلك صراخه > ببل! كان لسوتين وانولكاتشتكو 
يوئقان .يديه وراء ظهره بحبل ٠‏ 

دمدم بطرس ستبفانوفتش وهو ينظر الى المجلون قلفاً : 

- غريب ! 

لقد كان مدهوشاً أشد الدهشة ٠‏ 

وأردف يقول حالم الهة شارد الذهن : 
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كنت أتصوره غير ذلك ! 


وتثرك لامشين فى حراسة ار كل موقا ٠‏ د کن ن ا راع 
انهم قد صرخوا وأسرفوا فى الصراخ حت ليمكن أن يكونوا قد هوا أعل 
سكفورشتيكى ٠‏ أخذ برس ستبفانوفتش وتولكانشنكو مصباحيها » 
وأمسكا جلمان القتيل من نحت الرأس ؟ كما رفعه ليبوتين وفر جنسكى من 
القدمين ٠‏ كان امان قا بالصخرتين الربوطتين به ٠‏ و کان ينبغى فطع 
مسافة مائتى خطوة بل أكثر ٠‏ ان أقوى هؤلاء الرجال هو تو لكاتشتكر ٠‏ 
نصح بأن يكون الثى منتظمأء ولكن أحداً لم يصع البهء وساروا كيفما 
اتف TS‏ 
تقوساً شدبدا » يسند بكنفه راس الت » وبمسك الصخرة من اتحتها بالد 
السرى ٠‏ واذ لم بخطر بال تولكاتشلكو أن يساعده طوال نصف السافةء 
فقد اداه بطرس متفانوفتش شائما ٠‏ فدوتت صرخته القفصيرة فى 
الصمت ٠‏ ظل الرجال يتقدمون دون أن يقولوا كلمة ٠‏ حتى اذا صاروا 
على حافة الغدير صرح فر جنسكى يقول من جديد > وقد ثثاه حمله وأرهقه 
قله » صرح يقول بصوت فلق خائف 
- ليس هذا أبداً ؟ لا » لا » ليس هذا أبداً ! 
ان الكان الذى بنتهى عنده هذا الغدير الثالث » وهو غدير كبير » 
مكان خال لا يرتاده أحد » ولا سيما فى هذا الأوان التقدم من السنة ء 
والماء قرب الحافة قد اجتاحته الشالة 
و طبضت المصابيح على الأرض 3 ور جحت اة ضع الحظات ثم 
رميت فى الغدیر » فكان لسقوطها فى الماء دوى أصم طويل ۰ 
رفع بطرس ستيفاتوفتس مصباحه يحاول متابعة سقوط الحئة؛ وكذلك 
فمل الأخرون مس تطلمين ٠‏ ولكنهم لم يروا شيئاً : فان اة المثفلة 
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بالععذرتين قد هوت الى القاع رأساً »> وسرعان ما اّحت الدواثر التى 
ظهرت على سطح الاء حين سقوطها فيه ٠‏ اتتهى كل ثىء ۰ 

قال بطرس ستيفاتوقتش مخاطاً المع : 

- أيها السادة » لبس يخامرنى أى شك فى أنكم تشعرون الآن 
بذاك الزهو المرئبط دائما بتحقيق واجب ارتضى المرء أن يقوم به حرا 
من تلقاء نفسه ء واذا كتتم الآن »> وا أسفاء > أشد اضطرابا من أن تتحسوا 
ذلك السشعور » فلسوف تحسونه فى عد حتماً » والا كان عاراً وحخزياً أن 
لا ايحسوه ه أما السلوك المشين الى سلكه للامشين » نائنى أريد أن 
لا أرى فه الا نوبة مرض > ولا سما أنه كان مريضاً بالفمل هذا الصباح 
فيما قل لى ٠‏ وأما أنت يا فرجنسكى » فتكفيك لمظة #فكير حتى تدرك أن 
مصلحة القضية تحمل من المستحيل عليتا أن تر كن الى عهد يقطعه شاتوف 
على نفسه > وأن ما فعلثاه هو ما كان يليغى فعله ٠‏ سوف تری فیما بعد أن 
الوشاية كانت مهأة كل التهيئة ٠‏ اننى أوافق على سان صبحاتك ! واعلموا 
أن لا شىء يهددنا الآن ٠‏ فما من أحد سبخطر بباله أن يشتبه فى أحد 
منكم » وخاصة اذا أحستتم التصرف ٠‏ أى أن كل شىء على وجه الاجمال 
رهن بكم ومتوقف على اتتناعكم بتكم أحستتم عملا" » وهو اقتتاع آمل أن 
بكون راسخاً فى أتشسكم منذ القد ٠‏ من أجل هذا الغرض وأغراض 
أخرى انما اجتمعتم ؟ ولأنكم تؤمنون بأفكار واحدة انما أنشأتم بحر يتكم 
من العلل اسان شك كات الكرن كل متك برقا عن لخر ا 
اقتضي الأمر ذلك ٠‏ ان كلا منكم يتقع على عاتقه عبء كير يجب أن 
يحمله »> وتقع على عائقه مهمة ضخمة يجب أن بيحققها ٠‏ انكم مدعون 
الى تجديد مجتمع منهوك فاسد عفن : فلتكن هذه الفكرة حافزاً ببث فيكم 
الشجاعة ويحضكم على العمل باستمرار ! أن جمع جهودكم يجب أن 
ترمى إلى اهيار كل ىء : الدولة وأخلاقها ٠‏ سنظل وحدنا واقفسين > 
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نحن المهثين منذ مدة طويلة لأن نستلم الساطة ٠‏ فأما الأذكياء فسوف 
نجملهم ملحقين بنا ؟ وأنا الأغياء فسوف تركب على ظهورهم ٠‏ ما ينبني 
أن يقلفكم هذا ٠‏ يجب علينا أن نعيد تربية الجيل الحالى > » للجمله جديرا 
بالحرية ٠‏ ما يزال هناك ألوف من أمثال شائوف ٠‏ سوف تنظم صفوفنا من 
أجل أن نقود الحركة : اله لعار عليئا أن لا نستولى على ما يقدام تفه 
انا ان صح التمبير ٠‏ أنا ذاهب توا الى كير يلوف ٠‏ وفى صباح غد سنكون 
معى الرسالة التى يصراح فبها قبل موته بأنه مسئول عن كل شیء ۰ وسيبدو 
الأمر معقولا” جداً ٠‏ أولا لأنه كان على خصام شديد مع شاتوف : لقد 
عاشا فى أمريكا جنباً الى جنب > فانسع وقتهما لأن يكونا عدوين ٠‏ وثائيا 
لأن شانوف قد هجر عقائده القديمة وهذا أمر معروف > فلا بد أن يكرهه 
كير يلوف لخاثئه ولامكان وشاية شاتوف به > فهذه اذن عداوة من العداوات 
التى لا سبل فبها الى صلح ٠‏ ذلك كله سيُذكر فى الرسالة * وسيعترف 
كيريلوف كا باه وى اد لزبوعااا و a‏ مسي ا 

بفهموا من الأمر شيئاً » بل لن يخطر ببالهم أن يد يشتهوا فكم ٠‏ غداً لن 
للتقى أيها السادة ٠‏ ان على" أن أقوم بجولة فى المقاطمة ٠‏ ولكنكم 
ستعرفون أخارى بعد غد ٠‏ ألصحكم بأن تقضوا نهار غد فى منازلكم » 
والآن يحب أن نسلك فى العودة طرةا مختلفة ٠‏ اللاك أعهد بلامشين 
يا تولكاتشتكو ٠‏ ارجع به الى بيه ٠‏ وتستطع أن توشر فى فكره » وأن 
تشرح له -خاصة” أن خوفه يمكن أن يكون خطرا أشد الخطر عليه ٠‏ ولا 
أريد أن أشك فى قريبك شہجالوف » ولا فيك أنت با سيد فرجنسكى : 
انه لن شی بنا ٠‏ ولا يبقى علا الا أن تأسف لوضعه ء على أنه لم يعلن 
أنه ترك الجمعية ٠‏ لذلك ام ,بحن حين دفنه ٠‏ ولكن فلنسرع يا سادة : 
الحذر واجب » ولو كان الآخرون حميراً ٠٠١‏ 


انصرف فرجنسكى مع اركل ٠‏ وقبل أن يعهد اركل بليامشين الى 
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تولكاتشتكو » اقتاده الى قرب بطر س ستبفانوفتش و أعلن أن لامشين قد 
ثاب الى رشده » وأنه نادم » ونه ستغفر » حتى اله لا يتذكر ما حدث 
له تذكراً واضحا + 

انصرف بطرس ستيفانوفتش وحيدا »> وسلك الطريق الأطول » وهو 
الطريق الذى يدور حول الفدران ٠‏ فما كان أشد دهشته حين بلغ منتصف 
الطريق فاذا هو يرى لبوتيئن ساعباً وراءه لاحقاً به > سائلا اياه : 

- بطرس ستبفانوفتش » هل تعلم ان ليامشين سوف شی بنا ؟ 

- لا بل شئوب الى صوابه فدرك أنه اذا وشی بنا كان هو شه 
أول من يذهب الى سيريا ٠‏ ما من ألحد سيثى بنا الآن ٠‏ وأنت أيضاً 
أن تشى ۰ 

وأنت ؟ 

سأسلمكم جمعا بطبعة الخال متى اشتبهت أيسر اشتباه فقدكرت 
أنكم مقبلون على خبانة ٠‏ انك لتعلم ذلك ٠‏ ولكنك لن تخون ٠‏ أمن أجل 
أن تقول لى هذا انما ركضت ورائى مسافة فرسحين 8 

- بطرس ستتفانوئتش »۰ بطرس ستفانوفتش ! قد لا نلتقى بعد 
الوم ابدا ! 

- من أين تأتى بهذا الكلام 8 

٠٠٠ قل لى شا واحدآ لا أكثر‎ ١ 

ما هو ؟ آنا شخصيا أوئر أن تتصرف ٠٠١‏ 

- كلمة واحدة » ولكن بشرط أن تكون صادقة : هل حلقتنا التى 
تتأف من خمسة أعضاء هى الحلقة الوحيدة فى العالم » أم هل هناك 
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حلقات أخرى تبلغ عدة مثات ؟ اننى ألقى هذا السؤال من احية رفيعة 
بمعنى عال يا بطرس ستفانوفتشس ۰ 

- أرى ذلك من فرط اهتباجك ٠‏ ولكن هل تملم أبك أشد خطراً 
من ليامشين ؟ 

- أعلم » أعلم ! ولكن أجبنى ٠‏ 

- ما أكبر حماقتك ! انى لأنساءل : فيم يهمك الآن أن تعرف تحن 
حلقة واحدة أم مائة ؟ 

- معلى هذا أنه ليس هناك الا حلقة واحدة ٠‏ كنت أندر ذلك ٠‏ 
بل كنت وائقاً منه منذ مدة طويلة ٠٠٠‏ 

وبدون أن ينتظر جوابا آخر استدار وغاب فى الظلام ۰ 

لبث بطرس ستيفانوفتش حالاً شارد الذهن لظة ٠‏ ثم قال يعحدث 
نفسه فسأة : « لا > لن يخون أحد منهم ٠‏ ولكن يجب أن يقوا مما وأن 
يطبعوا » والا فلسوف ٠٠٠‏ على كل حال ما أحقرهم من ناس 1 » ٠‏ 
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ذهب بطرس ستیفانوفنش ولا الى ببته وهيأ حفيته باعتناء دون 
تسجل ٠‏ ان القطار السريع يسافر فى الساعة السادسة من الصباح ٠‏ وهذا 
القطار الذى لا يسير الا مرة" كل أسبوع يعمل منذ مدة قصيرة على سبيل 
التجربة ٠‏ وكان بطرس ستبغانوفئش قد أبلغ « أصحابنا » أنه سيجول 
فللا فى المنطقة > ولكن ثياته كانت غير ذلك فى الوافم »> كما ظهر هذا 
فما بعد ٠‏ 
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فلما فرغ من اعداد حقيبته » دفع أجرة مسكنه لصاحبة المنزل النى 
كان قد أبلنها أمر رحيله » وذهب بعربة الى اركل الذى يسكن غير بعد 
عن الحطة ء ثم لم يجه الى بيت كير يلوف الا فى الساعة الواحدة » وقد 
دخل اله من الممر الذى كان يسلكه فدكا ء 

كان بطرس ستيفاتوقتش معتكر المزاج جدا ٠‏ وعدا المزعجات الكبيرة 
التى كانت آخذة بخاقه ( من ذلك مثلاة أنه ما يزال لا يعرف شيثاً عن 
ستافروجين ) » كان قد بلغه فيما أظن ( لكتنى لست وائقاً من هذا ) نبأ" 
جاءه سرا من بط رسبرج فى أغلب الظن ينبهه الى خطر کی بهم أن يحدق 
به بعد مدة و قصيرة ٠‏ ان أساطير كثيرة تروج الآن فى مدينتا عن هذا 
الوضوع طبن ٠‏ ولكن لا يستطيع أن يعرف الحقيقة الا أوثفاك الذين 
O‏ عم 
أنه كان له عملاء فى خارج مديتتنا ٠‏ فمن الخائز جداً أن يكون قد تلقى 
تنيهاً ما ٠‏ بل اننى للمقتنع » رغم الشاك الشديد المستخف الذى عبر عله 
لسوتین فى ذروة كربه » أن بارس ستيفانوفتش يمكن أن يكون له حلقتان 
أو ثلاث حلقات » فى بطرسيرج أو فى موسكو ملا ؟ ولا بد أن يكون 
له على كل حال عدد من المنضوين > وأن تكون له علاقات لعلها غريبة 
كل الغرابة ٠‏ اله بعد رحيله بثلاثة أيام وصل الى مدينتنا أمر” بالقبض 
عليه فورا » لا أدرى هل للجرائم التى ارتكبها عندنا أو لجرائم أخرى 
أيضا ٠‏ وقد جاء هذا الأمر فى ينه » ليقوتى الرعب الرهيب الذى يكاد 
يكون رعباً نساً » أعنى الرعب الذى استولى على السلطات فى الدينة وعلى 
المجتمع كله » بعد أن كان هذا المجتمع مصراً على عدم الاكثراث > وذلك 
حين اكتلشفت جريمة قتل شاتوف العحصة التى أوصلت اضطرابنا الى آخر 
مداه بملابسائها السرية الفرية ٠‏ ولكن الأمر بالقبض على بطرس 
ستيفانوفتش قد وصل بعد فوات الأوان > فحين وصل هذا الأمر الى مم ينتناء 


TEA 


كان بطرس سشفانوقتش فد وصل الى بطرسبرج واستقر فيها باسم مستعارء 
حتى اذا أحس أن الأمور تجرى مجرى سكا » نسلل هارباً الى خارج 
الاد على الفور ٠‏ ولكثنى أستبق الأحداث ٠‏ 

حين دخل بطسرس ستیفانوفش على كير يلوف كان خبیث الوجه 
شرس اليئة » حتى لكأنه حاقد على كير يلوف حقداً شیخصباً فهو ,بريد أن 
بنتقم منه ٠‏ وبدا على كير يلوف أله مشر برؤيته ۰ واضح أنه كان ينتظره 
منذ مدة طويلة » وأنه كان ينتظره على حالة من نفاد الصير تكاد تكون 
مرضية ٠‏ كان وجهه ساحباً أكثر مما علهد فيه من شحوب ٠‏ وكانت نظرة 
عشه السوداوين ثقبلة ساكلة ه 

قال وهو ينطق بألفاظه فى مشقة : 

- كنت أظن أنك لن قجىء * 

ولكنه لم ينهض لاستقال الزائر » وظل جالساً فى ركن الديوان ٠‏ 
فتفرس بطرس ستبفانوفتشس فى وجهه صابتاً لا بنبس بكلمة ٠‏ ثم فال له 
خر 

هيا ! كل نىء على ما يرام ! لم نعدل عن خطتنا ! مرحي ! 

وابتسم ابتسامة” حماية وقحة ورعاية مؤذية ٠‏ ثم أسرع يفول 
بمرح خبیث : 

اسمع ٠‏ لقد تأخرت' عن الموعد ٠‏ وليس عليك أن تلومنى ٠‏ لقد 
أهدبت اليك ثلاث ساعات + 

لا أريد أن تهدى الى ساعات اضافية ٠‏ ولس فى امكانك أن 
تهدى الى هدية ٠٠٠‏ يا غبى ! 

فارئعش بطرس ستفانوفتش وسأله ؛ 


£4 


كيف ؟ 

ولكنه لم يلبث أن سبطر على نقسه ٠‏ فال له وهو على ملك اله؟ 78 
نفسها التى لسر عن رعاية وهحة : 

- ما أسرع تأذيك ! أوه ! أوم ! أراك غضبت ! ان الهدوء أفضل 
فى مثل هذه اللعدظة ٠‏ وخير ثىء هو أن تعد نفسك مشل كريسئوف 
كولومب وأن لا تمدةنى الا فأرة لا يمكنها أن تهنك ٠‏ سق أن نصحنك 
بهذا أمس ٠‏ 

لا أريد أن أعدك فأرة ! 

ایکون هذا مديحا ! أوه ! الشاى بارد ! كل ثىء مقلوب رآساً 
على عقب ه ما هذا الذى أراه هناك فى صبحن ؟ 

واقترب من النافذة ٠‏ وأضاف يقول : 

دجاجة بالرز ! ٠٠٠‏ ولكن لادا لم یڑکل منها ثىء ؟ أنت اذن فى 
حالة ابام من الغرابة أن دجاجة” لا ٠٠١‏ 

_ أكلت ٠‏ لس هذا شأنك ٠‏ اسكت 1 

طبعاً يس هذا شأنى ٠‏ ولكن الأمرين فى نظرى لا بستويان ٠‏ 
هل تتصور انی لم أكد أتندى ؟ فاذا صح تضمينى »> وهو أنك لست فى 
حاجة ١‏ لىهذه الدجاجة » كان فى وسعى أن ٠٠١‏ هه ؟ 

كل ان استطعت ه 

شكر؟ » وسأشرب شاياً ٠‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش ذلك وجلس الى المائدة فورا » على الركن 
الآخر من الديوان > وجعل يأكل بشراهة » مع استمراره على مراقبة 
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ضحته بطرف عه + وكان كيريلوف يحداق الله بحن بمازجه اشمئزازء 
وکاله لا يستطيع أن تخل عله بصره + 

هتف بطرس ستيفانوفتش يقول دون أن يكف عن الأكل : 

يجب علا مع ذلك أن نتكلم فى موضوعنا ٠‏ لم تتراجع » هه ؟ 
والرسالة 4 

قررت اللبلة أن الأءرين عندى سواء + سوف أوقّع الرسالة + 
وعن المنشورات التحريضية أيضا ؟ 

- نعم > أيضا + سأملى عليك النص على كل حال + ما اهتمامك 
بهذا ؟ هل يعقل أن يمك مضمون هذه الرسالة فى مثل هذه اللحظه ؟ 

- لس هذا شأنك ٠‏ 

ب طبعاً * لا يعدو الأمر بضعة أسطر تقول فها انلك أنت ونانوف 
قد وزعتما ملشورات بمساعدة فدكا الذى كنت انؤويه + ان هذه النقطة 
الأخيرة » أعنى فدكا واقامته عندك > أمر هام ٠‏ هى أهم شىء + هأنت ذا 
ترى أننى صريح معت * 

- تقول ثاتوف ؟ لاذا شاتوف ؟ لن أتكلم عن شاتوف * 

- يا للفكرة المجيبة ! فيم يهمك هذا ؟ انلك لا تستطيع أن تلحق به 
ضرراً بعد الآن ! 

رجعت زوجته ء ولقد استيقظت وأرسلت تسأللى أين هواء* 

أرسلت تسألك أين هو ؟ هما ٠٠٠‏ هذا شىء ! قد سال مرة” 
أخرى ٠٠۰‏ يحب أن لا يعرف أحد أننى هنا ٠٠١‏ 


بدا القلق على بطرس ستفانوقتش ٠‏ 
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- لن تعرف شيا ٠‏ لقد نامت ثانية ٠‏ وان آرينا فوجنسكى > موّدتهاه 
هى الآن بقربها ٠‏ 

8 ووه أنها ان تسمع ٠‏ ولكن من الأفضل > كما ترى > أن 
يقفل الباب بالمفتاح ٠‏ 

- لاء لن تمع ٠‏ أما شاتوف » فسوف أخكك فى الغرفة الأخرى 
اذا جاء ه 

- شاتوف لن بجىء ٠‏ وسوف تكتب أنكما تشاجر تما لأنه كان يستمد 
للوشاية بك هذا المساء ٠٠١‏ وأنك تله » 

هتف كير .يلوف وهو يتب عن الديوان : 

مات © 

اليوم » فى الساعة الثامنة من المساء » بل قل أمس » لأن الساعة 
الآن هى الواحدة من الصاح 3 

أنت الذى قتلته ٠٠١‏ لقد تنبأت بذلك مئذ أن ٠‏ 

- لم يكن التدؤ بذاك أمراً صعباً ٠‏ قتلته بهذا المسدس نفسه ١ء٠٠‏ 

قال ذلك وأخرج مسدسه کمن يريد أن يريه كيريلرف > ولكنه 
لم مده الى جيه » بل ظل قابضاً عليه باليد اليسرى > استعدادا لكل 
تيال 56 

وأردف فول : 

انك لاسان غریب با كير يلوف : ألم نكن تعرف أنت انفسات أن 


الأمود لا بمكن أن تنتهى الى غير هذه النهاية مع هذا النبى ؟ لقد كان 
الننبؤ بذلك أمراً سهلاة ٠‏ كم مرة شرحته لك ! لقد كان شاتوف يستمد 


ينانا 


لوشاية > وكنت آراقه ٠‏ ولم يكن يمكننا أن ندعه يفعل ٠‏ أنت انفسك 
ثلقيت تعليمات بهذا الشأن ٠‏ وقلت ل منذ ثلائة أسابيع ٠٠6‏ 

اسكت ٠‏ أنت قتلته لأنه بصق فى وجهك بمدينة جلف ٠‏ 

لهذا الأمر ولأمر آخر أيضا ء بل لأمور أخرى كثيرة ٠‏ ولكن 
بدون ره على كل حال ٠‏ ما لك ؟ لاذا هذه الهئة ؟ أوه ! أوه ! علام هذه 
النظرة الى الأمور ! ٠٠١‏ 

قال بطرس ستفانوقتش ذلك » وهب" ا 
مسدسه بده لأن كيريلوف كان قد أمسك مسدسه الذى هه وألقمه منذ 
الصاح ٠‏ وصوب بطرس ستتيفانوقتش ملاحه نحو كير يلوف ٠‏ فض حك 
كير يلوف ضحكة صفراء وقال له : 

اعترف أيها الوغد أنك تثاوات مسدسك عالاً بأنتى كلت سأقتلك 
٠٠١‏ ولكنتى لن أقتلك ٠٠١‏ رغم أن ٠٠٠‏ رغم أن ٠٠٠‏ 

وصوتب الى بطرس ستيفانوفتش مرة” أخرى كأنه بجر ب نفسه > 
ولا يستطيع العدول عن اللذة التى يمكن أن پت يتمتع بها اذا هو قثله ٠‏ 

وكان بطرس ستبفانوفتش ما يزال بنتظر متها » مصمما على الانتطار 
الى آخر دققة دون أن يضغط الزناد » متعرضاً بذلك لخطر تلقى الرصاصة 
الأولى : ان كل لىء يمكن توقعه من هذا « المهووس » ٠‏ ولكن المهووس 
خفض ذراعه أخيراً > وهو يرتعش ارئعاشا شديدا > ويعجز عن النطقّ 
بكلمة واحدة ٠‏ 


وقال بطرس ستنانوفتش خافضا سلاحه هو أيضا : 


_ كفى عبتا ! كنت أعلم أنك انما تنسل ٠‏ ولكن هل تعلم أنك كنت 
تمخاطر مخاطرة كبيرة ؟ لقد كان يمكن أن أضغط على الزئاد * 


Yor 


وعاد يجلس على الديوان هادا » وصبء انفسه الشاى بد ترتحف 
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وضع كبريلوف مسدسه على المالدة » وجمل يسير فى الغرفة طولا” 
وعرضاً ٠‏ 

لن أكتب أننى قلت شاتوف ٠٠١‏ لن أكتب شا ٠٠١‏ لن أوقّم 
الرسالة ٠‏ 

لن تکتب ٩‏ 

1Y 

با له من جين ! وباله من غاء ! 

كذلك هتف يقول بطرس ستفانوفتش وقد اخضر اونه غضا ٠‏ 

وأردف يقول : 


- على كل حال » كنت لبا بذلك ٠‏ ولكنك لا تغدر بى وأا عاجزا 
عن كل حلة ٠‏ افعل ما يحلو لك + اذا استطمت أن أجمرك اجبارا فسوف 
أفمل ٠‏ مهما يكن من أمر > فأنت چان ! 


لقد فقد بطرس ستفانوقتش صوابه + 
واستطرد بقول : 


طلبت منا مالا » وبدلت انا وعوداً كنيرة ووه لكنتى لن دعك 
هكذا : سوف أرى بعينى على الأقل كيف ستطلق الرصاص فى رأسك ٠‏ 
فال كير يلوف بلهدجة حازمة وهو يقف أمامه : 


۾ O‏ 
ارہد ان تصرف فورا ٠‏ 


fot 


فاجابه بطرس سنبفانوفتش وهو يتناول مسدسه مرة أخرى ؛ 

ب أما هذه فلا ! أبدا !٠٠ء‏ من بدرى ؟ لقد تقرر أن تؤجل كل 
شىء الى غد , خبلاً أو جہن » ثم تمضى شى بنا فى الند لتقبض بضعة فروش 
أخرى ٠‏ ذلك أنهم سبدئعون لك ميلفاً طبآ اذا أنت وشست بنا ٠‏ شبطان 
يأحذك ٠ه‏ ان أمثاللت لا بتورعون عن شىء ٠‏ ولكن اطمئن ٠‏ لقد تأت 
بالأمر : لن أنصرف قبل أن أُهشسّم رأسك بهذا السدس » كما فعلت بذلك 
القير نانوف »> اذا أنت خفت وأرجأت تنفيذ مشروعك ٠‏ فلتذهب إلى 
جهنم ! 

- أتصر” حتماً على معرفة لون دمى ؟ 

اعلم اننى لا أفعل هذا كرعاً بك أو بفضاً لك ٠‏ أنت لا تعلينى ٠‏ 
وائما آنا أعمل فى سيل ١‏ القضبة » ٠‏ انك لترى أنه لا يمكن الاعتماد على 
أحد «است آفهم من فكرتك شيئاً ٠‏ لست أنا الذى أوحيت الك بهسذه 
الفكرة ٠‏ حتى قبل أن تمرفتى » كنت قد أطلعت أعضاء جمعيتنا على 
خطتك ٠‏ لاحل أن أحداً منهم لم يدفسك الى ذلك » بل ان أحداً منهم لم 
يكن يعرفك + ولقد أسررت اليهم بكل شىء من نلقاء نفست » فى نوع من 
سورة عاطفية ٠‏ فما ذبا اذا تحن وضعنا » بالاتفاق معك © وتلبية لاقتراح 
منك » ( نعم » تلبية” لاقتراح منك » لاحظ هذا ) > أقول ما ذنينا اذا نحن 
وضمنا خطه عمل يستحيل علينا أن ضسر منها الآن شين ؟ لاء لا ء انك قد 
ارانئطت والترمت ٠‏ لقد قطمت على نفسك عيداً > وفيضت ملا ٠‏ هذا 
لا تسنطيع أن تتكره ٠٠١‏ 

لقد تحمس بطرس ستفانوفتش وهو يتكلم » ولكن کیریلوف کان 
قد انقطع عن الاصغاء اليه منذ مدة طويلة ٠‏ كان يذرع الغرفة حالم الهيلة» 
شارد الذهن ! 


ûû 


قال وو يقف أمام بطرس ستبفانوفنش مرة” أخرى : 

انی اف على شائوف + 

وأنا أيضاً آسف عليه » ولريما ٠٠+‏ 

ب اسكث أبها الشقى ٠٠٠‏ سوف أتلك ٠‏ 

كذلك أعول يقول كير يلوف وعو ,«حرك بده باشارة تهدید لا لبس 
ها ۰ 

فنهض بطر س ستبفانوفتش بواثية واحدة » ورقع يده کمن یرید أن 
يبحمى لفه > وقال : ١‏ 
- طيب » طيب » آنا كاذب ٠٠١‏ انى غير آسف عليه البتة ! ولكن 
كفى > کفی ! 

فصمت كير يلوف واستأنف سيره فى الغرفة ٠‏ ثم قال 

-- إن أتراجع + أريه أن اف الآن ٠‏ الجميع أوغاد ٠‏ 

-. فكرة عظمة : لس هناك الا أوغاد فى كل مكان » ومسا كان 
الانسان الشريف لا ,يستطيع الا أن يشعر من ذلك باشمعزاز » فان الأفضل 
ن 

- بى ! أنا أأيضا وغد » مئلك » ومثل جميع الناس ! لم يوجد رجل 
سريف فى .بوم من الأيام ٠‏ 

- أخيراً وضع اصبعه على اللقيقة ٠‏ كيف لم تدرك حتى الآن > وأنت 


رجل ذكى > ان جميع البشر سواه » وأنه لا أحد خی أو شر هن الخد + 
وائما هلك أذكياء وأغياء » وأنه اذا کان الحم أوغاد؟ ( وذلك خطأ عل 


كل حال ) فلس هناك اذن الاس شرقاء 6 


۳۵7 


سأل كير يلوف ومو ينظر الى بطسرس مشيفانوقتش مدهوشاً بع 


الدهشة : 
١‏ ألست تمزح ؟ انك تتكلم بحرارة وبساطة ٠‏ هل يلقل أن بكون 

لامثالك اقتناعات © 

- كير يلوف > أنا لم أستطم ف وم من الأيام أن أفهم ادا ريد أن 
تنتحر ٠‏ كل ما أعرفه أن انتحارك نابع من افتناع واعتقاد ٠٠١‏ ولكن اذا 
كنت تشعر بحاجة الى أن نفضى بما فى نفسك » ان صح التبير ١٠ء‏ فأنا 
مسنعد للاستماع ٠٠١‏ ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أن اأوفت 
یجری ٠٠١‏ 

- كم الساعة الآن ؟ 

أجاب بطرس ستبفانوفتش وهو ينظر فى ماعته : 

- هى التانية تماما منذ الآن ٠‏ 

وأشعل سيجارة ٠‏ وحدث نفسه اثلا لها : « أظن أن التفاهم بنا 
ما يزال ممكناً ءاه 

وديدم كير يلوف يقول : 

- لبس لدی" ما أقطى به اليك * 

قال بطرس ستبفانوفتش : 

- انلى أتذكر تذكراً غامضاً أن مدار الناقشة على الله ٠٠٠١‏ لقد سبق 
أن شرحت لى هذا مرة” » بل مرتين ٠‏ فقلت لى : اذا نت التحرت أصبحت 
الهأ » أبس هذا ما قلته 5 

ب نعم » أصيح الهأ + 


fay 


حاذر بطرس ستيفانوفتش أن يبتسم ٠‏ واننظر ٠‏ فرشقه كير يلوف 
بنظرة ماكرة ٠‏ وقال له : 

ما أنث الا ماكر محتال وساسى كاذب ٠‏ انك نريد أن تستدرجلى 
الى مجال النقاش الفلسفى وأن تورى حماستى من أجل أن حل السام 
والوئام » من أجل أن تبدتد غضبى > حتى اذا تصالحنا التزعت منى الورفة 
التى نرريدها بشأن شاتوف ٠‏ 

فقال بارس ستبفانوفتش بجسه بصراحة وبراءة توشكان أن تكونا 

- لسم جدلا” بأنى وغد › ولكن فم يهمك هذا الآن ياكير يلوف ! 
لاذا تتشاجر ؟ هلل قلت لى لاذا تفساجر ؟ أنت لك طبيسك > وآنا لى 
طبيعتى > ثم ماذا ؟ ثم اننا كلينا ٠۰۰‏ 

من الأوغاد ٠٠٠‏ 

جائز ٠٠١‏ ولكنك تعلم أنت نفسك أن هذه كلها كلمات لا أكثر ٠‏ 

- لقد ظللت طول حياتى أرغب فى أن لا تكون كلمات > بل سيا 
آخر ٠‏ اننى ما عشت الا من أجل هذا ٠٠١‏ من أجل أن تكون شيئاً آخر 
غير الكلمات ٠‏ .وما زلت الى الآن رید فى كل" ہوم أن لا تكون كلمسات 
1 فحسب or:‏ 

کل امرىء پیحث عما پناسبه > ويسعى الى ما يوافقه ! ۰ ال 
السمكة ٠٠١‏ أقصد ان كل اسان ينشد رخاءه بمعنى من المعانى ٠‏ هذا 
كل سىء ٠‏ وهو معروف منذ زمن طويل ٠‏ 


ب تقول ينشد رلذاءه 5 
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لا داعى الى الحدال فى الألفاظ ؛ 

لا بل لقد أحسلت التعبير ٠‏ الرخاء ٠‏ صحح » الله ضرورى > 
أذن لا بد أن يوجداءه 

ماما + 

55 لكننى أعلم أله غر موجود » ولا يمكن أن يوجد ٠‏ 

ذلك أرجح ۰ 

- هل يُعقل أن لا تمهم أن سانا من الناس لا يمكن أن ستمر 
فى البحياة حاملا” فكرتين كهائين ؟ 

- فيس عليه اذن الا أن يطلق فى رأسه الرصاص ٠‏ 

- هل يمقل أن لا تدرك أن المرء يمكن أن يتتحر لهسذا السيب 
وحده ؟ انك لا تفهم أن من الممكن أن يوجد رجل » رجل واحد بين 
ملابين الرجال » قد لا يحتمل هذا التنافض فعزف عن الحاة ! 

لا أفهم الا شئاً واحداً »> هو أك تند مترددا ٠6٠‏ وذلك سء 
جداً ٠‏ 

قال كيريلوف وهو ها يزال يمشى طول وعرضاً » مظلم الهيلة ء 
حتى انه لم يسمع الجملة الأخيرة التى فالها بطرس ستيفانوفتشس : 

ان ستافروجين > هو ايا » قد التهمته الفكرة ٠٠٠‏ 

- كيف ؟ 

كذلك هتف بطرس ستيغانوفتش فالا وهو يصیخ بسمعه ٠‏ وتام 
کالامه ١‏ 

- أية فكرة ؟ هل حدثك عن نفسه ؟ 
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- لا بل حزرت : حين .بؤمن ستافروجين » فانه لايؤمن بانه يؤمن + 
وحين لا يؤمن » فانه لا يۇمن بأنه لا ,يمن ٠‏ 

دمدم بطرس ستفانوفتش بقول : 

- هم ٠٠٠‏ ان لستافروجين أمراً آخر » أذكى من هذا ٠‏ 

وكان يقلق للمجرى الحديد الذى يجرى فه الحديث > ويلاحفل 
وجه كيريلوق الشاحب ٠‏ قال يحدث نفسه : « شيطان يأخذه ٠‏ اله لن 
بنتحر ٠‏ لقد أوجست دائماً هذا ٠‏ انه ,تلذذ بتخلائه ٠‏ يا لهذه الزمرة 
من الناس ما أحطنّها ! > ٠‏ 

انك آخر من قى معى ٠‏ فلا أحب أن لفترق افتراقاً سيا + 

فتردد بطرس ستشفانوفتش للظة قبل أن يجب > قائلا” لنفسه : 
ه ما هذا أيضاً ؟ » ٠‏ ثم قال يجبه : 

- ثق كل الثقة يا كيريلوف اننى لا أحمل لك أية عداوة من حك 
أنا اسان » ولا أضمر لك أى حقد شخصى » ولكننى كنت دالماً ٠٠٠‏ 

- أنت رجل شقى وفكر زائف » ولكننى مثلك ٠‏ وسوف أموت 
أنا » وتحبا أنت + 

- هل تريد أن تقول ائنى أبلغ من السوء والرداءة والنخبث مايضمن 
لى البقاء على قد الحياة 8 

كان لا يعلم بعد هل یفده أن پستمر فى اللديث أو لا يده ٠‏ 
وقرد أن « يدع الأمر للظروف » ء غير أن لهجة الاستملاء والاحتةار 
التى يستمملها كيريلوف فى مخاطته > والنى طالا أزعسيته وأغاطنه فى 
الماضى » تحنقه الآن أكثر من أى وقت مضى ٠‏ لعل ذلك يرجم الى أن 
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بصره عنه رغم كل شىء ) 6 فكان ذلك يهون شأنه ويطفف قبمنه فى 
نظره > فهو اسان نصف حى نصف ممت ان صح التسير » انسان لابطيق 
ا ل 

- بخيّل الى أنك تسحقتى بثفوقك لأنك ستتتحر > هه ؟ 

فال كير لوف الذى لم يسمع فى هذه المرة أيضا ما قاله بطسرس 
ستيفانوقتش : ١‏ 

- بدهشنى أكر الدهشة أن الناس ستمرون فى الحاة ٠‏ 

هم" ! ٠۰۰‏ طبب ٠٠۰‏ لسم جدلا ٠٠٠‏ مذه فكرة ۰۰ 
ولكن ٠٠۰‏ 

قرد ! انلك تسارع الى قول « نسم » لتستولى على ٠‏ اسكت ٠‏ أ 
لا نفهم شا ه اذا كان الله غير موجود فأنا الله * 

- هذه بعينها هى النقطة النى لم أستطع أن أفهمها منك فى يوم من 
الأيام : لاذا أنث الله ؟ 

اذا كان الله موجودآ » كانت الارادة كلها له » وكنت أنا عاجرا 


عن کل ل سی ٠‏ فی ارج ارادته ٠‏ أما اذا لم یکن موجودا فالارادة كاها 
ارادتی ٤‏ وعلىة أن أنادى بأرادنى الخاصة ٠‏ 


_ ارادثك الخاصة ؟ ولاذا علبك أن تنادى بها ؟ 

لأن الارادة كلها الآن انما هى ارادتى ٠‏ هل يلعقل أن لا يوجد 
على وجه الأرض كلها شخص يحرقٌ أن ينادى بارادته الخاصة فى 
صورتها القصوى بعد أن قتل الله وآمن بتلك الارادة الحاصة التى له ٠‏ 
ان متل من يعجز عن ذلك كمتل فقير ورث مالا ولكنه لار يجرةٌ أن 
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يقنرب من الكس لأنه بعد نفسه أضعف من أن يحق له الاستلاء عليه 
أريد أن أنادى بارادتى أا ٠‏ سأفعل ذلك ولو فعلته وحدى + 

أحسنت ! افعله ! 

جب على أن أطلق الرصاص فى دأسى لأن الصورة القصوى 
الى تسبل فيها ارادتى هى الاتتحار ٠‏ 

- ولكنك لا تنتحر وحدك +٠‏ كثيرون اتتتحروا قبلك ٠‏ 

_ لأساب أخرى ٠‏ أما للمناداة بالارادة الشخصية وحدها > لا لأى 
سبب آخر »> فأنا الوحد الذى ينتحر ١ ٠‏ 

حداث بطرس ستبفانوفتش لضفه قائلا" : « لا ء لن ,شتحر » ٠‏ 

وقال منزعسا مغتاظاً : 

- هل تعلم ؟ لو كنت فى مكانك عالت ارادتى 'تتجلى فى أن أقتل 
شخصا آخر » أما أن أقتل نضى فلا ٠‏ فبذلك يمكنك أن تكون نافيا ٠‏ 
سأدلك على من تقتله > اذا كنت لا تخاف + فى هذه الالة تستطيع أن 
لا تطلق الرصاص على نفسك البوم + بمكئنا أن نتفاهم + 

أن أقتل شضخصا آخر فذلك أدنى شكل من أشكال تحلى ارادتیء 
هذا تفعله أت ٠‏ هذا أنت ٠‏ أما أنا فلست أنث : أا أريد الشكل الأعلى» 
أريد الصورة القصوى ٠‏ فسأتحر ٠‏ 

جمحم بطرس ستفانونشس يقول لنفسه ساخطا : « اكتشف هذا 
وحده !»+ 

وانتانت كير يلوف كلامة وهو ما يرال يذهب و سحي فى الغرفة : 


- يجب أن أنادى بأننى غير مؤمن + ان أعلى فكرة فى ظرى هى 
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أن الله غر موجود ٠‏ تاريخ الانسانية بأسره يشهد لى ٠.‏ حتى الآن كان 
الاسان يخلق الها لبعيش دون أن يتحر ٠‏ ألا وحدى » لأول مرة 
فى تاريخ العالم » أدفض أن أخترع الها ٠‏ ألا فليعلم جمع الاس هذا » 
مرة الى الأبداء 


قال بطرس ستفانوفتش دحدث نفسه وقد ازداد قفلقه : « لن 


وقال بسر ضه : 

ب من الذى سعلم هذا ؟ لسنا هنا الا اتثين ٠‏ ربما لسونين ؟ 

ستعلموثه جميما » جميعا ! لا شىء فى ! «هوء الذى فال ذلك ٠‏ 

وأشار بنوع من الحماسه الى صورة السيح التى کا نيشتعل أمامها 
سراج ٠‏ 

ثارت ثائرة بطرس سليفانوفتش ٠‏ فال : 

اذن ما زلت تومن «به» وتشمل سراجاً ٠‏ ريما من باب الاحتاط 
لكل نىء » هه ؟ 

لزه كير يلوف الصمت ٠‏ وأضاف بطرس ستفانوفتش قوله : 

فى رأيى أنك ما تزال نؤمن به أكثر مما يؤمن به كاهن ! 

ب بمن ؟ به د هو »؟ أسمع ٠۰۰‏ 

قال كير يلوف ذلك وتوقف محدقاً الى أمام كأنه فى حاله وة 
ووجد ؟ وتابع كلامه : 

اسمع ٠‏ فكرة عظيمة : فى ذات يوم ننُصبت الات صلبان ٠‏ كان 
أحد المصلوبين ,بلغ من قوة الايمان أنه قال للذى كان الى يمينه : ٠‏ فى 
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هذا الوم نفسه ستكون معى فى المنة » ٠‏ واتتهى الوم ومات الاثنان > 
ولم يجدا لا جنة” ولا بمثا ٠‏ لم يتحقق قول اللصلوب ٠‏ اسمع ٠‏ ان ذلك 
الرجل كان أعظم رجل فى الأرض ٠‏ سه انما ولجدت الأرض ء 
فالأرض كلها وجميع ما عليها لا تكون بغيره الا جنونا ٠‏ لم يوجد قله 
وان يوجد بعده اسان يشبهه ولو تحققت معيجزة ٠‏ والمسجزة انما هى 
أن هذا الاسان لم يوجد أحد مثله ولن يوجد الخد منله فى بوم من 
الأيام ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك » اذا كانت قوانين الطبعة لم تدار حنى 
ه ذلك الااسان » » اذا كانت لم تراع حتى مسيزتها » واضطرنه أن يجيد 
فى وسط الكذب » وأن يموت بسبب كذبة »> بيلما الأرض كلها لست 
الا أكذوبة » ولا تقوم الا على الكذب والضلال » فان قوانين هذه الأرض 
نفسها لست الا كذبا » ولبست الا مهزلة شسطائئة ! فعلام بحا المرء ؟ أجب 
اذا كلت رجلا ! 


ب هذه مسألة أخرى تماما « اخال أنك تخلط بين شيثين مختلفين ¿ 
وهذا لا ,شثنى بأى خير ٠‏ ولكن اسمح لى : ماذا اذا كنت الله ؟ مادا اذا 
اتتهى الكذب تأدركت أن الكذب كان يصدر عن ذلك الاله القديم ؟ 

صاح كير يلوف قول خارجاً عن طوره : 

هأنت ذا أخيراً فهمت ! الفهم اذن ممكن » ما دام واحد مشلك 
قد فهم ٠‏ هل تدرك الآن أن سلامة الجميع انما تكون بالبرهان على هذه 
الفكرة للجميع ؟ ومن الذى سيرهن عليها ؟ أنا ! الثى لا أتصور كيف 
يستطع ملحد” يعلم أن الله غير موجود > كيف يستطيع أن لا يتحر 
فورا ٠‏ لأن يدرك المرء عدم وجود الله > ثم لا يدرك فى الوقت نفسه أنه 
هو الله » فتلك استحالة » والا وجب على المرء أن يتحر ٠‏ اذا كلت تشعر 
بذلك فأنت ملك > ولن تنتحر > بل ستعشن فى المجد ٠‏ واحد لا بد حلما 
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لخر أول من يتحر * والا فمن عن يبدأ ورهن ؟ اتى أنا الذى 
سأتحر لأبدأ وأبرهن ٠‏ لست بمد' الها الا بالرغم مني » وأنا سقى لأنتى 
د مضطر » أن أنادى بارادتى الخاصة ه جميع الناس أشقيء لأنهم يخافون 
أن يادوا بارادتهم ٠‏ كان الانسان دائماً حتى الآن فقبراً وشقاً » لأنه كان 
يخي ارهق الطورة التسنوى لارا به كن اله تفيل ااه 
خضة وسراً > كتلميذ فى مدرسة + الى بانس بؤساً رها لأنى حالف 
خوفاً فنظبعاً ٠‏ ااحخوف لعنة الانسان ٠٠١‏ لكننى سأنادى بارادتى ! أا مضطر 
أن أؤمن بأتى لا أؤمن ٠‏ سأبدا » وسأنهى ٠‏ سأفتح الباب ٠‏ وسأنقذ ٠‏ 
ذلك وحده ستقذ جميع البشر » وسيدلهم تبديلاة جسم من الجيسل 
المقيل ٠‏ اذ ما ظل الانسان فى حالته الحسمية الراهنة 2 ولقد فكرت فى 
هذا ملا - فسستحيل عليه استحالة” مطلقة أن يستغنى عن الاله القديمء 
لقد ظللت أسعى ثلاث سين الى صفة ألوهيتى > حتى وجدتها : أن صفة 
ألوهيتى هى حرية ارادتی ! ذلك کل ا ففضل ارادتى انما يمكن 
أن تنجلى الصورة القصوى اعدم خضوعى » وطريتى الجديدة » حريتى 
الرعيبة + ذلك انها رهية ٠‏ اننى أنتحر لأبرهن على عدم خضوعى وعلى 
حريتى الحديدة + 

كان وجهه شاحباً شحوباً شديداً » وكانت نظرته ثقلة ٠‏ كان يدو 
أنه يعانى حمتّى ٠‏ خيّل الى بطرس ستبفانوفتش أنه سيقع على الأرض ٠‏ 

هتف كير يلوف يقول فحأة بوحى مباغت : 

- أعطنى الريشة ! آمل على ما شثت شنت > وسأوقم على آنى فتلت 
شائوف ٠‏ مل على" ما دام هذا يسلينى حتى الآن + لا أخثى ما قد رفوله 
المد المتغطرسون ٠‏ لسوف ترى بنفسك أن كل ما كان خاقياً سملم * 
وستسححق أت ++ أظن ! أظن ٠1‏ 

اتتهز بطرس ستبفانوفتش اللحظة ا موائية مرتعشاً من فرحه باللدجاح» 
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فنهض بوئية واحدة » وأسرع يضع الحبر والورق أمام كيريلوف فورا » 
واخد يملى عليه : 

«أصراح أنا ألكسى كير يلوق ٠۰۶‏ 6ه 

قف إلا أريد ! لمن أصر”ح ؟ 

کان كيريلوف برتعش كأن به حمى + ان هذا التصريح والفكرة 
التى أوحاها البه فجأة » يستغرةان كل اتشناعه ويفتحان مخر جا موقتاً لنفسه 
الرعقة التى أسرعت تندفع فيه فوراً ٠‏ 

-لمن أصرح ؟ أريد أن أعرف لمن أصرح ! 

- لا تصرح لأحد » بل للجميع > لأول من سيقرأً + لاذا التحديد ؟ 
هل ترید أن نصرة ح للعالم كله ؟ 

- للعالم کله ؟ مرحی ! وبدون أى ندم ! لا أريد ندماً ! لا أريد 
أن أخاطب السلطات + 

لا ! فلتذهب السلطات الى جهنم ! هيا اكتب اذا كنت جاداً ! 

كذلك هتف بطرس ستيفانوفتش » ثائر” الأعصاب ٠‏ 

اظن ٠"‏ أرية أن أرسم فى أعلى الصفحة فماً ماداً لان 

سخافة ! لا داعى الى الرسم ٠‏ يمكن التعير عن كل شىء باللهسية 
وحدها + 

أصبح بطرس ستيفانوفتش لا يكاد بستطح كظم غبظه + 

فال كير يلوف : 

ب باللهحة ؟ حسن جداً ٠‏ تسم > باللهجة > باللهجة ٠‏ آمل على 
اللهحة ! 

أخذ بطرس ستيفانوفش بملى عليه يصوت ثابت صارم > مائلا على 
كتنف صاحه » متابعاً بانتياه شديد كل حرف من الأحرف النى كان 
كير لوف يرسمها سد مرنعشة من الانفعال : 
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« أصراح أنا ألكسى كير يلوف » بأننى فى هذا ٠٠۰‏ من شسهر 
تشر بن الأول ( اكتوبر ) » عند الساعة الامئة مساء > قد قتلت الطالب 
ساتوف فى الحديقة » بسبب خاثه ووشايته عن النشورات اللحر بضبة 
وعن فدكا التى أقام عندنا بعمارة فبليبوف عشرة أيام ٠‏ واننى انتحر الآن 
بطلقة مسدس لا لأن ضميرى يعذينى > أو لأننى خائف منكم > بل لأثلى 
قد وضعت مشروع الاتتحار هذا منذ کلت فى خارج البلاد * 5 

سأله كير يلوف مدهوداً مستاء : 

اھا كل ی 

فقال بطرس ستيفانوفتشى وهو يحاول أن ينترع منه الرسالة : 

ل تزد كلمة واحدة ! 

هتف كير يلوف يقول : 

دقف ! 

ووضع بده على الورقة ٠‏ واستطرد : 

ما هذا السخف ! أحب أن أقول مع من تلت ٠‏ لمساذا ندكا 4 
والحريق ؟ أريد أن أقول كل شىء > وأن أشتمهم فوق ذلك ! اللهحة ! 
الليحة ! 

قال بطرس ستيفانوفتش متوسلا الى صاحبه »> خائفاً أن يمزق 
كير بلوف الوركة : 

هذا كاف يا كيريلوف ٠‏ أؤكد لك أن هذا يكفى ! من أجل آن 
يصد فوك بجب أنْ يكون كلامك أغمض ما يمكن »> يجب أن لا يشتمل 
الا على اشارات + يجب أن لا تبدى الا طرفاً من الحقيقة » طرفاً صغيراً 
هو القدر اللازم لمذبهم واغرائهم ٠‏ مهما نقل نحن » فلسوف يكذبون هم 
أكثر منا » ولسوف يصد فون طبعا ما يكونون قد لففوه أكثر مما يصداقون 
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ما نمه نسحن » وهذا أفضل ٠‏ أعطنى الورقة ٠‏ هى عكذا كاملة ٠‏ هنا ! 
أعطنيها ! 

كان بطرس سشفانوقتش بحاول أن بستولى على الرسالة ٠‏ وكان 
كير يلوف ,يصغى الله محملق المينين » وكأنه يذل جيدآ من أجل أن 
يفهم » وأكن كان واضحاً أنه أصبح لا يفهم شتا ٠‏ 

صرخ بطرس ستيفانوفتش يقول غاضباً على حين فحأة : 

ما هذا يا رب ! لم بوقّم حتى الآن ٠‏ ما بالك تحملق عكذا ؟ 
هلا" وقلعت ! 

فدمدم کیریلوف يقول : 

أريد أن أشتمهم ٠٠١‏ 

اكتب : عالت الحميورية ! هذا كاف ء 

فافتن كي يلوف بهذا الاقتراح أعظلم الافتان » وزأر يقول : 

- أحسنت ! « عاشت الجمهورية الديموتراطة الاجتماعية الشاملة 
أو المرت ! ء لاء لاء لا مكنا ! بل : « حرية » مساواة ؟ أخوة ؟ أو 
الوت ! » ٠‏ هذا أفضل ! هذا أفضل كثيراً ٠‏ 

وبلذة واضحة كتب نلك الجملة تحت توقعه ٠‏ 

كرد بطرس ستبفانوفتش بقول : 

- كفى ! كقى ! 

- اتظر فللا أيضا ! اسمع » أريد أن أومّم مرة أخرى باللفة 
الفرنسية « من كيريلوف » السيد الروسى » المواطن فى العالم » ٠‏ 
هأ هأ هأ ! بل اتنظر » وجدت ما هو أفشل من ذلك أيضاً ! أوريكا ! 
« طالب روسى » مواطن فى المالم التمدن » + عظيم ! 

ووثب عن الديوان » وتناول مسدسه الموضوع على اللافذة ببحصركة 
سربعة »> وهرع الى الفرفة المجاورة وأغلقها وراءه بالفتاح ٠‏ ليث بطرس 
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متفانوقشل لظة <الاً » متحها ببصره الى اللاب ٠‏ وخاطب نفسه قائلا”: 
« اذا عرم أمره فوراً فقد يتتحر » أما اذا أخذ يفكر فلن يحدث ثىء ! ٠»‏ 

وبانتظار ما سيقع » تثاول الرسالة وجلس وأعاد قراءثها > فأعجته 
كيرا ٠‏ وجعل يحدث شه فالا : 

« ما الذى نحن فى حاجة الله جملة” ؟ تحن فى حاجة الى أن 
نشوشهم فترة” من الوقت > وأن ندفعهم فى طسريق خطأ ٠‏ الحديقة ؟ 
لا حديقة هنا » وسينتهون اذن الى ادراك أن الحديقة المقصودة فى هذه 
الرسالة انما هى حديقة سكفورشيكى ٠‏ ولكن يكون قد القضى بعض 
الوقت قبل أن وافيهم هذه الفكرة ٠‏ وبعد ذلك يستغرق البحث فى الحديقة 
وقاً آخر ٠‏ فاذا اكتشفوا الحثة أخيراً ء أدركوا أن الرسالة كانت صادقة 
فبما قالته » ولا بد أن يكون سائر ما قالته صادقا > ومنه قصة فدكا + ولكن 
ما فدكا ؟ ان فدكا هو الحريق الذى أأشمل » ولساد كين الذى قتل ٠‏ كل 
شىء اذن قد صدر عن هنا » عن عمارة قليبوق ٠‏ بيلما هم لم يروا شيا 
ولا خطر ببالهم ثىء ! لسوف يفقدون صوابهم حقا ٠‏ ولن يدور فی خلدهم 
أن يكون « لأصحابنا » شأن فى هذه الأمور كلها ء سوف يدورون حول 
شاتوف وكيرربلوف وفدكا ولببادكين ٠‏ ولكن علام هؤلاء القتلى جمبعا ؟ 
ذلك سر سبظل يصمب عليهم أن يجدوا حلا" له ! ٠٠٠‏ غریب ٠۰۰‏ ما باله 
لم يطلق على نفسه النار حتى الآن ! ١ء٠‏ » ء 

کان بطرس ستفانوفتس يقرأ النص الذى أملاه ويسجب به » ومع 
ذلك كان يصتع بسمعه شاعراً بقلق يعذبه تعذيياً شديدا ۰ واعترته نوبة 
حلق مسعور على حين فجأة ٠‏ ونظر فى ساعته : كان الوقت قد تقدم كيرا 
ان كير يلوف قد حبس نفسه فى الغرفة المجاورة منذ أكتر من عشر دقائق * 
تناول بطرس ستيفانوفتش الشمعدان واقترب من الاب ٠‏ وخطر باله فى 
تلك اللحظة نفسها أن الشمعة ستكون قد ذابت كلها بعد عشرين دقيقة > 
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وأنه لا يملك شمعة أخرى غيرها ٠‏ وضع يده على قيضة الباب > ومد 
مالي اجر ا لد ل 
قد وب عليه معولا” ٠‏ تأسرع يميد اغلاق الباب > واستند اليه يكل ثقله 
لم بعد يسمع شىء ٠‏ صمت كصعت الموت * 

لبث بطرس ستبفانوفتش مدة طويلة واففآ > متحيراً » والشمعة بيده» 
انه حين فتح الاب لم يستطع أن يمير سكا كير * ولكنه للح كير بلوقف 
فى آخر القاعة بسرعة كومض البرق » لمحه واقفا قرب الافذة » وأدهشه 
كثيرا ونوب المهندس عليه ذلك ااوثوب الذى يعر عن حلق حيوالى 
وحشى ٠‏ ارتمش بطرس ستتفانوفتش » ووضع الشمعة على الائدة »> ورفم 
ديك السدس » ومطى بسخطى كخطى الذئب بتربص فى آخر الغرفة : 
هكذا يكون لدبه متسع من الوقت لأن ,بصوآب ويشد الزناد قبل كيريلوف» 
اذا فتح كبر يلوف اللاب ومجم عليه ٠‏ : 

أصبح بطرس ستيفانوفتش لا يصداق أن كير يلوف سوف تحر + 
كان يحدتث نفسه اثلا : ه انه واقف فى وسط الغرفة يفكر ٠‏ فى وسط 
غرفته الظلمة المششومة ٠٠١‏ ولقد وثب الى أمام وهو يزار ٠٠١‏ هناك 
احتمالان : فاما اننى أزعجته فى اللحظة التى هم أن يضغط فيها زناد 
مسدسه لنتحر ٠‏ واما انه يتساءل ما السسل الى قتلى ٠‏ نسم » هذا عو 
الأمر ٠‏ انه يفكر ٠»‏ هو يعلم أنه اذا جين عن الانتحار > فلن أنصرف أنا 
قل أن أقتله + اذن بحب عليه أن بقتلنى حتى لا أقتله ٠‏ وهذا الصمت 
المستمر ! ١ءء‏ أنكى ما فى الأمر أنه يؤمن بالله > بل انه يمن بالله أكثر 
مما يؤمن باللّه كاهن من الكهان ٠٠٠لا‏ لن يتحر ! ما أكثرهم الآن » 
هؤلاء ٠‏ الشاذين » ! وغد ! سافل ! ولكن الشمعة ! الشمعة ! بعد ربع 
ساعة ستكون قد ذابت حثماً ۰٠ء‏ يحب انهاء الملوضوع ٠‏ يحب انهاء 
الموضوع مهما كلف الأمر ٠٠١‏ ثم اننى أستطع أن أقتله الآن ٠‏ الآن 
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وقد وقنّم الرسالة | لن يظن أحد اتنى أنا القائل : يمكنتى أن أضع الجلة 
وضعاً بوهم بأنه انتحر انتحار 0 سأضم السدس نارفا فى بده ٠۰۰‏ 
ولكن كيف أقتله ؟ اذا فتحت الاب هحم علي“ مرة أخرى وأطلق قل أن 
أطلق ٠٠٠١‏ نعم » ولكنه لن يصبينى + هذا مؤكد ٠‏ » ۰ 

هكذا كان بطرس ستفانوفتش يترجح متخبطاً بين ضرورة المادرة 
وبين التردد عن العمل » وهو يرتعش من لفاد الصبر ء وأخيراً تنساول 
الشمعة واقثرب من الباب جاعلا مسدسه أمامه ٠‏ وحاول باليد السرى 
التى تحمل الشمعدان أن مساك قبضة الباب وأن بديرها بغير صوت » 
ولكن قبضة الاب صرت صريراً مسموعاً ٠‏ فسرعان ما قال بطرس 
ستبغانوفتشس اتفه : « سوف يطلق التار » ٠‏ ودفع الباب بضربة قوية من 
قدمه ورفع الشمعدان وصوآب المسدس ء لا صرخة » و لاانفجار ٠‏ الغرفة 
خالة ء 

ارتعش بطرس ستبفانوفتش ٠‏ لم يكن للغرفة الا باب واحد هو 
الباب الذى دخل منه ٠‏ لم يهرب اذن كير يلوف ٠‏ رفع بطرس ستغائوفتش 
الشمعة الى أعلى» واجال ببصره على الغرفة : لم ير أحداً ٠‏ نادى كير يلوف» 
بصوت خافت أولا” > ثم بصوت قوی + لا جواب * 

« أيكون قد عرب من النافلة ؟ » » 

وكانت الكوة مفتوحة ٠‏ «سخف ٠‏ لايمكنه أن رم ار 
مضى بطرس ستفالوفتش الى النافذة رأساً ٠‏ « لاء مستحل » ٠‏ وفجأة 
التفت بحر كة فوية » وجمد فى مكانه ٠‏ 

عند الجدار المقابل » توجد خزانة على يمين الباب ٠‏ وعلى يمين هذه 
الخزانة » فى الزاوية التى تتشكل من الثقائها بالجدار »> كان كير يلوف 
واففا على وضع غريب كل الغرابة : فهو جامد » ساكن > مسبل” يديه على 
طول جذعه » قائم الرأس » ملتصق الظهر بالجدار » يبدو كأنه بريد أن 
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مّحى » وأن يختفى أكبر اختفاء ممكن + كان بريد قطماً أن .بتقى نظرة 
بطرس ستبفانوفتش ٠‏ أمر يصعب 'تصديقه + وكان بطرس ستيفانوفتش» 
من المكان الذى هو فه » لا يرى الا الأجزاء الارزة من هذه القامة » ولا 
بجر أن يقثرب ليرى كيريلوف رؤية أوضح ء ولحل اللغز ويكشاف 
السراء٠‏ ان قلبه يخفق خفقاا ثقبلا + وفجأة” » استولى عله حلق حون : 
فها هو ذا يصرخ صراخا شديدا » ويضرب بقدميه الأرض > ويهحم على 
كير بلوف * 


ولكن حين صار على مقربه منه » حتى كاد يلمسه » توقف بغتة وقد 
اسشد به ارتماع ٠‏ ان الثىء الذى شدهه خاصة” هو أنه رغم صرخانه 
ووثوبه المسعور > ظل الرجل ساكنا سكونا مطلقا » لا سختلج اختلاجة 
واحدة » فكأنه تمنال من صخر أو عبة من شمع ٠‏ وكا نوجهه مصطغاً 
بصفرة غرية » وكانت عبناه السوداوان 'تحدفان ثابتتين الى نقطة فى الفضاء 
أمامه ٠‏ خفض بطرس ستبفانوفتش الشمعدان ورفمه » فأنار بذلك جميع 
أجزاء ذلك الوجه المتحمد ٠‏ ولاحظ على حين فحأة أن كيريلوف > رغم 
تحديقه الثابت الى أمام » كان ينظر اليه بطرف عله » ولعله كان پرصدهه 
فخطر باله عندئذ أن يقرب الشمعة من وجه د ذلك السافل » © فبحرقه 
لبرى ما عساء يفمل ٠‏ ولاح له فى تلك اللحظة نفسها أن ذقن كير يلوف 
تتحرك » وأن ابتسامة ساخرة تلم" بشفتيه » كأنه قد اكتشف غرضه ٠‏ 
فجن" جنون بطرس ستبفانوفتش -خوفا وغضبا وأسك كير.يلوف من 
كلقة ٠‏ 

ان ما حدث بعد ذلك قد بلغ من الهول والسرعة أن بطرس 
ستيفانوقتش لم يستطع بعد ذلك فى .يوم من الأيام أن يتذكر تسلسل 
الحوادث على وجه الدقة ٠‏ انه ما ان اسك كير يلوف حتى خفض 
كير يلوف جسمه بغتة > ثم اذا هو بضربة من رأسه سقط الشمعة على 
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الأرض ٠‏ لقد تدحرج الشمعدان بضجه قوية » وانطفات الشمعة ٠‏ وفى 
تلك اللحظة نفسها اخس بطرس ستفانوفتش بألم سدم فى خنصر يده 
السرى ٠‏ فصرح صرخة طويله * لقد انذكر فبما بعد أنه وقد فقد صوابه 
تماما : هد ضرب جمحمة كير يلوف بأخمص المسدس ثلاث ضريات » فكان 
كير يلوف ما بزال .بعض” اصبعه ٠‏ واستطاع بطرس ستبفانوفش أخيرا 
أن بحمله على ارخاء اصبمه > وهرع بخرج من الترفة متلمساً طريقه 
فى الظلمات » بينما كانت تلاحقه صرخات رهبية تكررت عشر مرات + 

قورا ! قورا ! قورا ! ٠٠ء‏ 

ولكن بطرس ستيفانوفتش فلل يركض > وحين دوت طلقة السدس 
كان قد وصل هو الى الدهليز ٠‏ فلما سمع دوى الرصاص توقف > ولبث 
ساكتاً بضع دقائق »> يفكثر فيما يجب عليه أن يفعله ٠‏ وأخيراً قرر أن 
يعود الى الغرفة التى كان فها كير يلوف + كان عليه قبل كل شىء أن يعر 
على الشمعة التى أسقطيا كيريلوف من ,بديه > والتى لا بد أنها ملقاة عبى 
يمين الخزانة ٠‏ ولكن كف يشعلها ؟ وهذه صورة قامضة تعود الى ذهه: 
بالأمس » حين ركض الى المطبنع حث كان فدكا يأكل > فد لمح فى آغاب 
الظن عله كبر بت فوق لوح كير من خشب أحمر + فهاهو ذا يتيجه الآ 
الى باب الطبخ نلمساً > فيفتحه > ويتيع الممر الصغير > ويهبط الدرجات 
السلاث » ويمد يده الى ذلك الموضع نفسه من لوح الخشب » فاذا هو يقح 
على علة كبريت ملأى فعلا” » فأخذها » وبيعود صاعداً الى فوق > فى 
الظلاء أيضا ٠‏ حنى اذا صار قريا من الخزانة » حيث ضرب كيريلوف 
بأخمص سدسه » تذكر اصعه المعضوضة فجأة > تذكرما حدك فقط ٠‏ 
وفى نلك اللحظة نفسها أحس بألم لا يكاد ينطاق ٠‏ فكزة أسنانه > وأشعل 
الشمعه » وأعادها الى الشمعدان > وألقى على ما حوله نظرة دائرة : كان 
جنمان كبر لوف راقدا على الأرض » قرب النافذة المفتوحة كوأنها م متجة 
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القدمين حو الزاوية القائمة من الغرفة ٠‏ أن الرصاصية اانى انطلةت من 
المسدس فى الصدع الأيمن قد خرجت من الجهة السرى يحو أعلى 
الجمجمة > فذلك اخترقت الرأس من طرف الى طرف ٠‏ وهذه اطخات 
من الدم والدماغ قد انتنرت هنا وهئاك ٠‏ وكان المنتحر ما يزال ممسكا 
سلاحه بده ۰ لا بد انه قد مات على الفور ٠‏ 

فحص بطرس ستيفانوفتش كل شیء بعناية > ثم هض وخر ج ماشا 
على رحوس الأصابع ٠‏ واغلق اللاب وراءه ۰ ووضع الشمعدان على المالدة 
فى الغرفة الأول > وفكر طثلة” > فقرر وأن لا يطفىء الشسمعة > اذ فال 
للفسه انها لا يمكن أن تسبب حريقاً ٠‏ وبعد أن ألقى نظرة أخيرة على 
الرسالة التى كانت موضوعة فى مكان بارز > ابتسم على غير ارادة سه 0 
وثرك المناح سائراً على رعوس الأصابع أيضاً > لا ندرى لاذا ! 

حتى اذا تسلل الى الخارج من الممر الذى کان سلكه فدکا +ع 
حرص على أن يسده وراءه بعناية واحتمام * 
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فى الساعة السادسة الا عشر دقائق تماما » كان بطرس ستبفانوفتش 
واركل يذهان ويجتان على رصيف المحطة أمام صف طويل من حافلات. 
القطار السريح ٠‏ ان بطرس ستيفانوفتش مسافر > وقد رافقه ارك مودعاء 
كانت الأمتعة قد سحلت > و كانت حقيبة السفر قد وأضعت على مقعد فى 
احدى حجرات الدرجة الثانية ايذانا بأن المكان محجوز ٠‏ وقد انطلقت 
الاشارة الأولى التى تؤذن برحيل القطار > فالمسافرون ينتظرون الآن قرع 
الجرس بالاشارة الثائنية ٠‏ وكان بطرس ستيفانوفتش ينظ يمئة ورسرة” 
لا بحاول أن سختبىء عن الأبصار > وكان يلاحظ الناس الذين يدخلون 
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حافلات القطار > بانشاه شديد ٠‏ ولكنه لم .بر أى صديق > ولم بح له 
أن تحبى بحركة من الرأس الا تاجرا كان يعرفه معرقة غامضة > وكاهناً 
شاياً کان ذاهاً الى أبرشيته التى عد عن المدينة محطتين ٠‏ 

واضح أن اركل كان .بود فى هذه اللحظات الأخيرة لو يتكلم فی 
أمور هامة » رغم أنه ربما كان لا يعلم على وجه الدقة ما الذى يود لم 
يتكلم قبه ٤‏ ولكنه لا يحرؤٌ أن يكون هو البادىء بالكلام ٠‏ وكان يبدو له 
أن بطرس ستفانوفتش قد ضاق ذرعاً بوجوده » وأنه بنتظر انطلاق 
الاشارة اناه من الرس مؤذئة بتحرك القطار ٠‏ 

قال اركل على خجل ووجل » وكأنه يريد أن يننّه بطسرس 
سئفاتوقاش الى خطر ما : 

انلك تنظر الى الئاس بطلاقة وحرية ٠٠١‏ 

ب لم ل مالاع ؟ لا لغى لى بعد أن أختىء ٠‏ لم بحن الآوان 
عد ٠‏ اطمئن ٠‏ كل ما اخشاه هو ان «رسل الشسطان اانا لسوتين ؛ انه 
اذا سمح شيئاً فسهرع الينا فورا ٠‏ 

قال اركل وقد عزم أمرء آخر الأمر على أن يتكلم جاداً : 

ب بطرس ستيفانوقتش » انهم لسوا بمضموتين ٠‏ 

من ؟ وتان ؟ 

هو والأخرون ٠‏ 

سخف ! بعد الذى جرى أمس > أصسبحت قابطا على زمامهم 
جميعا ء لا أحد منهم سخون ء لا بد أن ينقد واحدهم عقله حتى پخاطر 
هذه المخاطرة ٠‏ 

بطرس ستبفانوفتش © سيفقدون عقولهم ۰ 


Yo 


لمل هذه الفكرة قد سبق أن خامرت فكر بطرس ستشفانوفتش > 
لذلك أزعحته ملاحظة اركل مزيداً من الازعاج * 

أتراك خائفا أنت أيضا يا اركل ؟ اننى أعتمد عليك أكثر من 
اعتمادى على جميع الآخرين ٠‏ أا أعرف الآن ما قيبة كل واحد منهم > 
انى أعهد بهم اليك »> أطلعهم على ما حدث » بل اذهب اللهم فى مذلا 
الصباح نفسه ٠‏ أما تمليمائى المكتوبة فاقرأها عليهم غدا أو بعد غد حين 
يكوئون قد ثابوا الى أنفسهم وعاد الهم رشدهم ٠‏ ولكن ثق أنهم 
سيكونون » حتى منذ الفد » قادرين على أن يسمعوها وأن يفهموها ٠‏ ذلك 
أنهم <ائفون خوفا رهيبا > وسبصبحون كالشمع ليولة ! ٠٠١‏ أنت مخاصة” 
لا تفقدن” شسجاعتك ٠‏ 

- آه يا بطرس ستيفانوفتش » الأفضل أن لا انسافر ! 

تا ولكنئ لن أغيب الا عدة أيام ٠‏ سأعود قرا * 

قال اركل بحذر ولكن بلهحة ثابتة : 

ب بطرس ستيفانوفتش ٠‏ هبك ذهبت حتى الى بطر سيرج ٠٠١‏ 
أنظن أننى لا أدرك أنك انما تعمل فى مسيل « القضية » وحدها ؟ 

- لم أكن أنتظر منك أقل من هذا يا اركل ٠‏ اذا كنت قد حزرت 
اننى مسافر الى بطرسيرج » فلا بد انك أدركت أيضا امس انی لم أكن 
أستطيع » فى مثل نلك اللحظة » أن أقول لهم اننى مسافر الى بعيد » وذلك 
حتى لا أفزعهم ٠‏ لقد رأيت بنفسك صنف هؤلاء الناس + ولكنك تدرك 
ااثى مسافر لأمر خطير > خطير أقصى الخطورة » أمر يعنينا جميعا ويتعلق 
بنا جميعا » ولا أسافر هربا كما يفترض شخص ملل لببوتين * 

- بطرس ستيفانوفتش »> هبلك سافرت حتى الى الخارج > فلسوف 
أفهم ذلك ٠‏ أا أدرك أن المفروض فيك والمطلوب منك أن تكون حذراء 
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حريصا على شخصك » لأنك أنت كل شىء » أما تحن فلسنا شيك ٠‏ انى 
أقهم ا بطرس ستيفانوقتشس ۰ 
- شكراً يا اركل ! آى ٠٠١‏ لقد لمست خلصرى المريضة ٠٠١‏ 


كان اركل قد صافح بطرس ستيفانوفتش بخراقة > فلمس اصسيعه 
الجر يحة المضمدة بضماد من قماش التافتاء الأسود ٠‏ 

وأردف بطرس ستبفانوفتش يقول : 

- أكرر لك مرة” أخرى انی لا أسافر الى بطرسبرج الا التماساً 
للأخار ٠‏ وقد لا أمكث فها الا أربعاً وعثسربن ساعة أعود بعدها الى هناء 
ومن أجل أن أحول على الشبهات سوف أقيم فى اريف عند جاجانوف» 
اذا تخيلوا أنهم مم ر“ضون لخطر فسأضع ضى فى مقدمتهم » فأكون أول 
من يصاب ٠‏ عل على كل حال e‏ اذا أطلك اقامتى , بطر سيرج > فسأأعلمك 
فوراً ٠٠١‏ بالطر بقة التي تعرفها ٠٠٠‏ فتنولى أنت ابلاغهم ٠‏ 

وانطلقت الاشارة الثاية الى وؤذن شح رل القطار بعد قليل + 

- لم ببق لا الا حمس دقائق + اسمع ٠‏ اننى لا أريد أن تنفرق 
الحلقة التى هنا وأن تتمثر ٠‏ لا لأنئى خائف ٠٠١‏ فلا تخش على ششاء 
ان حلقات شبكتنا كثيرة » ولست أحرص على هذه حرصا خاصا ٠‏ ولكنها 
تز يد حلقات الشسكة حلقة” على كل حال + ثم انثى أعلم أن فى وسعى أن 
الع م اننی أتركك هنا وحيدا فى وسط هسؤلاء الحمقى 
الأغماء ٠‏ لا ت تخش شيا ٠‏ لن يخونوا » لن يروا أن يخونوا ٠٠۰‏ 


عنا رأى بطرس ستقانوفتش فتى كان مفلا عليه يفرح > فصاح 


يفنا 


بطرس يسأله بصوت مرح » صوت يختلف كل الاختلاف عن صوله فى 
حديله مع اركل : 

آ ٠٠١‏ أأنت مسافر اليوم ؟ أتركب القطسار السريع ؟ لم أكن 
أعرف ذلك ٠‏ الى أين أنت ذاهب ؟ الى عند امك ٩‏ 

لا بل الى ذاهب الى أبمد من ذلك » الى «ر ٠ ٠٠٠١‏ ثمسائى 
ساعات فى القطار ! وأنت ؟ الى بطرسبرج ؟ 

كذلك سأله الفتى ضاحكاء تأجابه بطرس ستفانوفتش وهو يضحك 
ضحكاً صر بحا طلقا : 

لماذا تغترض اننى مسافر الى بطر سبرج ؟ 

فرفع الفتى له اصبعه مهدداً ٠‏ وكان الفتى ,يلس قفازين ۰ 

وتابع بطرس ستيغائوفتش كلامه فقال خافضاً صوته خفضاً يحمل 
معنى السر : 

ب نعم + حزرت اه أئا مسافر الى بطر سيرج ومعى رسائل من جوليا 
مبخائلوفنا ٠‏ يجب على" أن أرى ثلاث شخصيات أو أريما ٠٠١‏ بصراحة: 
شيطان يأخذهم ! يا لها من مهلة اعينة كريهة ! 

فسأله الفتى هامسا : 

- ولكن فل لى : لاذا دب الذعر فى نشسها فجأة ؟ لقد رفضت حتى 
استقالى أمس ٠‏ وفى رأبى أنها يحب أن لا تقلق على زوجها ٠‏ لس هناد 
ما يوجب القلق ٠‏ بالمكس : لقد ولب وثية رائعة أثناء الحريق ٠‏ جازف 
بحائه تقر يا + 

عاد بطرس ستيفانوفتش يضحك وقال : 

- ومع ذلك ٠٠١‏ المسألة هى أنها تخشى أن يكون أحد قد كتب من 


لديف 


هنا ٠٠١‏ هناك أششخاص تشتبه فيهم ٠‏ ثم هناك ستافروجين خاصة” > أو قل 
الكونت دك ٠ » ٠٠١‏ هذه قصة طويلة ٠٠٠‏ قد أروى لك طرفا منها أثناء 
الطريق ٠٠١‏ اذا سمحت لى بذلك مشاعر الفروسية طيما ! ٠٠١‏ أعرفك 
بالضابط ار کل ٠‏ هو قريب لى * 


لم يكن الفتى قد انقطع عن النفرس فى اركل بطرف عليه + فلا 
عرفه به بطرس ستبفانوفتش وضع يده على فعنه محا » فر ار کل 


التحه ٠‏ 
هل ملم يا فرلخوفنسكى أن قشاء مممابى ساعات فى القطار أمر 
فلع ؟ عندنا هنا » فى الدرجة الأولى منالتطار > الكولويل يرستوف > 
رجل مسل جد »> هو جادى فى الريف ٠‏ لقد تزوج فتاة اسم أسرتها 
جارین ۾ فتاة لائقة جداً ٠‏ حتى ان E‏ أفكارا 0300 لقد فى هنا ,بوهين» 
انه يعشق لعب الورق عشقاً جنونياً ( الويست ) فما رأبك فى أن ننظم لعبة 
«ويست » ؟ هه 6 هناك شخص رابع يمكن أن يشار كنا اللعب : انه 
بريبوخلوف » تاجر من دت ٠00‏ ۲ > له ية طويلة > مليوئير » م ملبوثير 
فملاة ٠٠١‏ أنا أقول لك ذلك ٠٠١‏ سأعرفك به ه كبس دنار » مسل 
- بحلو لى كثيرا أن ألمب «الويست» ء ولا سيما فى القطار » لكننى 

راكب فى الدرجة الثانية | 
لا قيمة لهذا ! تعال الى ححرتنا ٠‏ سأنبىء رئيس القطار ١‏ انه 
يطعلى بدون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ ماذا ميك ؟ حقبة سفر ؟ غطاء ؟ 
ها بنا ! ذهب إلى هناك ء 
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لضفه 


ودغى يستقر فى الدرجة الأولى > راضيا عن هذا التغير كل الرض > 
سعدا به كل السعادة ٠‏ 

ورن“ جرس المحطة مرة ثالثة ٠‏ فقال بطرس ستيفانوفتش يخاطب 
اركل منشئلاة أشد الانشغال » مادا يده الى الضابط من خلال الاب : 


طبب یا ارگل ٠‏ هأنت ذا ترى أن على” أن ألمب بالورق معهم ٠‏ 

- لا داعى الى أن تشرح لى يا بطرس ستيفانوفتش + ائئی أفهم حق 
الفهم با بطرس ستبفانوفتش > أفهم كل شی ٠‏ 

ب طابت أيامك | ممه 

فال بطرس ستشئفانوفتشى ذلك موداعا اركل » والتفت على حين فسأة 
,بستەجب لنداء الفتى الذى كان يريد أن يعراقه بصاحبيه ٠‏ ولم ير ارکل 
صاحبه بطرس سثيفانوفتش بعد ذلك فط ٠‏ 

رجع الى بیته حزينا كل الحزن ٠‏ ليس رحيل بطرس ستفانوفتش 
بفتة” هو الذى ببث الاضطراب فى 'فسه > لا ووه ولكن ووه ولكن 
بطرس مشفانوفتش قد تحول عنه سرعة كبيرة استجابة لنداء هذا الفتى 
الأنبق 0 ۰ ثم لقد كان فى وسعه أن يقول له فى وداعه شی آخر 
غير هذا التسيي « طابت أيامك » » أو أن يصافحه مصافحة” أقوى على 
الأقل ٠‏ 


ان تلك المصافحة التى تشتمل على قلة الاكتراث هى التى 'تحدث 
أكبر ألم ٠‏ غير أن هناك شا آخر أيضا قد بدأ بعذب قلبه الصير > شيثاً 
كان هو نفسه لا يفهمه » شتا له علاقة بالدلة البارحة ٠‏ 


ثانا 


الت رسال 
زرل يوان رفسل 


واثق بأن ستيفان تروضموفتش کان يزداد خو 
كلما اقتربت ساعة تنفد مشروعه الطنولى ٠‏ أنا 
وائق بأنه تألم كرا » ولا سيما عشية رحيله >أثناء 
الليلة الرهيبة التى شب فيها الحريق ٠‏ لقد 
روت ناستاسيا فيما بعد أنه اضطجع فى سريره متأخراً ونام ٠‏ ولكن هذا 
لا يدل على شىء : ألا يُروى عن المحكوم عليهم بالاعدام آم يئامون نوما 
عمبقا عشبة تنفيذ الحكم فهم ؟ ورغم أن ستيفان تروفيموفتش فد غادر 
مسكنه فى الفجر » أى حين يكون الناس المصبيون فى حالة من فرط 
الاهتياج عادة” ( تتذكرون أن المجر > قريب فرجنسكى » كان يكف عن 
الايمان بالله متى طلع النهار ) » فأنا وائق بأنه ما كان له فى يوم من الأيام 
قبل الآن أن يتصور يغير جزع أنه سيمطى وحيدا فى الطرق > وسبجد 
نفسه فى مثل هذه الال ٠‏ ولكن يجب أن نفترض أن الكرب الشديد قد 
بث فى نفسه شجاعة » وأضعف ‏ فى البداية ‏ فظاعة ذلك الاحساس 
بالوحدة الكاملة الذى غزاه فجأة ملذ ترك « ستازى » وبارح العش الدافىء 
الذى فاش يه عشرين عاما ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان ستشيفان 
تروفموفتش ما كان له الا أن يرحل » ولو أحس احساساً واضحاً بكل 
ما كان بئثظره ٠‏ لقد كان فى هذه الرحلة نوع من بطولة يث حماسنه 
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رغم كل شىء ٠‏ كان بمكنه طبعا أن يقبل ااشروط الرائعة التى وضعتها 
له فرفارا بتروفنا »> وأن يرانغى آلاءها ه كرجل عامى » طفيل ء ولكنه 
رفض نلك الصدقة ورحل ٠‏ فها هو ذا الآن يترك كل لىء > و.برفع 
« راية الفكرة العظيمة » عالية” كل العلو » الفكرة العظيمة التى سيموت 
من أجلها فى الطريق العام ! ٠٠١‏ لا بد ان حالته اللفسية كانت هى هذهء 
ولا بد أن مشروعه قد بدا له فى هذه الصورة + 


ولقد أللقبت على نضى مرار! كثيرة هذا السؤال الآخر أيضا : لماذا 
رحل ماشياً ؟ اذا لم يركب عربة ؟ وأجبت فى عن ذلك السؤال فى 
أول الأمر بأن هذا يرجم الى ما عرف فى الرجل من ضعف اليس 
العملى » والى ما كان عليه من اضطراب فكرى بتأثير العاطفة العشفة التى 
كانت تسيطر عليه آنذاك ٠‏ لقد تراءى لى أن الحصول على جواز طريق 
واكتراء عربة ( ولو كانت ذات جرس ) كانا يبدوان له أمرين مبتذلين 
عاميين ٠‏ فالأجمل والأوقع فى النفس أن يسافر ماشياً مثى الحجاج ( ولو 
كان هذا الهاج” مزودآً بمظلة ) » ولا بد أن يكون لهذه البادرة شأن آكبر 
فى نفس فرفارا بتروفنا ٠‏ أما اليوم » يد أن اتٹھی كل شىء »> فائنى 
أتصور أن الأمور جرت مجرى أبسط من هذا : لقد كان يخثى أن 
يكترى عربة لأن فرقارا بتروفنا قد تعلم الأمر فتمنعه من السفر بالقوة 
( لا شك أنها كانت ستفمل ذلك ) » ويخضع هو » فأين تصير « الفكرة 
المظيمة » حينذاك ؟ هذا عن اكتراء العربة ء وأما عن جواز الطريق » فمن 
الواضح أنه لكى يحصل المسافر على جواز طريق يجب أن يعرف الى 
أبن هو سافر + وام تكن تلك حال متيفان تروفيموفتش + حتى ان هذا 
بعينه هو ما يعذبه فى هذه الساعة أكثر من أى شىء آخر : لقد استحال 
عله استحالة” مطلقة أن يعزم أمره على 'تحديد مكان من الأمكلة ء ذلك 
أنه لو اختار هذه المديلة أو تلك من المدن لدا له مشروعه على الفور 


PAY 


سخا ومستحيلا” ء انه يحس ذلك سلتا ٠‏ ما عساه فاعلا” فى تلك المدينة 
الى بختارها ؟ لاذا يختار همده المدينة دون سواها ؟ أبحثاً عن ذلك 
«التاجر» ؟ ولكن أى «تاجره ؟ عندئذ انما كان نيجس فى ذهنه ذلك 
السؤال الرهيب ٠‏ الواقع أنه لا شىء فى نظره كان مريعا مشسل « ذلك 
التاجر » الذى يسرع هو الى البحث عنه ويخاف اشد الخوف أن عر 
عليه طعا ٠‏ لا » الأفضل أن يمشى فى الطريق العام » الأفضل أن يمضى 
دون أن'يقكر فى شىء ما ظل ممكنا أن لا يفكر فى شىء ٠‏ الطريق العام 
٠٠٠‏ ثى: طويل » طويل جدا ء لا يرى المرء له نهاية ء كالحياة الاساية» 
كالأحلام الانسائبة ٠‏ الطريق العام يتضمن فكرة + أما جواز السفر فى 
الطريق فأية فكرة بمكن أن يتضمن ؟ جواز السفر نهاية كل فكرة ٠٠١‏ 
« عاش الطريق العام » » وعلى بركة الله ٠٠١‏ 

بعد أن التقى بليزا ذلك اللقاء غير المتوقم » وهو اللفاء الذى سبق 
أن وصفته » استأنف مشفان تروفموفش مشه وقد الثابته سورة من 
حماسة أشد + ان الطريق العام يمد عن سكفورشليكى مسافة لصف 
فرسخ ٠‏ أمر غريب : ان ستيفان تروفيموفتش لم يلاحظ فى الداية أنه 
سلك الطريق العام ٠‏ ما كان له فى تلك اللحظة أن بحتمسل أن يفكر 
كيرا منطقا » أو على الأفل أن يشعر شعورا واضحا بما كان يفعله ٠‏ 
وهذا رذاذ من المطر يتساقط من حين الى حين » ولكن فان تروفيموفتش 
لا يفطن حتى الى هطول المطر ؟ وهو لم يفطن أيضا الى أنه رمى كسه 
وراه كتفه » وأن ذلك قد سل مشيه كيرا ٠‏ ولمله كان قد مشى فرسئناً 
أو فرسخاً ونصف فرسخ » حين نوقف فجأة ونظر حوله ٠‏ ان الطريق 
الأسود > المحتّر » الحفوف بأشعجار مائية > يمتد أمامه الى غير نهايةء وعلى 
يميئه حقول عارية قد حبصدت منذ مدة طويلة ٠‏ وعلى شماله حراج 
مقطوعة نمت على جنوع أشحارها فروع صثيرة > ثم غابة” بعد ذلك ٠‏ 


يل 


وهناك ء هناك فى بعد » خط السكة المديدية الذى لا كاد يرى » 
وانما يدل عليه دخان فطار لا يُسمع له صوت من شدة البعد ٠‏ شعر 
سشفان تروفموفتش بخوف »> ولكن الخوف لم يدم الا لحظة واحدة ٠‏ 
وتنهد ستيفان تروفيموفتش على غير ارادة منه > ووضع كيسه على الأرض» 
وجلس لستريح قليلااً ٠‏ وشعر برعدة تسرى فى جسمه حين جلس > 
فأحكم تلففه بمعطفه ٠‏ واذ لاحظ أيضا أن المطر يهطل فتح مظلته ٠‏ 
ولث جالسا على هذه الحال مدة طويلة » وهو يحرك شفتبه من حين الى 
حين » ويساك قبضة المظلة امساكا قويا ٠‏ كانت صودة مبعثرة أشد التبشر 
تدور فى ذهله وتتلاحق وتتطارد بعضها وراء بعض ٠‏ « لين > لز > ومعها 
مافريكى ذاك ٠٠١‏ ما أغربهم من اس ! ٠٠١‏ ولكن ما ذلك الحريق 
الذى تحدثوا عنه ؟ ٠٠١‏ وتلك اللثث ؟ ٠٠١‏ أظن أن «ستازى» لم تعلم 
بشىء بعد ٠٠١‏ لا بد أنها ما تزال تنتظرنى مع القهوة ٠٠١‏ بالورق ؟ هل 
حدث لى أن خسرت رجالا أثناء اللمب بالورق 9 هم ٠٠١‏ فى بادا > 
فى روساء فى المهد الذى يقال له عهد المبودية ۰۰۰ آم ۰۰۰ رياه !٠٠ء‏ 
ودا 

ارتش ستيفان تروفموفتش مرتاعا » ونظر حوله : « ماذا اذا كان 
فدكا مسدثاً هنا فى مكان ما > وراء بيش الشحرات مشلا 9 ٠۰۰‏ يقال انهم 
عصابة كاملة تهاجم الارة فى الطريق العام ٠‏ آه ٠۰۰‏ با رب ! وأا الذى 
٠‏ لأقولن” له الطقلفة كلها ٠‏ سوف أقول له اثنى مذنب ٠٠١‏ واللى 
تألت له خلال عشسر ستين » أكثر مما تألم هو حين كان جنديا +++ ٠٠‏ 
وسوف أعطبه محفظة 'قودى م ! ٠۰۰‏ «ممى أريمون رويلاة ٠‏ سوف 
بأخذ الال ثم يقتلنى مع ذلك » (بالفرمسية) * 

بهذا حدث ستبغان تروفموفتش 'فسه جزعاً > مم اذا هو أثناء هذا 
الجزع بطوى مظلته ‏ لا ندرى اذا ويضعها على الأرض الى جائيه * 


YAL 


وفى بيد > على الطريق > ظهرت عربة ٠‏ انها آتية من الدينة ٠‏ 
أخذ ستيفان تروفموفتش يراقها فلقاً بض القلق ٠+‏ وجمل ريبحدث نفسه 
اثلا : « الحمد لله ١ء٠‏ هذه عربة ء انها تسير بطئة ٠‏ لا يمكن أن يكون 
هذا خطرا ٠‏ هذه أفراس من هنا » أفراس بليدة مسكينة ٠٠١‏ لطالا قلت 
ان هذه السلالة من الأفراس ١٠ء‏ لا بل ان بطرس ايلتش هو الذى 
تكلم فى النادى عن السلالة » ببنما كنت أا أجمع الصيلة » ثم ٠٠١‏ 
ولكن ماذا وراء المربة ؟ ٠٠٠‏ أظن أن فى العربة امرأة قروبة ٠٠١‏ قروى 
وقروبة ٠‏ هذا ملطمئن ٠‏ المرأة فى خلف » والرجل فى أمام ٠‏ هذا 
مطمثن جدا ٠‏ ووراء العربة بقرة مربوطة من قريها ٠‏ هذا مطمشن الى 


أبعد حدود الطماليئة ٠‏ 6ن 


ووصلت المربة الى حيث كان ستيفان تروفيموفتش ٠‏ الها عربة 
من عربات الفلاحين » مثيئة وجديدة ٠‏ كانت المرأة جالسة” على كس 
كير ء وكان الفلاح راكنا فى الأمام على حافة المربة متدلى الساقين ٠‏ 
وكانت بقرة حمراء هربوطة” من قرليها تيع العربة علا“ * تأمل الرجل 
وامرآنه ستيفان تروفيموفتش محملقين » ونظر اليهما ستفان تروفيموفتس 
أبضا + ولكن ما ان نجاوزاه عشرين خطوة حتى أسرع ينهض ليلحق 
بهما ٠‏ ان مجاورة العربة نبدو له مطمئئة” حتما ٠‏ ولكنه ما ان وصل الى 
العربة حتى كان قد سى كل شىء » وعاد يرق فى أحلامد ٠‏ وأغلب 
الظن أنه كان يتقدم فى سيره دون أن يسخطر بباله أنه فى نظر الفلاح 
وامرأنه فى هذه اللحظة أعحب وأغرب ما يمكن أ زبلتقى به المرء فى 
الطريق العام ٠‏ 


ولم نطق الفلاحة صبراً > فسالته وهو يرفع تحوعا نظرة ذاهلة : 


- من أنت » اذا جاز لى أن ألقى هذا السؤال ؟ 


FAû 


انها امرأة فى نحو السابعة والشرين من عمرها » ممتلئة الجسم > 
سوداء الشعر » زاهية اللون > كانت ابتسامتها اللطينة التى عرتمسم على 
شفتبها الحمراوين تكشف عن صنين رائعين من الأسئان البيض ء 

دمدم ستبفان تروفيموفتش يسألها بدهشة أليمة : 

أتكلمئتى أنا ٠۰۰‏ أا ؟ 

قال الفلا بثقة : 

لا شك أنه لاجر * 

هو فلاح قوى اللسم » فى نحو الأربعين من عمره » له لية غزبرة 
تضرب الى حمرة وتحف بوجهه العريش ٠‏ وما هو بالرجل الفبى * 

قال ستيغان تروفيموفتش مداقعا عن نفسه كيفما اتفق ؛ 

- لا ٠۰۰‏ لست تاجر؟ ٠۰۰‏ اا ٠۰۰‏ آنا ٠۰۰‏ « آنا شىء آخر » 
( بالفرنسية ) ٠‏ 

وأبطأ خطوه » فصار وراء العربة يسير محاذيا القرة ٠‏ 

عاد الفلاح يتكلم فقال بعد أن سمع كلمات أجنيبة : 

لا بد أنه سيد من السادة * 

وشد الأزمّة ٠‏ 

وقالت المرأة تكمل كلامه : 

- وحن كنا تقول لأنفسنا : لعله ,يتئزه ٠‏ 

هل ٠٠۰‏ هل على كلمن ؟ 

. الأجانب ,بصلون عادة” بالقطار ٠‏ وعدا هذا » لا يبدو على حذاءيك 
أنهما من هنا ٠‏ 


AT 


قال الفلاح بلهحة الوائق بنفسه أيضًا ؛ 

هذان حذاءا رجل عسكرى ٠‏ 

لا لست عسسكريا » انی ٠.۰۰‏ 

وحدث ستبقان تروفيموفتش نفسه منزعجاً قول : « ما أغرب هذه 
المرأة ! وما أعجب تفرسها فی“ *ه» « على كل حال » (بالفرئسية) ٠٠١‏ 
الخلاصة : أشعر بأنى مذاب فى حقهم » ومع ذلك لست يمذئب ء 

فأخذت « المرأة » تكلم زوجها هاسة ٠‏ 

- اذا كان هذا لا ريسوؤك » فنحن سرلا أن تلركبك معنا 0.ء 
لا لنىء غير ارضائك ٠‏ 

فثاب ستيفان انرو سموفتش الى نفسه فجأة ٠‏ وأسرع قول : 

- نعم انعم یا صديقى” + يسرنى هذا كثيرا ٠‏ الأنثى متمب جدا ۰ 
ولكن كف اتسلق اليكما ء 

وأضاف يمحدث نفسه : د شىء غریب جدا ٠۰۰‏ مثست الى جانب 
البقرة هذه المدة الطويلة كلها ولم يخطر ببالى أن أركب عريتهما ٠‏ حقاً 
ان « الحياة الراقة » شىء خاص جدا ٠٠١‏ » ء٠‏ 

ومع ذلك لم يوفف القلاح حصانه +٠‏ وأخيرا قال يسأله بشىء عن 
عدم الثقة : 

ولكن الى أين أنت ذاهب ؟ 

فلم يفهم ستيفان تروفسوفتش فورا * 

هل الى نار نوفو مثلا | 

الى خاتوف ؟ لا ٠٠٠‏ وآنا لا أعرفه » وان كنت قد سمعت علهه 


TAY 


خاتوفو » خاتوفو » هذه قرية > قرية ! 

قرية ؟ « رائع » ( بالفراسية ) ٠‏ أعرف هذا الاسم فعلا ء٠٠‏ 

وظل ستبفان تروفيمونتش يمشى > ولا يدعوه أحد أن يركب + 

فحأة خطرت باله فكرة عبقرية ٠‏ قال : 

- لملكم تنخلون انی ٠٠٠‏ ولكن معى جواز سفر » وأنا أستاذ > 
أو قولوا ان هنتم ملم > ولكثنى مملم رئيسى ©« تسم » هکذا يمكن أن 
يلترجم عمل » + أود كثيراً لو ارکب ممكم » وسوف أشترى لكم ١٠ء‏ 
سوف أشترى لكم صف زجاجة من الخمر ٠‏ 

قال الفلاح : 

مضو كيك بضني و و 

وقالت المرأة : 

والا كنا مغونين ٠‏ 

خمسون كوبكاً ؟ موافق على خمسين كوبكاً ٠‏ واه هذا أفضل > 
ان مجموع ها معى أربعون روبلا » ولكن ۰ » ( بالفرمسية ) ٠‏ 

أوقف الفلاح للصان > ورافع ستيقان تروفيموفتش الى العربة 
بجهد مشترك »> فجلس على الكبس الى جانب المرأة * وسرعان ما عاد 
بغرق فى أحلامه ٠‏ كان يدرك هو نفسه » فى بعض اللحظات » أله مسرف 
فى الذهول وأنه لا يفكر فى حاله ٠‏ وكان يعجب لذلك ٠‏ بل ان هذا 
الاحساس بالضعف الىقلى كان يؤله ويجرح کرامته ٠‏ 

قال رسأل الرأة الشابة : 

وما ذاك ٠٠١‏ فى اللخلف ؟ 

فقالت الفلاحة ضاحكة : 


TAA 


كأنك با سيدى لم تر فى حافك بقرة 1 

اشتريناها من الدينة ٠‏ لقد فطست بهائمنا فى الربيع الماضى ووو 
بالطاعون ٠‏ علكت الماشية فى كل مكان » عند جميع الحيران » هلك أكثر 
من نصفها ٠‏ كارثة حقا + 

وضرب الصان بسوطه ٠‏ 

فقال مشفان تروفموفتش مدمدما : 

عم > هذا پیحدٹ عندنا » فى روسيا ٠۰۰‏ وامحن على وجه العموم» 
معشر الروس ۰ لمم ۰ه هذا يبحدث ١٠ء‏ 

- اذا كنت معلماً فما ذعابك الى خاتوفو ؟ اللهم الا أن تكون ماضاً 
الى أبعد من خاالوفو ووه 

آنا فهو لاا وه لن أمغى الى أبمد منها ٠‏ على وجه الاجمال 4 
أقصد ٠٠١‏ أنا ذاهب الى أحد التجار ٠‏ 

ربما الى سباسوف 9 

- نعم » تماما » الى سباسوف ٠‏ لا قيمة لهذا على كل حال ٠‏ 

الت المرأة ضاحكة : 

اذا كنت ذاهياً الى ساس وف »> مشساً على القدمين » وبهذين 
الحذاءين » فسوف تصل اليه بعد أسبوع 4% 

تماما » ولكن ما قيمة هذا « يا أصدقائى » ( بالفريسية ) > ما قيمة 
هذا ٩‏ 


كذلك قال سشفان تروفموفتش مقاطعا ٠‏ وأردف يحدث تفسة : 


۳4% 


د ما أعجهم ! المرأة تتحدث خيراً من زوجها على كل حال ٠‏ وائثى 
لألاحظ بوجه الاجمال أن أسلوبهم قد نبدل بعض التبدل منذ الغاء القنائة» 
ولكن فم يهمهم أن يعرفوا اننى ذاهب الى سباسوف أو الى مكان آخر ؟ 
ما دمت أدقع اجر ركوبى فلماذا لا يدعوئنى وشأنى 29 » 

تابع الفلاح كلامه فقال : 

اذا كنت ذاعياً الى سباسوف © فيجب ركوب السفينة ٠‏ 

وأسرعت المرأة تتدخل فقالت : 

- هذا صحبح ٠‏ اذ لو تبعت الشاطىء بالعربة لدرت دورة طولها 
ثلاثون فرسخاً ۰ 

حبل اعون * 

واستأنشت المرأة كلامها فقالت : 

- غد » فى الساعة الثائية » ستجد السفينة فى أوستفو ٠‏ 

ولكن ستيفان تروفيموفتش أصر على الترام الصمت * 

وصمت رفيقاه ٠‏ كان الرجل يحرك الزمام »> وكانت المرأة انبادله 
ملاحظات قصيرة من حين الى حين ٠‏ وغفا ستيفان تروفيموفتش › فما كان 
أشد دهشته حين هزئه المرأة ضاحكة » فاذا هو يرى نفسه فى قرية من 
القرى الكبيرة » أمام باب « عزبة » ذات ثلاث نوافذ ء 

غفوت با سدى ؟ 

ها هنا ؟ أين أنا ؟ 1 ءءء عم ٠۰۰‏ لايأس ٠٠۰‏ 

كذلك قال ستيان تروفيموفتش متتهد؟ » وازل من العربة + 

وألقى حوله نظرة حريلة مكثثية + وبدا له منظر القرية عجببا » 
وأحس“ بغربة شديدة ٠‏ وأسرع بقول للفلاح : 


4. 


كدت أسى أن أنقدك الخمسين كوبكا ! 

لقد كان واضحا أنه منذ الآن ,بخثى أن پت رکهما ٠‏ 

قال له الفلاح : 

- ستدفع فى العزبة ٠‏ ادخل » ارجوك ٠‏ 

فصعد ستبفان تروفیموفتش درجات الاب المرئيحة ٠‏ ودمدم يقول 
لنفسه متحيراً ققاً : ه كيف يمكن هذا ؟ » ٠‏ ولكنه مع ذلك دخل ٠‏ ھی 
التى أرادت ذلك » ( بالفرنسية ) + وطعنت هذه الفكرة قلبه ٠‏ ولكته 
سرعان ها سی كل شىء > سی حتى كونه دخل العزبة ٠‏ 

تتألف العزبة من غرفتين » وهى منزل مطىء نظيف > لم يكن فندقه 
ولكن معارف صاحه قد ألفوا أن يتليثوا عنده > وأن يستوا فيه ٠‏ 

انحه سشيفان تروفيموفتش الى الركن 'نحت الايقونات » بدون تحرج 
أو خشية » ناسا أن سكم » فجلس هناك واسترسل فى أحلامه ٠‏ وفى 
أثناء ذلك انتشر فى جسمه » على حين فحأة » احساس” لذيذ بالدفء 
أعقب برد الطريق ورطوبته ؟ فسرت فبه رعدة » ولكن هذه الرعدة 
القصيرة التى ,بعرفها الأشخاص العصمبون حين تنتابهم الحمى وينتقلون فجأة 
من البرد الى الدفء > كانت لذيذة" له الى أقصى الحدود ٠‏ وها هو ذا يرفع 
رأسه ٠‏ ان الرائحة الشهة التى تفوح من فطائر كانت ربة الست مشغولة 
باعدادها قد دغدغت أبنه ٠‏ 

فنهض نصف هوض »2 وتمتم بقول ميتسما ابتسامة طفل : 

ها هذه ؟ فطائر ؟ دثىء عظيمء (بالفرنسية) ٠‏ 

فسألته ربة الست بأدب : 

۔ هل تريد أن تصیب شبئاً منها يا سیدی ؟ 


۳41 


نعم » أريد ٠‏ هذا ما أريده ٠‏ أريد فطائر ٠٠١‏ وأسألك شتا من 
الشاى كذلك ٠‏ 

ب السماور ؟ سترور كبير ٠‏ 

وقدآمت اليه الفطائى فى طبق كبير عليه رسوم أزهار ضخمة زرقام 
وهى فطائر من قمح وشلت > مصنوعة بالطريقة القروبة » رققة جدا » 
مرشوشة بالزبدة الطازجة المحمية ٠‏ انها فطائر لذيذة > ذاقها سشفان 
تروفيموفتش متمتعا بمذافها أكبر المت ٠‏ 

ما أدسمها ! وما أطييها ! ليت المرء يستطيع أن يشرب معها 
ع اصمعا من غمرة » (بالفر نسية) ٠‏ 

ألبسث الفودكا هی ما يرقب فيه سيدى ؟ 

هى بسنها + فللا من الفودكا ٠‏ فللا جدا ٠‏ 

بسخمسة كوبكات ٩‏ 

ب نعم » بخمسة » بخمسة ٠٠١‏ قليلا” جداً ٠‏ 

كذلك كان یردد ستيفان اتروفيموفتش وهو يتسم ابتسامة سعيدة * 

اذا سألت شخصاً من الشمب أن يفعل من أجلك ثيئاً » فانه ييخدمك 
يسرور وعناية اذا أراد واستطاع + ولكن اذا سألته أن يجيئك بفودكا > 
فان استعداده الهادىء للخدمة ما يلبث أن يحل محله تسجل فرح > واعتناء 
يوشك أن يشتمل على عاطفة وحنان ٠‏ ان الذى يجعك بالفودكا يعرف 
حق المعرفة نك أنت الذى ستشربها لا هو > ولكنه مع ذلك يشاطرك 
اللذة التى “نتظرك نوعا من المشاطرة *٠+‏ 

ما انقضت ثلاث أو أربع دقائق ( وكان الكاباريه على مسافة خطوتين) 
حتى و ضعت أمام ستبفان تروفيموفتش زجاجة وقدح كبيرة * 


۳4۲ 


سأل مدهوشا : 

أهذا كله لی آنا ٩‏ لطالما شربت فودكا فى الت » ولکلنی لم أكن 
أعلم آنه يمكن الحصول على هذا المقدار كله ببخمسة كوبكات ٠‏ 

وملا القدح ونهض وائجه بشىء من الأبهة صوب رثيقة رحلته » 
القروية الشابة ذات الحاجين الأسودين التى شد ما أرهقه فضولها > والتى 
كانت جالسة الآن فى الركن المقابل من الغرفة + رفضت القروية فى أول 
الأمر مضطربة” الهيئة كل الاضسطراب » لكنها لم تلبت أن سابرت 
المواضعات الاجتماعة فنهضت وشربت الكأس ثلاث جرعات » كما تقمل 
النساء عادة » مصعّرة” وجهها كأن الشراب قد حرق فمها ء ثم ردت 
الكأس الى ستيفان تروفيموفتش وهی تتحنى أمامه + فاتحنى سستيفان 
تروفيموفتش هو أيضسا »> برصاتة ووقار > ثم رجع الى مكانه م رفوع 
الراس ء 

لكأنه اثقاد لالهام مفاجىء : هو نفسه كان لا يعرف قبل ثائية واحدة 
أنه سيقدم فودكا الى المرأة الشابة + 

قال يحدث نفسه راضا عن سلوكه أشد الرضى : ١‏ انثى أعرف 
معرفة كاملة » نعم » معرفة” كاملة »> كيف يجب أن يكون سلوك المره مع 
الشعب ٠‏ لطالا قلت لهم هذا » * 

وسكب لنفسه باقى الفودكا > ورغم أن هذا الباقى كان لا يملأ كأساً 
كاملة > فقد بشت الخمرة دا وحرارة فى سمه ء حتى لقد أثرت فى 
رأسه ٠‏ 

قال يخاطب نفسه بالفرنسية : « أنا مريض تماما ٠‏ ولكن لس شراً 
كيرا أن يكون المرء مريضا» ء 

وعنا سمع صوتا عذبا » هو صوت امرأة > يسأله : 
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ألا تريد أن تشترى كتابا ؟ 

فما كان أشد دهشته حين رفم عيليه فرأى سيدة ل « سيدة حقا » 
أن اها عة فة »ات بشبطة الفلين فى تو للثلاين سن العمن + اميا 
ترتدى ابا على زی سكان المدن : ثوبا أسود وشالاة أشهب كبيرا على 
الكتفين ٠‏ وان فى وجهها لشسثاً محا الى لقاب سرعان ما أعجب به 
ستيفان تروفيموفتش ٠‏ لقد عادت فى هذه اللحظة الى العزبة التى تر كت 
فبها أشاءها على دكة > ومنها محفظة نقود كان مشفان تروفيموفتش قد 
تأملها مستطلعا حين دخل > ومنها كيس من قماش مششمّع * 

استلت الرأة من الكيس كتابين صغيرين مجتّدين تجليدا جلا > 
وعلى غلاف کل ملهما صليب > ومداتهما الى ستيفان تروفيموفتش ۰ 

- ١آ‏ ء٠٠‏ أظن أنه الانجيل ! » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ بسرور عظيم 
٠٠١ 1 ٠٠١‏ فهمت الآن ٠٠١‏ أنت من صمى بالمة متجولة ٠‏ سممت عن 
هذا ٠٠‏ خمسون كوبكا ؟ 

أجابت البائمة : 

خمسة وثلالون كوبكا ٠‏ 

- بكل سرور ء « لا اعتراض لى على الانجيل » (بالفرئسية) ٠‏ 
و ٠٠١‏ النى أريد منذ مدة طويلة أن أعبد قراه ٠‏ 

وتذكر فى تلك اللحظة أنه منذ ثلائين عاما على الأقل لم .بفتح هذا 
الكتاب » وأنه قبل سبعستين قد تذكر بضع عبارات بمئاسية كتاب ينان 
«حباة يسوع » ٠‏ واذ لم يكن ممه نقود صغيرة » أخرج ورقائه الأربح > 
ورقات العشرة روبلات التى كانت كل ثرونه ٠‏ فأقبلت ربة الست تعرض 
عليه أنتيدل له احدى هذه الورقات ينقود صئيرة »> وعندئذ فقط انما 
لاحظ ستيفان تروفيموفتس أن المزبة كانت ملأى تقريبا بأئاس بلاحظو نه 
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بانتياه ویندو عليهم أنهم بتكلمون عله ٠‏ وكانوا يتكلمون كذلك عن حريق 
الضاحة ٠‏ وكان صاحب البقرة الذى وصل من المديئة متدفقاً فى التحديث 
تدفقاً خاصاً ٠‏ وكان المتكلمون يتهمون عمال مصنع شبيجولين * 

قال ستيفان تروفيموقاض يحدث الفسه : « أمر غريب ٠‏ اله لم 
يفاتحنى أا بكلمة واحدة عن الحريق » وكان مع ذلك يتكلم طول 
الوقت ٠21‏ 

- سشبفان ٹروفیموفتش > أأنت من أرى يا سيدى ؟ حقا لم أكن 
أتوقع أن ألقاك هنا ! ٠٠١‏ ألم تعرفنى ؟ 

هكذا هتف على حين فجأة رجسل متقدم فى السن برتدى دثاراً 
فضناضا له باقة عريضة مقلوبة ٠‏ انه بوجهه الحليق يدو لخادما قديما ٠‏ 

خاف ستيفان تروفيموفتش حين رأى أنه عرف ٠‏ وجمجم يقول : 

ب معذرة ٠٠١‏ لا أتذكر ٠.٠‏ 

لا تتذکرنی ؟ ا آنيسيم > آنسيم ايفانوفتش ٠‏ كنت فى خدمة 
المرحوم السيد جاجانوف ٠‏ كم من مرة رأيتك مع فرفارا بتروقنا علد 
المرحومة آقدونيا سرجيفنا ! كنت أحمل اليك كنبا على الدوام » بل لقد 
جتنك أبضا مرنين بمربيات من بطرسيرج ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموقتش مبتسما : 
آ ٠٠٠‏ نعم ٠٠١‏ الآن عرفتك ء٠٠‏ أنيسيم ١ء٠‏ أأنت تسكن 
هنا 8 

قرب ساسوف » فى دير « ف ٠*۰‏ » » عند مارفا سر يفنا > أخت 
آفدو تا رتا لملك تذكر أن ساقها كانت قد كُسرت : وليت من 
العربة حين كانت ذاهمة الى حفلة رقص ٠‏ انها تسكن الآن قرب الدير » 
وأا فى خدمتها ٠‏ واليوم أذهب الى المدينة كما نرى لألقى أهلى ٠‏ 
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انعم >6 م %۰ 

تاع اسم كلامه فقال بابتسامة مفتونة : 

- الى سصد جدا برؤيتك ٠‏ لقد كنت نحسن معاملتی دائماً ٠‏ ولكن 
الى أين تذهب هكذا وحيدا يا سيدى ؟ ۰ ها كنت تسافر وحيدا قيل 
الوم قط > فيما يبدو لى ٠‏ 

نظر اله ستيان تروفيموفتش بارتياع ٠‏ 

الست ذاهياً اليناء الى مساسوف ؟ 

- نعم > إلى سباسوف ٠‏ يخيل الى“ أن الجميع مسافرون الى 
ساسوق ٠۰۰‏ 

م ربما الى عند فيدور مانفتتش ؟ ما أعظم السرور الذى سوف ,يملأ 
قلبه حين براك ! لقد كان حمل لك أعظم التقدير دائماً ! وكثيراً مايتكلم 
عنك حتى الآن ٠‏ 

- نعم انعم > سأذهب أيضا الى عند فدور ماتفثتش ٠‏ 

تصن صنعاً يا سيدى ٠‏ أن القلاحين هنا مدهوشون كل الدهشةء 
قولون. انك قد و أحدت فى الطريق العام وحيدا ماشا : انهم بلهاء ! 

ل الى ٠٠١‏ المسألة ٠٠٠١‏ اسح يا آنيسيم : لقد راهنت »> على طريقة 
الانجدز فى الرهان » وسوف أقطع المسافة ماشياً » وسوف ٠٠١‏ 

ب نعم ء هذه هى المسألة ٠٠١‏ هذه هى المسألة ٠‏ 


كان آنبسيم يصفى اله باستطلاع لا يرحم ٠‏ وأصبح مستفان 
تروقيموفتش لا يطبق صبراً » وبلغ من الاضطراب والقلق أنه أراد أن 
ينهض وأن يخرج من العزبة ٠‏ ولكن جىء بالسماور > وفى تلك اللحظة 
نفسها عادت الائمة المنجولة الى الغرفة ٠‏ فهب” ستيفان تروفيموفتشس يقدم' 
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اليها شاا بوئية انسان لاح له خلاصه » فلب آنيسيم على أمره > وتراجع 

كان حضور ستبغان تروفيموفتش قد أيقفك دهشة الفلاحين وقلقهم 
فلا" + كانوا يتساءلون : ه من هذا الرجل ؟ ٠ » ٠‏ لقد وأجد ماشياً فى 
الطريق العام ٠‏ وهو يقول انه معلم + وهو يرتدى ملابس رجل أجلبى* 
وعقله عقل طقل يخبط فى أجوبته خط عشواء ٠‏ لكأنه هارب ٠‏ وهو عدا 
ذلك يملك مالا" ! » ٠‏ وخطر ببالهم أن يلغوا السلطات ٠‏ هلا سيما وأن 
الدينة يسودها الاضطراب » ٠‏ ولكن آنسيم رتب الأمور بسرعة : خرج 
الى الدعليز وشرح للفلاحين أن ستفان تروضيموئتش ليس معلماً وانما 
هو « عالم كبير يعنى بجميع أنواع العلوم ٠‏ وأنه كان هو نفسه يملك فى 
البلد أرضاء ولكنه منذ اثنتين وعشرين عاما بسكن عند الحنرالة ستافروجين 
التى يحتل لديها المقام الأول ٠‏ وان المدبنة كلها محترمه ٠‏ وأنه كان يتفق 
له أن بضر فى ٠‏ ادى النبلاء » خمسة وعشرين روبلا" بل مالة روبل 
فى لبلة واحدة ٠‏ أما رئيته فهى رنبة مستشار > وهى تعادل لدى العسكريان 
رنية ليوتنان كولوئمل ٠‏ وأما الال فلا غرابة فى أن يملك مله قدرا كييرآء 
لأن المنرالة تتعطيه ما يشاء بغير حساب ٠‏ > الخ > الخ ٠‏ 

قال ستفان تروفموفتش يحدث لفسه وقد أسعده أن يتخلص من 
اسم وأخذ ينظر بدهشة ممتعة الى جارته البائعة المتجولة : « ألا انها 
لسبدة حقا » سيدة كما يحب تماما ٠‏ وكانت البالعة فى أثناء ذلك تشرب 
الشاى من صحن الفنحان عاضة” على قطعة السكر بأسنانها ٠‏ فتابع ستيفان 
تروفبموفتش حدیثه مع لفسه مملقاً : د لا ضير > لا ضير فى أن تعض 
على قطعة السكر ٠٠١‏ ما هذا بذى قيمة ( بالفرئسية ) * إن فبها شيئاً يلاء 
مستقلا” » وادعاً فى الوقت نفسه ٠‏ « سيدة كما بسحب تماما » (بالفر نسية)» 
ولكنها من نوع خاص + ٠6‏ 
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ولم لمث أن أعلمته أن اسمها صوفا ماتفتفنا أولتينا > وألها قم 
عادة” فى « ك ٠٠١‏ ء ع عند اختها الأرملة ٠‏ وقالت له انها هى أيضاً أرملة* 
فان زوجها الذى كان مساعدا ودقّم إلى رتبة ملازم ثاذر تکر یما لخدماته 
فد قتل فى سباستوبول ۰ 

- ولكنك ما تزالين فى ريعان الشباب > « لمتبلغى الثلاثين من‌العمر »> 
( بالفرنسية ) ٠‏ 

فقالت صوفيا وهى ينسم : 

بل عمرى أربعة وثلانون عاما ۾ 

- كيف ؟ أتفهمين الفرسية ؟ 

- فلبلا" ٠‏ لقد عشت أربع سنين فى أسرة من أسر الالكين > فتعلمت 
الفرئسية قلملا بفضل الأولاد ٠‏ 

وقصّت عليه أنها ترمئّلت فى الثامنة عشرة من عمرها » فدخات 
بعض الوقت فى سلك « راهبات المحبة » بسباستبول »> ثم عملت عند 
أشخاص كثير ين » وهى الآن تسم أناجيل ٠‏ 

- «ولكن يا الهى ! » ( بالفرنسية ) » ألست أنت التى وفعت لها 
نلك القصة العجية > بل تلك القصة التى لا يكفى أن توصف بأنهسا 
عجيبة ؟ 

فاحمرت المرأة ٠‏ نعم ٠‏ انها هى التى وقعت لها تلك القصة ٠‏ 

فال ستتفان تروفيموفتش بصوت ,يخت لج من شدة الاستناء 
والاستتكار : 

- ه هؤلاء الحقراء » هؤلاء الأشقاء » ! ( بالفرئسية ) ء 
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ولكن حين والته هذه الذكرى انقيض فلبه » وهوى غارفا فى أفكاره 
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وخواطره من جديد ٠‏ حتى اذا ثاب اليه وعبه » فلاحظ أنها لست معه > 
قال لنفسه : « غريب ! لقد انصرفت “انية ! الها تخرج باستمرار » وان 
هناك ما يشغلها دائماً ٠‏ حتى لبدو أنها مهمومة ٠٠١‏ « آه لقد أصيحت 
نانا » ( بالفرنسية ) ٠‏ 

ودفم عينيه فأبصر آنيسيم » ولكنه أبصره هذه المرة فى جو ينذر 
بشر مستطير ٠‏ كانت العزبة ملأى بفلاحين اتی بهم آنيسيم طبعا ٠‏ كان 
هناك صاحب العزبة > والفلاح الذى اشترى البقرة من المدينة » وفلاحان 
آخران ( هما من سائقى العربات ) » ورجل قصير نصف سكران © يرئدى 
ثاب الفلاحين لكنه حليق فلعله أحد سكان المدن »> وكان صوته يعلو فى 
الكلام على صوت سائر المتكلمين ٠‏ كان هذا الجمع كله بناقش نی أمر 
سشفان تروفيموفتش ٠‏ أما صاحب القرة فكان يؤكد أن اتباع طريق 
شاطىء البحيرة بالعربة برسم دورة لا تقل عن أربعين فرسحاً بل تريد > 
فجب حتماً ركوب السفينة + وكان الرجل القصير اللمل وصاحب العرية 
بحتجان على هذا احتيجاجا حاراً : 

اذا فطع سادته البحيرة بالسفيئة فلا شك أن هذا أسرع ٠‏ ولكن 
من الممكن فى هذا الطقس أن لا تستطيع السفينة الرسو على الشاطىء ٠‏ 

فيقول سيم رادا بحرارة شديدة : 

- بل سترسو > سترسو خلال أسبوع آخر ۰ 

صحح » ولكنها لا نسير سير منتظما مطرداً لأن الحو قد سبق 
أواله ٠‏ فقد يتفق لك أن ننتظر ثلاثة أيام فى أوستيفواء 

ويزأر اسم فالا : 

ستكون السفة هنا غدا > فى الساعة الثانية تماما ٠‏ وستصلون الى 
سباسوف قل الليل يا سيد ٠‏ الأمر كما أقول لك ٠‏ 
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تساءل ستيفان تروفيموفتش ببنه وبين نفسه وهو يرتعش منتظراً أن 
يقرروا مصيره : « ولكن من هذا الرجل ؟ » ( بالفراسية ) ٠‏ 

وتقدم السائقان هما أيضا يشار كان فى التحديث ويعرضان لخدماتهماء 
انهما يطلبان ثلاثمة روبلات للوصول الى أوستفو ٠‏ فصاح الآخرون قائلين 
هذا أجر معتدل معقول » هو الأجر نفسه الذى كان يطلب طوال فصل 
الصف ٠‏ 

دمدم سشفان تروشموفتش بقول محاد لات الدفاع عن نفسه : 

ولكن حالتى هنا جيدة 300 ولا أريد أن ٠٠۰‏ 

- حالتك هنا حسنة ٠٠١‏ هذا صحبيح ٠٠+‏ ولكنها ستكون عندنا 
فى سباسوف أحسن اشا ° سعد قبدور نة برؤينك أكبر 
السعادة 1 

- يا أصدقائى م كل هذا لم أكن أتوقيه ٠٠١‏ 

ودخلت صوفا ماتفثفنا اة" » فجلست على الدكة حزينة منهارة > 
وقالت لربة البيت : 

لن أستطبع الذهاب سباسوف * 

فصاح مشفان تروفموفتش بقول وكأن هذا الننأ قد رده الى الحاة 
وأعشه : 

ماذا ؟ أأنت أيضا ذاهمة الى سباسوف ؟ 

فذكرت له أن ناد ييجدا ايجورفنا سفتلتسينا » وهى من مالكات 
الأطان فى هذه النواحى © قد طلبت منها أمس أن تنتظرها فى خانوفو 
لتقلّها الى سباسوف > ثم لم تجىء هذه السيدة ٠‏ 

وكررت الائمة التجولة تقول : 


foe 


فماذا أعمل الآن » فماذا أعمل الآن ؟ 


- ه ولكن يا صديقتى العزيزة والجديدة » ( بالفرئسية ) > > _يمكننى 
أنا أيضا أن فلك الى تلك القرية ٠٠١‏ ما اسمها ؟ لقد اكتريت عربة » 
وعدا ٠ءء‏ نعم غد ستكون فى سیاسوف ۰ 

- أأنت ذاهب الى ساسوف أيضا 4 

ب « وما العمل » بل اننى سعيد جداً بهذا ! » (بالفرئسية) » سأقلتكه 
الى هناك مسيرورا كل السرور ء 

والتفت يسال السائقين : 

- من منكما أنفقت ممه على السثر الى سباسوق 6 

لقد أصبح ستيفان تروفيموفتش يتسيل السفر الى سباسوف نافد 
الصر فجأة ٠‏ 

وبعد وبع ساعة كانا قد استقرا بمساعدة آننسيم فى عربة مغطاة ٠‏ 
ما مششفان نروفموفتشس فكان مغتبطاً كل الاغشاط نشعلاً كل النشاط > وأما 
المرأة فكانت وقد جلست الى جانيه مع كيسها المصنوع من فاش مشمنّم » 
تطوف بشفتيها ابتسامة” تعبر عن الاعتراف بالجميل * 

صاح آنسيم يقول منهمكا حول العربة ؛ 

- سفراً ممونا « ما كان أسعدنا بلقائك ! 

استودعلك الله » استودعك الله ياصديقى > استودعك الله ! 

ب سترى فدور مائفةفتشر بأسيدى ووو 


نعم یا صدبقى » نعم » فيدور مانفلفتش ٠٠۰‏ ولكن استودعك اللهء 
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ما ان سارت العربة حتى بدأ سشفان تروضموفتش الكلام فقال : 

ل اسمعى يا صدديقتى ٠٠+‏ اسمحين لى بأن أعدك صديقة” لى 59٠٠م‏ 
اذْنْ اسمعى يا صديقتى ٠٠١‏ « أا أحب الشعب ٠‏ هذا ضرورى لا غنى عنه 
ولكن دو اننى لم أر الشعب وما عن كثب ٠‏ لا شك فى أن ستازى من 
الشعب أبضا ٠٠٠‏ ولكن الشعب الققى » ( بالفرئسية ) » الشعب القبقى 
الذى تلقاه على الطريق العام > ليس له من هم فبما يبدو لى الا أن يعرف 
الى أبن أا ذاهب ١٠ء‏ ولكن فلسامحه ٠٠٠‏ أظن نى أهرف هرفاً ٠٠٠‏ 

قالت صوفا مانفئفنا وهى انظر اليه بانشياه ولكن باحترام : 

- أنت مريض فما أرى ٠‏ 

لاء لا ؛ يكفى أن أغطى جسمى جيدا ٠‏ الهواء بارد مع ذلك > 
بل هو بارد جدا ٠‏ ولكن فلتدع هذا الآن ٠‏ أريد أن أتكلم فى أمر 
آخراء « أيتها الصدبقة المزيزة النى لس لها :ظسير » ( بالفرئسية ) > 
بحلل الى أنى سعد تقريا » وهذا بفضلك أنت ٠‏ والسعادة تضرثى > 
لأنى سرعان ما أغفر لمع أعدائى ٠‏ 

ولكن هذا حسن جدا + 

ليس دائما > « أيتها المزيزة البريثة ٠٠‏ اسمعى ١ء٠٠‏ « من الآن 
سندعو الى الانجل ولبشى به معأ » ( بالفراسية ) > وسيسرثى أن أيع 
كنيك الصنيرة الجميلة هذه ٠‏ نعم « يخبل الى أن هذه فكرة ربما كانت 
رائعة > د ثىء جديد جدا فى بابه » ( بالفرمصسة ) ٠‏ أن الشعب متدين » 
« هذا أمر مسلّم به » » ولكنه لا يعرف الالجيل بعد ٠‏ فسوف أشرحه 


فت 


لداع وشن بقن ح المرء هذا الكتاب الممتاز » حين يشرحه بصوت عالر > 
فانه يستطيع أن يصحح ألخطاءه ۰ انلى مستعد لأن أولى هذا الكتاب أعفلم 
الاحترام » هكذا أستطيم أن أكون نافما حتى فى الطريق العام ٠‏ لقد كنت 
نافعا فى جميع الأحان > قلت لهم ذلك » « وقلته لتلك العقوق العزيزة »> 
( بالفرئسة ) ٠‏ آه ٠٠١‏ قلغفر » فلنغفر قبل كل ىء > فلنغفر للجميع > 
ولنغفر دائماً ! ٠.٠‏ ولتأمل أن يشفر لنا الآخرون أيضا + سم > لأن كل 
واحد منا مذئب فى حق الآخرين ٠‏ المع مذابون * 

لقد أحسنت القول فيما يدو لى ٠‏ 

- نعم > نعم > أحس أننى أحسن القول » وأجد الكلام ٠‏ سأحسن 
مخاطيتهم » ولكن ٠٠۰‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ ماذا كانت فكرتى 
الرئيسية ؟ انى أرنئيك دائماً » لم أعد أتذكر ٠٠١‏ هل تسمحين لى بأن 
لا أتركك الآن أبداً ؟ اننى أحس أن نظرتك ٠٠٠‏ بل انى مدهوش من 
آدابك فى السلوك ٠‏ امك بسيطة »> وانك تستعملين تعابير شعببة »> وتشريان 
من صحن الفنحان » عاضة” على تلك القطعة اللعيئة من السكر > ومع ذلك 
فك شىء ساخر ؟ وانى لأرى فى قسمات وجهك 0300 أو 1لا حم ول 
ولا تخافى منى خوفك من رجل ٠‏ « آيتها العزيزة النى لا تضاهى > المرأة 
عندى ھی كل شىء » ( بالفرتصية ) ٠‏ لا أستطيع أن أعيش الا الى جانب 
امرأة » ولكن الى جانبها فقط ٠٠١‏ أواء ! اننى أرئيك ارتباكا رهبا ٠٠١‏ 
لا أفلح فى تذكر ما كنت أريد أن أقوله ٠‏ سعد ذاك الذي تبعث اله 
ااام ا إحائيا سيو مع اينار مايل كنا الى ارين 
العام أيضا يمكن أن تتحقق فكرة عظيمة ٠‏ نعم > ذلك ما كنت أريد أن 
أقوله بصدد الفكرة وك ال قا ا سور لعل وم اق 
على ما كنت أريد أن أقوله ٠‏ أوه ! كنا هناك فى خير حال > بيثما « البرد 


يشتد هنا اشتدادا فظعا » ( بالفرنسية ) ٠‏ بالمناسية : أن مجموع ما معى 
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هو أربمون روبلا" » فاليك الال » خذيه »> خذيه م اانى لا أحسن تديير 
أمرى ؟ فد أضسّه ؟ قد ينُسرق منى > و ٠0٠‏ بخيّل الى" أنى أريد أن 
أنام ٠‏ رى يدود > يدور > يدور ٠‏ أوه ! ما أطيب قلبك ء ما أكرم 
نفسك ! بماذا لفطللى 6 

_ لا شك أنك تعانى حى » وقد أعطيتك غطائى ٠‏ أما عن المال > 
ثانتى أفضسّل أن ٠٠١‏ 

ناشدتك الله ! « لا تتكلمن” عن هذا بعد الآن ٠‏ لأنه يؤلمنى > 
( بالفرئسية ) » ما أمل نفك ! 


وكف” عن الكلام فحأة > ولم يلبث أن نام نوم المحموم ٠‏ كانت 
رعدات تهزه من حين الى حين * 

ان الطريق الموارب المختصر الذى سلكاه لقطع .سيعة عشر فر سا 
لم يكن بالطريق الجد ٠‏ وقد ارتجت العربة ارتجاجا شديدا ٠‏ فكان 
ستيقان تروفيموفتش بستبقظ من حين الى حين » فيرفع رأسه عن الوسادة. 
الصغيرة الى دستها صوفا مانفثفنا لحت عنقه م ويمسك يد المرأة الشابة » 
وسأل : ٠‏ أأنت هنا ٩‏ » كأئما هو يسنثى أن تر که ٠‏ وكان يقول لها 
أيضا انه یری فى المام فك عريضاً مكشراً عن أمئان » وان هذا يشير 
اشمثزازه ٠‏ فكانت صوفا مانفتفنا تقلق فلقا شديدا + 

وتوقفت العربة أخيراً أمام عزبة كبيرة لها أربع نوافذ > ولها ملعحقات 
كثيرة فى الفناء ٠‏ وها هو ذا مشفان تروفيموفتش > المتعجل كثيراً » ريد خل 
الغرفة الثانية رأسا > وهى أجمل الغرف وأوسعها + وسرعان ما كسى 
وجهه الوسنان تميراً عن الهم على حين فحأة + أعلن أربة الدار فورا > 
وهى امرأة بديلة طويلة فى نحو الأديعين من عمرها » سوداء الشسر > 
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حتى أن شفتها العليا ظللها شارب صفير »> أعلن لها أنه يريد أن تلسجز 
الغرفة كلها له وحده » وأن يغلق الاب » وأن لا يدخل أحد دلأن هناك 
كلاما كثيرا بحب أن بتبادلاء » نعم » هناك أمور كثيرة بحب أن أقولها لك 
يا عزيزتى » ( بالفراسية ) ٠‏ وعاد يقول لربة الست وهو بحرك يده 
باشارات عريظة « سأدفع لك » سأدفع لك » ٠‏ 


كان يتكلم فى تعجل ٠‏ ومع ذلك كان لسانه لا بطاوعه ٠‏ وأصغت 
اليه ربة امازل بغير بشاشة ولكنها لزمن الصمت علامة” الوافقة > وهى 
موافقة زاخرة بمعانى النهديد على كل حال ٠‏ لم بلاحظ هو هذا » بل 
أسرع يأمرها بأن تخرج وأن مجبئها بالعداء من غير أى ابطاء ( كان ,يبدو 
متمجلا أكبر التسجل ) ٠‏ 

فما كان من ذات الشارب الا أن قالت له وقد نفد صبرها وفقدت 


سيطرتها على نفسها : 


ليس هذا زلا يا سيدى ٠‏ اننا لا نقدم للمسافرين هنا غداء + 
كل ما أستطيع أن أفعله لك هو أن أسلق لك بعض السلطعان وأن أحضّر 
السماور ٠‏ ولن ,يكون عندا سمك طازج الا فى الغد + 


حركك ستبغان تروفيموفتش ذراعبه نافد الصبر وهو يكرر بلهجة 
غاضبة حائقة : « سأدقع » سأدقع » ولكن أسرعى ! » ٠‏ وتم الاتفاق على 
اعداد حساء بالسمك ودجاجة مقلة ٠‏ وقد أعلنت صاحة الست فى أول 
الأمر أن القرية كلها لبس فها دجاجة واحدة » ولكنها قبلت مع ذلك أن 
تحاول العثور على دجاجة » متظاهرة” فى الوقت نفسه بانها ت#خدم الرجل 
خدمة كيرة + 1 


وما ان خرجت حتى جلس سسايفان تروفیموفتشس على الديوان > 


£“ 


وأجلس صوفا ماتفثفنا الى جانبه ٠‏ ان الديوان واللمقاعد التى تؤثنث الغرفة 
كانت فى الة .يرثى لها ٠‏ وفى وسعنا أن تقول عن هذه الغرفة الواسعة 
بعض السعة انها كانت بسسربرها المخبأ وراء حاجز فى داخل فجوة > 
وبورق جدرانها الأصفر الملمزق المهثرىء > وبصورها اللبتوغرافة 
الأسطورية النظعة © وبأيقوناتها المصطفة صا طويلا” > وبأثاتها غير 
التحاس > كانت مزبحا كريها من أذواق القرية والدينة ٠+‏ غير أن 
ستيفان نروفيموفتش لم يلق نظرة واحدة على ذلك كله > بل انه لم باق 
حتى نظرة من النافذة على البحيرة الواسعة التى 'نمتد على بعد الاين خطوة 
من العزبة ٠‏ 

ها بحن أصبحنا وحيدين ! لن يؤذن لأحد بالدخول ٠‏ أريد 
أن أحكى لك كل شىء > كل شىء »> من البداية ء 

ارمسم على وجه صوقا ماتنثفنا قلق شديد > وقاطعته تقول : 

- هل اتعلم با مشفان ٹروفموفتش ٠٠١‏ 

فسألها وهو ينتسم ابتسامة افتتان : 

ه كيف ؟ أتعرفين اسمى مذ الآن » ؟ ( بالفرئسية ) ٠‏ 

عرفته منذ قليل » -حين كنت تتكلم مع آنيسيم٠‏ ولكن اليك ما أريد 
أن أقوله لك اذا أذنت ٠٠١‏ 

ومالت عليه وألقت نحو الباب نظرات قلقة -خشة أن 'نُسمع» وأخذت 
تيمس قائلة” له ان هذه القرية خطرة على المرء أشد الخطر : فالفلاحون 
هنا صيادون > ولكنهم يعيشون خاصة“ من استغلال المسافرين اذ يجبرونهم 
على أن بدقعوا لهم فى الصيف ما يشاءون ٠‏ والناس لا بحيئون الى هذه 
القرية التى لا تقع فى طريقهم الا لأن السفينة تلبت فيها ٠‏ قاذا تأخرت 
السفيتة . لأنها حين يسوء الجو لا تستطيع الرسو على الشاطىء - كثر 
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اناس كثرة كيرة فاذا جميع الور مشفولة. + والفلاجون لا يترون 
الا هذا : اذ يحمذون ره على أن يدفعوا RW‏ عاف ما يحب دقنه 
فى أيسر أمر من الأمور ٠‏ وصاحب هذا المحل أكثر أهل القرية كبرياء 
وغروراً > لأنه أغناهم ٠‏ انه نملك شكة لا يقل ثمنها عن ألف روبل ٠‏ 

كان سشفان تر و فبموفتش ينظر الى وجه صوفا المتوقد > بما يشه 
أن .يكون عتا ٠‏ حتى اقد حاول عدة مرات أن .يوقفها عن الكلام بحر ك 
من يده ٠‏ ولكنها كانت حريصة على فكرانها وأنهت ايضاحاتها : لقد سبق 
لها أن جاءت الى هذه القرية فى الصيف الاضى مع ه سيدة من أسرة 
ممتازة » » فأمضتا معا فيها يومين بانتظار السفينة ٠‏ الا ان الأفضل أن 
لا تكلم عما فاستاه : لقد كان ما فاستاه رهبا فظعا ٠‏ « انك قد حجزت 
الغرفة لك وحدك باستبفان تروضموفتشس ٠٠١‏ وما أثوله الآن انما أريد 
به تنهك ٠٠١‏ ان الغرفة المجاورة فها منذ الآن مسافرون : رجل مسن» 
وشاب » وسيدة مع طفلين ٠‏ ولكن العزبة ستكون فى الغد غاصة” بالناس» 
لأن السفيلة لم تصل ء فلا بد اذن أن ترسو فى الغد حتما ٠‏ ان أصحاب 
الدار سطلبون منك ملفا باهظاً لو طللب حتى فى بطر سيرج لكان 
فضبحة ء غرفة ستقلة » وغداء كالذى أمرت به » وازعاج تسببه لسائر 
المسافرين > ذلك كله سبكلفك كيرا ٠ » 06٠‏ 

كان ستبفان تروفموفتش ,تألم ٠‏ كان يتألم فلا ۰ 

أرجوك يا بشتى ! « كفى > كفى ! أن معنا مالا" > وبعد ذلك يفعك 
الله ما يشاء » ( بالفرئسية ) ٠‏ بل اننى لبدهشنى أن أراك انت صاحة 
الأفكار العالية الرفيمة تقولين هذا الكلام ٠٠٠‏ « كفى > كفى ! انك 
تعذبينئى » ! ( بالفرئسية ) ٠‏ 


كذلك صاح بقول اثر الأعصاب ٠‏ وأردف : 
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ان أمامنا المستقبل كله > وأنت ٠.٠‏ أنت تحاولين أن تشضلى من 
المستقبل ٠٠١‏ 

وسرعان ما شرع ,بحكى لها فصته كلها » ولكنه بلغ فى كلامه من 
طويلة ٠‏ لقد جىء بحساء السمك > ثم جىء بالدجاجة المقلية > وجىء 
أخيرا بالسماور » والرجل ما يزال يتكلم ٠٠٠‏ كان يعس بطريقة غريبة» 
بطريقة مرضية ٠‏ ولكنه كان مريضا بالفمل ٠‏ ان توئراً مفاجثاً فى جميع 
فواه العقلية كان لا بد أن يؤدى ‏ كما تنبأت بذلك صوفيا ماتفثفنا قلقة” ب 
الى وهن شديد فى جسمه المصاب اصابة بالغة ٠‏ بدأ بالكلام عن طفولته 
حين « كان ,يجرى فى الحقول عارى الصدر » ٠‏ وبعد ساعة كاملة من 
الكلام وصل الى الحديث عن زواجبه ببرلين ٠‏ لا أريد أن أسخر منه » 
وهيهات أن يخطر بالى الشحك عله ٠‏ ولكنئنى أذكر أنه تحدث عن 
زواجيه حديثه عن شیء عظم حتا ؟ لقد كان فى نظر انفسه يناضل من 
أجل الوجود > على حد التعبير الحديث ٠‏ اله یری أمامة الرأة ای 
اصطفاها لتكون رفيقة طريقه > فها هو ذا يعلّمها ان صح التعبير ٠‏ ماينبغى 
أن تكون عبقرية ستفان تروفيموفتش سراً مكتوما عنها ٠‏ لعله كان يعقد 
على صوفا ماتفثفنا آمالا” فيها كتير من المبالغة الشديدة » ولكنه كان قد 
اختارها ٠‏ انه لا يستطيع أن يستفنى عن امرأة ٠‏ هو نفسه » على كل حال» 
كان يحزر من تعبير وجهها أنها لا تكاد 'نفهم عنه > أن أهم ما فى كلامه 
لا تفهمه ٠‏ فكان ريقول لنفسه : « لا ضير » ليس لهذا فبمة » سوف تت ٠.‏ 
سوف اه تنهمئى الآن بقلها ٠ » ٠٠١‏ 

ب صديقتى ! ما أنا فى حاجة الا الى قلبك » والى هذه النظرة 
الساحرة التى للها على” ٠٠٠‏ لا حم رى ! سبق أن قلت لك ٠٠١‏ 
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وغمضت الأمور فى عقل صوفبا المسكبنة خاصة” حين أخذ يشرح 
لها بافاضة واسهاب أن أحداً لم يفهمه حتى الآن > وأن « الموهية عندنا فى 
ووسسا مآلها الى الذبول والضاع لا محالة » ٠‏ لقد اعترفت صوفيا قيما بعد 
قائلة : « كان كلامه أذكى من أن أستطبع فهمه » ٠‏ وكانت 'تصشى باجتهاد 
شاق محملقة العئين ٠‏ فلما اندفع ستبفان تروفموفتش فى « التتكيت » > 
فأخذ ينهكم على « العقول التقدمية التى تقودنا » حاولت أن تستيدل با حزن 
مرحاً وأن عرد على ضحكه بابتسامة » ولكن محاولتها بلفت من الاخفاق 
أن مشفان نروفبمولتش شعر هو انفسه بشىء من الاضطراب » فأخذ عندئدذ 
يتهجم بعنف وقسوة على « العدسين » > و « الاس الجدد » > فارتاعت 
المسكيئة ارتباعا شديدا ٠‏ ثم لم يهدأ بالها قليلا ‏ وكان هدوءا خداعا على 
كل حال الا حين وصل ستبفان تروفيمواتش من حديثه الى تلفيسق 
رواية حب » بالمعنى الأصلى لكلمة الروابة ٠‏ ان المرأة مرأة ولو كانت 
راهبة ٠‏ قها هى ذى الآن تسم » وتهز رأسها > ثم تحمر” وتخنض 
عشها > فبزداد مثشيفان تروفموفتش افتثانا »> ويزداد الهامه اتقادا > فسكائر 
أكاذيه فى الروأية مزيدا من التكائر ٠‏ ذا بغرفارا بتروفا تستحل الى 
سمراء فائئة ( « سبت الأقئدة فى بطرسبرج وعواصم أوروبا » ) > وكان 
زوجها قد « نل برصاصة فى سباستوبول » » لأنه كان پحس بأنه غير 
جدير بحب زوجته » وان عله أن يداع المدان خالا لمنافسه » أى 
لستيفان تروفيموفتش ٠‏ « لا تضطربى يا عزيزتى الرقيقة العذبة » 
لا تضطربى يا عزيزتى السبحية الفاتنة ! لقد كان حبنا يبلغ من الروعة 
ومن اللطافة أننا لم نتصارح عن عواطفنا فى يوم من الأيام » ٠‏ كذلك 
صاح يقول وقد صدتق أكاذيه هو نفسه ٠‏ وتابع يقول ان سبب ذلك 
الموقف انما هو فتاة شقراء ( ان لم تكن داريا بافلوقنا » فمن عسى تكون ؟ 
حقا لا أدرى ! ) ٠‏ فلقد كانت نلك الفتاة الشقراء دين للسيدة السمراء 
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بكل شىء » فالسيدة السمراء هى التى عَلّنِيت بتربيتها وتمليمها من حرث 
انها تمت الها بقرابة بعدة ؟ فلما حزرت السدة السمراء ما 'تحمله الفثاة 
الشقراء له من حب انطوت على نفسها ٠‏ ولا أدركت الفتاة الشقراء من 
جهتها ما تحمله السيدة السمراء لستيفان تروفيموفتش من حب انطوت على 
نفسها هى أيضا ٠‏ وهكذا انطوى الثلائة على أنفسهم وظلوا يتألون صامتين 
طوال عشرين عاما يعذابهم نيل نفوسهم وبرهقهم من أمرهم عسرا ٠‏ 
« اه ٠۰۰‏ يا له من هوی ! يا له من هوی ! » ۰ كذلك صاح يقول وهو 
يكاد يركى فى سورة من حماسة صادقة ٠‏ « كنت أراها (السيدة السمراءم 
فى كمال انفتح جمالها »> أراها جرييح” القلب > تخطر أمامى خجلة من 
جمالها ( ومرة” قال : ه خجلة" من بداتتها » ) ٠‏ وهرب فى اللهاية > 
مودعاً الى الأبد ذلك الحلم الحار الذى دام عشرين عاما ٠‏ « عشرون 
عاما ! والآن > فى الطريق العام ۰ 6+ بذلك ختم روایته ٠‏ ثم ازدادت 
حمى رأسه تأخذ يشرح لصوفا ماتفثفنا ما دلالة « لقائهما العارض الاسم 
الى آخر عصور الدهر أبد الآبدين ! » ٠‏ فاضطربت صوفا مالتثفنا أشد 
الاضطراب > ونهضت أخيرآ عن الديوان ٠‏ وهم عندئذ أن .يرنمى جانا 
على ركيتيه » فبلفت المرأة السكيئة من الارياع أن الدموع سالت من 
عيلها ٠‏ وكان الليل يهط » وهما مختلان فى هذه الغرفة المغلقة منذ عدة 
ساعات ٠‏ 


ددمت تقول : 


لاه الأفضل أن ندعنى أذهب الى الغرفة المجاورة ٠‏ ما عسى ,بقول 
مؤلاء اللاس جميعا ٠9+15‏ 


وأفلتت أخيرا ٠‏ وتركها نبضى واعدا اياها آنه سنام فورا ٠‏ وكان 
يشكو من صداع شديد على كل حال ٠‏ ان صوفا ماتفثفنا » حين دخلت 


1 


الغرفة منذ قليل » فد نركت كيسها وأمتعتها فى الغرفة المجاورة > عاقدة” 
عزمها على أن نيت ليلتها مع ربة الدار ٠‏ ولكنها لم نستطع أن ترتاح ٠‏ 


ففى أثناء اليل أصيب ستبغان تروفيموفتش بلوبة من نويات 
الكوليرين التى بعرنها فيه أصدقاؤه والتى كانت تمقب عنده كل توتر 
عصبى قوى وكل هزة انفعالية ٠‏ فكذلك قضت صوفا مانفتفنا لبلتها كلها 
بغير نوم ٠‏ واضطرت كأنما لتعتتى بالريض أن نذهب وتجىء مارة” بالغرفة 
التى كان ينام فيها رب الدار وزوجته وسائر المسافرين » فأخذ هؤلاء 
أخيرا يدمدمون متنمرين »> حتى لقد جعلوا فى النهاية يشتموتها حين 
أرادت فى الفجر أن تحضر السماور ٠‏ وكان ستبفان تروفموفتش فى 
شبه غييوية > يحس فى بعض الأحان آنه جىء بالسماور > وأنه يلجر ع 
شا ما ( هو شراب التوت ساخنا ) > وأن كمادات ساخلة نوضع على بطنه 
وصدرء ٠‏ وكان ,بحس طوال الوقت دأنهاء قريبة منه > وأنها «هى» التى 
تذهب وتجىء > واللنهضه ثم ترقده ؟ وفى نحو الساعة الثالثة من الصباح 
شعر بتحسن ٠‏ فجلس على سريره > م وضع قدميه على الأرض ؟ وفجأة» 
دون أن بحس بما يفعل > سجد أمام صوفا ماتففنا : ولم .يكن سجوده 
اليوم كركوعه بالأمس » فهو الآن بهوى على قدمها ويقّل حافة ثوبها ٠‏ 
قدمدمت المسكينة تقول وهى تحاول أن تنيض وأن اتعيده الى سريره : 


هاذا تفعل ؟ اننى لا أستحق ٠‏ 
فقال وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى بحركة عبادة : 


الت ممخلّصى + د انك اله كمركيزة ! » ( بالفرنسية ) وأنا .٠٠‏ 
أنا رجل شقى » اسان بائس ! آه ٠0+‏ اننى لم أكن طوال حیائی الا رجلا” 
غير شريف ومه 


فقالت صوفا مانثفنا ضارعة” اله : 

_ هدىء نفسك ! 

لقد كذبت' منذ قلل > كذبت' غرورا وتجحا > كذبت” كسانة 
وبطالة” ٠‏ كل ما قله لم يكن الا كذباً » كل ما قلته » الى آخر كلمة ! 
آه ما أشقانى ! 

مكذا أعقبت نوبة الكوليرين نوبة' مذلة ٠‏ لقد سبق أن أتبح لى أن 
تكلمت عن تلاك النوبات بصدد الرسائل التى كان يكتبها الى قر فارا 
بتروفنا ٠‏ وفحأة” تذكر ليز » ولقاءهما بالآمس فهتف يقول : « فظيع ا 
لا بد أن شقاء قد حل" > ولم أسألها عما وراءها ! لم أفكثر الا فى نفسى! 
ماذا حل بها ؟ ألا تعرفين ماذا أصابها ؟ » ٠‏ 


ثم أخذ يحلف أنه ه لن يخون أبدا » وأنه ه سيعود الها » (يقصد 
فرفارا بتروفنا ) ٠‏ قال : « سلمر كل يوم أمام بابها ( يقصد هو وصوفا 
ماتفلفنا ) » ساعة تركب عربتها لثقوم بنزعتها الصباحة »> وستتأماها بصسمت 

- 0 500000 5 ع . 
۰ اه ۰۰۰ أريد أن تضربنى على خدی !ها الذ أن تضرينى على 
خدى ! وسأمد لها خدئى الأيسر » « كما يقول كتابك ! » (بالفرئسية) ٠‏ 
الآن فقط فهمت ما معنى مد الخد الأيسر ٠٠١‏ ولم أكن قد فهمته قبل 
الآن فى يلوم من الأيام وول همه 


قضت صوفا ماتفثفنا .بومين رهسين ٠‏ انها ما ترال حتى هذا الوم 
لا تتذكرهما الا وترتعد ٠‏ لقد بلغ ستبفان نروفيموفتش من شدة الرض 
أنه كان عاجزاً عن ركوب السفينة حين وصلت السفيئة فى الساعة الثائية 
تماما من بعد الظهر © فى هذه المرة ٠‏ ولم تستطع صوفيا ماتفثننا أن تقرر 
أن تذهب وتتركه وحده > وعدلت عن السفر الى سباسوف ٠‏ وقد روث 
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فيما بعد أن المريض كان سعدا جدا حين علم أن السفينة سافرت ٠‏ لقند 
دمدم قول وهو راقد على سريره : 

رائع ! حالتى هنا حسنة » أحسن منها فى أى مكان آخر + ان 
تتركينى > اليس كذلك ؟ ۱ء ٠۰۰‏ لا ٠٠۰‏ لم تر کینی ! 

ولكن الواقع أن حالته لم تكن حسنة” «مناء ٠‏ لقد كان رأسه ملا 
بالأحلام » فكان لا يريد أن يعرف شيا عن المصاعب التى نجتازها صوفا 
ماتفئفنا ٠‏ كان يعد مرضه وعكة عارضة ٠‏ حتى ان فكره كان لا يتليت 
عليه » لانشغاله بشىء آخر : كيف سيسافران معا من مديئة الى مدينة 
« يسعان هذه الكتب الصغيرة » + وطلب'منها أن تقرأ له الاتجل ٠‏ 

منذ مدة طويلة لم أفرأه ٠٠١‏ فى النص الأصلى ٠‏ فاذا سألنى 
أحد كان يمكن أن أخطىء ٠‏ فالأفضل أن يكون المرء مستعدا ٠‏ 

جلست صوفا الى جائبه وقتحت الكتاب ٠‏ وأخذت تقرأً » فاذا هو 
يفاطعها منذ أول آية قاثلاة لها : 

الك تجيدين القراءة اجادة عظيمة ٠‏ لقد أخطأ ظلى ٠٠١‏ 

قال هذه الجملة الغامضة بحماسة ٠‏ ولقد كان شديد الحماسة دائما 
على كل حال ٠‏ 

قرأت له خطبة الجيل + 

قال لها : 

ه كفى كفى يا بنيتى ! » ( بالفرئسية ) ٠‏ أتحسيين أن هذا غير 
كاف ؟ 

وأفمض عيلبه منهوكا ٠‏ لقد كان خائر القوى جدا ٠‏ لكنه لم يفقد 


t1۳ 


شعوره بعد ٠‏ نهضت صوفا مانفثفنا » مفترضة” أنه يريد أن ينام ٠‏ لكنه 
استوقفها بحركة من يده : 

- صديقتى ٠‏ لقد ظللت أكذب طوال حياتى » حتى حين كنت 
أقول المقيقة ٠‏ لم أتكلم يوما فى سبل المقيقة »> بل فى سببل نفسى ٠‏ 
انی أعلم هذا من قبل » ولكننى لم أر الا الآن أن ث., او ++ أبن هم 
أصدقائى الذين طالا آذتهم صداقتى ؟ لقد آذيتهم جميعا » جميعا ! « هل 
تعلمين ؟ » (بالفرنسية) ألنى ربما كنت أكذب حتى فى هده اللحظة ؟ 
نعم » النى أكذب » هذا أكد + المهم اننى أصداتق ما أقوله حين أكذب» 
وأعسر الأمور أن يحبا المرء بدون أن يكذب ٠‏ نعم > نعم > ذلك هو 
أعسر الأمور قاطبة ! 

قال هذه الجملة الأخيرة بحماسة شديدة ٠‏ 

قالت صوفا ماتفثفنا 'قترح فى وجل وخشية : 

- سشيفان تروفيموفتش » ألا يحسن أن ستدعى طسا من المدينة ؟ 

فأدهشه هذا الاقتراح الى أقصى حدود الادهاش ٠‏ وقال لها : 

لذا ؟ « أأنا مريض الى هذا الحد ؟ لا » لس هذا بمرض ذى 
بال ! » ( بالفرنسية ) ٠‏ ما حاجتنا الى غرباء ؟ والا عثلم أننى هنا » وعندثذ 
٠١‏ لاء لاء لا حاجة الى غرباء » بل لبقى وحدنا + واحدنا ٠‏ وعدا ¢+ 

وال بعد لحظة صمت : 

- اسمعى ٠‏ اقرئى لی شا آخر فى كتابك › دون اخثيار › على 
المصادفة » ما بقح تحت بصرك وى ١‏ 

فحت ص وفا ماتفثفنا الكتاب وأشنت لقراً + فكان مشفان 
تروفیموفتش یردد : 
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على المصادقة » دون اخثار © أى” شىء ٠٠١‏ 

« واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكبين » ٠‏ 

ما هذا ؟ من أين هذا ؟ 

من رؤيا يوحنا ٠‏ 

» اقرئى‎ ٠۰ اقرئى‎ ٠٠ رؤّيا يوحنا‎ ٠٠ تذكرت‎ ٠١ نسم‎ ٠٠ 
قلت لنفسى اننا اذا فتحنا الكتاب على المصادفة سنكتشف‎ ٠ (بالفرنسة)‎ 
اثرئى بعد‎ ٠ أريد أن أعرف ما الذى وقعت عليه من الرويا‎ ٠ مستقبلا‎ 
٠٠١ > الملاك > > « اللاك‎ ١ كلمة‎ 

د واكتب الى ملاك كنسة اللاوديكبين : هذا يقوله الأمين الصادق > 
الأمين الشاهد بداءة خلقة الله ٠‏ أا عارف أعمالك ٠‏ لست بارداً ولا 
حار ٠‏ ليتك كنت باردآ أو حار ٠‏ فلأنك قائر > ولست باردا ولا حار 
أنا مزمع أن أتقبأك من فمى ٠‏ أنت تقول انى أنا غنى وقد استفليت ولا 
حاجة بى الى شىء ٠‏ ولا تعلم أنك شفى وبائس وثفير وأعمى وعريان !ء٠‏ 

هتف ستفان أروفموفتش يقول وقد أنهض رأسه متقد العمنين : 

- هذا ٠.٠‏ وهنا فى كتابك ٠‏ لم أعرف فى حيائى هذه الصفحة 
الرائعة ٠‏ أتسمعين : لأن تكون باردا > باردا »> خير من أن تكون فائرا » 
من أن تكون فائرا « فحسب » ء آم ٠٠٠‏ لوف أبرهن ٠٠١‏ ولكن 
لا تتركينى ء لا اتهجرينى ! لسوف رہن لهم » لسوف ثبرهن لهم ! 

قالت وهى نمسك يديه وتشدهما وتحملهما الى قليها : 

لا يخطر بالى أن أتركك باستبفان نروفيموفتس ٠‏ لن أتركك 
ابدا + 

وكانت لطر اليه بعيئين ملين بالدموع'٠‏ « كنت أشعر نحوه باشفاق 
شديد فى تلك اللحظة ٠»‏ كذلك روت تقول فما بعد ٠‏ 


نلق 


وأخذت شنا سان تروفيموق تحتلجان ٠‏ 


ولكن ما العمل الآن يا ستيفان تروفيموفتش ؟ يجب أن تيلم 
أصدقاءك أو أفرباءك ٠٠١‏ 

ولكنه بلغ من شدة الذعر حين سمع هذه الكلمات أنه ندم على اثارة 
هذه السألة من جديد ٠‏ فتوسل الها أن لا 'مستدعى أحدا ء وأن لا تشر ع 
فى الام بأى شیء > توسسّل البھا وهو يرتعش ارتماشا شديدا ٠‏ وكان یلح 
الماحاً قوياً ويصر على أن تماهده بأن « لا تبلغ أحداً > أن لا تبلغ أحدا 
البتة » فنبقى وحدنا » و « سافر معا » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

وأسوأ من ذلك أن صاحب الدار وامرأنه أخنا يقلتان » وأخذا 
يتذمران » وأخنا يعذتبان صوفا ماتفتفنا ٠‏ فدفعت لهما وأرتهما أنها 
ما تزال تملك مالا" ٠‏ فهدأهما ذلك بعض الوقت »> ولكن الرجل طلب 
جواز سفر ستيفان تروفيموفتس ٠‏ فأشار المريض بيده الى حقيبته الصغيرة 
وهو يبتسم ابتسامة تعالر واحتقار » فوجدت صوفا فى العحقيية قرار احالته 
على التقاعد أو ورقة أخرى من هذا النوع > وهى الورقة التى أقام بها فى 
المدبنة حتى ذلك الحين ٠‏ ومع ذلك ظل صاحب البيت يلح على ضرودة 
نقله الى مكان آخر « لأن تنا لس مستشفى » ولأننا سوف تلقى ازعاجات 
كثيرة اذا مات » » فاستشارته صوفا ماتنضفنا فى أمر طبيب تستدعيه > فقال 
ان استدعاء الطبسب من المديلة يكلف نفقات باهظة لا قبل لها بها » قعدلت 
عن فكرتها ٠‏ وعادت الى قرب المريض الذى انهارت قواه انهيارا شديدطا ٠‏ 
لفد كان ستيفان تروضموفتش يضعف مزيدا من الضعف ساعة بعد 
ساعة ٠‏ 

قال لها المريض : 

- والآن اقرئى لى تلك الصفحة ١هء‏ عن الصتازير ٠‏ 
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فقالت له مرتاعة : 

کف ؟ 

- عن العخنازير ٠٠١‏ « أولثك الختازير » ٠٠١‏ أذكر أن الثباطين 
دخلت فى خنازير هلكت جميما ٠‏ اقرثى لى انلك الصفحة حتما ٠‏ سأقول 
لك السبب فيما بعد ٠‏ أريد أن أتذكر تلك الصنحة كلمة كلية + يحب 
أن أتذكرها ٠‏ 8 

وكانت صوفا ماتفئفنا تمرف الاتجل جبدا » فسرعان ما وجدت تلك 
الصفحة من اتجيل لوقا » التى صدارت بها فصتى هذه ٠‏ وهأناذا أكررها 
هنا: 

« وكان هناك قطيع كير من الخنازير برعى فى الجبل » فتضرعت 
الشساطين الى بسوع أن تدخل فى الخازير ٠‏ تأذن لها ٠‏ فخرجت من 
ذلك الانسان ودخلت فى الحتازير ٠‏ فاندفع القطيع من أعلى الجرف الى 
البحيرة » وغرق فها ٠‏ فلما رأى رعاة القطبع ما حدث هربوا ونشروا 
النبأ هى المدينة وفى القرى ٠‏ فخرج الاس ليروا ما جرى » فلمًا وصلوا 
الى قرب يسوع وجدوا الانسانٌ الذى كانت الشساطين قد خرجت مه » 
وجدوه لابساً ثيابه » مالكا عقله » جالسا عند قدمى يسوع ٠‏ وروی لهم 
شهود الحادث كيف خلص المجنون ٠ > ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفتش مارا تأثراً قوياً : 

ب اسمعى يا صديقتى ٠٠٠‏ ال هذه الصفحة الرائمة ٠٠٠‏ الخارفة 
٠۰۰‏ كانت لى دائما حجر عثرة ٠٠١‏ « فى هذا الكتاب » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ 
لذلك احتفظت بها فى ذاكرتى منذ طفولتى* غير أن فكرة” واثتنى الآن > 
فكرة هى نشسه أو د مقارنة » ٠‏ ان أفكاراً كثيرة توافينى الآن ٠‏ اسممى : 
هذه هى روسيا تماما ٠‏ ان عؤلاء الشساطين الذين يخر جون من المريض 
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ليدخلوا فى الختازير هم جميع الجراح والعفونات والقذارات والشساطين 
الصيرة والكيرة التى تراكمت خلال القرون فى مريضا الغالى العظيم > 
فى روسا ! هنعم » فى روسا هذه التى أحببتها دائماً » ( بالفرئسية ) ء 
غير أن فكرة رائعة » وارادة جارة ستهيطان عليها من السماء > كما هبطتا 
على ذلك المجنون ٠‏ وستتخلص من جميع الوساخات والنتانات التى ستطلب 
هى ننسها أن تدخل فى الخنازير ٠‏ بل لعلها قد دخلت منذ الآن ٠٠١‏ الها 
نحن »> بحن وأوائك »> بتروشا ٠٠١‏ ه والآخرون معه » ( بالفرئسية ) > 
وربما أا أيضاً فى طليعتهم ٠‏ سوف نهوى من أعلى الحرف الى الصر 
كمحانين مسعورين » وسوف نهلك جمبعا ٠‏ وهذا خير ٠‏ اننا لا تصلح 
لفير ذلك ٠‏ ولكن المريض سوف يشفى » وسيجلس عند « قدمى يسوع »> 
وسبنظر الجميع اليه مدهوئين ٠٠١‏ عزيزتى ٠٠١‏ « سوف انفهمين فيما 
بعد ٠٠٠‏ سوف لفهم مما > ( بالفرئسية ) ٠‏ 

قال مشفان تروضسموفتش ذلك وأخذ يهذى + وأأغمى عليه أخيرآء 
فأخذت صوفا ماتفتفنا تيكى جالسة” بقربه ٠‏ انها لم بفمض لها جفن منذ 
ثلاث لال > وهى تتحائى صاحب البت وامرأته اللذين كان يهيئان شثاً 
كما تحس بذلك صوفا ٠‏ ولم يأت الخلاص الا فى اليوم الثالث ٠‏ ففى 
الصاح عاد الى ستبفان تروفيموفتش شعوره > وتعرآف المرأة ومد اليها 
بده ٠‏ فرسمت أشارة الصليب > واستردت أملها 0 وأراد أن ينر من 
النافذة » فقال : « هه ! هذه بحيرة 1 يا الهى ! لم أرها من قبل ؛ وانه ليقول 
هذا الكلام اذ سلمعت قرقعة عربة وقفت أمام الباب ٠‏ فسرعان ما أثار 
وصولها هرجا خارقاً فى المتزل كله ه 

انها فرفارا بتروفنا بشخصها تصل على عربة ذات أربعة أحصنة مع 
خادمين وداريا بافلوفنا ٠‏ لقد حدئت هذه العجزة ببسساطة تامة + قان 
آننسيم كان غداة وصوله الى المديئة يعذبه حب الاطلاع والفضول »> فمضي 
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يروى لخدم فرفادا بتروفنا أنه رأى ستيفان تروفيموقتش وحيداً فى 
قرية من القرى » وأن الفلاحين قد لقوه ماشياً فى الطريق العام > وانه 
سافر الى سباسوف ٠‏ واذ أن فرفارا بتروفنا كانت من جهتها شديدة القلق 
منذ ذلك الحين » وكانت قد أرسلت تبحث عن الهارب فى كل مكان > 
فقد قادوا اليها آنسيم ٠‏ فلما سمعت ما رواء » ولا سما التفاصيل التملقة 
بسفر ستيفان نروفيموفتس الى أوستيوف بعربة مع امرأة اسمها صوفا 
مانفئننا » اسرعت "استعد فورا > واندفعت فى اثر الهارب الذى ما 'نزال 
تجهل أنه مريض ٠‏ 

حين دوى صوتها القابى الصارم > لاق حتى صاحب الست 
وامرأتهء انها لم تتوقف هناك الا سائلة » لاقتاعها بأن سشفان تروفيموف 
لا بد أن يكون قد سافر الى سباسوف منذ مدة طويلة ٠‏ فلما علمت أنه 
ما يرال هنا ونه مرريض دخلت العزبة منفملة” أشد الانفمال ٠‏ 

وصاحت مسأل حين رأت صوفا مانظفنا التى ظهرت للظجذ فى عتة 
الفرفة الثابة : 

أين هو ؟ لقد حزرت فورا من هرئنك الوقحة أنك أنت ٠‏ اخرجى 
من هنا أبتها الوغدة ! أخرجوها من هنا » اطلردوها ء والا فسأجعلك 
اجنين الى آخر حيانك يا عزيزتى ٠‏ لقد سبق أن سلجنت” فى المديئة » 
وستعود الى السعجن ٠‏ لا يسمحن” أحد لنفسه بأن يدخل الى هنا ما بقيت 
أا أيها السبد ٠‏ أا الجترالة ستافروجين » وائى أستأجر البيت كله ء 
وأنت یا عزیزتی > ستشحاسيين على كل شیء * 

اضطرب ستفان تروفيموفتش عند سماع هذا الصوت الذى يعرفه 
جيدا ٠‏ وأخذ يرتعد ٠‏ ولكن فرفارا بتروقنا كانت فد دخلت الى ماوراء 
الاجر ٠‏ وجرت بقدمها كرسياً وهى منقدة العيين » وجلست © ثم 
ارتدتت بحذعها الى المسئد وصرخت تقول لداشا : 
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اذهبى الى الفرفة الثاية » ابقى قليلا مع صاحب البيت وامرأنه ٠‏ 
ما هذا الفضول ؟ وأ حكمى اغلاق اللاب وراءك ٠‏ 

وظلت خلال بضع لظات تتفرس صامتة” بنظرة صقر فى وجه 
ستبقان تروقيموقتش المذعور ٠‏ ثم قالت أخيرا؟ تسأله بس ككرية حااقة 
ساخطة : 

هيه > سشفان تروشموفتش » كيف صحتك الآن ؟ 

فأجابها يقول طائش اللب : 
ا - ه أيتها المزيرة » ( بالفرنسية ) ٠٠١‏ لقد تعلمت معرفة الواقع 
الروسى 35575 وساعود الى الاتتجيل + 

فصرخت تقول مغتاظة ضامة يديها : 

آه ٠٠١‏ أيها الرجل الفاسق > أيها الرجل الذى لا نبل له ! لم 
يكفك أن جللتى بالعار » بل كان لا بد لك من الارتباط أيضًا ٠٠٠‏ آم 
6و أيها العجوز الداعر 1 

« عزيزتى » ( بالفراسية ) * 

واختنق صوته فى حلقه ٠‏ فلم يستطع أن يضيف كلمة واحدة » 
واكتفى بأن نظر الها مستدير العبنين من الرعب * 

من هذه ؟ 

« هلم ملاك ١ء٠٠‏ هذه أكثر من ملاك عندى » (بالفراصسة) ٠٠١‏ 
لقد ظللت طوال اللل ٠٠٠‏ لا تصرخى » لا تخغها » «عز زی » عز يزتى» 
( بالفرئسية ) ٠٠١‏ 

وت فرفارا بتروفنا عن كرسسّها ودفمته عنها بقرقعة > وصاحت 
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تقول مروآعة : « ماء | ماء ! » ٠‏ وثاب المريض الى نفسه » ولكنها ظلت 
ترعش من الخوف » وتنظر فى وجهه التشلج شاحبة” اللون ٠‏ انها فى 
تلك اللحظة انما أدركت مدى خطورة مرض ستيفان تروفيموفتش ء٠‏ 

قالت بصوت خافت تخاطب داريا بافلوفا : 

داريا ٠‏ استدعى الدكتور مالزفيش حلا" فلسافر ايجور على 
الفور » فليستأجر حصانا ٠‏ وليركب فى الديلة عربة أخرى ليصل الى هنا 
مع سالزفش قبل الليل ٠‏ 

خرحت داريا راكضة” ۰ وكان ستبفان تروفموفتش ما يزال ينظر 
لك النظرة الثابتة الحامدة المرناعة 6 وكات شفتاه الصفراوان سختلسان ۰ 

قالت فرفارا بتروفنا تخاطبه ملحة” كما يخاطب طفل : 

- هدىء نفسك باستيفان تروقیموفتش ٠‏ هيا ٠‏ عليك بشیء من 
الصبر ء سترجع داريا وو وعلدكدٌ ٠٠٠‏ يا الهى ! يا ريّسة 000 
يا رة ۰۰ء تتعالى ۰۰ء تعالى الا | 

كذلك نادت صاحبة الست ٠‏ ثم هلرعت تبحث عنها بنفسها من ثفاد 
صيرها ٠‏ 

- أرجموا « الأخرى » حالا” ٠‏ ثادوها + بسرعة + بسرعة + 

من حسن المح أن صوفا ماتفثفنا لم تكن بسدة : لقد رحلت لذ 
اة قصيرة بكيسها وحزمتها الصغيرة ٠‏ أعادوها ٠‏ كانك إبداها وساناها 
. ترعش -نوقاً ٠‏ وكما بنقض باز على صوص أمسكتها فرفارا بتروفنا من 
ذراعها وج ر نها الى علد ستيفان الروفموفتش : 

- ھی ذى ٭ لم آکلھا ! كنت نظن أننى أكلتها ٠‏ 
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تناول ستيفان تروضموفتش بد فرقارا بتروفا »> وحملها الى عبشه » 
واخذ پیکی طائش العقل ٠‏ 

طب » طب » هدىء نفسك ياعزيزرى ٠‏ رباه ! ولكن هلا هدآت 
اسك ! آم ۰۰۰ جلاد ۰۰۰ جلاد ٠۰۰‏ 

كذلك زعقت على حين فجأة ٠‏ 

قدمدم ستيفان ترويموقتش بقول ملتفتا بحو صوفا مائفئفئا : 

س عزيزتى » اذهبى الخظة الى هناك » الى الغرفة الثائية ٠٠١‏ أريد أن 
أقول بضع كلمات ٠٠٠١‏ 

فأسرعت صوفا ماتفثفنا تخرج ٠‏ 

- « عزيزتى ٠٠٠‏ عزيزتى » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

كان يختنق ٠‏ فقالت له فرفارا بترومنا ! 
اليك ماه ٠‏ ولكن اتنظر ! قلت لك انتظر ! 

وجلست الى جانبه من جديد » وحلرت عليه أن ,تكلم ٠‏ كان 
ستيفان تروفموفش بضغط يدها بديه ضغطا قويا ٠‏ وها هو ذا يحمل هذه 
اليد فجأة” الى شفتيه ويتسّلها ٠‏ فكانت فرفارا تحدئق الى ركن من الغرقة 
كازة” أساتها ٠‏ 

وأفلت منه أخيرا قوله : 

ه لقد أحبيتك » ( بالف رمسية ) ٠‏ 

لم يسبق أن قال لها فى يوم من الأيام كلمة كهذه الكلمة » وبهذه 
الليحة أيضا ٠‏ 


۲ 


فهمهمت تقول : 

٠۰۰ هم‎ 

« لقد أحبتك طوال حاتى ٠٠١‏ عشرين عاما ! » (بالفرتمسية) ٠‏ 

فلزمت الصمت دقيقتين أو ثلاثا ٠‏ ثم قالت فجأة بصوت مسكتئق ولكنه 
ههد د : 

- ومن أجل أن يمثل أمام داشا تعطر وتطلّب ۰ 

فصلعق ستبفان ثروفیموفش ۰ 

٠۰۰ ووضم رباط علق جديدا‎ ٠00 

انر اشر + 

والسبحار ء هل تتذكر. ؟ 

حاول أن بحتج فقال ماقا : 

٠۰۰ صديقتى‎ 

- السيجار » ساء » قرب النافذة ٠٠١‏ فى ضوء القمر ٠٠١‏ بعد 
المريشة ٠٠٠١‏ بسكفورششكى ؟ هل تنذكر ؟ هل تلذكر ؟ 

كذلك همست وهى تلهض فحأة » وأمسكت طرفى الوسادة التى كان 
يرقد عليها رأس ستيفان تروفيموفتش وأخذت تهزهما ٠‏ وتابعت تقول : 

٠٠١‏ هل تتذكر أيها الرجل الطائش > الخفيفا » الذى لا حشية 
فيه ولا حاء له > أيها الرجل التافه > الثافه كل التفاعة ! 

أصبح صوتها من فرط الفضب صافرا > ولكنها حاولت أن تخنقه ٠‏ 
وتركت الوسادة أخيرا > وتهالكت على الكرسى وغطت وجهها ببديها ٠‏ ثم 
قالك وهى نهب واقفة : 


يفف 


- كفى ! عشرون عاما مضت ولن نعود ٠‏ ما أنا الا حمقاء ! 
قال هو بصم يديه : 
٠‏ لقد أحببتك » ( بالفرسية ) * 
ما بالك تكرر هذا الكلام « أحبتك + أحبتك ٠2‏ 
وهينّت عقف مرة أخرى ٠‏ وقالت له : 
- اذا لم تنم فوراً فاننى ٠٠١‏ انك فى حاجة الى هدوء ٠‏ نم > ي 
حلا » أغمض عيناكت ٠‏ رباء ! لمله بريد أن ,يصب شثاً من الطعام ؟ ماذا 
تأكل ؟ ماذا بأكل ؟ ربا ! أين الأخرى ؟ أين هى ؟ 

وعاد الاضطراب ٠‏ لكن ستيفان تروفموفتش قال بصوت ضعيف أنه 
يريد علا أن ينام « ماعة » » وبمد ذلك يشرب « مرقا ساخاً أو شاياه٠٠‏ 
وانه حقا سميد » ( بالغرئسية ) ٠‏ وتمدد > وبدا عليه أنه نام ( لعل ذلك 
لم يكن الا تظاهرا ) ٠‏ فانتظرت فرفارا بتروفنا لظة »> ثم خرجت ماشية 
على رعوس الأصابع ٠‏ 

واستقرت فى الغرفة الأولى » وأخرجت صاحب الست وامرأته 5 
وقالت لداشا أن تأنيها بالأخرى التى شرعت فرفارا بتروفنا 'مستجوبها 
استجوابا كاملا" حسب الأصول ٠‏ 

ب حداينى الآن عن كل شیء ٠‏ اجلسى هنا ء الى جابى > عيه ؟ 

لقيت ستيفان روفيموفتشس ٠٠١‏ 

قفى > اسكتى ٠‏ اعلمى أنك اذا كذبت أو أخضت شا فلن تفلتى 
من قبضتى ولو ذهبت الى آخر ركن فى العالم ٠‏ هيه 5 

ب ٠0»‏ لقبت سشفان تروفيموفتشس ٠۰‏ مذ وصولى الى حانوقو ٠ه‏ 
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التظرى »> اسكتى ! ايا لها من ثرثارة | أولا > من أنت 6 
روت المرأة سيرة حبائها ملد سمباستوبول بكلمات قللة كفي 

اتفق ٠‏ وكانت فرفارا 'نجلس منتصية القامة » وتصغى الها صامتة > ممحدقة” 
بينيها الى عيلى محدثتها ٠‏ 

مالى أراك وجلة هذا الوجل كله ؟ ما بالك تطرقين إلى الأرض ؟ 
أحب الذين ينظرون الى مواجهة ويناقشوننى مافشة ٠‏ أكملى ٠‏ 

وصلت صوفا ماتفثفنا من حديثها الى لقائهما > والى «الكتب الصغيرة»» 
والى الفودكا التى قدمها ستبفان نروضموفتش الى الفلاحة ٠‏ ققالت لها 
فرفارا بثروفنا لتشعحمها : 

أحسنت » أحسنت ! لا تهملى أى تفصل من التفاصيل ٠‏ 

وتابمت صوقبا كلامها : 

- وكان سشغان تروفیموفتش لا ينقطع عن الكلام » ولكنه كان 
مر بيطا منذ ذلك الوقت ٠‏ وعنا روى لى سيرة حاته كلها مند البداية » خلال 
عدة ساعات ٠‏ 


ماذ! قال لك عن حاته ٩‏ 

ارتج على صوفا ماغنا ٠‏ ثم دمدمت تقول أخيراً وهی عكاد یکی : 

لا أدرى ٠‏ ثم انتى لم أكد أقهم من كلامه شيئا* 

غير صحمح : يستحبل أن لا تكونى قد فهمت شيثاً ٠‏ 

قالت صوفا وقد احمر وجهها احمرارا شديدا اذ لاحظت أن فرفارا 
بتروفا شقراء » وأنها لا تشبه السيدة السمراء التى تحدث علها متيال 
نروفيموفتش أى شبه : 
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تكلم كثيراً عن سيدة سمراء عالية امقام ٠‏ 

سيدة سمراء ؟ من عساها تكون ؟ أكملى ء 

قال ان هذه السيدة السمراء كانت مولهة" بحبه طوال عشرين 
عاما » ولكنها لم تجسر أن 'نصارحه بذلك وما » وانها كانت تستحی من 
فرط بدانتها + 

يا للضى ! 

كذلك فالت فرفارا بتروفنا بلهجة قاطعة » وشرد ذهنها مع ذلك ٠‏ 

لم نستطع صويا ماتفتفنا أن تحبس دموعها أكثر مما حبستها الى 
الآن ؟ 

- لا أستطع أن أروى لك مزيداً » لأننى كنت حائفة عليه 
خوفا شديدا فلم أستطع أن أفهم عنه۰۰ه اله ذكى جدا هه 

- لس لاء مثلك أن تحكم على ذكائه + هل خطبك للزواج ؟ 

ارتحفت صوفا مالنثفتا + 

_ هل أحبك ؟ تكلمى ! هل طلب أن يتزوجك 6 

قالت صوقنا ماتقثفنا من خلال دموعها : 

-تقرياه 

5 أضافت تقول بصوت ثابت وهی ترفع رأسها : 

لكننى لم اتبه الى هذا كله » بسبب مرضه ٠‏ 

- ما اسيك ؟ 

صوفيا ماتفثقنا * 

- طيب ٠‏ اعلمى يا صوفا ماتفثفنا أن هذا رجل تافه كل التفاهة ٠٠١‏ 
رباه ! لا بد أنك تنظرين الى نظرتتك الى امرأة شقية » هه ؟ 


لشف 


حملقت الأخرى ٠‏ وتابعت ثرفارا : 

- امرأة شقية > امرأة طاغية حطمت حاته » هه ؟ 

- كيف يكون هذا مكنا وأنت نفسك تیکین ٩‏ 

كانت عبنا فرفارا بتروفنا مغرورثتين بالدموع ثعلا" * 

- هنا » اجاسی » لا تتخاقى ٠‏ انظرى الى" وجها لوجه مر:” أخرىء 


لاذا تمحمر”ين ؟ داشا » تعالى الى هنا » انظرى الها ! ما رأيك ؟ هل قلبها 
طاهر نقى ؟ 


وما كان أشد دهشة صوفا مائفئفئا وما كان أشد رعبها أيضا حين 
ربتت فرقارا بتروفنا على خد ها ٠‏ 


- الؤسف فقط آمك غية » غبية جدا بالقياس الى سنك ٠‏ سوف 
أعتنى بك ٠‏ اننى أرى الآن أن الأمر لا يعدو أن يكون سفاسف ه أقسى 
هنا الآن + سأدفع عنك كراء الغرفة وثمن الطعام وما عدا ذلك ٠‏ وسوف 
أستدعك + 


حاولت صوفبا مانتثفنا أن تعترض فى وجل بأنها يجب أن سافر اه 
فقالت لها فرفارا بتروفا : 

فيم المجلة ؟ سوف اشترى جميع كتبك ٠‏ ابقى هنا ٠‏ اسكتى ٠‏ 
لا أريد أن أممع شا ٠‏ لو لم صل" أنا لما تركته انث > اليس كذلك ؟ 

ما كان لی أن أتركه قط + 

وصل الدكتور سالزفش فى ساعة متأخرة من اليل ٠‏ انه اتيش 


محترم جدا » وطببب ممارس ذو خبرة قد فرك الخدمة ملذ مدة قصيرة 
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على أثر مشاجرة قامت ببنه وبين الادارة ٠‏ فسرعان ما صار قى حماية 
فرفارا بتروفنا ٠‏ فحص المريض باشاه وتدقيق > وألقى عليه عددا من 
الأسئلة > ثم أعلن لفرفارا بتروفنا » مع كل المداراة الممكنة © أن حالة 
المريض مقلقة جدا » وأنه يجب « توقع تفاقمها » + فاضطربت فرفارا 
بتروفنا اضطرابا شديدا بعد أن ألفت منذ عشرين سنة الى الآن أن لا تأخذ 
مأخذ الجد أى أمر يتعلق بستيفان تروفيموفتش ٠‏ وشحب لونها شسحويا 
شدیدا ٠‏ 

- الس هناك أى أمل حقا ؟ 

لا يمكن القول اننا فقدما كل أمل > ولكن ٠٠١‏ 

ام ترقد فرفارا بتروفنا طوال اللبل »> متنظرة” طلوع النهار بفادغ 
صر ٠‏ وما ان فتح المريض عبنيه وعاد الله شعوره ( كان ما يزال يلك 
وعبه كاملا" » ولكن ثواء كانت تتناقص تناقصا مريما ) حتى اقتربت منه 
عازمة” أمرها ء وقالت له : 

- ستبفان نروفيموفتش > يسجب توقع كل شیء ٠‏ لقد أرسلت فى 
طلب كاهن ٠‏ علك أن تقوم بواجبك ٠‏ 

لقد كانت تحئى» وهى تعرف اعتقاداته » أن يرفض حضور الكاهمن+ 
لذلك أسرعت تصرح منذ نظر الها مدهوشا » اذ خلت أله سيرفض ٠‏ 
قال : 

سخف ! سخف ! ليس الأمر أمر سفاسف وترهات الآن ! لقد 
مزحت بما فيه الكفاية ! 

- ولكن ٠٠١‏ هل حالتى سيئة الى هذا الحد 8 

ووافق على حضور الكاهن ثاره اللب ٠‏ لقد علمت قيما بعد > 
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مدهوشا آشد الدهشة » علمت من فم فرفارا بتروفنا نفسها > أنه لم خف 
من اموت أى خوف ٠‏ لعله لم يصداق أنه سيموت » لأنه ظل يعد مرضه 
أمرآ تافهاً لا قيمة له ٠‏ 
اذا انتهى من تلقى الأسرار > أقبل عليه الجميع » ومنهم صوفيا ماتتثففنا 
والخدم » يهنئونه ٠‏ وقد لقوا عناء” كبيرا فى حبس دموعهم حين رأوا وجهه 
الناحل المهدود > وشفتيه السغاوين اللتين كانتا مختلحان ٠‏ 

- ه نعم يا أصدقائى » ( بالغرئسية ) ٠٠١‏ وانى ليدهشنى فقط أن 
أراكم منشغلين هذا الانشغال كله ٠٠١‏ غداً قد أنهض. ٠٠0٠‏ فنسافر ٠٠١‏ 
« ان هذا الاحتفال كله » ( بالفرسية ) الذى أشعر تحوه بأكبر الاحترام 
طبعا > انما کان 444 

أسرعت فرفارا بتروفنا تتدخل مخاطة” الكاهن الذى كان قد نضا 
عنه ملابس الكهنوت فقالت : 

ب أرجوك يا أبى أن تمقى بقرب المريض ٠‏ وأرجوك متى قدمث 
الشاى أن تتحدث فى أمور الهية تمزيزاً لا يمان المريض ء 

فدأ الكاهن كلامه فقال بصوت متساو رتيب » بيلما كان يحمسل 
فنحان الشاى بده : 

فى عصرنا هذا الذى بلغت فيه الخطثة هذا المبلغ من القوة > فان 
الملاذ الوحيد للحنس الشرى فى وسط آلام الوجود ومحن الحباة > انما 
هو الايمان بالله » والأمل فى السمادة الأبدية النى و'عد بها الصالحون ٠٠+‏ 

ظهر على ستبفان تروفيمونتش أنه انتعش > وانسابت على شفتبه 
ابتسامة ناعمة رفقة ٠٠١‏ 
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_ ه شكراً يا أبت » وانك لطب جدا » ولكن ٠٠١‏ » (بالفرنسية) ٠‏ 

لاه لکن » أبدا ٠۰۰‏ لاه لكن » اللتة ! 

كذلك صاحت تقول فرفارا بتروفا وائة عن كرسشّها ٠‏ وتابعت 
كلامها تقول للكاهن : 

- أبت » هذا رجل > رجل ٠٠۰‏ سكون من الواجب حمله على 
الاعتراف مرة أخرى بعد ساعة ٠٠١‏ ذلك هو نوع هذا الرجل ! 

أبتسم ستيفان تروفيموفةش البتسامة سحتشمة خفية + وقال : 

يا أصدقائى » ان الله ضرورة لى > > لأنه الوجود الوحيد الذى 
سمكن أن يحبه المرء حا أبدياً ٠٠٠‏ 

رى أكان يؤمن بهذا الكلام فعلا” > أم أن فخامة الاحتفال قد بثت 
فى نفسه الاضطراب اذ أبقظت عاطفة الفنان التى تتصف بها طسعته ؟ مهما 
يكن من أمر » فاته » كما يقال » قد قال بلهحة جازمة نافذة بضعة أقوال 
تنافض اراءه القديمة مناقضة واضحة ٠‏ 

- ان خلودى ضرورة لازمة ء لمجرد أن الله لن يشاء أن يرتكب 
ظلماً يطفىء الى الأبد العاطفة التى اشتعلت فى قلبى حا له + وأى شى 
أثمن من الحب ؟ ان الحب فوق الموجود قيمة » انه تاج الموجود ٠‏ فكيف 
يكون ممكنا أن لا يخضع له الموجود ؟ اذا كنت قد أحببت الله وسعدت 
بهذا الحب » فهل يمكن أن يطفئنا اله » أنا وحبى > وأن يغرقنا فى المدم ؟ 
اذا كان الله موجوداً فأنا خالد ! ذلكم هو اعلانى لمادئى » (بالفرنسية) ٠‏ 

قالت فرفارا ملحة” بصوت ضارع : 

- الله موجود » ياستيفان تروفموفتش > أؤكد لك أن الله موجود ٠‏ 
فأنكر نلك السخافات كلها » وائيذها » ولو مرة” واحدة فى حاتك ٠‏ 
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أغلب الظن أنها لم تفهم « اعلانه لبادئه ٠»‏ 

قال مشفان تروفسوقتش وهو بزداد حماسة » لمظة بعد لحظة > غير 
أن صوته لا رسعفه : 

صديقتى ٠٠١‏ حين فهمت اليوم ء٠٠‏ مد اليكد الأيسر ٠٠١‏ 
قاننى 300 قائنى هوه فهمت على الفور شيك آخر أبضًا »0*۰ د لقد كذبت 
طوال حاتى > ( بالفرئسية ) ٠٠٠‏ نعم م طوال حياتى ! وأريد ٠‏ عل 
کل دال ۰۰ أريد ۰ قدا ٠۰۰‏ أن تسافر كلا مما ٠٠٠‏ 
بعينيه عن شىء ما ٠‏ 

ھی ذى » انها هنا ! 

كذلك قالت له فرفارا بتروفنا » وأمسكت صوفا ماتفئينا من يدها > 
وقادها الى قربه + فابتسم ابتسامة فيها رقة وحلان ٠‏ وفال وهو ينتئض 
انتفاضة فوة : 

- آه ٠.٠‏ لكم أود لو أعش أبضا ! ان كل دققة » بل كل لظة > 
بحب أن تكون فرصة” للانسان ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ ذلك ما يجب أن يكون * 
واجب الانسان أن يفعل ما يحمل هذا واتعاً ٠‏ ذلك قانون الامسان ٠٠١‏ 
هو قانون خنى لكنه وافع ٠‏ لكم أود أن أرى بتروشا ٠٠١‏ والجميع ٠٠١‏ 
وشاتوف ! 

يجب أن أذكر فى هذه المامبة أن أحداً لم يكن قد سمع شيثاً عن 
شاتوف بعد > لا داريا بافلوفنا > ولا فرقارا بتروفا » حتى ولا الدكتور 
سالزفش الذى وصل من المديئة 5 

و کان اضطراب ستبفان تروفموفتش يزداد ساعة” بعد ساعة » وكان 
هذا الاضطراب ينهك قواه * 


- يكفى أن أتصور أن هناك شيا أعدل منى بما لا نهاية له » وأسعد 
منى با لا نهاية له » حتی يملآتى ذلك حتانا واسما وأن یملانی شسعورا 
بالمحد » كائناً من كنت أنا ء وفاعلا” ما فعلت ٠‏ لا يحتاج الانسان الى سعادته 
الخاصة كاحتاجه الى أن يعرف وبؤمن فى كل لظة أن هناك فى مكان ما 
سعادة مطلقة وسلاما لجميع الناس ولكل الأشاء ٠٠١‏ قوام قانون الحياة 
البشرية كله أن يكون فى وسع الانسان أن ينحنى أمام شىء عظيم عظمة 
لا نهاية لها ٠‏ فاذا حرم البشر من هذا الشىء الذى لا نهابة لعظمته رفضوا 
أن يعيشوا وماتوا فى الأس ء اللانهاية والمطلق لا غنى للانسان عنهما » 
كما لا نى له عن هذه الأرض التى يعيش عليها ٠٠٠‏ يا أصدقائى » جميماه 
جميعا ! عاش « الفكر العظيم » ! الفكر الأبدى » اللانهائى ! لا غنى لكل 
انسان » كثنا من كان » عن الانحناء أمام الفكر العظيم ٠‏ ان أغبى اسان 
فى حاجة الى شىء عظيم ٠‏ بتروشا ٠٠٠‏ آه ٠۰۰‏ لكم أود أن آراهم مرة 
أخرى جميما ! انهم لا يعركون » لا يمرفون أنهم هم أيضا تنطوى نفوسهم 
على ذلك « الفكر العظيم »» ذلك الفكر الأبدى ! 

لم يكن الدكنور سالزفش قد حضر الاحتفال ٠‏ فلما عاد فجأة" ارتاع 
وأخرج جميع الئاس ملحا على أن يتركوا المريض هادي ٠‏ 

مات سشتفان تروفيموفتش بعد ثلاثة أيام ٠‏ ولكنه فقد الشعور قبل 
ذلك بكثير ٠‏ ولقد نوفى بهدوء ورفق كما تذوب شمعة ٠‏ وقد أمرت 
فرفارا بتروفنا باقامة قداس فى غرفة الموتى » وأرجعت جثمان صديقها 
المزبز الى سكفورشنيكى » وجعلت قبره فى حرم الكنيسة م وكست القبر 
بشاهدة من مرمر » وأحاطته فى الربيع بسياج من حديد مشينّك ٠‏ 


دامت اقامة فرفارا بتروفنا فى أومستيفو ثمانية أيام 40 اصعلاحبت 
فى عودتها صوفا ماتنثفنا التى أقامت عندها منذ ذلك اللين اقامة أظن أنها 
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ستكون دائمة ٠‏ بيجب أن نذكر أن فرفارا بتروأنا » منذ اللحظة التى غاب 
ها عن ستيفان تروفموفتش شعوره » قد أبعدت الائعة المتجولة ء بل 
طردتها من العزبة > وظلت تمثى بالمريض وحدا الى آخر للظة * ولكن 
ما ان لفظ المريض أخر أنفاسه حتى استدعت صوفا مائنتفنا » وعرضت 
عليها أن تقيم فى سكفورشنيكى ( بل قل أمرتها بذلك ) » فلما حاولت 
صوفا أن تمترض لفحل وجل » لم شأ فرفارا بتروفا أن تسمع شيا » 
ودالت : 

- هذه كلها سخافات ! سأمضى سك أببع أناجيل + لم ببق لى أحد 
فى هذا العالم ! 

فقال سالزفيش : 

- ولكن لك ابا ! 

فقالت بلهحة فاطعة : 

- لا بل لم يبق لى ابن * 

لكأنها كانت تقرأ المستقيل وتعلم الغيب * 
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الجرائم كلها » وهذه الفظائع كلها قد اكتشفت 
بسرعة كبيرة » بسرعة أكبر مما كان يقدر بطرس 
ستبفانوفتش ٠‏ ففى للة مقتل شاتوف استيقظن 
السكيئة ماريا اجناتيفنا قبل الفجر + فبحتت هن 
زوجها بعبليها فلم نجده بقربها فجت قلق ٠‏ وحاوات المرأة السجوز التى 
تركتها آرينا بروخورفنا الى جاابها وبائت معها فى الغرفة حاولت أن تهدئها 
ولكنها لم تظفر بطائل ٠‏ ولذلك ما ان طلع النهار حتى ركضت الى بيت 
آرينا بروخورفنا التى لا بد » كما قالت للمريضة > أن عرف أين يوجد 
شاتوف ومتى پعود +٠‏ وفى أثناء ذلك كانت آريا برو خوروفا تشعر ھی 
أيضا بأعد القلق : فان زوجها قد قص” عليها ما جرى الليلة البارحة فى 
حديقة سكفورشديكى ٠‏ ان فرجنسكى فد رجع الى داره فى لحو الساعة 
الحادية عشرة من المساء على حالة من اللجزع سرئى لها ٠‏ وقد تهالك على 
سريره وهو لا بلی یردد عاقفا يديه ذارفا دموعه : ه لس هذا م لبس هذا 
أبدا ٠ » ٠‏ وفى النهاية اعترف لآرينا بروخوروفنا بكل شىء طبعا ٠‏ ولكنه 
اعترف لها وحدها ٠‏ تأمرنه آرينا بروخوروفنا بأن يقى راقداً وقالت له 


بلهجة قاسية أن عله اذا أراد البكاء أن يدقن رأسه فى الوسادة حتى 
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لا يستطيع أحد أن يسمعه » وائه سيكون غبا كل الغا اذا لم #تحسن 
سحنته فى الفد ٠‏ وقررت مع ذلك أن تتخذ بمض الاحتباطات استعدادا لأى 
طارىء » فحرقت أو ذفنت الأوراق 0 الكتب الخطسرة » واللشورات 
التحريضية ٠‏ وفكرت فى الأمر فقالت أنفسها انه ما خطرر يتهددها هی 
أو بتهدد ألنتها أو الطالة أو أخاها تسجالوف على كل حال" ٠‏ لما جاءتها 
السجوز فى الصباح مضت الى ماريا اجتائيفنا بغير تردد ٠‏ لقد كانت تر بد أن 
تعرف أيضاء يأقصى سرعة > ما الذى انتهت اله الآمال التى كان يسقدها 
بطرس ستیفانوفتش على كير يلوف > والتى حدئها علها فرجنسكى زالغ 
الهة تماما ٠‏ 


ولكن وصولها الى عند ماريا اجنامفنا كان متأخرا : فان ماريا وقد 
وجدت نفسها وحيدة لم 'نطق صبرا على البقاء فى الببت فنهضت وألقت على 
جسمها ما وقع بحت يدها من لباس - وهو ثوب رقيق جدا لا يناسب هذا 
الفصل من فصول السئة - وهرعت الى عند كيريلوف + ظائلة” لنفسها ان 
كير يلوف لا بد أنه يستطيع أن يشثها عن شانوف أكثر مما يستطيع ذلك 
أى شخص آخر ٠‏ وتستطيعون أن تتصوروا الشعود الذى أحدثه ف 
نفس السكبنة > ذلك المشهد الذى كان بننظرها فى بت كيريلوف + 
يحب أن تذكر أنها من شدة هلعها لم "تبه الى الرسالة التى كانت مع ذلك 
متروكة على المائدة فى موضع بارز + 


رجعت ماريا الى غُرفتها فتناولت طفلها وولت هاربة فى الشارع الذى 
كان لا بزال خالا مقفراً فى تلك الساعة ٠‏ كان الجو رطب والضسباب 
منتشيراً » وكانت هى تركض لاهثة” متعثرة” بالوخسل اللزج البارد ٠‏ 
حي ااا 0 رن TT‏ ا د فيا لت 
مع ذلك تفرع الى أن فلتح لها أخياً أحد الأبواب : انه مسكن رجلر من 
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تحار مديتتنا اسمه توف ٠‏ قليت ماريا اجناتفنا الست كله وأساً على عقب : 
كانت تعول اعوالا شديدا وتكرر أن « زوجها قد قل » ٠‏ وکات ا 
تبتوف تعرف شانوف > وكانت على شىء من العلم بقصته ٠‏ والثىء الذى 
رواعهم خاصة” هو أن هذه المرأة التى ولدت منذ قل كما تقول كانت 
تر كض فى الشوارع وهى لا يكاد يكسوها شىء » وذلك فى هذا الجر 
اده مع طفل عادر تقريما #حمله فى بديها ٠‏ ظنوا فى أول الأمر أنها 
نهذى > لا سيما وأنهم لم يسنطيعوا أن يفهموا من الذى قتل : أعسو 
كير يلوف آم هو زوجها ؟ واذ لاحظت أنهم لا يصداقوتها أرادت أن 
نهرب » ولكتهم احتجزوها بالقوة > رغم أنها أخذت تصرخ وتتخط 
كمجنونة فما فلل ه وذهيوا الى عمارة فلسوف » فما مضت ساعتان الا 
وكانت المدينة كلها على علم بانتحار كير .يلوف وبرمالته ٠‏ واسستتجوبت 
الشرطة ماريا اجنائفنا التى لم تكن قد فقدت وعها بمد > وعندئة انما 
اكتشفوا أنها لم تكن قد قرأت الرسالة » وانها لا تستطيع أن تذكر كيف 
استنتجت موت زوجها من موت كيريلوف ٠‏ كانت لا تزيد على أن #صرخ 
قائلة ان زوجها قد قل ما دام كير يلوف قد فقتل > « لأنهما كانا ممأ » ٠‏ 
وفى نحو الظهر فقدت وعها ء ومانت غداة غد دون أن تفق من اغمائهاء 
أما الطفل الذى كان قد أصابه برد فاه ها الى القبر + 

حين لم تجد آرينا بروخوروفا لا الأم” ماريا اجناتفنا ولا طفلها > 
أحست بمجىء الكارثة وقررت أن ترجع الى الست ٠‏ ومع ذلك توقفت 
تحت البوابة وأرسلت المجوز « تسأل السيد الذى يسكن المناح المستقل 
فى صحن الدار هل ماريا اجناتفنا عنده » أو هل يعرف على الأقل أين 
هى » ه فعادت المحوز وهى تطلق صبحات من شأنها أن تهيج اللتسارع 
كله ٠‏ فأسرعت آريئا بروخوروفنا تسكتها بالحجة المعروفة جدا : « اسكتى 
والا كان لك مع القضاء متاعب » > ورجعت الى دارها بأقصى سرعة ٠‏ 
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وإذ علمت الشرطة أن آدينا بروخوروقنا قد أشرفت على ولادة 
امرأة شاتوف » فقد جاءت تستجوبها فى ذلك الصباح نفسه » ولكنها لم 
تستطيع أن تمحصل منها على شیء ذى بال ٠‏ لقد رددت بأكبر الهدوء كل 
ما رآته وما سمعته عند شانوف » ولكنها صرحت بأنها لا تعرف شتا عن 
موت شائوف وعن الأحداث الأخره : 

نستطبعون أن تنصوروا الانفعال الشديد الذى أحدثه هذا كله فى 
المدينة ٠‏ « هذه قصة جديدة ! هذا اغتيال آخر > ٠‏ ولكن الوضع أخذ 
بظهر الآن فى ضوء جديد : ان وجود جمعية سرية تضم قلة” ومشعل 
حرائق وانوريين أصبح الآن أمراً لا يشاك فيه أحد ٠‏ أن موت ليزا الفظبع» 
ومقتل زوجة ستافروجين > واختفاء ستافروجين > والحريق »> وحفلة 
الرقص النى أقبمت لساعدة المعلمات > والاستهتار الى يسود بثة جولا 
مخائلوفنا > وحتى هرب بطرس ستفانوفتش فجأة ١ء٠‏ ذلك كله أصبح 
له شكل مؤامرة واسعةء وأخذت أنواع من الشائءات تجرى عن 
ستافروجين ٠‏ ولكن الشىء الغريب هو أن الناس لم يتكلموا الا قليلا عن 
بطرس ستفانوئتش الذى علموا أنه سافر فى ذلك المساء نفسه ٠‏ ولكنهم 
تكلموا كثيرا عن « عضو مجلس الشيوخ » ٠‏ 

رابط جمهور كي أمام عمارة فيليبوف طوال الصاح ٠‏ وفى البداية 
صدتقت الشرطة الأكذوبة التى تضمتتها رسالة كيريلوف ء فاعتقدت بأن 
كير يلوف هو الذى قل شانوف ثم انتحر « القاتل » ٠‏ ولكن السلطات اذا 
كانت قد اتخدعت فان انخداعها لم يكن كاملا"ء من ذلك أن الحديقة التى 
شير الها رسالة كيريلوف تلك الاشارة الفامضة ء لم تطلل أحداً > 
على خلاف ما تبأ به بطرس سستيفانوفتش ٠‏ لقد أسرعت الشرطة الى 
سكفور شدكى فوراً » لا لأنه ليس لديا حديقة أخرى فصب > بل أيضا 
لأن نوعا من الغريزة قاد خطى البحث : ان جميع الأحداث الرهيبة فى 


يفف 


تلك الأيام الأخيرة انما تتصل كرا أو فللا ,سكفورشنكى وسكائها 
(بحسن أن أشير عابرا الى أن فرفارا بتروفنا التى لم تكن مرف شيا كانت 
قد غادرت المديئة فى ذلك الصاح اسه سحا عن سشفان تروفموفتش )+ 
واكتلشفت جئة شاتوف فى نحو المساء ٠‏ وعلى مقرية من مكان ارتكاب 
الجر بمة عدر أيضا على قبعته التى قد يها القتلة فة“ وطشاً ٠‏ وظهر 
من فحص الحتة فحساً طباً ومن بعض الملاقات الأخرى أن كير يلوف كان 
له شركاء + 


وأصبح من السانَّم به اذن أن هناك جمعية سرية تضم شاتوف 
وكير يلوف ولها علاقة بالمنشورات ٠‏ ولكن من هم شركاؤهما ؟ لم بكن 
٠‏ أصحابنا » يخطرون بال أحد حتى ذلك الحين ٠‏ وقد عام أن كير .يلوف 
کان يعس حاة منزوية » وان فدكا » كما تذكر الرسالة » قد استطاع أن 
يقم عنده هدة طويلة بنا كان نْبحث عنه فى كل مکان ! ٠۰۰‏ والذىء 
الذى أدخل الاضطراب فى العقول أكثر من كل ماعناء هو أنه كان 
يستحيل على اارء أن بحل هذه الألغاز ويستخرج بمض النتائج ٠‏ ولولا 
أن كل الأمور قد اتضحت اة" فى الغدا'ة بفضل لامشان » لكان صعب 
علينا أن تخل الافتراضات المجة والآراء الغرية التى كان يمكن الوع.ول 
الها آخر الأمر ٠‏ 

لم يستطع ايامشين أن يطيق صبرآ ٠‏ اقد حدث له ما أوجسه بطرس 
ستفانوقتش نضه فى النهاية » قطى ثهاره كله فى السرير بمخراسة 
تولكاشنكو أولا” ثم بحراسة اركل ٠‏ وكان هادىء المظهر >ملتفتاً بحو 
الخائط » التزم الصمت ولا يكاد يجب حين يوجنّه اليه الكلام + لم يعلم 
اذن بنىء مما كان يجرى فى المدينة غير أن تولكاتشنكو الذى كان على علم 
بكل سىء قرر فى نحو المساء أن يثرك اللهمة التى أناطها به بطرس 
سنفانوفتشس » وأن يرحل الى المفاطعة » أى أن يهرب : لكأنهم قد فقدوا 
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صوابهم جميعا ٠‏ واضح أن ادكل لم يخطىه ء لقد هرب ليبوتين هو 
أبضا فى ذلك اليوم نفسه منذ الصباح ٠‏ غير أن السلطات لم تعلم برحيله 
الا فى الفد ؟ وحين جاءت الشسرطة الى مسكله وجدت الأسرة كلها قلقة” 
لاختفائه أشد القلق > غير أنها تكتم أمر هذا الاختفاء مع ذلك ء 

أعود الى لامشين ٠‏ انه منذ أصبح وحيداً ( اذ كان اركل قد اتكل 
على 'نولكاتشنكو وعاد الى بيته ) » أسرع يخرج » فما هى الا برهة قصيرة 
حتى كان على علم بتفاصيل الموقف طبعا * 


فقرر أن يهرب بغير ابطاء » ون يمغى قلداماً لا يلوى على ثىء ٠‏ 
ولكن الظلام كان حالكاً م فبدت له مغامرته محفوفة بمخاطر شدبدة » 
فعد أن قطع شارعين أو ثلائة » رجم الى الببت > وأقفل على نفسه الاب 
بالمفتاح + يقال انه حاول فى الصباح أن يتحر » ولكنه لم يفلح فى ذلكء 
فمكث فى غرفته حتى الظهر ٠‏ وعندئذ الخد فراره فجأة » فأسرع يركش ١‏ 
الى قسم الشرطة ٠‏ يظهر أنه هناك جلا على ركبتيه > وأخذ يزحف باكا 
ناشجا » وأنه قبتّل الأرض وهو يصبح بأنه لا يستحق أن بقل حتى 
أحذية الشخصات السامية التى أمامهء وكاتوا لطافاً فىمعاملته الى أبعد حده 
ودام استحوابه قرابة أربع ساعات ٠‏ حكى كل ثىء » كل شیء تماما > 
حتى أدق التفاصيل ء بل لد كان سشق الأمشلة من شدة استعجاله 
الاعتراف الكامل > فيروى أثساء لا داعى الها ولس يلسأل عنها ٠‏ وقد 
انضح انه سرف أمورا كثيرة + لذلك استطاع أن يكشف عن لحفايا القضية: 
ان مأساة شاتوف وكيريلوف > والحريق » وموت اساد کین وأخته »> كل 
ذلك كان فى المرتبة الثانة من خطورة الشأن فى -حديثه > أما المرئية الأولى 
فقد كانت لبطرس سششفانوفتش » والجمعة السرية » والتنظيم » والشبكةه 
وحين ألقى عليه هذا السؤال : لاذا جرائم القتل هذه كلها > لاذا تلك 
الفضائح كلها » لاذا هذه الدئاءات كلها ؟ أجاب فورا بقوله : « ذلك لزعزعة 
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قواعد الدولة » لتسجيل تقسخ المجتمع > لبث البأس فى النفوس > لادخال 
البلبلة والفوضى الى العقول ٠‏ وبعد ذلك يتم الاستبلاء على المجتمع الذى 
عمته الفوضى » الجتمع المريض > الحائر » الستهتر » الراب ؟ ولكن 
على أساس التطلع الى فكرة موجهة ؟ فبذلك ترفع راية الثورة اعتماداً 
على شكة الحلقات الخماسة التى تكون قد عملت من جهتها على بث 
الدعاية » ودراسة النقاط الضسفة فى الخصم » والوسائل العملية لمحاريلهيه 
وصرح ليامشين فى النهاية أن ما شوحد فى مديئتنا لبس الا محاولة” أولى 
لتخريب منظّم » وهو بمثابة برنامج يجب أن تنبعه الحلقات الأخرى التى 
أشأها بطرس ستفانوفتش ٠‏ ذلك كان رأى لامشين على كل حال ٠‏ وقد 
الح على « ضرورة النظر بعين الاعتبار الى أقواله والى الصراحة والوضوح 
فى عرضه للقضية كلها » مما بدل دلالة واضحة على أنه يستطع أن يقدم 
للسلطات خدمات كيرة » + حتى اذا ألقى عليه هذا السؤال المباشر : 
« هل فى روسيا عدد كبير من هذه الحلقات الخماسية ؟ » أجاب بأن هذه 
الحلقات لا نهاية لعددها وان شبكتها تغطى روسا كلها + ولم يأت بأى 
برهان يريد هذه الأقوال » ولكننى أظن أنه كان صادقا حين قال ذلك 
الكلام ٠‏ وقد اكتفى بتقديم برنامج الجمعية م الطبوع فى الخارج > 
وبمشروع يمرض توسيع نطاق العمل » مكتوب بخط بطرس 
ستبفانوفتش ٠‏ فظهر حبنذاك أن لبامشين » حين تكلم عن « زعزعة 
القواعد » » الما كان ,ستعير نصاً من نصوص هذه الورثة » لا سقط منه 
نقطة أو فاصلة ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من أن ينسب تلك الفكرة الى نفسهه 
وقد تكلم عن جوايا مبخائيلوفنا فأسرع يعلن بطريقة هزلية جدا ومن غير 
أن يُسأل عن ذلك » أسرع يعلن أنها « بريكة وأنها قد غر ر بها ,ا ٠‏ 
يجب أن نذكر أنه أنكر أن .يكون لستافروجين أية مشاركة فى الممعية 
السرية » وأكّد أنه لم يكن ثمة أى تفاهم بين ليقولاى فسيفولودوفتس 
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وبين بطرس ستتفانوقتش ( لم يكن ليامشين » بطبيعة الحال > يعرف شيا 
عن الآمال السخيفة النى كان بطرس ستيفانوفتش يعقدها على ستافروجين)» 
وقال ان مقتل لببادكين وأخته كان من عمل بطرس سشفانوفتش الذى 
تصرف منفردا دون أن يكون لستافروجين أى دل فى الأمر > وذلك بشية 
أن يجعل ستافروجين معراضاً للخطر خاضما لسيطرته ٠‏ ولكن بطرس 
ستبةانوفتش لم ير فى فلب ستافروجين « النسل » الا الاستباء الشديد 
والألم الممض > بدلا من أن يكير فيه شعور الشسكر والامتتان' كما كان 
يتوقع ء وأضاف لامشين فى ختام افادنه عن ستافروجين > أضاف مستقاً 
الأسثلة مرة أخرى » أن بقولاى فسبفولودوفتش شخص رفع الطراز 
حتماً » غير أن ههنا سراً مجهولا » فهو قد عاش بنا كالمتكر تقر يا لأنه 
مكلف بمهمة كييرة > ومن الحائز جدا أن يرجع من بطرسبرج بعد قليل 
( كان لامشين مقتنا بأن ستافروجين موجود ببطرسبرج ) © ولكن رجعته 
ستتم فى ظروف مختلفة تماما هذه المرة » وسيكون محاطا بأئاس قد تسمع 
الاس يتكلمون عنهم فى القريب ٠‏ وقال لامشين انه عرف هذه الأمور من 
فم بطرس ستبفانوفتش > « العدو الخفى لليقولاى ستافروجين » ٠‏ 

ملاحظة  :‏ بعد شهرين > اعترف لبامشين بأنه حاول تبرئة 
ستافروجين لأنه كان يأمل أن بحميه ٠‏ لقد كان يأمل أن عقوبته ستخفّف 
بفضل هذه الحماية تتحفيفا كيرا » وكان بتخل أيضا أن ستافروجين سيرسل 
اليه مالا وسببعث اليه رسائل توصى به السلطات السيبرية خيراً ٠‏ ان هذا 
الاعتراف ,يدل على أن لامشين كان برى فى 'يقولاى فسيفولودوفتش رأياً 
فيه كثير من المبالفة * 

فى ذلك اللوم نفسه قيض على فرجنسكى طبعاً » بل قيض على أسرته 
كلها من باب اظهار الحماسة للقيام بالواجب ( ولقد أفرج عن أدنًا 
بروخوروفنا واختها وخالتها والطالة > منذ مدة طويلة ؟ ويقول بعضهم 


لفق 


مدآ ان شسجالوف سبفرج عنه فى القريب أيضاً » لأنه لا يدخل فى أية 
فة من فثات المتهمين ٠‏ وما هذه على كل حال الا أقاويل تقال ) ٠‏ وقد 
اعترف فرجنسكى اعتراؤات كاملة على الفور ٠‏ لقد كان راقدا على سريره 
يعانى من حمى شديدة حين جاءو! يعتلقونه > ويقال انه حين رأى الشرطة 
قد سر تقریباً ٠‏ ويلروى أنه كان فى افادته صريحاً » مع احتفاظه ببعض 
الوقار والرصانة » واه لم يتنازل عن أمل واحد من « الآمال المضيثة » 
مع تنديده بالأساليب السياسية ( لا الاجتماعية ) التى القاد لها فى خفة 
وطيش » « مدفوعاً باعصار الظروف » ٠‏ وقد ننظر بعين الاعتبار الى موقفه 
فى المديقة عند مقتل شانوف » ويدو أنه يأمل أن يشفع له هذا لوقف 
فنُخفّف المكم عليه » أو ذلك ما يؤكده الاس فى مديئتنا على الأتل ٠‏ 

ولا كذلك اركل ٠‏ فليس من المتوقع أن يسامح معه ٠‏ لقد لزم 
اركل الصمت مذ القبض عليه » أو كان يشنّوه القيقة » ولم يمكن أن 
'بنترع مله فول واحد بعسّر عن الندامة ٠‏ ومع ذلك استطاع أن يوقظ 
فى نفوس القضاة » حتى القساة منهم » شيئاً من العطف عليه » وذلك 
لشبابه وسذاجته » ولأن من الواضح أنه كان ضحة متأمر ساسى أشعل 
فى نفسه نار التعصب » ولأنه خاصة كان فتى يرا بأمه اذ كان يرسل الها 
نصف ايراده الضشل تقريا ٠‏ ان أمه هى الآن هنا ؛ انها امرأة ضعيفة 
مريطة هرمت قل الأوان ٠‏ وهى كى وتتمرغ بأقدام القضاة متولةة 
الهم أن يرأفوا بابنها ٠‏ ولا يدرى أحد كاف سلتهى الأمر ٠‏ غير أن 
عددا كيرا من الناس فى مديلتنا ,برئون لال ار کل صادقين + 

أما لييوتين فقد قبض عليه بطر سبرج بعد أن مكث فيها خمسسة 
عشر یوما ٠‏ ان ما وفع له يكاد دو غير معقول ٠‏ لقد كان يملك جواز 
سفر باسم مزوار > وكان يملك مبلغاً ضخماً من المال » فكان فى وسعه 
اذن أن يهرب الى الخارج ٠‏ ومع ذلك لم يتحرك من بطر سيرج ٠‏ حاول 
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فى البداية أن يهتدى الى ستافروجين وبطرس ستيفانوقتش > ثم أقل فجأة 
على الشراب واسترسل فى دعارة سعورة ٠‏ حتى لكأنه فقد سلامة عقله 
وأصبح لا يدرك وضعه أى ادراك ٠‏ لقد قيض عله فى أحد المواخير 
سكران كل السكر ٠‏ ويتسع بين الناس الآن أنه استرد شسجاعته > وأنه 
ما برح يكذب > وأنه يعقد بعض الآمال (9) على دعواء النى ينها لها بعناية 
شديدة » لأنه ينتوى أن بلقى خطابا طويلا ٠‏ وأما تولكاشتكو فقد قْبض 
عله بعد هربه إلى الريف بعشرة أيام » وهو سلك سلوكاً أليق كيرا » 
فلا يكذب ولا يراوغ > ويقول ما يعرفه > ولا #حاول أن پبریء نفسه بل 
هو يعترف بأخطائه » ولكنه يبدو مسالا الى الفصاحة والبلاغة » فهو يتكلم 
كثيراً » ويحلو له أن يتكلم كثيراً » حتى اذا دار الحديث على الشسعب 
وعناصره الثورية )٩(‏ اصطلع وضعاً وقوراً وحاول أن يكون له فى نظر 
سامصه مهابة ٠‏ ويقال انه هو أيضا ينتووى أن يلقى خطابا أمام المحكمة ٠‏ 
يمكئنا أن نقول » بوجه عام » انه ولسوتين لا يدوان خائفين مما يننظرهماء 
وذلك شىء بثير الاستغراب * 

أكرر أن القضبة لم فصل فها بعد ٠‏ والآن » بعد انقضاء ثلائة 
أشهر على هذه الأحداث كلها » قد أفاق مجتمعنا من ذهوله واسترد انزانه» 
فهو يحكم على الأمور حكما أكثر استقلالاة » حتى ان هناك اليوم أناساً 
يرون أن بطرس ستيفانوفتتس ان لم يكن عبقريا فهو على الأقل رجل أوتى 
« قدرات عقرية » ٠‏ « هذا تنظيم ! ٠‏ » كذلك كان يقول بعضهم فى اديا 
رافما اصعه ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الكلام كله بريئاً » وكان 
بعض آخر يذهبون غير هذا الذهب ٠‏ فيؤلاء على أنهم لا ينكرون ذكاء 
اارجل يلحون على جهله بالواقع »> وميله الفرط الى التجريد > ونمو بعض 
ملكائه على حساب بعضها الآخر نموا شاذاً > وطيشه الخارق ٠‏ أما صفانه 
الأخلاقة فكان عليها اجماع ‏ فلا جحود ههنا قط ء 
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لا أدرى حقاً عمن يحب أن أتكلم أيضا ٠٠.٠‏ 

لقد رحل مافريكى نقولاينتش لا يدرى أحد الى أبن ٠‏ وخرفت 
العجوز دروزدوف مرتدة” الى الطفولة ٠‏ على أن هناك حكاية مظلمة يجب 
عل أن أقصّها ٠‏ وسأكتفى برواية الوقائم ٠‏ 

حين عادت فرقارا بتروفنا من أوستفو قانها لم زل بسكفو رشنيكى 
بل مضت الى الدينة م وهناك علمت فورا بكل ما جرى أثناء غابها ٠‏ 
فاضطربت اضطرابا شديدا عميقا » وحمست نفسها فى بتها ٠‏ كان ذلك فى 
المساء » و كان الجميع متعبين مكدودين » فرقدوا میکرین ۰ 

وفى صباح الند مدت احدى الخادمات الى داريا ب'فلوقنا فى السر 
رسالة” قالت انها وصلت فى مساء أمس ء ولكنها وصلت متأخرة بينما كان 
الجمبع تالمين ٠‏ أما كيف وصلت الرسالة فان رجلا مجهولا” أعطاها ألكسبى 
ايجورتش بقرية سكفورشنيكى فسرعان ما حملها الخادم العج وز الى 
الخادمة وقفل راجعاً الى سكفورشنكى ٠‏ 

تأملت داريا بافلوفنا ظرف الرسالة مدة طويلة ء خافقة القلب »> دون 
أن تجرؤ على فضمّها ٠‏ لقد كانت تلم أن الرسالة مرسلة من قولاى 
فسيفولودوفتش ٠‏ وكان مكتوبا على ظرفها : « الى الكسى ايجورتش لنقلها 
الى داريا بافلوفا» ٠‏ 

واليكم نص الرسالة كلمة كلمة ٠‏ اننى لم أصحح أسلوب هذا 
السيد الروسى الذى لم يكن قويا فى النحو رغم ثقافته الأوروبية : 

العزريزة داريا بافلوفنا > 

« قلت لى رة انك تريدين أن تكونى « مم ضتى > وجعلتتى 
أعدك بأن أستدعيك منى احتحت اليك ٠‏ اننى مسافر بعد يومين سفرآ 
لا عودة بعده ٠‏ فهل تريدين أن تسافرى ممى 4 
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ه فى السنة الماضية أصبحت + مثل هرتسن > مواطنا فى كانتون 
اور سر بسرا ٠‏ ولا أحد يعرف هذا ٠‏ حتى لقد اشتريت ملزلا" 
صغيراً فى ذلك الكانتون ٠‏ وسلقم هناك الى الأبد ٠‏ أصبحت لا أريد أبدا 
أن أذهب الى أى مكان ٠‏ 


« الموضع الذى بقع فيه النزل حزين جدا ٠‏ انه مضيق فى جيل ٠‏ 
الجبال هناك تطفى على الصر والفكر ٠‏ ملظر يشسع فى اللفس غماً وحدادآء 
وانما اخترت ذلك المكان اذ كان فه منزل باع ٠‏ واذا لم يعجك الت 
فسوف أبعه وأشترى بتاً آخر فی مكان آخر . 


« لست صحنى حسئة > لكنئى آمل أن يخلصتى هواء تلك البلاه 
من هواحسى ٠‏ هذا شىء جسمى ٠‏ أما عن حالتى النفسية فانك تسرفين كل 
شىء ٠‏ ولكن هل هذا كل ئیء حقا ؟6 

« لقد رويت لك أنساء كثيرة ة على ٠‏ ولکنلی لم ارو كل شیء حني 
لك أنت ٠‏ بالمناسبة » أؤ كد لك اننى أحس فى قرارة ضميرى بأننى مسلول 
عن مقتل زوجتى ٠‏ انتى لم أرك بعد موتها » لذلك أؤكد لك هنا الآن ٠‏ 
وأنا أيضا آم فى حق لبزانتا نمقولايننا ٠‏ ولكنك عن هذا تعرفين كل شى.. 
انك فد تأت بكل ىء قربا * 

« الأفضل أن لا تجلى ٠‏ انها لدناءة فظيعة منى أن أستدعك ٠‏ علام 
تقبرين نفسك معى ؟ الك تعسجميتنى > ولقد كنت أشعر بارتياح الى جانيك 
حين نای فلق وغم 3 أمامك وحدك انما كنت استطيع أن تكلم عن 
نفسى بصوت عال » ولكن هذا لا يعلى شقا ٠‏ لقد قلت أنت نفسك انك 
ستكونين لى « ممرضة » ٠‏ هذا تمبيرك ذاته ٠‏ لاذا هذه التضحية الكبرى ؟ 
لاحفلى أيضا انى لا أشفق عليك مادمت استدعك »> واثى لا أحترمك 
ما دمت انتظرك ٠‏ ومع ذلك استدعات وأنتظرك ٠‏ على كل حال » أنا فى 
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حاجة الى جوابك ؟ لأن على“ أن أسافر بأقصى سرعة ٠‏ وسوف أسافر 
وحدى اذا اقتضى الأمر ٠‏ 

«انثى لا آمل شيئاً من « أورى » » ولكننى أسافر > أسافر وكفى ! 
ولم يقع اخششارى على ذلك المكان الحزين عن عمد ٠‏ ليس هناك ما يربطنى 
بروسا : كل شىء غریب عنى هناء كأى مكان آخر على کل حال ۰ صحبيج 
أننى أحب أن أعش فى روسا ء وكنت لا أحب كتيرا أن أعش فى غيرها 
أيضا ٠‏ ولكننى حتى فى روسا كنت عاجزاً عن كره أى شیء ٠‏ 

٠‏ لقد جربت توتى فى كل مكانء وتصحتني أنت بذلك حت « أعرف 
نضى معرفة أصدق ٠ ٠‏ وأناء تلك التحارب » بدت فوتى هذه غير ذات 
حدود » أمام نفسى وأمام الآخرين ٠‏ على مرأى منك تحملت صفعة أخكء 
وأعلنت زواجى على رءوس الأشهاد »* ولكن فى أى ثىء يجب أن أستعمدل 
هذه القوة ؟ ذلك ما لم أستطع أن أعرفه فى يوم من الأيام » وما لا أعرقه 
حتى هذا الوم ٠.٠‏ لا أعرفه رغم ما أزجيت الى“ من تشجعات صداقتهاء 
أنا الآن » كما كنت دائما » أستطيع أن أرغب فى القيام بعمل حسن » وأجد 
فى ذلك لذة + والى جائب هذا أشتهى أن أرتكب عملا" سبثأ وأذوق من 
ذلك هذه اللذة نفسها ٠‏ ولكن الشعورين كلهما ضعفان > ولم یکو نا 
- توبين فى يوم من الأبام ٠‏ ان رغبانى ضعيفة مسرفة فى الضعف دائما : 
انها لا تستطع أن توجهنى + فى وسع المرء أن يعبر نهر على لوح ولكنه 
لا يسنطع أن بره على قشرة ٠‏ أقول لك هذا حتى لا تتخبلى اننى أعقد 
آمالا على أورى ۰ 

ولت أتهم أحداً > كما لم أتهم أحداً فى الماذى ٠‏ لقد جربت 
الدعارة » واستهلكت قواى ٠‏ ولكنلى لا أحب الدعارة ولم أكن أريدها + 
كنت تراقسئنى فى الآولة الأخيرة ٠‏ هل تسلمين اننى كنت أنظر الى 
أصحابئا الماحدين نظرة كره وبغض » ولكثنى كنت أحسدهم على ماكانوا 
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يعقدوله من آمال ؟ غير أنك فد أخطأت اذ ساورك قلق على : الى 
لا أستطيع أن أكون واحداً منهم » لأننى لا أشاطرمم 00 
يستحل على من باب السخرية وحب الشر أيضاً ؟ لا لأتى أخثى 

أكون محل هزء ‏ فاتى لا أخئى أن أكون محل هزء ‏ بل ا 
احتفظت رغم كل شىء بعادات انسان ابق > ولأن ذلك كان بث الاشمئزاز 
فى 'فسى ٭ ولكن لو قد كان كرهى وحسدى أقوى مما كانا > اذ لأمكن 


أن أنضم الهم ٠‏ 


« أيتها الصديقة العزيزة » الحنون » الكريمة » النى اكنشفتها ! لمنك 
تأملين بما أعطيتنيه من حب كامل » وما غمرتنى به منكنوز نفيك الحميلة» 
أنك ستستطيعين أن تخلقى لمانى هدفاً فى النهاية ! ولكن لاء كونى عافلة 
حكمة : ان حبى سيكون مسكينا مثلى » وستكونين أت شقية تعيسة ٠‏ قال 
لى أخوك يوماً : من يفقد كل رابطة بالأرض »> يفقد على الفور آلهته » 
أ أهداقه + فى وسع المرء أن يناقش كل شىء الى غير نهاية » و لكننى 
عاجز الا عن الاتكار خالا من أى عظمة نفسية » خالا من أية قوة ٠‏ الجحود 
نفسه مسكين ضعيف عندى ٠‏ كل ثىء کاب رخو ء ان كير يلوف الكريم 
لم يستطمع أن يتحمل فكرته فاتتحر * ولكنلى أدرك حق الادراك أنه كان 
كريما لأنه كان لا يملك عقله كاملا » لن أستطيع أن أفقد عقلى .يوما » 
ولن استطيع أن أؤمن بفكرة يوما » مثله « حتى اننى أن أستطيع أن أهتم 
بفكرة ٠‏ فلن أنتحر أبدا » أبدا ! 


«أنا أعلم أنه بيجب على" أن تحر »> أن أغيب عن وجه الأدض 
كحشرة مقززة ٠‏ ولكئنى أخاف الانتحار » لأننى أخاف أن أظهر شا من 
عظمة النفس ٠‏ اننى أعلم أن هذا لن يكون الا كذية جديدة » هى آآخر 
كذبة فى سلسلة طويلة من الأكاذيب + أى فائدة أجنيها من الكذب لا لشىء 
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الا أن أنظاهر بعظمة النفس ؟ لن أعرف الاستاء والجل فى يوم من 
الأيام » ولن أعرف اليأس اذن ٠‏ 

« اغفرى لى هذه الاطالة فى الكتابة الك ٠‏ لقد فعلت ذلك دون أن 
أريده ٠‏ وهأنا ذا أمسك ٠‏ فلو واصلت الكتابة على هذا الحو فلن أستطيع 
أن أقول كل شىء فى مائة صفحة » مع أنه تكفينى على وجه الاجمال عشرة 
أسطر ٠‏ ان أسطراً عشرة كافة لاستدعاء « ممرضة > ٠‏ 

د أقم منذ سفرى عند مدير محطة تبعد عن المدينة ست محطات ٠‏ 
لقد قصفنا معا منذ خمس سنين ببطرسبرج ٠‏ لا أحد يعلم أننى هنا ٠‏ اكتبى 
الى على اسمه ٠‏ أرفق اليك المنوان * 

« نقولاى ستافروجين + » 

مضت داريا الى فر فارا بتروفنا تطلعها على الرسالة ٠‏ فلما قرآت 
فرفارا بتروفنا الرسالة طلبت الى داشا أن مخرج للئلة : كانت تريد أن 
تمد قراءتها وحيدة ٠‏ ولكنها سرعان ما لادت الفتاة ٠‏ وسألتها يما يشسيه 
الححل : 

أتسافرين ؟ 

عم . 

استعدى ٠‏ ستسافر معا ٭ 

ثم قالت فرفارا بتروفنا مجبة” عن نظرة امتفهام من داشا : 

ما عساى ثاعلة هنا ؟ استوت عندى الأمور ٠‏ أنا أيضا سأصسبح 
مواطلة فى أورى » وسأقيم فى الجبال 3-5-0-3 لا تحتى شا + لن أزعجكماء 

كان ينبغى ركوب قطار الظهر » فاذا بألكسى ايجورتش يظهر فجأة» 
فړوی أن نيقولاى فسيفولودوفتش قد وصل الى سكفورشنيكى فى قطار 
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الصاح » وان هيه كانت غريبة » وأنه كان لا يجيب عن الأسئلة التى 
تلقى عله » وأنه حبس نفسه فى شقته لا پبارحها * 

وأضاف ألكسى ابجورتش يقول بلهحة ذات دلالة : 

- لقد قررت أن أجىء الى هنا بدون أوامر » وأن أطلمك على 
الواقع هوهو 

ألقت عليه فرفارا بتروقنا نظرة نافذة » ولكنها لم تلق عليه أى سؤال»* 
وسرعان ما عدت العربة » وسافرت فرفارا بتروقنا الى سکفورشنیکی مم 
داشا ٠‏ 

كانت أبواب شقة ثيقولاى فسيفولودوفتش مفتوحة » ولكن لم يمكن 
المثور عليه هو + 

قال أحد الخدم فى حذر : 

- أنشراه يكون فى الطابق العلوى ؟ 

فصسد الجميع الى الطابق العلوى فوجدوا الغرف الللاث خالة * 

قال أحدهم وهو يشير الى باب الطابق الذى يقع تحت السقف : 

از اة خن الى أعلى 8 

ان هذا اللاب الذى يكون فى العادة مغلقا كان الآن مفتوحا على سعته 
كلها ملا ٠‏ ولم يكن يمكن الوصول اليه الا بصعود سلم حشبى طويل 
ضيق قائم + وكان فى الأعلى حجرة تشبه أن تكون زنزانة * 

دمدمت فرقارا بتروفا تقول وقد أصفر وجهها اصفرارا شديدا : 

لن أصعد الى فوق ٠‏ ما عساء يفعل هناك ؟ 

ونظرت الى الخدم الذين كانوا بتأملونها صامتين ٠‏ وكانت داشا 
الراتعك * 
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وعزمت فرفارا بتروقنا أمرها أخيرا فصعدت السلم بسرعة ٠‏ ولكنها 
ما ان دخلت الغرفة حتى أطلقت صرخة كيرة وسقطت مغشا عليها ٠‏ 

كان مواطن ٠‏ أورى » مشئوقاً وراء الباب ٠‏ وكان على المائدة ورفة 
كنتب عليها بالقلم الرصاص : د لا ينتتّهمن” أحد ٠‏ أا الفاعل ! » ٠‏ وكان 
الى جانب الورقة مطرقة وقطعة صابون ومسمار كير لا شك أنه ضر 
استعدادا لكل طارىء ٠‏ لا شك فى أن اليل الحريرى المتين الذى استعمله 
'مفولاى فسيفولودوقتش قد اختير سلفاً » وأ حسن طليه بالصابون ٠‏ ان 
كل شىء يدل على العمد وسبق الاصرار ٠‏ ويدل على أن ستافروجين قد 

ود نفى الأطاء الذين شرحوا الحثة » نفوا نفياً قاطعا افتراض خلل 
عقل ٠‏ 
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لقانت سارن 


نم ليقولاى فسيفولردوفتش فى تلك الليلة + ظل 
جالسا على ديوائه الى أن طلع الصباح » محدقاً فى 
بض الأحبان الى ركن وراء النضدة ٠‏ وظل 
مصاحه «ضيئاً طوال اليل ٠‏ وفى الساعة السابعة 
من الصاح نام وهو ما بزال جالسا » فلما دخل عليه ألكسى ايجورتش فى 
الساعة التاسعة والنصف ثماماً > على عادته منذ زمان طويل > حاملاة اليه 
قهوة الصباح » وأيقظه من نومه »> ظهرت عليه دهشة ,مخالطها انزعاج من 
أنه أمكن أن ينام فى نلك الساعة المتأخرة ه وشرب قهوته بسرعة » ولس 
ابه » وخرج بخطى حشيثة ٠‏ قلما سأله الكسى ايجورتش محاذرا : «ماهى 
أوامرك ؟ » » لم يجب بكلمة واحدة + 


اجتاز الث.وارع خافضا ءيه > «ستنرقًا استغرافا عميقا ٠‏ وكان فى 
بعض اللحظات فقط يرفع بصره ويدو عليه أنه فريسة اضطراب يضعب 
تحديده لكنه اضطراب شاق ألم ٠‏ وعند مفترق طرق ء غير بيد عن 
المنزل > كانت جماعة مؤّلفة من نحو خمسين شيخصا تجتاز طريقها ٠‏ انهم 
يتقدمون هادئين » ماين ثقريا » مصطنين اصطفافا فه نىء من نظام ٠‏ 
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وعلى مقربة من دكان انتظر عندها لحظة” » قال له أحد الناس : 
د هؤلاء عمال مصنع شبسجولين » » فلم يکد ينتبه الى كلامه ٠‏ وأخيرا » فى 
بحو الساعة العاشرة والنصف » وصل الى الاب الكبير من ديرا » دير 
العذراء فى « سباسو ‏ اقيمى » » الذى يقع عند مخرج المدينة بقسرب 
النهر ٠‏ وعندئذ توقف فحأة كأنه تذكر شقا ما » وتلمس جببه الجانبى 
بسرعة وقلق » ثم ابتسم ٠‏ حتى اذا دخل قناء الدير سأل آول راهب لقيه 
من الرهبان المتدثين أن يدخله على الأسقف تتنخون الممتكف فى هذا 
الدير ٠‏ فقاده الراهب المتدىء وهو يزجى اليه التحة تلو التحية ٠‏ حتى 
اذا وصلا الى النهاية من مبنى طويل ذى طابقين > استولى عليه راهب طخم 
أشب الشعر > وقاده خلا لممر طويل > دون أن ينقطم عن محيته ( ولا 
كان ضخما ضلخمامة شديدة وكان لا يستطيع أن ينحنى انحناء شديدا فقد 
كان بهز رأسه بحركة قصيرة منتلمة ) ٠‏ ورغم أن ستافروجين كان يتقدم 
فى سيره لا يننظر أن يرجوه أحد أن يتقدم > فقد كان الراهب لا ينى 
يدعوه أن بتبعه ٠‏ وكان لا ينى يلقى عليه أسئلة شتى > ورتكلم عن الأب 
الارشمندريت ٠‏ فلما لم يحصل على أى جواب » أصبح وضعه بز داد 
احتراما لحظة بعد لحظة ٠‏ ولاحظ ستافروجين أنه معروف فى الدير > 
رغم أنه فيما يذكر لم يكن قد ذهب اليه منذ طفولته ٠‏ وحين وصل الرجلان 
الى الاب فى آخر الممر > فتحه الراهب بيد قوية »> وسأل الخادم بير 
كلفة > منذ هرع هذا الهما » هل يمكن الدخول » ثم لم ينتظر -جواب 
الخادم بل فتح الاب واسعاء وأدخل « الصيف العزيز » ٠‏ فشسكر له 
ستافروجين جميله > لأسرع يغيب فورا كأنما هو يفر فرارا ٠‏ 

دخل نقولاى فسيفولودوةتش غرفة” ضقة ٠‏ فاذا برجل طويل 
القامة نحيل الجسم .بظهر فى اطار باپ الغرفة المجاورة على الفور تقر باه 
انه فى نحو الخمسين من عمره © يرتدى جبة" خشلة > ويبدو عليه شىء 
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من مرض » له نظارة غريبة » خجلة وجلة » وابنسامة” على الشفتين حيرى 
مترددة ٠‏ انه تبخون ذاك الذى سمع عنه نبقسولاى فسيفولودوفتس آول 
مرة من شاتوف » وجمع عنه بعد ذلك معلومات شتى ٠‏ لقد كانت تلك 
المعلومات متناقضة » ولكن لها جمعها سمة” مشتركة : هى أن الدين يحون 
تبخون والذين لا بحبونه ( ان هناك أناساً لا يحبونه ) كانوا يسكاون دامًا 
عن شىء ما » فأما الذين لا يحبونه فانهم يسكتون من باب الاحتقار » وأما 
الذين يحبونه بل يحبونه بحرارة فائهم يسكتون من باب التكتم ٠‏ لكأم 
يريدون أن يخفوا ضعفاً ما » كأنهم يريدون أن يخبثوا هوساً بريئا * 
وقد علم ليقولاى فسيفولودوفتشس أن الرجل يقم فى الدير مذ ست 
سنين > وأن الناس كيرا ما يفدون أزيارته ( انهم أئاس من الشعب » ولكن 
بين زائريه كذلك أشخاصا من أعلى طبقة ) » وأن له ممجبين متحمسين ء 
حتى فى بطرسبرج » وأن له ميمبسات خاصة » ولكن تيقولاى 
فسبفواودوفتش سمع رجلا مسناً خطير الشأن من أعضاء نادينا > وهو 
رجل شديد التدین » سمعه يقول ؛ « ان ثيخون هذا رجل بکد يكون 
مجئونا » وانه على كل حال اسان ثثافه » وأغلب الللن أنه سكير 26 ٠‏ 
يجب أن أقول ان هذا الاتهام الأخير كان باطلاة” كل المطلان » وان تبخون 
كان لا يشكو الا من رومائزم فى ساقه » ومن تشنجات عصبية فى بعض 
الأحان ٠‏ وقد علم تيقولاى فسفولودوفتش أيضا أن الأسقف الممتكف 
لم يستطم » اما لضعف فى شخصيته واما لذهول لا ينتفر له ولا يتفق 
ومنزلته » لم .يستطع أن يفرض على المدير ما توجبه له رئيته من احترام* 
حتى لقد كان يقال ان الأب الأرشمندريت » وهو رجل متقشف وصارم 
فى كل ما يتملق بموجات الصلاة »> وهو عدا ذلك رجل مشهود له بالعلم» 
كان يبحمل للأسقف تبخون نوعا من عاطفة العداوة ويأخذ عليه ( بطريقة 
غير مباشرة فى الواقع ) أن حباته رخوة » كما يعيب عليه ما كان یصفه بأنه 
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« هرطقات » ٠‏ وكان اارهران أيضا يعاملون الأسقف المربض معاملة خالة 
من الكلفة ان لم يكن فيها شىء من الازدراء أيضا ٠‏ 

ان اأغرفتين اللتين تالف منهما شقة تسخون ءؤاتان تأئياً غريا + 
فعلى مقربة من أناث قديم ثقيل منحد بجلد مهترىء » هناك عدد من الأشياء 
الجمسلة : أريكة حافلة بالزخرف مريحة جدا » مكتب كير محفور خشبه 
حفراً رائعاً » خرانة للكتب » موائد » أرفف ٠‏ انها هدايا ٠‏ وهذه سحادة 
ثميئة من سجاد بسخارى تجاور حلضراً من قش ٠‏ وهئاك عدد من لوحات 
د عصرية » » أسطورية > وأيقونات مرصعة بذهب وفضة منها واحدة تضم 
بقابا قديسين ٠‏ ويقال ان المكتبة كانت كيرة التنوع : فالى جانب مؤلفات 
آباء الكنيسة توجد مسرحات > وربما و جد « ما هو أسوأ من اللسرحبات 
شا * 


فبعد المعجاملات الأولى التى تمادلها الرجلان بشىء من الانزعاج وفى 
غير وضوح ( لا ندرى لاذا ) > أدخل تبخون ضيفه الى حيحرة عمله » 
وأجلسه على الدبوان قالة الطاولة ٠‏ وجلس هو قريما منه كل القرب» على 
مقعد من خشب الخبزران ٠‏ ان يقولاى فسيفولودوفتش الذى بجيش فى 
داخل نفسه اتفعال قوى > كان ذاهل الهثة » سبدو عله أنه انخذ قرارا 
خارقاً » لا رجوع عنه ؟ ولكن لا يمكن تحققه فى الوقت نفسه ٠‏ وأجال 
بصره فى الغرفة » ولكن دون أن يتلبث على ثىء مما يرى ٠‏ كان يفكر > 
ولكن لا يدرى حتماً فی أى ئیء كان يفكر ٠‏ وأيقظه الصمت > وبدا له 
فجأة أن يخون قد خفض عبنبه مركا حتى انه ابتسم ابتسامة” غريبة . 
فسرعان ما أرقظ ذلك فى نفس 'يقولاى فسفولودوفتش اشمثزازاً والمرداء 
وأراد أن ينهض وينصرف »> لا سيما وأن تسكون كان فى رآيه سكران 
كل السكر ٠‏ غير أن تتسخون لم يلبث أن رفع عبنيه فجأة ورمقه بنظرة تبلغ 
من الشات ومن الامتلاء بالفكر > ومن البعد عن التوقع » ومن الالغاز » فى 
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الوقت لفسه » أن نقولاى فسبفولودوفتش ارتعش تقريا * لقد بدا له أن 
ىون يعرف سلفاً السب الذى دفعه الى المجىء > وأنه على عل بالأمر 
( مع أن أحدا لم يستطم أن يعرف سبب زيارته هذه ) > ونه اذا لم يسبقه 
الى الكلام فذلك لأنه يداريه ويحثى اذلاله ٠‏ 


قال تيقولاى يسأل الأسقف بصوت متقطع : 

هل تعرفنى ؟ أعرفت بنفسى حين دخلت أم لا ؟ اننى شد بد 
الذهول 303 

- لم تمرف بنفسك > ولكن سبق أن سعدت برؤيتك مرة” > منڌ 
أربع سنوات » فى هذا الدير نفسه > مصادفة“ ٠٠١‏ 


كان تبیخون يتكلم ببطء شديد ء وصوت منساو رقيق عذب » اطعا 
كل كلمة من كلماته بوضوح وجلاء + 


أجابه نقولاى فسسفولودوفتشس يسأله بما بشبه أن يكون فظاظة : 


- أتقول انى جشت الى هنا منذ أربع سنين ؟ أنا لم أجىء الا حين 
كنت طفلا” » ولم تكن أنت حبنذاك فى الدير ٠٠+‏ 

قال تييخون بأناة وروية من غير الاح : 

لعلك سيت ٠٠١‏ 

- لا > لم أمس ٠‏ من المضحك أن لا أتذكر ٠٠١‏ 

ب لعلك سمعت عنى > فتكوتن فى ذهنك رأى معن » فشخات الآن 
أنك رأيتنى من قبل ۰ 

صمت تئون ٠‏ لاحظط يقولاى فسيفولودوئتش عندئذ أن وجهه 
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تلم به فى بعض الأحبان رعشات > وهذه علامة مرض فى الأعصاب متأصل* 


فقال : 

- لكننى أرى أن صحتك الوم للست حسنة > فلعل الأنضل أن 
أنصرف ٠‏ 

٠ ونهض‎ 


قال تخون : 

- نعم > أمس واليوم اتتابتنى آلام فى الساقين > ولم ألم هذه الللة 
الا فلملا ١٠ء‏ 

وانوقف تيخون عن الكلام ٠‏ وعاد ضيفه يستغرق فى تفكيره الدامض 
فحأة ٠‏ ودام الصمت مدة طويلة تقارب دفقتين ٠‏ 

قال ستافروجين على حين بغتة بشىء من القلق والريب : 

انك ملاحظنى ٠٠١‏ 

انثى انظر اليك فأتذكر ملامح وجه أنك ء هناك تشابة نفبى 
روحى كبير > رغم اختلاف المظهر الخارجى + 

- لس هناك أى تشابه » ولا سيما من الناحية الروحية ۰۰ أبد آ٠٠‏ 
ها ٠٠‏ من ٠٠‏ تشابه ٠٠‏ إليئة ! 

كذلك قال نقولای سسفو لودو فتش بطاح لبه مغالاة » دون أن 
يعرف هو نفسه لاذا » وأضاف فجأة : 

انك تقول هذا ٠٠٠‏ من باب الشفقة على حالتى ٠‏ سخافات ! ٠٠١‏ 
ولكن ماذا ؟ هل تأنى أمى اليك 6 

ممم 4 
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١‏ - لم أكن أعرف ذلك ٠‏ لم تقل لى هى هذا فى يوم من الأيام + عل 
اتی كيرا ؟ 


۔ كل شير ترا > وأكثر من ذلك أحانا * 

لم أعلم بهذا أبدا ء أبدا ٠‏ ولكن لا شك أنك أنت قد علمت منها 
انى محنون » الس كذلك ٩‏ 

هذا ما أضافه سالا على حين بش ء 

N E E e لاه‎ 
٠ آخرين يقولون هذا‎ 

_ لا شك أن ذاكرتك فوية اذا كنت نستطع أن تتذكر أمثال هذه 
الترهات ٠‏ وعن الصفعة م هل سمعت شكاأ ؟ 

- بضع كلمات ٠‏ 


أى كل شىء ٠‏ وقتك واسم جدا على كل حال ٠‏ وعن المبارزة > 
م 5 
مل حدثوك يشا 


عن المبارزة أبضا ٠‏ 

انك تمرف أشباء كثيرة هنا ٠‏ فى ملل هذا المكان لا حاجة الى 
جرائد ٠‏ وهل كلمك شاتوف على ؟ هيه ٩‏ 

لا أنا أعرف ثاتوف ء لكننى ما رأيته منذ مدة طويلة ۰ 


هم ! ٠٠١‏ ما هذه الخريطة التى عندك ؟  ٠٠١‏ خريطة الحرب 
لأخيرة ٠‏ ولكن ما حاجتك أنت > أنت » الها ؟ 


7 كنت اسا قارئاً النص ٠‏ اله لوصف شائق جدا + 
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أرنى ! نعم » كتابة جيدة ٠‏ ولكن ما أغرب أن يقرأ رجل شلك 
هذه الأمور ! 

وشدة الله الكتاب وألقى عله نظرة ٠‏ انه تاريخ مفصّل جدا يسرد 
وقائع الحرب الأخيرة وصفاً ممتازاً » ولكنه لا ينظر الى الأمور من الناحية 
العسكرية خاصة > بل هو أقرب الى أن يكون عاما وأدببا ه قلب ستافروجين 
صفحات الكتاب وأعاد تقلنها > ثم رماء تاقد الصبر ٠‏ 

وةل مشمكز الهيئة وهو ,حدق الى عينى تبخون وكأنه ,ينتظر منه 
جوايا : 

انی لا أدرى حقا لاذا جثت الى هنا ٠‏ 

فقال له اتخون : 

- أت أيضا بدو عليك أنت مر يض + 

فل ه 

فال ستافرو جين ذلك وطفق يروى بفتة” » بحمل قصيرة مقطمة > 
حتى لصعب فهمها أحانا » أنه توافه هواجس غرية »> ولا سيما فى الللء 
وأنه يرى فى بعض الأحيان أو يحس أن بقربه كائناً شريراً ساخرآ 
« مسقولا” » يظهر له فى صور شتى وطباع مسكتلفة > « ولكنه هو هو نفسه 
دائما > وأنا يستعر حنقى فى كل مرة ٠٠۰‏ 6 

غرية ومشوشة كانت هذه الاعترافات التى تكاد تكون خليقة” 
بمسجنون حقا ه ولكن نبقولای فسيفولودوفتس كان فى الوقت نفسه بتكام 
بصراحة خارقة وصدق غريب عن طبه > حتى لكأن الانسان القديم قبه 
قد اختفى اختفاء تاما مباغتا + لم ,شعر بأى خجل من التعبير عن اللخشسية 
التى كان يوقظها فى نفسه هذا الشبح ٠‏ ولكن ذلك كله لم يدم الا لحظة 
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واحدة > وما لبت هذه الحالة النفسبة أن زالت على غير توقع كما جاءت 
على عبر لوقع + 

قال فى ضب وقد ثاب الى تفه : 

هذا کله سخافات ٠‏ سأمغى استشير طبناا* 

فقال 'نسذون يؤيده : 

- افعل ٠‏ يحب أن الفمل حتماً * 

انك تتكلم جازماً ٠‏ فهل رأيت أناما «نلى يعانون هذا النوع من 
المواجس ؛ 

نعم رآيت » ولكن فلبلا ٠‏ انتى أتذكر واحدا ٠‏ كان ضابطا وقم 
له ذلك بعد فقده امرأته التى كانت له حليلة” لا تضاهى ٠‏ وسمعت عن 
واحد آخر ٠‏ وقد شفى الاثنان كلاهما فى الخارج ٠‏ هل توافك هذه 
الأشباء منذ مدة طويلة ؟ 

منذ سنة ريا + ولكن ما هذه الى 'تفامات ٠‏ مأستشير طسا ٠‏ 
نفاهات ! 'نفاهات سخخفة مضحكة ! هذا أا نفسى فى وجوه مختلفة ٠‏ ذلك 
كل تىء ٠‏ لا شك أنك تتصور > بعد أن أضفت أنا هذه العبارة » اننى 
ما زلت أشك » وانتى است وائقا بأن هذا أنا حقا ولبس الشيطان * 

نظر اله تسخون نظرة استفهام ٠‏ وسأله : 

و ٠٠*١‏ هل تراه فملا ؟ أقصد دون أن تحتفظ بفكرة أن هذا 
لس الا هلوسة كاذبة مرضية ؟ هل ترى صورة" ما بالفمل 6 

أجابه ستافر وجين الذى كان حنقه یزداد من جديد لدی كل كلمة : 

- غريب الحاحك على هذا بعد أن شرحت لك انى أرى ٠٠٠‏ أرى 
قطعاً ٠٠١‏ كما أراك ! ... أحانا أرى ولا أثق بأننى أرى > رغم علمى 
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بأن هذه هى الحقيقة : اما أا واما هو ٠٠١‏ سخافات ! ولكن هل يستحيل 
علك أن تسم بأنه الشيطان ؟ ان هذا التسليم أكثر اتفاقا ومهنتك م هه ؟ 

أضاف هذا السؤّال ضاحكا » هاوياً الى اهجة ساخرة على حين 
فحأة ٠‏ 

قال تسخون : 

- الأرجح أن الأمر مرض > ومع ذلك ٠٠١‏ 

الشاطين موجودون تا ٠‏ ولكن يمكن تصورهم على اء 
مكتلقة +٠4‏ 

عاد ستافروجين بقول بلهحة غاضة ساخرة 7 

انك قد عدت تخفض عييك لأنك تخجل عنى اذا أنا صدقت 
بوجود الشيطان ٠‏ ولكن هأناذا أتظاهر بسدم التصديق فألقى عليك ماكر 
هذا السؤال : أهو موجود حقا أم لا ؟ 

فابتسم تخون ابتسامة غامضة * 

قال ستافروجين : 

- لا يناسبك البئة أن تخفض عيليك : هذا غير طبيعى » هذا مضحكء 
هذا متصنّم ٠‏ ومن أجل أن أكفتّر عن هذه الغلطة منى سوف أقول لك 
جاداً » بصفاقة : نعم > اننى أن ايمانا مطابقا لايمان الكنيسة » أؤمن 
بوجود شيطان شخصى » لا شيطان رمزى ؟ ولست أحتاج البتة أن أسالك - 
هذا كل شىء ٠‏ لا بد أن تكون سعدا غاية السمادة ٠‏ 

وانفجر ستافروجين يضحك ضحكاً مكرهاأ » عصبيا + فرمقه يخون 
مستطلعا بنظرة رقيقة جدا » نظرة. كأنها تشتمل على شىء من شل ٠‏ 
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وهذا ستافروجين برميه فجأة بهذا السؤال : 

ب تمن بالله © 

أؤمن بالل + 

- ولكن قل فى الكتاب : اذا آمنت وأمرت المل أن يسير لأطاعك ! 
٠۰۰‏ هذه سخافات على كل حال ! ولكننى حريص على أن أعرف منك : 
هل يمكنك أن تنقل جبلا” ؟ 

عم > اذا الله أمر ١ء٠٠‏ 

كذلك أجاب اتخون برقة وحياء » خافضا عليه من جديد ٠‏ فأجابه 
ستافروجين : 

فكأن الله نفسه هو الذى حرآك الجل ؟ ولكنتى أسألك هل 
تتستطيع أنت » أنت > أن تحر كه مكافأة” لك على ايباتك بلله ؟ 

e 

ربما + جواب حسن ٠‏ لاذا شك ؟ 

کف ؟ ايمانك أنت أيضًا ؟ :اقص غير كامل ؟ ما كان لى أن 
أفتر ض هذا حين أراك ٠‏ 

كذلك قال ستافروجين وهو يتأمل “نخون بدهشة » بل بسذاجة » 
وهو أمر لا يتفق ولهحة السخرية التى ألقى بها أمثلته السابقة ٠‏ قال 
تبخون : 

نعم » قد لا يكون ايماتى كاملا * 

لكنك 'نؤمن مع ذلك بأنك قادر بمعونة الله على أن تلقل الجبل ٠‏ 


يلق 


هذا وحده ثىء ٠‏ ايك تريد الايمان على الأقل ٠‏ وأنت تفهم كلمة «الجبل»> 
بالعنى المقيقى لا بالمعنى المجازى ٠‏ هذا وحده كثير ٠‏ مبدأ عظيم ٠‏ 
لاحظت أن التقدسين بين كهنتنا يمبلون ملا" قويا الى اللوثرية > فلا مانم 
عندهم من الملل العسجزات بأسباب طبيسية ٠‏ هذا أفضل على كل حال من 
عارة « فلبلا جدا » التى الها أحد الكهنة » وهو تحت السكين ٠‏ أأنت 

كان ستافروجين يتكلم بسرعة كبيرة 5 » وصوتر ساخر 'ثارة” جادے 
تار ˆ أخرى ٠‏ ولعله كان لا يعرف هو فسه لادا يقول هذه الأشياه كلها > 3 
ولاذا سائل تبعخون ء ولاذا يضطرب وبتحرك ٤‏ 

دمدم تبخون يقول بنوع من الاندفاع وهو يخفض رأسه مزيدا من 
الخفض : 

رب اثى لن أخجل من صلببك ! 

وأخذت أطراف شفتيه تلج فحأة ٠‏ 

سأله ستافروجين : 

E SAE ولكن هل‎ - 

هذا بمكن جدا > ويحدث كثيرا ٠‏ 

ورفع تسخون عبنيه وابتسم أنيضا ٠‏ 

قال ستافروجين وهو ينفجر ضاحكا : 

- وانى لعلى .يقين من أنك ترى أن هذا الايمان أجدر بالاحترام من 
الححود الكامل ٠‏ 


لبتم ا نت » مع استمراره على 
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- بل الاد الكامل أجدر بالاحترام من عدم الاكتراث ٠‏ 

- هوه ! ما أعيحب هذا الكلام ! انك لتدهشنى حقا 1 

اللحد الاد كاملا وائف على الدرجة الأخيرة التى تسق الايمان 
الكامل ( أن يخطلو هذه الخطوة الأخيرة أو أن لا يخطوها فتلك مسألة 
أخرى ) ٭ أما الذى لا يكترث ولا يالى ء فانه لا يملك أى ايمان > ولس 
فى نفسه الا ثبىء من الخوف أحاناً > هذا اذا كان إمرءآ حماسا ٠‏ 

- هم ٠٠١‏ هل قرأت رؤيا القديس إبوحنا؟ 

عم 2 

هل ذكر قوله : « اكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكين > ؟ ٠٠١‏ 

- أذكر * 

سال ستافروجين وهو ينظر حوله مضطربا : 

- آين الكتاب ؟ أريد أن آفرأ لك تلك الأسطر ٠‏ هل عندك 'نرجمة 
روسة 6 

قال حون : 

- أعرف تلك الأسطر ٠‏ أنذكرها تذكر؟ واضحا ٠‏ 

قال ستافروجين : 

أتحفظه على ظهر القلب ٠‏ الله علىءً ! ٠٠١‏ 

وخفض نيه » ووضع بده مبسوطتين على ركبته > وتهياً للاصفاءه 

تلا 'نبسئون الأسطر : ه واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكين : هذا 
يقوله الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الل : أنا عارف أعمالك. ٠‏ انك 
لست باردآ ولا حار ٠‏ ليتك كلت باردا أو حارا ٠‏ فلأبلك لست باردا ولا 
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حارا أنا مزمع أن أتقبأك من فمى + لأنك تقول اى غنى وقد استغنيت ولا 
حاجة بى الى شىء » ولت تعلم أنك شقى وققير وأعمى وعريان ٠٠١‏ 6+ 

قال مبتافر و جين مقاطعا : 

_ كفى ! هل تعلم ؟ انثى أحيك كيرآاء 

تأجابه حون يقول بصوت حافت : 

واا ايشا ٠‏ 

و صمت متافروجين وعاد یهوی فحأة فى أحلامه ٠‏ لقد نكرر هذا 
ثالث مرة » كأنه نوع من نوبة ٠‏ وفى نوبة من هذه اللوبات اتنا قال 
لتعخون : ه أحبك » ٠‏ وكان هو نفسه لا يتوقع ذلك ٠‏ 

وخم الصمت دققة ٠‏ 

دمدم ون يقول وهو پلامس باصبعه كوع ستافروجين ملامسة 
خشيفة » وكأنه هو انفسه خائف : 

لا تزعل ٠‏ 

فانتفض ستافروجين وقطب حاجمه عاضا ساخطا ٠‏ 

وسأل قائلا” بسرعة : 

- كيف عرفت الى زعلت 6 

فأراد تبخون أن يتكلم > ولكن الآخر قاطعه وقد استيد به انشمال 
لا يكن فهمه ؟ قال : 

- اذا افترضت أتنى لا بد أن أزعل ؟ نسم » لقد غضيت ٠‏ انك على 
حق ٠‏ وانما فضت لأننى قلت لك اثنى أحبك + انلك على حق ٠‏ ولكنك 
مستخف فظ ء ان لك رأياً منحطاً جدا فى الطبعة الاسانية ٠‏ كان يمكن 
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أن لا پثور هذا الفضب لو كنت خاطب شخصا آخر غيرى ٠‏ على كل 
فت رجل طريف © برىء ٠‏ 

كان يسترسل مز يدا من الاسترسال للتظة بعد لظة > والثبىء الفريب 
أنه كان ينقد كل نرو فى كلامه ٠‏ قال : 

- اسمع جيدا : انى لا أحب علماء التفس والجواسيس أو على 
الأقل لا أحب منهم أولئك الذين يريدون أن يدخلوا الى قرادة نفسى * 
اننى لا ادعو أحداً » ولست فى حاجة الى أحد ٠‏ سوف اا أمودى 
بنضى ٠‏ أنظن أنثى خالف منك ؟ 

رفم صوته وأنيض رأسه بحركة ايحد ٠‏ وأضاف يقول : 

ب أنت وائق اننى انما جثت الك لأعثرف لك بسر رهيب > وأنت 
تنتظر هذا السر بكل ما يتصف به كاهن مثلك من فضول ٠‏ ألا فاعلم اننى 
لن أكشف لك عن ثىء » لن أكشف لك عن أى سر » لأننى است فى 
أية حاجة اليك ٠٠١‏ لأنه ليس هناك ای عبن ها ناهذا نك الآ اویل 
خال ٠٠٠‏ 


ألقى عليه تيخون نظرة تابتة ٠‏ 

ب اقد فحأك أن ترى أن « الحمل » يؤثر الارد على الفاتر » 'كماأ 
يقول » فأردت أن لا تون بارداء انى أحس ان قرارا خارقا م قرارا 
لعله رهيب » يستولى علك ٠‏ أرجوك > أضرع الك > كناك تمذيبا انفسك 
وقل كل ثىء ٠‏ 


- أأنت وائق اذن اننى جثت وأا أبسّت فكرة ؟ 
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دمدم تنخون يقول خافضا عينيه : 

حزرت ذلك ٠٠۰‏ من وجهك ٠‏ 

كان نقولاى فسيفولودوفتش شاحياً بعض الشحوب » وكانت .يداه 
ترتعشان فللا » ولبث بضع لوان يحدق الى تبخون صامتاً ٠‏ وأخيراً > 
استل من الجب الجائبى فى ردنجوته ملازم مطوعة »> ووضعها على المائدةه 
وقال بصوت متقطع بعض النقطع : 

- هذه الأوراق ممدثة للنشر ٠‏ فاذا قرأها ولو شخص” واحد » 
فاعلم اننى لن أخفيها » ون الجميع سيقرأونها ٠‏ هذا أمر مقرآر ٠‏ لست 
فى حاجة الك البتة » لأننى قررت كل شىء ٠‏ ولكن اقرا ٠٠١‏ وأثناء 
القراءة لا تقل شثاً » حتى اذا فرغت من القراءة قل كل شىء ٠٠١‏ 

سأله تىخون متردداً : 

اقرا 3 اننى هادىء کل الهدوء ٠‏ 

- بدون نظارتين لا أستطيع أن أمّر شنا ٠‏ اا 5 
هذا مطبوع فى الخارج ٠‏ 

اليك النظارتين ٠‏ 

اول ستافروجين النظارتين من على المائدة ومداهيا الله ٠‏ ثم ارتد 
بحسمه الى وراء مستئدا على طهر الأريكة ٠‏ 


واستغرق تخون فى القراءة ٠‏ 
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ھی ی تالاقم کر ی ق الج اي :ذا شري لي 
الخارج فعلا” على ورق من ورق الرسائل لخفية” » وربما فى مطبعة روسية 
سرية ٠‏ الك اذا نظرت الى هذه الملازم نظرة” أولى رأيتها تشبه كثيرا 
النشورات التحريضية ٠‏ وقد استهلت بهذه العبارة : « من ستافروجين » ٠‏ 

اننى أت هذه الوثيقة بنصنّها حرفا حرفا ( ويحب أن ستقد أن 
كيرين يعرفونها الآن ) ٠‏ ولكنى أبحت انفسى أن أصحح فقط بعصض 
أخطاء الاملاء وهى كثيرة حتى أقد أدهشتنى » لأن كاتبها رجل مثقف على 
كل حال ء ولا شك أنه قد قرأ كثيراً (نسبا) ٠‏ أنا الأسلوب فقد تر كه 
على حاله » رم أخطائه ورغم ما فيه من أنواع التفكك ٠‏ انه لمن الواضح 
على كل حال أن صاحب هذه الصفحات لبس كاتا ٠‏ وأبح لثضسى كذلك 
ملاحظة أخرى » فاستيق الوقائع ٠٠١‏ 

فى رأبى أن هذه الوثيقة ثمرة من ثمرات المرض > وأنها من عمل 
الشيطان الذى امتولى على هذا الرجل ٠‏ هذا شأن المريض الذى يعائى 
الاما شديدة : انه ما ينفك يتقلب على سريره يانسا سحث عن وضع 
يهدىء أله ولو لحظة ٠‏ فاذا لم هده هذا الوضع أجل سو شا 
آخر مدة دقيقة ٠‏ وهو عندئذ لا يتساءل طعا هل هذا الشديل حسن أو 
معقول ٠‏ 

إن ما يسبطر على هذه الوثيقة هوالحاجة الرهبية العادقة الى العقاب» 
هو الحاجة الى الصليب ء الى العذاب على مرأى من الناس ٠‏ غير أن هذا 
الظمأ الى الصلب يعدب امرءاً لا يؤمن بالصلب ٠‏ « وهذا وحده يملل 
فكرة » »> كما عر عن ذلك ستيفان تروقيموفتش يوما فى مناسبة اختلف 
عن هذه كل الاختلاف ٠‏ 
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ومن جهة أخرى شتمل هذه الأوراق على شىء من عنف واستفزاز 
وتحد > رغم أنها كتبت لفرض آخر تماما » ان كاتيها صرح أنه « لم 
يستطع » أن لا يكتب» وأنه 1٠‏ جبر» على الكتابة اجباراء وهذا جائز جدا ٠‏ 
لقد كان يسعده أن يستطيع ابعاد هذه الكأس المرة عله » ولكن ذلك كان 
يستحل عليه حقا ٠‏ لذلك اتهز هذه الفرصة فأرخى المنان لمعنه ٠‏ نسم » 
ان اللريض يتحرك فى سريره ويحاول أن يحل الا محل” ألم ٠‏ وهاهو ذا 
يبدو له أن الصراع خد المجتمع سيخفف عله بعض التخفيف ء فاذا هو 
يتحدى المجتمع ٠‏ ان محرد تحرير هذه الوئقة هو حدر غير متوقع > 
وقلة احترام للمجتمع ٠‏ ان كانب هذه الوثيقة بهمه أن يستفو” خصماً ما 
بأفصى سرعة ٠٠١‏ 

ومن يدرى ؟ لعل هذا كله » أعنى هذه الأوراق المهيأة للنشر > انما 
ينتمى الى ذلك النوع نفسه من الوقائع > الذى تنتمى البه واقمة عض أذن 
الحاكم ! لاذا توافيئى هذه الفكرة البوم بعد أن اتضحت أشاء كشيرة ؟ 
ذلك ما لا أستطع أن أفهمه ٠‏ اتی لا آتى بأى دليل على كل حال > ولا 
أستطيع أن أؤكد أن هذه الوثبة كاذبة > أى لفقها الخال تلفيقا ٠‏ قد 
تتكون الحقيقة واقعة” بين هذه الطرفين الأقصين ٠٠١‏ ولكننى آستيق 
الحوادث ٠‏ الأفضل أن نرجم الى الوثيقة نفسها ٠‏ فاليكم ما قرأه سخون : 

دمن ستافروجين 

« أنا ستافروجين » الضابط المتقاعد » قد فضيت سنوات آلف وقافانة 
وستين و ٠٠١‏ ببطرسبرج مسترسلا” فى الدعارة استرمالا” لم أجد فيه أية 
متعة + كان لى خلال فترة من اتلك السئين ثلاث شقق : ففى احداها كنت 
أسكن مع خادم يقوم بأعمال البيت ؟ وكانت مارا لسادكين التى هی زوجق 
شرعاً أمام القانون تسكن د فى تلك الشقة أيضا ٠‏ وقد استأجرت الشقتين 
الأخريين لأستقبل فهما عشبقانى : ففى احداهما كنت أستقيل سيدة” كانت 
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تحبنى » وفى الشقة الأخرى كنت أستقيل خادمتها ٠‏ وكانت رغبتى آنذاك 
هى أن أجملهما تلتقبان عندى » كلتاهما م السيدة والفتاة ٠‏ وكلت لعرفتى 
بطمهما أندأ لهذه المزحة أن تحدث لى متعة” كيرة ٠‏ ومن أجل أن أهى. 
هذا اللقاء فى يسر كان على“ أن أذهب أحانا كثيرة الى واحدة من هانين 
السقتین » تفع فى منزل كير بشارع جوروخوفايا ٠‏ قالى هناك انما كانت 
تأنى الخادمة ٠‏ كنت أشغل فى ذلك المنزل عند بورجوازيين صغار غرفة 
فى الدور الرابع ٠‏ وكان أصحاب الببت يشغلون غرفة أخرى أصفر > 
بل غرفة” تبلغ من الصغر أن الباب الذى يفصل يننا كان يجب أن يظل 
مفتوحا على الدوام ٠‏ وذلك بعيئه ما كنت أريده ٠‏ لقد كان الزوج > وهو 
يرئدى قفطانا طويلا » يعمل فى مكتب من المكاتب » فكان يذهب فى الصباج 
ولا يرجع الا ليلا" ٠‏ و كانت المرأة وهى فى نحو الأربعين من العمر تخيط 
وتصلح ملابس قديمة + وكانت تخرج فى كتير من الأحبان لحمل عملها 
الى زبائنها ٠‏ فكان يتاح الى اذن أن أنفرد بابنتهما (لطفلة ٠‏ كان اسمها 
مائريوشا + وكانت الأم تحها » ولكنها تضربها أحانا كنيرة وتشتمها على 
ليد و لاك وا ل ل O‏ 
انى أعلن الآن أننى قد سيت رقم تلك العمارة ٠‏ وقد علمت أن المترل 
القديم قد لدم وأن عمارة جديدة كبيرة جدا قد شيدت فى مكان مينيين 
أو ثلائة مبان قديمة هناك ٠‏ وقد نسيت أيضا اسم صاحبى الشقة ٠‏ ومن 
الجائز أن لا أكون فد عرفت اسمهما فى يرم من الأبام ٠‏ أذكر أن المرأة 
كان يقال لها سشيفائيدا » أما اسمه هو فلا أنذكره ٠‏ أين هما الآن ؟ 
لا أدرى البتة ه أحسب أننا اذا تقصنا الأمر لدى قسم الشرطة ببطرسبرج» 
فقد نهندى الى أثرهما ٠‏ كان المسكن ,بطل على الفناء ويحتل زاوية منهه 
جرى ذلك فى شهر حزيران ٠‏ كان النزل مدهونا بلون أزرق شاحبه 


فى يوم من الأيام اختفت نت مطواتى من على الائدة » ولم أكن فى حاجة 
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الى تلك المطواة على كل حال ٠‏ كانت لا تعنينى فى شىء ٠‏ كلمت فى الأمر 
صاحبة الببت > دون أن ,يخطر ببالى أنها ستجلد ابنئها ٠‏ ولكنها كانت قد 
أمسكتها منذ قليل بسبب اختفاه خرقة ( ممسحة ) ظلت الأم أن الطفلة فد 
استعملتها لتصنع منها لعبة ( عروسة ) ٠‏ حتى لقد شدت لها شعرها ٠‏ 
فلما عر على للك الخرقة » فما بعد » تحت الحصيرة » لم شنأ الطقلة ان 
تنطق بكلمة لوم واحدة » وظلت صامتة ٠‏ وقد لاحظت أنها تعمدت أن 
لا تنطق » وأا أتذكر هذا » لأننى فى تلك اللحظة انما اهت الى وجه 
الطفلة الذى لم يلغت الشاهى حتى ذلك الحين ٠‏ انه أشقر شقرة” شاحية» 
الى بقع حمراء ٠‏ وجه عادى ٠‏ غير أن فبه كتيرا من الطفولة والهدوء ء بل 
كثيرا جداً من العذوبة والسكينة ٠‏ لقد استاءت الأم من أن ابنتها لم تلمها 
وصمتت ٠‏ وفى تلك اللحظة انما جاءت حكاية المطواة ٠‏ استعر حنق الأم 
من أنها ضربت ابنتها ظلماً ٠‏ فهاهى ذى تتناول أسواطاً وتمطى تيجلد 
الطفلة الى أن تفجرت دماؤها على مرأى منى » رغم أن الطفلة كانت قد 
دخلت السنة الثائية عشرة من عمرها ٠‏ لم تصرح ماتريوشا وهى تلجلده 
ولا شك أن ذلك يرجم الى وجودى ٠‏ ولكنها كانت 'شهق شهيقا غريا 
عند كل جلدة ٠‏ ولقد ظلت تشهق ساعة كاملة بعد اتنهاء الجلد ٠‏ حتى اذا 
اتتهى انوقيع العقوبة عثرت على مطواتى فجأة فوق سريرى فى الغطاء ٠‏ 
فوضعتها فى جیب صديرئى صامتا ٠‏ فلما خرجت رميتها فى الشارع حتى 
لا يلم أحد ثا ٠‏ وشعرت على الفور أننى قد ارتكبت عملا حقيراً 
جبانا » لكنى أحسست أيضا بلذة » لأن فكرة قد ومضت فى ذهنى فجأة 
وأحرقتنى كجمرة > وتليثت أنا عليها ٠‏ وقد لاحظت فى تلك الناسية انى 
سبق لى مرارا أن استولت عل الى حد الجنون مشاعر شريرة شتى كنك 
أصر” عليها اصرارا سحموما وأأشفف بها شففا شديدا » ولكنْ دون أذ 
أفقد كل سيطرة على نفسى وکل تحکم بارادتى فى يوم من الأيام ٠‏ فحتى 
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حين تمحقئى حرارتها وحين تبلغ أقصى درجات قوتها كنت أستطيع 
دائما أن أنتصر علها وأن أوقغها ٠‏ ولكن كان بندر أن أريد أن أفمل 
ذلك + وانى أعلن فى الوّت نفسه اننى لااحاول أن أدفع عن نضى 
السثولة ببحجة تأثير الميثة أو بححة المرض ٠‏ 

انتظرت بعد ذلك ,يومين ٠‏ أصبحت الطفلة بعد بكائها أشد صمتا ٠‏ 
انى لعلى بقين من أنها لم تكن تحمل لى أنا أية عاطفة سئة رغم أثها شعرت 
حتما بشىء من الحجل لانؤزال العقوبة فيها على مرأى منى ٠‏ لكنها وهى 
الطفلة الخضوع كانت تَؤاخْد نفسها على هذا الخجل ٠‏ أذكر هذا لأن له 
شأنا هاما فى قصتى ٠٠١‏ فضت بعد ذلك ثلالة أيام فى شقتى الأولى ٠‏ انها 
منزل مفروش نفوح منه دائئماً رائيحة كريهة من روائح الطعام » ويردحم 
دائما بالناس : موظفين صغار » مستخدمين بلا عمل » أطباء لا زبائن لهم » 
أبواع شتى من البولنديين يسعون حولى بير انقطاع ٠‏ اننى أنذكر كل 
شىء ٠‏ كنت أعيش فى ذلك المنزل الذى يشبه أن يكون مدينة سدوم » 
أعيش متوحداً » متوحداً فى داخل نفسى » لكثنى محاط دائما بعصة 
صاخة من « الرفاق » الذين يخلصون لى الى أبعد حدود الاخلاص 
ويكادون يسدونى عبادة” سيب محفظة تقفودى + أظن أننا كنا تشمل 
دئاءات كثيرة ٠‏ حتى لقد كان المستأجرون الآخرون يخدونا » أقصد أنهم 
ظلوا لطافاً فى معاملئنا رغم خلاعاتنا وبذاءاتنا وحماقاتا التى كانت فى بعض 
الأحان لا لمنتفر ٠‏ أعود فأكرر ؛ لقد كنت أشعر حتى بشىء من اللذة 
حين أتصور أننى ساأآنفى الى سيريا ٠‏ وكنت أبلغ من السأم والضجر أننى 
كان فى وسعى أن أشنق نشی ٠‏ واذا لم أشئق نفسى » فلأئنى كنت ما أزال 
يراودئى امل ما > كما كنت طوال حانی + وأذكر انى عشت حلذاك 
باللاهوت عناية” نستمل حتى على كثير من اللجد ٠‏ وأنى استطعت أن 
أسلّى نشضى فللا ٠‏ ولكن ضحرى ازداد بعد ذلك ٠‏ أما عواطفى 


يفف 


الاجنماعية فهى لا تتجاوز الرغبة فى تحطيم كل شىء > لو كان هذا التحطيم 
يستحق العناء ٠‏ ولكن يجب أن أضيف أن تلك الرغية لم يكن فيها خبث 
وشر وانما هی ترجم الى ضجرى الشديد » لا الى شىء آخر + لست 
اشتراكيا البتة ٠‏ اننى أفترض أن ذلك كان مرضاً ٠‏ حين سألت الدكتور 
دوبروليوبوف مازحاً : « ألبس هناك عقار يمكن أن ينشسّط الطاقة 
الاجتماعية » » فان هذا الطبب الفاشل » الذى لا عمل له > والذى يعول 
أسرة كبيرة » ويقيم فى منزلنا ؟ قد أجابنى بفوله : « لتنشيط الطسافة 
الاجتماعية لا يوجد عقار فما أظن > ولكن قد تحد عقاقير لتنشسيط الطائة 
الاجرامة » ٠‏ ان هذا المزاحة قد سره كيرا رغم فقره الرهيب ورغم 
أنه مسثول عن امرأة حبلى وابئتين صغيرنين جالمتين + على كل حال » 
لولا أن الشر راضون عن أنفسهم كا أراد أحد أن يميش ٠‏ 

انقضت ثلائة أيام أخرىٍ »> وعدت الى جوروخوفايا ٠‏ كانت الأم 
تنهباً للخروج حاملة” حزمة” 0 No‏ 
فبقيت وحدى مع مانریوتا ا م م 

في المتزل صاع کیرون وكانت جسع الطوابق : تضج بأصوات المطارق 
ا LR‏ » على دكة 
صغيرة ٠‏ كانت تخبط شيئاً ما وقد أدارت لى ظهرها ٠‏ وفجأة أخذت تغنى 
بعذوبة » بعذوبة كيرة ٠‏ كان يحدث لها هذا أحيالا ه استللت ساعتى 
ونظرت فها » هى الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ أخذ قلبى يخفق حفقانا قويا 
جدا ٠‏ نهضت واقتربت من ماتريوشا سطء ٠ه‏ كانت التوافذ مزدائة بأصص 
أزهار + وكانت الشمس حارة + جلست الى جائب مائر.يوشا على الآرش 
صاع ٠‏ ارتعشت مائر.بوشا ٠‏ خافت خوفا رهبا فى اللحظة الأولى » وبادرت 
تنهض فجاة ٠‏ تناولت يدها وقبلتها ٠‏ ثم أجلستها على الدكة وجعلت أتفرس 
فى عبها ٠‏ أما أننى قلت يدها فقد أضحكها ذلك كطفلة + ولكنها لم 


لقف 


تضحك الا لحظة قصيرة ٠‏ لأنها عادت تنهض من جديد وقد اعتراها رعب 
بلغ من القوة أن وجهها تشلج ٠‏ وحداقت الى“ بنظرات ثابئة واجتكن 
شفتاها تختلجان كأنها نهم أن نکی ٠‏ ولكنها لم تصرح ٠‏ فلت يدها مرة 
ثانية > وأجلستها على ر کت » ذاذا هى تقهقسر فبجأة وتبئسم » ولكن 
ابتسامتها ابتسامة جل » ابتسامة” مائلة ٠‏ واحمر وجهها حاء ٠‏ وأخيرا 
حدث أمر يلغ من الغراية أنثى لن أنساه فى يوم من الأيام ٠‏ انه حادث 
آثار فى ضى دهشة شديدة ٠‏ لقد أحاطت الت الصغيرة عنقى بذراعها 
وأخذت تقبلنى بحرارة وهوى ٠‏ كان وجهها بسسَّر عن الافتتان ٠‏ نهضث 
شبه غاضب : ان هذه الحركة التى تدر من هذه الاسائة الصغيرة قد 
أزعستنى كثيرا جدا بسب الشفقة التى شعرت بها فحأة ٠ » ٠٠٠‏ 

اتتهت المازمة هنا وانقطمت الحملة ٠‏ وحدث عندئذ أمر لا بد من 
ذكرم ٠+‏ 

كانت الملازم خمساً ٠‏ الأولى فى يدى تسخون الذى فرغ من قراءنهاه 
والحملة لم تكمل ٠‏ والأربع الأخرى كانت فى دی ستافر و جين ۰ فلما 
ألقى تسخون على ستافروجين نظرة سائلة لاوله ستافروجين التتمة فورا ٠‏ 
فقال نسخون وهو ينعم النظر فى الملزمة : 

- ولكن الجملة لم تكمل ٠‏ وهذه هى الملزمة الثالثة بيلما الثالة هى 
الثانية لا الثالثة ء 

قال ستافروجين محياً بسرعة وهو إبتسم ابتسامة خرقاء : 

نعم هذه هى الثالثة ٠‏ أما الثائية فقد حذفتها الرقابة الآن ٠٠١‏ 


كان ستافروجين جالسا على ركن من الديوان » وكان يحدق الى 
انبيخون محموما جامدا لا يستطيع أن يحول عله بصره * 


لقف 


تا عطيك اياها عما قريب > حين ٠.٠‏ حين نصح جديرا بذلك ٠‏ 

كذلك أضاف قول وهو مجرى بده حركة آراد أن لا يكون قها 
كلفة ٠‏ وكان يضعدك ء غير أن ضحكه كان يعث على الشفقة * 

قال تىخون : 

- مع ذلك أظن آنا فى النقطة النى وصلنا الها يستوى أن تكون 
هذه الصحفة هى الثانية أو الاللة » اليس كذلك ؟ 

صاح ستافروجين يسأله وهو ينهض على حين فجأة : 

ب كيف ؟ لاذا ؟ ليس يستوى الأمران قط ٠‏ آه منكم معشسر الرهانء 
نكم تفترضون على الفور أفظع الدناءات ٠‏ ألا ان الرهيان لبصلحون أن 
يكونوا قضاة تحقيق من الطبقة الأولى * 

نظر اليه تبخون صامتا * 

قال ستافروجين : 

- اطمن بالا“ ٠‏ ليس ذنبى أن البئية كانت حمقاء ولم تفهمنى ٠‏ ام 
حدث شىء ٠‏ لم يحدث شىء البتة ٠‏ 

الحمد لله 1 

ورسم حون اشارة الصليب ٠‏ 

قال ستافروجين : 

- يطول شرح الأمر ٠‏ لقد وفم هنا ٠٠.٠‏ وقم هنا سوء تنفاهم 
سیکولوجی * 

واحمر فجأة ٠‏ وظهر فى وجهه الاشمثزاز والقلق والغم واليأس ! 
٠٠١‏ وصمت ٠‏ وأصبح الرجلان لاينظر أحدهما الى الآخر ء وساد الصمث 
ببنهما أكثر من دفيقة * 


£۹ 


قال ستافروجين على نحو آلى وهو يجفف العرق البارد الذى بلل 
جبهله : 

- اسمع ٠‏ الأفضل أن تقرأ ٠‏ و ٠٠١‏ والأفضل أن لا تنظر الى“ بتانا 
۰ سيل الى" أن هذا حلم ٠۰۰‏ 

ثم أضاف يقول بصوت خافت جدا : 

و ٠۰۰‏ ولا تستتفد صبرى ۰ 

حول اتخون عليه عنه بسرعة » وتناول الصحغة الثالثة وأخذ يقرأ 
بغير لوقف حتى النهاية * كانت الصحالف الشلاث الثى أسلمها اله 
ستافروجين لا ينقصها شىء + وقد بدأت الصحفة الثالثة كما يى ؛ 

٠٠٠ «‏ كانت لحظة رعب حقاً ء وان لم تكن شديدة العنف ٠‏ 
وغدوت مرح جدا فى ذلك الصباح وأحسنت معاملة الجميع » وسرت 
العصبة منى كثيراً ٠‏ لكننى تركتهم جميما ونضيت الى جوروخوفايا ٠‏ 
التق بها نحت » عند المدخلء كانت عائدة مندكان أ'رسلت اله لتشترى 
شيا من الهندباء » فلما رأتتى اندقمت جرى فى السلم وقد اعتراها خوف 
رهيب + بل ان ما اعتراها لم يكن خوفا وائما كان رعيا أخرس يشل شملا" * 
وحين دخلت كانت أمها تضربها لأنها دخلت الغرفة « حثتة الخطى خافضة 
الرأس » ٠‏ بذلك استطاعت أن تخفى السب اللقيقئ لرعبها ٠‏ كان كل 
شىء ما يزال اذن هادثاً ٠‏ وقبعت فى ركن ولم تظهر طول المدة النى فضيتها 
فى الست ٠‏ وبعد ساعة خرجت ٠‏ ولكننى فى المساء شعرت بالخوف من 
جديد > وكان خوفی هذه المرة أشد كثيراً * وكان أشق ثىء على نضى 
فى ذلك الخوف أننى كنت واغياً اياه وعباً كاملا ٠‏ اننى لا أعرف ثيثاً 
أغبى من هذا ولا أعنف ٠‏ لم أكن قد شرت بالخوف حتى ذلك 
الحين قط ء لا ولا شعرت به بعد ذلك أبدا ٠‏ أما فى تلك اللحظة فقد 


يفف 


كنت خائفا * حتى لقد كنت أرتعش ٠‏ وكنت أعى هذا الخوف وعباً ناما » 
وكنت أعى كذلك مذلتى ٠‏ لو استطعت أن أتتحر لاتتحرت ٠‏ ولكننى 
أحسست اننى غير جدير بالوت ٠‏ على أن هذا ليس هو السب الذى ملعلى 
من الاتتحار > وائما ملمئى من الانتتحار ذلك اللخوف نفسه ٠‏ ان المرء 
يتحر فى بعض الأحان خوفا » ولكن يحدث أيضا أن ستمر المرء فى 
الحياة خوفا كذلك ٠‏ فى أول الأمر لا يجرؤ الانسان أن بنتحر > ام يصح 
الفمل بعد ذلك مستتحلا” ٠‏ أكثر من هذا أننى فى المساء » حين كنت فى 
بيتى » قد شعرت نحو البنت بكرم بلغ من القوة أننى قررت أن أقتلها * 
فما ان طلم الفجر حتى ركشت الى جوروخوفايا حاملا” هذه الفكرة ٠‏ 
وكنت طوال الطريق أتصور كيف بأتتلها وكيف سأحتثّرها ٠‏ وكان 
كرعى يهتاج خاصة” حين أنذكر ابتسامتها : كان شب فى انفسى احتقار > 
وكانت تمتلىء نفسى اشيثزازاً من ارتمالها على علقى متخيلة” ما لا أدرى ! 
ولكننى حين عبرت نهر فوثتانكا شعرت بأن صحتى سيئة + وفى الوقت 
نفسه اسحست فى ذهلى فكرة جديدة » رهية »> رهبية جداً > ولا سيما 
لأتى كنت أعمها ٠‏ فلما رجعت الى ببتى رقدت فى فراشى مرتعشاً من الحمى» 
واعترانى رعب بلغ من القوة اننى صرت لا أكره البنت ٠‏ لقسد صرت 
لا أريد أن أقتلها » وتلك هى بعيئها الفكرة التى اننجست فى نضى وأا 
أعبر نهر فونتانكا ٠‏ وعندئذ انما أدركت أول مرة أن الخوف حين يكون 
قوياً ,بطرد الكره بل ,بطرد كل رغية فى الانتقام ٠‏ 


« استقظت فى نحو الظهر > مر احا بع ض الراحة »> بل مدهوشا 
كذلك من شدة العواطف التى شعرت بها فى الللة البارحة ٠‏ جلت من 
أنى أردت أن أقل ٠‏ ومع ذلك كنت معتكر الزاج ٠‏ ورغم اشئزازى 
كله ونفورى كله اضطررت أن أذهب الى جوروخوفایا ٠‏ أذكر أننى كنت 
أتمنى حنذاك لو أشاجر أحداً » لو أشاجر أحداً مشاجرة خطيرة حقاً ٠‏ 


ليف 


ولكننى حين دخلت غرقئى فى جوروخوفايا وجدت فيها نا ساقلغنا > 
الخادمة > الثى كانت تنتظرنى هناك منذ ساعة ٠‏ كنت لا أحب تلك الفثاة 
بتانا » وكانت قد جاءت على شىء من الخشية ء فبى تخاف أن تمسسوءنى 
زياراتها ٠‏ كانت نجىء دائما على هذه الخشة ٠‏ ولكن أسعدنى كشيرا أن 
أراها » فسرةها ذلك سرورا عظيما وافتتلت به افتتانا كبيرا * لم نكن دميمة» 
ثم انها كانت متواضعة و كانت نملك نلك الآداب التى يقدرها البورجوازيون 
الصغار قدرا عظما ء ولذلك كانت صاحة الست تمدحها لى مدحاً كثيرا 
منذ مدة طويلة ٠‏ وجدتهما تشربان القهوة > وكانت صاحة الست اندر 
شوى بالحديث الممتع ٠‏ وفى ركن من الغرفة الثانمة لمحت ماتربونا : 
كانت واففة تتفرس حفيةة فى أمها والزائرة ٠‏ فلما دخلت لم تختبىء كما 
قعلت فى المرة السابقة » ولم نهرب ٠‏ هذه نقطة أتذكرها واضحة” » لأنها 
خطفت اهتمامىء وقد لاحظت من النظرة الأولى أنها نحلت لحولا سدبداء 
وأنها تيدو مصابة بحمى ٠‏ لاطفت لينا ملاطفة كيرة » فلما تر كتنى كانت 
سعيدة كل السعادة ٠‏ وقد خرجنا مما ٠‏ ولم أعد الى جوروخوقايا بعد ذلك 
مدة ومین ٠‏ لقد شيعت منها »> ولكننى كلت ضحرآ ٠‏ 


« وأخيرا قررت أن أنهى كل شىء دفعة” واحدة » وحتى أن أغادر 
بط رسبرج اذا ازم الأمر ٠‏ ولكن حين ذهيت الى جوروخوفايا لأعلن عن 
سفرى وجدت صاحبة ايت فى ألم شديد وانفمال قوى : لقسد كانت 
ماتريوشا مريضة منذ ائلائة أيام » وكانت تهذى كل ليلة + وما لبنت طبعا 
أن سألت عما تقوله أنناء الهذيان ( كنا شحدت بصسوت خافت جدا فى 
غرفتى ) ٠‏ فدمدمت الأم تقول لى ان ابنتها تنطق بأمور فظبعة > فهى تقول 
متلا" : « فتلت الله » ٠‏ اقترحت أن آتى بطب على نفقتى > ولكنها رفضت 
قائلة ؛ « سينا الله ٠‏ سيذهب عنها امرض من تلقاء نفسه ٠‏ ثم انها لا تبقى 
راقدة” طوال الوقت ٠‏ لقد أرسلتها منذ قليل فى شراء شىء من الأشاء » ٠‏ 


لهف 


قررت أن أرى ماتريوشا على انفراد + واذ كان قد أفلت من اسان صاحية 
الست أثناء حديئى معها أنها مضطرة أن تذهب فى المساء الى الضاحية > 
فقد قررت أن أرجع فى المساء ٠‏ وكنث على كل حال لا أدرى على وجه 
الدقة لماذا أعود وماذا أريد أن أفعل اذ أعود ٠‏ 


« نفديت فى المطعم > ثم عدت فى الساعة الثامئة والربع ٠‏ وأنا أدخل 
دائما بعد أن انتح الراب بمفتاحى ٠‏ كانت مائر يوشا وحدة ٠‏ وكانت راقدة 
وراء حاجز على سرير أمها ٠‏ وقد لاحظت أنها قدمت رأسها لترى من 


حاراً بل حارةا ٠‏ تقدمث بضع خطوات ثم جلست على الديوان ٠‏ اننى 
أنذكر كل ثىء الى آخر دقيقة ٠‏ شعرت برضی كبير لأنتى لم أكلم 
مائريوشا » بل جعلتها تنتظر فى غير طائل » لا أدرى لاذا ! لشت على هذه 
الحال ساعة كاملة + وائى لكذلك اذ سمعتها تنهض فحأة وراء الحاجز ٠‏ 
سمعت اصطدام قدميها بأرض الغرئة حين نهضت > ثم سمعت وقع بضع 
خطوات سريعة » ثم اذا هی تظهر فى عتبة غغرفتى ٠‏ ما أحقرنى ! 
قد بلغت من الحقارة أننى أسعدنى أن أكون قد صمدت هذا الصمود ٠‏ 
آه ! ما کان أديا هذا » وما كان أذلئى ! كانت واقفة تنظر الى فى صمت ٠‏ 
حقاأ لقد نحلت لحولا رهياً بعد اليوم الذى رأيتها فيه آخر مرة من 
كنب ٠‏ كان وجهها كالمابس »© ولا شلك أن جبينها کان يحترق ٠‏ أن عينيها 
التبن أسبحنا كبيرتين حفر سان فی“ باستطلاع مهوت فيما بدا لى أول 
الأمر ٠‏ لشت جالساً لا أتحرك ٠‏ ومن جديد شعرت بالكره ٠‏ لكثنئ لم 
ألبث أن لاحظت أن مانريوشا لم تكن خائفة منى البتة » وأنها لملها كانت 
فى حالة هذيان ٠‏ وأخذت انهز رأسها على حين فحأة > كما يفمل الأناس 
السذاج الذين لا يتصنعون ولا يتكلفون > اذا هم أرادوا أن يلوموا أو 


يعشوا ٠‏ ثم رفعت اصبعها الصغيرة بفتة” وهددتنى بها من بعد ٠‏ بدت لى 


tA: 


هذه الحركة فى أول الأمر مضحكة » ولكننى لم أطق صبرا علييا فى 
اللهاية » وأصبحت لا أستطع احتمالهاء نهضت“” بقوة واقتربت منها مرتاعاء 
كان وجهها يمر عن يأس يشسق على المرء أن يراه فى مخلوق صغير 
مثلها ٠‏ استمرت تهددلى باصبعها وتهز رأسها عانة ٠‏ كلمتها برفق وحذرء 
بصوت خافت » برقة وعذوبة » لأمى كنت خائنا ٠‏ لكنتى رأيت على الفور 
أنها كانت لا تستطيع أن تفهم عنى > نازداد رعبى ٠‏ ولكنها أسرعت تغطى 
وجهها سديها كما فعلت فى المرة السابقة » ومضت نحو اللافذة مديرة” لى 
ظهرها ٠‏ فتحولت حنذاك أا أيضا » وجلست بقرب النافذة ٠‏ لا أستطيع 
بتانا أن أفهم لماذا لم أخرج وبقيت مرئقيا هناك ٠‏ كنت اذن أنتظر شيا 
بالفمل ٠‏ وربما كان يمكن أن أمكث زمناً طويلا” فى ذلك المكان > لأقتلها 
بعدئذ كمدآ ويأساً » بغة أن أفرغ من الأمر مرة” واحدة بطريقة من 
الطرق * 


« ولكنتى لم ألبث أن سمعت خطواتها السريعة من جديد ٠‏ قه 
خرجت من الاب الذى يفضى الى رواق خشبى بصل منه المرء الى السلم» 
فاقتربت من الدرابزين بسرعة > واستطعت أن ألمحها تدخل ححرة صغيرة 
هی ضرب من قن للدجاج الى جاب مكان آخر ٠‏ فلما عدت أجلس بقرب 
النافذة نسللت الى ذهنى فكرة غرية : اننى لا أستطيع الى الآن أن أفهم 
اذا وافتنى هذه الفكرة بعيئها ولم توافنى فكرة أخرى غيرها قبل كل شىء» 
كان كل شی» اذن ينصب فى ذلك الأمر ٠‏ واضح ائنى لم أكن أستطيع بعد 
أن أصدآق ذلك الأمر » د ومع ذلك ٠ » ٠0٠‏ انثى أتذكر كل شىء تذكراً 
كاملا + كان قلبى يسؤفق ٠‏ وبعد قليل نظلسرت فى ساعنی من جدید > 
فعرفت الوقت على وجه الدقة ٠‏ ما كانت حاجتى الى ممرفة الوقت ؟ - 
لا أدرى ٠‏ غير اننى كنت فى تلك اللحظة أريد أن ألاحظ كل شىء ٠‏ اننى 
أنذكر اذن كل شىء تنذكراً واضحا جداء وأرى كل شىء کأنه مائل أمامى ٠‏ 
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كان المساء هط ٠‏ وكانت ذباية تددن حولى » وما تنفك تجىء الى فتحط 
على وجهى ٠‏ قيضت علها » وأمسكتها بأصابعى بضع للظات › ثم تركتها 
تطبر من النافذة ٠‏ ودخلت عرية شحن الى قناء النزل مقرقعة + وكان أجير 
حياط يغنى ملء حلقه ( منذ مدة طويلة ) بقرب ناف ذته فى زاوية من 
الغناء ه كان يعمل وكنت أستطيع أن أراء من مكانى ٠‏ خطر ببالى أن أحدا 
لم يلقنى حين اجتزت الفناء وصعدت السلم > فمن الأفضل حتماً اذن أن 
لا بلثانى أحد كذلك حين أخرج ء لذلك أبسدت كرسيى عن النسافذة 
بحذر » وجلست بحيث لا يستطيع الميران أن يرونى + آه ۰۰۰ ما كان 
أحقرنى ! تناولت كتاباً » ثم رمبته » وأخذت أرقب حر کات عنكيوت صغير 
أحمر كان على ورقة نتة من النانات التى تزين النافذة + ونسيث نفسى 


خلال للظة من الزمن ٠‏ لكتى أتذكر الوم كل شىء ٠‏ 


« استللت ساعتى بسرعة ونظرت فها ٠‏ كان قد مى على -خروجها 
ثلائون دققة ٠‏ لكنتى قررت أن أتظر ربع ساعة أخرى تماماً ٠‏ مهات 
نفسى هذه المدة » خطر الى أيضا أن من الممكن أن تكون قد رجعت وام 
أسمعها + ولكن هذا كان مستحلا ٠‏ الصمت الآن يشبه صمت الموت > 
فلو طارت ذبابة كنت سمعتها ٠‏ وفبأة” جعل قلبى يخفق لخلقانا شديد! 
مرة أخرى ٠‏ نظرت فى ساعتى : ما يزال هناك ثلاث دقائق + بقت جالساً 
رغم أن قلبى خفق خققاناً موجماً ٠‏ ونهضت أخيراً » فوضعت قبعتى على 
رأسى » وعقدت أزرار ممطفى » وفحصت الغرفة : هل خلفت.فيها أى أثر 
يدل على اننى مررت فيها ؟ وقربت الكرسى من النافذة ووضعته فى المكان 
الذى كان فيه عند وصولى انماما ٠‏ وأخيرا فتحت الاب > ثم أقفلته بالمفتاج 
فى رفق > وانجهت يحو الحجرة الصغيرة ٠‏ كان بابها مغلقاً > لكنه ام يكن 
مقفلاة بالفتاح ٠‏ كنت أعرف ذلك حق المعرفة > سير أنتى لم أشأ أن 
أفتحه ٠‏ نهضت على رموس أصابع القدمين ونظرت من شق فى أعلى 
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اباب ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها التى انتصبت' فيها على رءوس أصابع 
القدمين تذكرت أننى حين كنت جالساً بقرب الافذة أنظر الى العنكبوت 
کت أنصور فى الواقم كيف سأتتصب على رموس الأصابع وكيف سانظر 
من شق الاب كما أفمل الآن ٠‏ أذكر هذا الأمر التفصيلى لأتنى أحرس 
على أن ابسن أننى كنت مالك قواى العقلية بكاملها » واتى لست مجنوناة 
البتة وأننى مسكول عن أفعالى ء نظرت من شق الاب مدة” طويلة » لأن 
الحدرة كانت مظلمة + لكن الظلام فيها لم يكن لاما ناما » فاستطمت أن 
اوی مما كنك :انید أن راء 


« قلت لنفسى حينذاك اننى أستطع أن أمقى > وهبطت السام ٠‏ لم 
ألتق باحد ٠‏ ولم يستطع أحد اذن أن يدلى بأقوال تشهد على” فيما بعد ه 
وما انقضت ثلاث ساءات حتى كنا فى تی فلمب جميعا بالورق وتحتسى 
الشاى ٠‏ كان لببادكين يقرأ أشعاراً ويروى أنواعا من الأقاصيص > ويجكى 
كات مضحكة بمصادفة شه أن تكون عمدآ > وذلك بدلا من السعخافات 
التى كان ينمرا بها فى العادة * وكان كير يلوف حاضرا كذلك + وام 
يكن أحد يشرب خمرة > رغم أن زجاجة من الروم كانت على المائدة ء 
اباد كان وحده شرف الزجاجة وقال بروخور مالوف : ه حين يكون 
تيقولاى فسفولودوفتش مسروداً رائق المزاج فان عصبتنا كلها تكون 
حرحة > وتجد الحديث ء٠‏ » لاحظت ألا ذه الملة ٠‏ لقد كنت اذن 
مرحا مسرورا » رائق المزاج » وكنت أقول أشياء مسلة + لكنتى أتذكر 
أنى كنت أعلم كل العلم أن فرحى بالخلاص يقوم على حقارة دنيلة > 
وأنى لن أستطع بعد اليوم أن أشعر بأنى ييل » لا على هذه الأرض > 
ولا فى حياة أخرى > أبدا » شىء آخر أبضا : لقد أدركت فى تلك اللحظة 
معلى الثل اليهودى : ٠‏ المرء لا يشم ثثائة رائحته ٠» ٠‏ كنت أشعر شعورا 
كاملا ہنی شقى »> ولكننى لم أكن أحس من ذلك بخجل » وكنت على وجه 


ينث 


الاجمال لا أتألم كثيرا ٠‏ وفى تلك اللحظة > بينما كنت أحتسى الشاى 
وأثرثر مع عصبتى انما استطعت أن أدرك ادراكا واضحا جدا » أول مرةر 
فى حاتى > أننى لا أفهم « الي » و ه الشر » ولا أحسهما ؟ وائثى لم أفقد 
الشمور بهما فحسب » بل أن الخير فى ذاته والشر فى ذاته لا وجود لهماً 
( وقد أمتعلى هذا كتير أ ) » وانهما لسا الا وهمين من الأوهام الاجتماعية» 
وأننى أستطيع حتماً أن أتحرر من كل وهم اجتماعى » ولكننى اذا بلغت 
هذه الحرية فقد هلكت ٠‏ أدركت ذلك كله أول مرة > فى صلغة واضحة» 
أمام مائدة الشاى تلك > بينما كنت أمزح وأضحك مع رفافى لا أددى 
بأية مناسبة ٠‏ ولكننى أنذكر كل شىء ٠‏ اله يتفق كثيرا لأفكار قديمة 
يعرفها جميع الناس » أن تظهر جديدة طريفة على حين فجأة * 

ه ومع ذلك ام أنقطع عن التظار شىء ما ٠‏ وفعلا" > فى نحو الساعة 
الحادية عشرة من المساء > رأيت ابئة البواب التى أرسلتها صاحية بيتى فى 
جوروخوفايا > رأيتها راكضة تحوى لتقول لى ان ماتريوشا شنقت انفسهاء 
فندعت الفتاة » واستطعت أن أعرف أن صاحبة الست كانت هى تفسها 
لا تدرك لاذا استدعتنى ٠‏ كانت تنتتحب وتصرخ كما يفعل أمثال هؤلاء 
الناس فى منل هذه الظروف ٠‏ وكان هناك لاس كير »> وكان هناك شرطةء 
قضيت لظة ثم انصرفت ٠‏ 

« لم يزعسينى أحد فى هذه القضية ٠‏ ومع ذلك ألقيت على“ بضعة 
أسئلة ٠‏ ولكننى لم أزد على أن البذت كانت مريضة > وأنها كانت فى حالة 
هذيان » واننى اقترحت استدعاء طب على نفقتى » وحدثونى أيضا عن 
المطواة » فقلت ان صاحة الست قد جلدت ابنتها > ولكن ذلك لسن له 
شأن ٠‏ ولم بعرف أحد اننى عدت فى المساء ٠‏ وهكذا التهت المسألة ٠‏ 

د خلال أسبوع كامل » امتنمت عن العودة الى جوروخوفايا ثم لم 
أذهب الى هناك الا لأفسخ ابجارى ٠‏ كانت صاحة اليت ما تزال تذرفق 


LAL 


دموعا غزيرة ( واتى لأتذكر أننى امتعضت من ذلك ) ء ولكنها كانت قد 
استأنفت عملها > البخاطة ٠‏ وقالت لى بدون كير لوم : « سيب مطواتك 
انما أهنتها » ٠‏ وقد دقعت' لها حسابى بحجة اننى أصبحت لا أسنطع آن 
أستفيل نينا سافليقنا بعد اليوم فى مسكنهم ٠‏ وأثثاء وداعنا أخذت تطرى 
سنا سافلفنا كليرا من الاطراء أيضا + وأهديت الها خمسة روبلات زيادة 
على ما كنت أدين لها به كراء للغرفة ٠‏ 

« كنت فى ذلك الأوان أعانى ضحراً يكاد يكون قاتلا ٠‏ وكان يمكن 
بعد زوال الخطر أن أسى قضة جوروخوفايا نسانا كاملا كسائر أحدان 
تلك الفترة لولا اننى كنت من حين الى حين أنذكر الرعب الذى أحسست 
به فأشعر بحئق شديد » وأصب غضى على من يعرض لى مصادفة ٠‏ وفى 
ذلك الأوان انما خطر الى ولكن دون أى باعث ‏ أن أقسد حاتى أغبى 
افساد ممكن ٠‏ كنت قبل ذلك بسنة أفكر فى اطلاق الرصاص على رأسى. 
ولكن وسلة” أفضل من تلك الوسيلة كثيرا تعرض لى الآن ٠‏ ففى ذات 
يوم » ربت ماريا سموفئفنا لسادكين م العرجاء » منهمكة” فى خدمة الست > 
فساور'نى هذه الفكرة » وهى أن أتزوجها ٠‏ لم تكن قد أصصحت مجنونة 
ہمد > ولکنھا كانت بلهاء تشوى دائماً » وقد اكتشف رفاقی أنها كانت 
تحبنى فى اللخفاء حباً جنونيا ٠‏ ان فكرة زواج يتم بين رجل من آل 
ستافروجين وبين هذه المخلوقة الشوهاء قد اثارت أعصابى آثارة لذينة م 
لا يمكن أن يتصور المرء شد أسخف من هذا ولا أغى ولا أدعى الى 
الضحك ٠‏ لكننى لا أستطع أن أعرف هل كان قرارى الذى اتحذته 
يرجع ولو على غير شعور منى ( على غير شحور » هذا أكيد ) الى الحنق 
الذى ملأنى به حقداً على نفسى ذلك الخوف الوضيع الذى شعرت به فى 
قضة ماتريوشا ٠‏ حقا اننى لا أنصور هذا + مهما يكن من أمر فان هذا 
الزواج لم يكن فقط ه ثمرة رهان ثم بمد عشاء اتخلله امراب كير ٠ه‏ 
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وقد كان « شهودى » كير لوف وبطرس ستفانوقتس فرخوفسکی الذى 
كان مارا بومئذ سطر سبرج » ثم لسادكين نفسه > وبروخور مافلوف ( الذى 
توفى بعد ذلك ) ٠‏ وعدا هؤلاء لم يعلم أحد بشىء » وقد قطعوا لى على 
أنفسهم عيد الشرف لكتلمن” الأمر ٠‏ ان هذا ااكتمان قد بدا لى دالما 
دناءة ٠‏ ولكن السر لم يكشف حتى الآن » وان أكن عازماً على أن أعلن 
كل ثىء ٠‏ فأنا الآن أعلن اذن هذا الزواج ٠‏ وبعد الزواج ذهيت الى أمى 
فى الريف ٠‏ اننى أذهب الى هناك لأسر ى عن ضى » لأن اليا أصبحت 
فى نظرى لا تطاق ه وقد أحس الئاس فى مديتنا بأنى مجنون » وما ,بزال 
هذا الاحساس قالماً فى نفوسهم الى الآن » وذاك أمر قد يؤذينى كثيرآ > 
كما سأشرح ذلك ٠‏ وسافرت بعدئدذ الى الخارج وغبت أدبع سين ٠‏ 


« زرت الشرق ؟ وشهدت على جيل اوس قداسات دينية كانت دوم 
ثمانى ساعات ٠‏ وذهيت الى مصر > والى سويسرا » وحتى الى ايسلانده ٠‏ 
ونابعت خلال سنة من السئين محاضرات جامعة جواتدجن ٠‏ وفى أثناء السنة 
الأخبرة من اقامتى فى الخارج أصبحت باريس صديقا لأسرة روسية رفعة 
المازلة » وأصبحت بسويسرا صديق فتاتين روسيتين ٠‏ وحين مررت بمدينة 
فر تكفورت منذ سلتين أبصرت فى واجهة احدى الكتبات » بين صور 
فوتوغرافة كليرة » صورة بنت أنبقة اللابس > لكنها نشب ماتريوشا كثيراء 
اشتريت الصورة فورا » حتى اذا عدت الى الفندق وضعتها على المدفأة 
وظللت لا ألمسها أسوعا بكامله > بل اننى لم ألق عليها نظرة” واحدة 
وحين غادرت فر تكفورت ست أن آخذها ٠‏ 


٠. 


- 


« التى أذكر هذه الواقعة أبن مدى ما كنت أتمتع به من قدرة على 
السبطرة على ذكريانى » ومدى ما كلت أتصف به من عدم الاكتراث بهاء 
كنت أنذها كلها فى أن معأ » دفعة” واحدة »> وكانت كتلتها كلها تيب 
ورا متى أردت ذلك ٠‏ كان يضجر نى دائما أن أنذكر الماضى » ولم آستطع 
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فى يوم من الأيام أن أتحدث عن الماضى طوبلا” كما يفل جميع الناس 
تقر با * وقمما يتعلق بمائريوشا » نسيت حتى صورتها على المدفأة * 

« منذ سنة » فى الربمع » بنما كنت مسافرا الى ألمائما » ت#جاوزت من 
ذهولى المحطة التى كان ينغى أن أنزل فها لأركب قطارا آخر ٠‏ وتوقفت 
فى المحطة النى بعدها ٠‏ كانت الساعة هى الثالئة بعد الظهر ٠‏ وكان النهار 
واضحا نير ٠‏ هى مدينة ألمانة صغيرة جدا ٠‏ دلونى على فندق ٠‏ كان 
بشغى أن أنتظر : ان القطار التالى لا يصل الا فى الساعة الحاديه عشرة 
من المساء ٠‏ سرتلى هذه المغامرة > فلا شىء كان يحضلى على السرعة * 
الفندق بى صغير »> ولكته محاط من جمبع الجوائب بأشيجار واخواش 
NTT‏ طبا ٠‏ ولأنتى كنت 
فد فضت اللل كله فى القطار ققد نمت نوما عميقا حتى الساعة الرابعة 
بعد الظهر ٠‏ 

ه رأيت حلماً لا أتوقع أن أرى مثله التة ء ذلك أننى لم يسبق لى 
أن رأيت أحلاما كهذه الأحلام ٠‏ ان أحلامى تكون سلحيفه أو رهية على 
الدوام ٠‏ كان متحف درسدن ,يضم لوحة للرسام كلود لورين علواتها 
« آسيس وجلاتبه » فيما أظن ٠‏ وكلت أنا أسميها « العصر الذحبى » > 
لا أدرى لاذا ! كنت قد لاحظت هذه اللوحة ملذ مدة طويلة > وكنت قد 
رأيتها مرة أخرى منذ ثلائة أيام ٠‏ بل لعلنى ما ذهبت الى درسدن الا لهذا 
الغرض ٠‏ فهذه اللوحة هى ما رأيته فى الحلم > ولكننى لم أره فى الحلم 
لوحة » وامما رأيته واقما كان » كما هو فى اللوحة > ركنا من الأرخبيل 
البونائى » وكنت آنا فيما يبدو قد تقهقرت فى الزمان أكثر من ثلائة آلاف 
عام ٠‏ أمواج ز رق اموب > جزر وصخور > شطآن مزدهرة * وفى بعيد»ه 
منظر فائن » منظر نداء الشمس الغاربة ٠٠١‏ أن الألفاظ عاجزة عن وصف 
ما ريت ٠‏ ههنا مهد الانسائية ٠أفممت‏ هذه الفكرة لض بحب أخوى ٠‏ 
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هذه هى الجنة الأرضية ٠‏ الآلهة تنزل من السماء ونتحد بالشر ٠‏ هنلا 
جرت أولى مشاهد الأساطير الاغريقية ٠‏ هنا كانت تعيش انسانلية جميلة ٠‏ 
الشر يشقظون وينامون سعداء أبرياء + الغابات 'ندوى بأغانيهم الجذلى ٠‏ 
وأدرك فى الوقت نفسه المستقل العريض الذى ينتظرهم ولا بخطر لهم 
بال » فكان قلبى پر تعش لهذه الأفكار ٠‏ آه ٠۰۰‏ ما كان أعظم سماد تی 
بأن فلبى يرعش > وبألتى أصبحت فادرا على أن أحب فى آخر الأمر ! 
كانت السمس سكب أشعتها على الجزر وعلى البحر وتبتهج بأبنالها 
الجسلة ٠‏ رؤيا رائعة ! رؤا بديعة ! حلم هو أبمد الأحلام استحالة” > 
ولكن الانسانية وت له جميع قواها »> وضحت من أجله بكل شىء ٠‏ 
باسمه مات بعضهم على الصليب > وفى سيله قلتل الأننياء » وبدوله لا تود 
الشعوب أن تحبا » ومن غيره لا تستطيع حتى أن تموت ٠‏ وهذا كله قد 
عشته فى حلمى «لاأدرى على وجه الدقة ماذا رأيت ٠‏ الأصح أن الأمر 
كان احاما لا ريا ه غير أن الصخور والبحر والأشعة الائلة التى كانت 
ترسلها الشمس الغاربة ‏ ذلك كله كان ما يزال يبدو لى أنثى أراء حين 
استبقظت وفتحت عينى اللتين كاتا مبتلتين بالدموع أول مرة فى حیاتی ٠‏ 
إن الاحساس سمادة مجهولة فد شق فلبى » حتى لقد كنت من ذلك فى 
ألم ٠‏ وكان الوقت مساء + ومن خلال خضرة الأزهار التى كانت تزين 
النافذة » كانت الشمس ترشق غرفتى بحزمة مائلة من أشعة حارة » 
وتغسانى بالضياء ٠‏ أسرعت أغمض عينى كأننى أحاول أن أستعد الحام 
الغائب ولكننى ما لشت أن ميرت فجأة فى وسط الضوء الساطع القوى 
نقطة” صغبرة حمراء ٠‏ على هذا اللحو الما بدأ الأمر ٠‏ وفسأة تذكرت 
السكوب الأحمر الصفير ٠‏ رأيته كما سبق أن تأملته فوق ورقة الزهصر 
بنما كانت الشمس تلقى أشمتها الائلة فى تلك اللحظة ٠‏ نغذ فى نفسى 
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شىء حاد ٠‏ نهضت جالسا على السرير + عكذا تماما جرت الأمور ٠‏ 


«رأيت أمامى ( أوه ! لا فى الواقع ! ولت ذلك كان شبحاً يمكنتى 
أن أخاطبه ) رأبت ماتريوشا مهزولة محمومة العيئين ء تماما كما كانت 
حين وقفت فى عتبة غرفتى »> وهزت رأسها وهددئنى باصبعها الصغيرة» 
مامن شی التي تیان بوما کا آلتي هذا + اس كير الشئقة رييت 
على الأسى » لدى مخلوتة صغيرة عاجزة ما يزال عقلها لا شكل له » 
تهددنى ( بأى ثىء ؟ ماذا كانت تسنطع أن تضنع بى ؟ ) ولكنها حثاً 
لا تنهم الا نفسها ٠‏ لم يسيبق أن حدث لی ثىء شبه بھ نا فى يوم من 
الأيام ٠‏ لشت جالساً طول الليل لا أتحرك » فاقدً احساسى بالزمن ٠‏ أود 
الآن لو أشرح لنفسى ما جرى » بأقصى وضوح ممكن ٠‏ أكان هذا مإسمى 
عذاب الضمير » والندامة ؟ ما زلت أجهل ذلك حتى اليوم ٠‏ والفىء الذى 
لا أطيق احتماله الآن » انما هو تلك الرؤية » وؤية البلت فى عشة الباب »> 
رائعة” فبضة يدها الصغيرة » مهدادة متوعدة ٠‏ تلك هى الدثيقة التى 
تعذبنى » لا ما قلها ولا ما بسدها . لا شىء الا مظهر الينت فى تلك 
اللحظلة > لا ثىء الا نلك المحظة > لا شىء الا هز البنت رأسها على تللك 
الصورة ٠‏ ان تلك المحركة »حر كة التهديد عنها » أصبحت لا تمدو لى 
الآن مضحكة بل فظيعة + انى أحس نحو البنت بشسفقة حادة > شفقة 
تذهب بمقلى وتجملئى كالجلون ٠‏ وانى استعد أن أسلم جسمى لمع 
أنواع التعذيب فى سيل أن لا يكون قد حدث ذلك الأمر فى ذلك اليوم* 
ليست جريتى هى ما آسف له وأندم عله ء لا ولا موت الطفلة٠‏ ولكن تلك 
اللحظة ء تلك اللحظة بسنها ء هى ما يستحل على احتماله استحالة” 
مطلقة » لأننى منذ ذلك الين أصبحت تظهر لى كل يوم > وأنا أعلم الآن 
علم البقين اننى هالك ٠‏ هى لا تظهر لى من تلقاء ذاتها ع وائما أا 
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أستحضرها » ولكن يستحيل على“ أن لا أستحضرها » رغم أن هذا ييجمل 
حانى مستحيلة ء آء ٠٠٠‏ ليتنى أستطبع أن أراها مر أخرى فى الواقع» 
ولو هلوسة” ! أود لو تنظر الى“ ولو مرة” واحدة » كما فملت فى ذلك 
اللوم ء بعينها الواسعتين المحمومتين ؟ أود لو تحداق الى عبلى” ٠٠١‏ فترى 
فهما ... آء ! ١ءء‏ ما أغبى هذا الكلام ! فلن يحدث هذا فى يوم عن 
الأيام ! 

«لاذا لا توقظ فى نسى أية ذكرى من ذكرياتى شكاً شیا بهذا ؟ 
ما أكثر ذكرياتى مع ذلك ٠٠۰‏ بل ان بينها ذكريات أسوأ من نلك فى نظر 
الانسان ٠‏ ومع ذلك لا توقظ فى نفسى الا شيئا من كره فى أكثر تقدير > 
وهو من جهة أخرى كره تولدّده حالتى الراهنة ٠‏ كنت فى الماضى أسى 
تلك الذكريات بهدوء كامل > وأبعسدها جميعا » وكنت ألعم باطمئنان 
اصطنعه اصطناعا ٠‏ 

« ظللت بد ذلك أطوآف سنة” كاملة »> محاولا” أن أشغل نضبى + 
آنا أعلم أننى ما زلت أستطم أن أسسّى صورة البلية حين أريد ٠‏ اننى 
سيد ارادتى » لى عليها سلطة كاملة » كما كنت دائماً ٠‏ ولكن المسألة كلها 
حى اننى لم أشأ أن أفمل ذلك فى يوم من الأيام » واتى فى قرارة نفسى 
لا رد ذلك ولن أريده ٠‏ وسيدوم هذا الى أن أجن جئونا ناما ٠‏ 

د فى سويسرا » بعد شهرين ( لعل ذلك كان ردا من الجسم الذى 
كان يكافح رغم كل شىء من أجل أن يحبا ) » اعترتنى من جديد نوبة من 
نوبات الهوى العارم > أو اتابتنى سورة شبيهة بتلك السورات المجنونة 
التى عرفتها فى شابى ٠‏ لقد شعرت بانحذاب الى اقتراف جريمة جدبدة 
هى أن أتروج امرأة ثانية فوق زوجتى ( ذلك أننى كنت متزوجا ) » لكننى 
لذت بالفرار عملا" بنصبحة فناة أخرى أفضبت الها بأمرى »> حتى لقد 
اعترفت لها بأننى لا أحمل للمرأة التى أشتهيها أى حب » وائنى على وجه 
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الاجمال لا أستطبع أن أحب أحدا قط ء وأن نفسى لا يعمل ها شىء غير 
الشهوة ٠‏ مهما يكن من أمر » فاننى لو اقترفت تلك الحرية الحديدة لا كان 
يمكن أن تخلصئى من ماتر يوشا أبداً ٠‏ 

ه لذلك فررت أن أطبع هذه الصغحات » وآن أدخل منها الى روسا 
لائمائة نسخة ٠‏ فمتى حان الين > أرسلتها الى الشمرطة » الى السسلطات 
الحلة ٠‏ بل اننى سوف أرسلها فى الوقت نفسه الى ادارات تحرير جميع 
الصحف راجا منها أن تنشرها ؟ كما سوف أرسلها أيضا الى معارفى 
الكثيرين فى بطرسبرج وفى روسيا كلها ٠‏ وسوف اتلنشر هذه الصحااف 
مترجمة” فى الخارج ٠‏ | 

آنا أعلم انی قد لا يزعجنى القضاء » أو انی قد لا يزعحنى كثيراء 
أنا أتهم نفسى » ولا أحد يتهمنى ٠‏ وعدا ذلك لس هناك أدلة > أو ليس 
هناك الا أدلة قليلة جدا ٠‏ ثم ان كثيرا من الناس يستقدون اننى مختل 
العقل ٠‏ ومن الؤكد أن أهلى سبذلون كل جهودهم لستضدوا من هذا 
الرأى > وللغوا بذلك كل ملاحقة قضائية خطرة ٠‏ أقول ذلك لأبرهن 
برهانا جديدا على أننى أملك عقلى كاملا" > وأننى أدرك الوضع الذى أا 
فه ٠‏ ومع ذلك سيبقى هنالك الناس الذين سبعرفون كل شىء »> وسينظرون 
الى » وسأنظر الهم أيضا * أريد أن ينظر الى جميع الاس ٠‏ تثرى هل 
يخنف هذا عنى ؟ لا أدرى ! ولكن ذلك أملى الوحد ٠‏ 

«مرة” أخرى : اذا أ حسن البحث فى محفوظات شرطة بطرسير ج» 
فقد يكتشف ثىء ما ٠‏ لعل تلك الأسرة ما تزال فى بطرسبرج ٠‏ وسوف 
يتذكر النزل حتماً : لقد كان لونه أزرق شاحاً ٠‏ أما ألا فلن أبتعد » 
وسأقم فى سكفورشيكى > الأطيان التى تملكها أمى > سنة أخرى أو 
سنتين أخريين ٠‏ واذا طلُلب مئى أن أحضر الى أى مكان » فسأحضر * 

« نمقولاى ستافروجين > ٠‏ 
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دامت القراءة قرابة ساعة ٠‏ كان تيخون يقرأ قراءة بطعة » بل لمله 
كان يعد قراءة بعد الفقرات + ومنذ الانقطاع الذى ألحدثه ستافروجين اذ 
سى الصحفة النائية جانا » كان ستافرو جين مجلس ساكنا صامتا » مستندا 
بظهره الى مسند الديوان ء وكان يدو عليه الانتظار * ازع تمخون 
نظاريه عن عينيه » وتلبث لظة > ثم ألقى على ستافرو جين نظرة مترددة * 
فارتعش ستافروجين » ومال بحركة سريعة الى أمام ء 

قال بلهسجة ماغتة جافة : 

سيت أن أنسّهك الى أن جميع أقوالك ستکون عبتا لا طائل تحته. 
اننى لن أغير ما عقدت عليه ايى ٠‏ فلا تضم وفتك محاولا” أن تثنينى عن 
عزمى + سوف أطيع هذه الصحالف ٠‏ 

واحمر وجهه وصمت + 

لم يفتك أن تنبهنى الى ذلك قبل الفراءة * 

كان فى لهجة تخون شىء من حنق ه واضح أن « الوثيقة » فد 
أحدنت فى نفسه أثرا قويا * لقد جرح شعوره السبحى > وهو لا يقدر 
دائما أن يسيطر على نفسه + بحب أن ألاحظ فى هذه الناسبة أن السمعة 
التى اكنسبها » وهى « أنه لا بحسن التصرف مع الناس » > كما كان يقول 
عنه الرهبان » لم تكن باطلة + فرغم كل ما يملكه من روح المحبة كان فى 
صوله استباء واضح ٠‏ 

تابع ستافروجين كلامه بلهجة قاطعة » دون أن يلاحظ ما طرا على 
نسخون من غير » فقال : 

- طبب ٠‏ انى لن أعدل عما عقدت النة عليه مهما تكن حيججك 


4A 


قوبة ٠‏ لاحظ اننى حين أفول هذه الجملة البارعة - أو الخرقاء ان شثت 
تالا بخطر الى أن أتخذها وسيلة” لاثارة حححك واستدراج رجانت٠‏ 

قال ستافروجين هذه الكلمات الأخيرة وضحك ضصكة” ساخرة ٠‏ 

قال تخون : 

لا أستطيع أن أناقشك ولا أن أطلب منك العدول عما عزمت عليهه 
ان ما تتنويه شىء يبل جدا » ومن المستحيل أن يسر الرء عن فكرة 
مسحة حقا » تعيرا أفضل ٠‏ ان الكفارة لا يمكن أن تمفى الى أبعد من 
هذا : انه لعمل رائع أن يعاقب المرء نشسه كما تنتوى أن فمل > اذا ٠٠١‏ 

اذا ؟ 

اذا كان ذلك كفارة حقا » اذا كان فكرة مسحة ثعلا ٠‏ 

دمدم ستافروجين يقول واجما ذاهلاة : 

هذه حذلقات ٠٠٠‏ 

ونهض وأخذ يذرع الفرفة ذاهياً آيباً > حتى دون أن يلاح 
ما يفعل ٠‏ 

ونجراً تبخون فقال : 

- يبدو لى أنك تعمدثت أن تصور نفسك أسوأ من حقيفتك » وأسوا 

- أصور شى ؟ آنا « لم أصسور نضى » > آنا لم أكن ألمب 8 
«أسوأء !ها مى كلمة « أسواً » هذه ؟ 

واحمر وجهه من جديد ٠‏ وأحنقه ذلك ٠‏ فقال مشيراً الى 


الصحائف : 
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- أنا أعلم أن هذا أمر صغير »> تافه »> حقير > ولكن يجب أن يدقع 
صغاره نفسهة الى 'تعمق ٠٠+‏ 

وأمسك عن اتمام كلامه فجأة کاله خحل أن يستمر > وكأنه رای 
أن من المذلة أن بسترسل فى شروح + ولکنه فى الوقت لفسه کان ينصاع 
انصاعا ألما » ولو على غير شعور منه » لضرورة أن يشرح ما بنفسه ٠‏ 
يجب أن نلاحظ أنه ما من كلمة قبلت عن احتجاز الصحيفة التانية ٠‏ 
فكأن هذه الصحفة الثانة قد نسيها الرجلان كلاهما ٠‏ وكان ستافروجين 
قد توقف بقرب عائدة الكتابة وها هو ذا اول عن المائدة صلا امن عاج > 
ويأخذ يقلشه بين أصابعه » ثم اذا هو يكسره نصنين على حين قجأة ٠‏ 
واعترته عندئذ دهشة » وثاب الى رشده »> فألقى على تسخون نظرة مضطربة 
حائرة ٠‏ ولكن شفته الملا أأخذت نختلج بغتة” > كأنه أعين > وكأنه بتهاً 
لأن يرشق خصمه بتحد متكير ٠‏ قال بصوت خافت » كأنه يذل جهداً 
كبيرا من أجل أن بسبطر على نفسه : 

- كنت أفترض أنك ستقول لى شيثا فه جد ٠‏ ومن أجل هذا اننا 


جلت + 


ورمى حطام الصلب على امائدة ٠‏ 


فأسرع تمخون يخفض عليه + وقال يسأل ستافر و جين بالخاح وبما 
يشبه أن يكون حماسة حار HH‏ 

ان هذ الوئقة تر تميرآ مباشراً عن حاجة قلب يشكو من جرح 
قائل ٠‏ ليس هذا ما يجب أن أفهمه ؟ نمم ء انه الحاجة الطبعية الى التوبة 
والكفارة ٠‏ لقد استوات عليك هذه الحاجة ٠‏ فالألم الذى سببنه للمخلوقة 
التي آذيتها وأهنتها فد بلغ من التأثير فيك أن المسألة عندك الآن أصبحت 
مسألة حباة أو موت : فما بزال هناك اذن أمل لك » وأنت تسين فى الطريق 
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القويم اذ تهىء نفسك لقبول العقاب والمار أمام جمع اناس ٠‏ وانك 
تمحتكم الى الكئسة + وان كلت لا تؤمن بالكيسة ٠‏ هل صدق فهمى ؟ 
ولكن يبدو أنك منذ الآن نكره وتحتقر جمع أولثك الذين سيقرأون 
هذا اللص ٠‏ يدو أك تتحداهم ٠‏ 

ب أن ؟ أتحدى ٩‏ 

انك لم تخجل من الاعتراف بحريمتك » فلماذا تخجل من 
النوبة 6 

أ ؟ أخجل ٩‏ 

نعم > خجل > واخاف ٠‏ 

أخاف 6 

قال ستافروجين ذلك وضحك ضحكة متشنيجة » وعادت شفته الملا 
تختلج + أجاب تيخون : 

- أنت تقول : ألا فلينظروا الى“ ! ولكن كيف عساك تنظفر أنت 
الهم ! اك منذ الآن تنتظر كرههم لترد عله بكره أكير منه ٠‏ انك كمن 
إشاهى يسسكولوجته 3 وانك اتستقد هن أنه الأشياء لندهش القارىء باتعدام 
احسامسك > وشدة استشفافك واستهتارك وما الى ذلك مما قد لا يكون له 
وجود فى شك ٠‏ ومن جهة أخرى فان الأهواء الفاسدة والفراغ واليطالة 
قد جملتك قملا" متعدم الاحساس وغنا * 

قال ستافروجين وهو ,يضحك ضحكا ماخراً وقد اصفر وجهه : 

ما الضاء برذيلة + 


فعقب اتخون فالا بحرارة وجزم : 
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بل هو رذيلة أحبانا ٠‏ انك وقد حرحتك ريا الست فى عتبة 
الباب جرحاً قائلا” » تبدو فى هذا النص مع ذلك كمن لا يدرك ماذا يجب 
أن بخجله من الاس الذين يحتكم اليهم : أهو انعدام احساسه فى الجرية 
أم هو الرعب الذى اعتراء ؟ حتى انك فى لظة من اللحطات تسرع مؤكداً 
لقارئك أن حركة التهديد التى أبجرتها البنت أصبحت لا يدو لك مضحكة 
بل قاتلة » ولكن هل صحح أنها أمكن أن بدو لك مضحكة حقاً > ولو 
لحطة واحدة ؟ سم »> لقد بدت لك كذلك > أشهد بهذا ٠‏ 

وصمت تسخون ء كان يتكلم كامرىء عدل عن السيطرة على 'نفسه ٠‏ 

استحثه ستافر وجين قائلاة : 

تكلم » تكلم ٠‏ انك حانق ٠٠٠‏ وانك تؤلبنى + يسجيلى هذا من 
راهب ٠‏ ولكن الك ما يدهشنى : اننا نتناقش فى أمر هذه الصحائف منذ 
عشر دقائق + ولست أرى فيك رغم تأيياك أية علامة على الاشمثزاز 
والشعور بالعار ٠‏ انك لست مشمئزاً » وانك تكلمنى كلام الند للند ٠‏ 

كان ستافروجين قد خفض صوته ٠‏ وكأن هذه الكلمات « تكلمتى 
كلام الند للند » قد انسجست من بين شفتيه دون أن بفكر فى ذلك ٠‏ فنظر 
اليه تسخون بانتباه ٠‏ وقال بعد صمت : 

انك تدهشنی »> لأن أقوالك صادقة + أنا أرى ذلك ٠‏ وفى هذه 
الخالة أكون 5 الذي فى حقك ٠‏ فاعلم اذن نى كنت نظا قليل الأدب <« 
وكنت مشمئزاً منقز ذا » ولكنك من شدة ظمثك الى التوبة لم تلاحظ ذلك 
رغم أنك لاحظت نفاد صبرى وهو ما أسميته نت تأنبا * غير أنك تعد 
نفسك جديرا باحتقار أعمق من ذلك الى غير نهاية » ولقد كانت الكلمات 
التى نطقت بها بدون ارادة منك حين قلت « كلام الند للند » كلمات طبية 
جملة ٠‏ لا أكتمك أنها ترعبنى » هذه القوة الكبيرة العقيمة التى لا تسعى 


447 


الى غير التحقق فى دناءات ٠‏ لبس يتحول المرء الى أجنى بغير سبب : ان 
ثمة عقابا بطارد جميع أولئك الذين بنفصلون عن أرضهم » وان الاجر 
والسأم والبطالة تحاصرهم حتى ولو أرادوا أن يعملوا ٠‏ ولكن المسبحة 
تقبل السئولية مهما تكن البيئة التى يعيش فيها المره ٠‏ ان الله لم ييحرمنا 
من الذكاء ٠‏ فكثّر أنت نفسك : اذا كنت سأل نفك أأنا مسلول أم غير 
سكول عن أعمالى » فمعنى ذلك أنك مسئول ضرورة ٠‏ يستحيل أن 
لا تتسلل الغواية الى هذا العالم » ولكن ويل" للذى به تتسلل ٠‏ على كل 
حال > فما يتملق بسخطيئتك > فان كثيرين يفعلون ما فعلت »> ولكنهم يظلون 
يعيشون فى سلام وهدوء > حتى لتراهم يعدون خطئات سن الشباب هذه 
أمورا لا مفرً منها ٠‏ وعناك شبوخ نفو منهم رائحة القبر بنذ الآن م ومع 
ذلك تراهم يأثمون ويتأسون عن ذلك مرحين ٠‏ ان العالم زاخر هذه 
الفظاعات ٠‏ أما أنت فقد شعرت بكل ما فى ذلك عمق » حتى لقد بلغت من 
هذا درجة 'ادرة كل الندرة ٠‏ 

قال ستافرو جين وهو يضحك ساخرا : 

أثراك أخذت امثير لى بعد قراءة هذه الصحائف ؟ الك أيها الأب 
المحترم تسخون - وقد سمعت” هذا عنك - لا تلح أن تكون موجياً 
للضمير ومرشداً للوجدان * 

كذلك أضاف ستافروجين وهو يحبر نفسه على الابتسام اجبارا ء 
وتابع بقول : 

انهم ينتقدونك كيرا هنا ٠‏ هم يقولون الك متى اكتسغت فى 
الاطىء شتا من مذلة وشكاً من صدق » أأعجت به فوراً » حتى لتكاد 
ثبادر الى التدم واذلال تقك أمام من جاءك ء٠٠‏ تالا ٠‏ 

- لست مسكولا” عن هذا مماشرة ء ولكن من الؤكد انثى لا أحسن 
مخاطة الناس ء تلك كانت آفتى دائما ! ٠٠١‏ 


يك 


كذلك فال اتخون متتهداء وقد بلغ كلامه من اللساطة أن 
ستافروجين لطر اله متسما + وثايم تيخون كلامه وهو ينظر الى 
الصحائف : 

آما عن هذه فلاشك أن الجريمة التى ارتكيتها لا تفوقها جر ية فى 
شدتها وفظاعتها ٠‏ 

قال ستافروجين بعد صمت لا بخلو من الفضب : 

كفانا قاس بالأركين + لمل عذابى أن لا يكون قويا الى الد الذى 
وصنئه هنا ٠‏ 

وختم أكلامه فحأة : 

-ولعلنى كذلك قد أسرفت فى اتهام نفسى ٠‏ 

لم يقل خون شبثاً ٠‏ وكان ستافروجين سير فى الغرفة طولاة 
وعرضاً » نافضاً رأسه غارفا فى اتأمله + 

وفجأة سأله تىخون : 

ولك الفتاة التى قطمت صلتك بها > أبن هى الآن ؟ 

اء 

وخم صمت جديد ٠‏ 

وعاد ستافروجين يقول مكرراً ملحا : 

- ولعلنى كذبت علبك فى ثأنها ٠‏ أنا نشى لا أعرف معرفة واضحدة 
حتى الآن +٠٠‏ على كل حال » هبنى أستفز الناس بوقاحة اعترافى ‏ مادمت 


فد لاحظت استفزازى ‏ فليم يهمنى هذا ؟ ذلك ما يجب ٠‏ انهم ستحقون 
هذا الامتفزاز + 
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- أى أن كرهك لهم أسهل عليك من قبول شفقتهم ٠‏ 

_ أصبت ٠‏ أنا لم أعتد أن أكون صريحا » ولكن ما دمت قد بدأت 
٠١‏ معك » فاعلم اننى أحتقرهم كما أحتقر نفسى سواء بسواء > هذا ان 
لم أحتقرهم أكنر من ذلك » أكثر من ذلك » أكثر بما لا نهاية له ٠‏ مامن 
واحد منهم يستطيع أن يكون لى قاضياً ٠٠١‏ لقد كتبت هذه السخانات لأن 
ذلك خطر ببالى » كينها من باب الاستخفاف والاستهتار ٠‏ وبجوز كذلك 
أن أكون قد كذبت لا أكثر » فى لحظة اندفاع ٠‏ 

قطع ستافروجين كلامه حانقا على حين فببأة > واحمر وجهه من 
جديد خجلا من أنه تكلم بغير ارادته ٠‏ واقترب من المائدة مديراً ظهره 
لتبخون » وأمسك قطعة من الصليب المحطوم ٠‏ 

قال تخون يسأله : 

اجن عن سوال © ولك بصدق » أجبنى ا ا اجب 
وكأنك تكلم نفسنك فى خلوة ليلا : اذ غفر لك واحد من الناس هذا 
( وأشار الى الصحائف ) » لا واحد من الذين تفدرهم أو تخشاهم » بل 
شخص مجهول » انسان لن تعرفه فى يوم من الأيام > يغفر لك فى صمت> 
ببنه وبين نفسه > أنناء راء اعترافك > فهل يهدئك أن تتصور هذا 
آم أنت لا تحفل به ؟ اذا كان يشن عليك كثيراً أن تجب عن هذا ااسؤال 
من باب الكبرياء » فلا تتجب > ولكن فكثّر فيه بلك وبين نفسك ۰ 

قال ستافر وجين بصوت لخافت : 

ذلك يهدتى ٠‏ 

وأضاف بقول ,سرعة شديدة > وبصوت يشسه أن کون دمدمة » 
ولكن دون أن يتحول عن الائدة مع ذلك : 

- اذا غفرت لى فان غفرانك بیصن الى“ كيرا ٠+‏ 
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- ولكن على شرط أن تغفر لى أنت أيضا ٠‏ 

ماذا 9 1 ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ هذا تمر كم فى الأديرة ٠‏ تواضع سىء ! 
عل تعلم » ان جميع التعابير القديمة التى تستعملونها فى الأديرة ليست 
جملة اللئة ٠‏ ولكنكم أنتم تتصورونها جميلة جدا ٠‏ 

قال ستافروجين ذلك وانفجر يضحك ضحكاً حانقاً ٠‏ ثم أضاف يقول 
فحأة وهو بلتفت : 

حقا لا أدرى لماذا أنا هنا ٠‏ آ ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ لقد حطمت ٠٠١‏ قل 
لى : أحب أن هذا يكلف خمسة وعشرين روبلا م الس كذلك 8 

قال تسنون : 

لا تقلق لهذا الأمر ! 

أم هو يكلف مسين ؟للماذا بيجب أن لا أقلق لهذا الآمر ؟ ما الذى 
يسوغ لى أن أجىء اليك فأكسر لك أشياءك » وعلام تففر لى هذا 
التخريب ؟ خذ ! الك خمسين روبلا ٠‏ 

قال ذلك وهو يستل المال من جببه ويضعه على الائدة ٠‏ ثم تابع كلامه 

قول : 

اذا لم تشأ أن تأخذها لك فخذها للفقراء » أو خذها للكنيسة ٠‏ 

كان ستافروجين يهتاج مزيدا من الاهتباج شيا بعد شىء + وواصل 
كلامة ؟ 

- اسمع ٠‏ سأقول لك القيقة كلها : أريد أن تغفر لى > وأن يغفر 
لى معك نان وثالث » أما الجميع فليكرهونى » فليكرهونى * 

- أآنت قادر على أن تتحمل شفقة جميع الناس بمذلة كاملة ؟ 


لاء ل أقدر على ذلك ٠‏ لا أريد شفقة” من الممبع ٠‏ ثم ان هذا 
سؤال خال من المعلى : فهذه الشفقة لا يمكن أن توجد ٠‏ اسمع ٠‏ لا أريد 
الانتظار ه سوف أطبع هذه الصحائف ٠‏ لا تحاول أن تقنعنى ٠‏ لا أستطيع 
أن اسر * ٠‏ لا أستطيع * 

كان خارجاً عن طوره ۰ 

قال تسخون شبه خجلان : 

- انتى أخاف عليك ٠‏ 

تحاف على“ أن لا أصمد للأمر ؟ أن لا أستطبع احتمال كرههم ؟ 

لاء لا كرههم فحسب ٠‏ 

مانا اذن ا ا 

قال تبيخون ذلك بصوت خافت » وكأنه يقوله رغم ارادته * 

لم يستطع المسكين أن يكفام ما بنفسه » وأخذ يتكلم فيما كان بحسن 
السكوت عنه ٠‏ وكان يعلم حق العلم على كل حال أن الصمت أنضل ٠‏ 

فاضطرب ستافروجين » وظهر القلق فى وجهه ٠‏ ال : 

- أوجست هذا ٠‏ اذن كنت أظهر لك شخصا مضحكا أثناء قرائيك 
« النص » ؟ لا تقلق » لا تضطرب ؟ لقد كنت أتوقع ذلك ٠‏ 

كان نبخون قد اضطرب حقاً ٠‏ وحاول أن شرح ممتذراً بأفمی 
سرعة » ولكنه لم“ يزد على أن أفسد الأمر افساداً أكبر ٠‏ قال : 

لكى يقوم المرء بمثل هذه الأعمال لا يد له من الهدوء التفسى ٠‏ 
وحتى فى الألم لا بد من الاحتفاظ بقدر كبير من السكيئة ورباطة الجأشء 


ولس الال كذلك فى أيامنا هذه ٠‏ فالسكيئة ورباطة ال جس تعوزان الناس 
فى هذا الزمان ٠‏ فلا یری الاسان فى كل مكان الا مناكشات ومشاجرات٠‏ 
ان البشر لا يتفاهمون الآن أكثر مما كانوا يتفاهمون فى عصر برج 
بابل ۵٠ء‏ 

قال ستافروجين يقاطعه : 

- هذا الكلام كله ميل مضحر ! أا أعرف هذا الكلام ٠‏ لقد كرره 
الناس ألف مرة حتى الآن ! ٠٠١‏ 

قال نون منتقلاة الى السؤال رأساً : 

- على كل حال > لن تبلغ هدفك ٠‏ انك من الناحية القضائية لا يمكن 
أن ينالك أحد تقريا ٠‏ ذلك ما سينيهويك اليه قبل كل شىء ساخرين منك 
متهكمين عليك ٠‏ وبعدئذ سسحتار كثيرون : من ذا الذى سيفهم الدوافع 
الحقيقية لاعترافك ؟ لسوف يتعمدون أن لا يفهمموها » لأنهم يخشون 
الأعمال التى من هذا التوع ٠‏ انهم يستقبلوثها فى رعب > ويكرهوتها 
ويلتقمون : الناس يحبون وحلهم ولا بر يدون أن يلحرك ٠‏ لذلك 
سقلبون الأمر مزاحاً بأقصى سرعة ٠‏ اذ بالأمازييج انما ,بنتصر الئاس على 
مثل هذه الأشياء أسهل انتصار ٠‏ 

قال ستافروجين ستحثه * 

تكلم بوضوح ٠‏ قل كل شىء * 

- فى البداية سيعبرون عن شعورهم بالهول حتماً » ولكن ذلك 
سبكون أقرب الى التظاهر منه الى الصدق > ولن يكون له هدف الا ارضاء 
المواضعات الاجتماعية ٠‏ لا أقصد أصحاب النفوس الطاهرة النقية : فهؤلاء 
سوف يرتاعون » لكنهم سيتهمون أنفسهم ويصمئون > فلا يلاحظهم أحد ٠‏ 
أما الآخرون » أقصد الناس الذين يختلفون الى المجتمع © فانهم لا يخشون 
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الا ما يهدد مصالحهم رأساً ٠‏ فمتى انقضت الدهشة الأولى » ومتى انقتغى 
الارتياع المصطنع الأول > أخذوا يضحكونءفهؤلاء هم الذين سيضحكون» 
سيدو لهم جنوئك طريفا شائقا جدا ٠‏ ذلك أنهم سيعدويك مجنونا » مم 
استمرارهم فى تحميلك قدراً من المسثولة كافنآ للضحك ملك ٠‏ فيل 
تراك تتحمل هذا ؟ ألا يحمل فلك عندئذ من الكره ما موف يحطيك 
تحطيماً ؟ ذلك ما آخشاه * 

أجابه ستافروجين منرعحا ؛ 

ا طب 4+ وأنت 4+ أنث افسك ٠٠١‏ انی لبد همشنى أن يکون 
رأيك فى الاس سيئاً الى هذا الد من السوء ! انك تحكم علبهم باشمثز 
شديد » 

صاح تبخون يقول : 

صدآق أننى اذ أقول عن الناس هذا الكلام انما أحكم عليهم اعتمادا 
على معر فتى بنفسى خاصة ٠‏ 

ایکون فى 'فسك اذن شیء يمكن أن بتلذذ بعذابى ؟ 

من یدری ٩‏ ربما نعم + 0001 نعم ٠۰۰‏ جائز جدا ٠‏ 

كفى | قل لى اذن ؛ ما الذى يدو لك من وضعى مضحكا فى هذه 
القصة ؟ أا أعرفه > ولكننى أحب أن ثدلنى عليه باصبعك ء اذكره لى 
بأكبر استخفاف ممكن » لأنك اسان مستعخفف أعظم الاستخفاف حقا ٠‏ 
الكم معشر الرهبان مستخفون استخفافا E‏ ام مدی 
ما تحملونه للبشير من احتقار ٠٠٠‏ کلملی بأكبر صدق تقدر عليه + أعود 
فأقول لك مرة أخرى : الك اسان غريب الأطوار جدا ٠‏ 


ا مة شیء مضحك فى نظر الاس > بل شىء زائف أيضًا » حتى 
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فيما عقدت عليه نيتك من أمر عظيم > أعنى قبولك هذه التوبة الرائعة ؟ 
ناهيك عن شكل هذه اللية » وهو شكل مضطرب متردد غير لانت لبا 
كافنا ٠‏ 

وصاح يقول فحأة » وهو فيما يشبه النشوة : 

أوه ! لا براودئتك شك فى اتتصارك ٠‏ اسوق بتتصر هذا 
الشكل +++ 

قال ذلك وهو ,شير الى الصدائف بيده ٠‏ وتابع كلامه : 

5005 ولكن على شرط أن ترنضى الصفعات والنصقات صادقا كل 
الصدق ءءء وأن تحتملها الى النهابة ٠‏ ان أحط صلب يتتهى دائ 
بالوصول الى أعلى محد » ينتهى بالوصول الى الفسوة > متى كانت المذلة 
صادقة ٠‏ ولكن أأنت ادر على هذه المذلة ؟ يجب أن لا تحتقر قضائك > 
وانما يلبغى أن تق بهم > وأن ثثق با 3 لكيسة ٠‏ وعندثد انما لللصر عليهم 
وتحتذبهم اليك بالقدوة » وتتحد بهم فى الحب ١ء٠٠‏ 9 ٠‏ لتك تقدر 

قل لی ما الذى تراه مضحكا فى هذه الصحائئف | 

- لذا > لاذا هذا الاهتمام بالضحك ؟ لاذا هذا المرض لديك ؟ 

كذلك صاح خون فحأة وهو ريهز وأسه ٠‏ 

تال ستافرو جين : 

. دعا من هذا وقل لى ما هناك من شىء مطمعك ١ء٠‏ 

دمدم اتخون يقول خافضاً عله : 

_ ان الدمامة هى التى ستقتل ٠‏ 

الدمامة ؟ أبة دمامة © 


دمامة الحريمة ٠‏ انها دميمة حقا ٠‏ يمكى المول ان الحريمة ء 
يم 5 0 ا 0 
أبة كانت » عدو أفظم » و كون تأث ها أككر » وتكون اثارتها أعظم » 
ا ل ال 
قدر ما يكون قد سفح فها من دم ٠‏ غير أن هناك جرائم مخز نة © دليئة »> 
ترجم فظاعتها الى حطتها وخستها ٠٠١‏ 

لم يكمل تخون جملته ٠‏ قال ستافرو جين : 

أى ان مائراه مضحكاً فى وضمی هو أنى قلت بدى بنت | صغيرة 
قذرة ٠٠١‏ م أننى ارتعشت حوفا ٠٠٠‏ الى آخر ما هنالك ٠‏ اننى أفهم عنك 
كل الفهم ٠‏ وأنت تخاف على لأن هذا العمل دميم » ردىء ء لا > لاردى» 
بل مخز ؟ مضحك ٠‏ وتظن أن هذا بمينه هو ما لى أستطيع احتماله ؟ 
هه ؟9 

لم .يجب تبخون ولبت صامتاً ٠‏ وشحب ستافرو جين وتقبض وجهه ٠‏ 

ودمدم يقول کمن يخاطب نفسه : 

الآن فهمت لاذا سألتنى هل آنسة سويسرا هنا ! 

أجابه تبخون : 

ى الست مم1 الت فوياً فوة” كافية ٠‏ 

قال ستافرو جين فحأة ببحماسة و حشية : 

- اسمخ »> أريد أن أثال مغفرة لضى ٠‏ تلك هى غايتى الرئيسية » 
غايتى الوحيدة ٠‏ ذلك هو اعترافى كله » تلك هى ااحققه كلها » وما عدا 
هذا كذب ٠‏ فمتى نلت مغفرة نفسى » زالت الرؤيا » أنا أعرف ذلك ٠‏ ولن 
تزول الرؤيا الا فى ذلك الحين ٠‏ ذلك هو السبب فى توفى الى عذاب 
لا حدود له » ذلك هو السب فى أننى أسمى الى هذا العذاب 
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وصرخ ستافروجين يضيف قوله كأنما على غير ارادة مله ؛ 


فلا شط همتى » والا هلكت غضيا وسخطا ء 

ولم يكن تبخون يتوقم هذه الاندذاعة » فها هو ذا ينهض ٠‏ ويهتف 
فالا بف رح : 

- اذا كنت تؤمن بأنك تستطيع أن تغفر انشسك > وبأنك ستنال 
غفرانك فى هذا العالم بالألم » واذا كنت لا تمسمى الا الى الحصول على هذا 
الغفران » فأنت اذن تؤمن ايمانا اما ٠‏ فكيف أمكنك أن تقول انك لانؤمن 


٩ بالله‎ 

ارم ستافروجين الصمت ٠‏ 

تفر لك الله فلة ايمانك > لأنك تقدس الروح القدس دون أن 
تعرف ذلك ٠‏ 


قال ستافروجين مكفهر الهئة : 

لن أنال غفرانا ٠‏ لقد جاء فى كتابك انه ما من جريمة أفدسم من 
ايذاء ه طفل من هؤلاء الأطفال الصغار > ٠‏ نعم > فى هذا الكتاب ٠‏ 

وأشار الى الاتجل ء 

فأجاب تبخون بلهجة نافذة : 

جوابا عن هذا أقول لك : اذا استطعت أن تغفر لنفساك فان المح 
سغفر لك أيضا ء٠‏ آه ٠٠‏ لا .. لا ٠٠‏ لا تصدقى ٠٠‏ لقد جداقت ٠‏ 
هبلك لم تصالح نفسك ولم تغفر لنفسك فاته سيعفو علك انبتك الحسنة 
وعذابك الكير ٠٠١‏ ذلك إن اللسان البشرى تعوزه الكلمات وتعوزه الأفكار 
للتعبير عن جمبع طرق « الحمل » الى اليوم الذى « يكشف لا فيه عن تلك 
الطرق كشفاً كاملا" » ٠‏ من ذا الذى يقدر أن يقيس «ابتجاوز كل قاس 
من الذى يستطيع أن يفهم عمقه كله ؟ 
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وارتعشت أطراف شفتيه كما حدث من قبل » وطافت بوجهه حركة 
خضفة شلحته فلبلا ٠‏ لقد كان حيده عشفا مسرفا فى العنف ٠‏ وخفض 
عله ۰ 

تناول متافر وجين شعته عن الماندة ٠‏ وال : 

سأرجم فى یوم آخر ۰ 

کان يدو مرهقاً ۰ وأردف بقول : 

سوف نتكلم مرة” أخرى فى هذا كله ٠‏ لقد سعدت بحديئك أكبر 
السعادة ٠٠٠‏ والى لأقدر الشرف والاستقامة احق قدرهما ۰۰۰ وأقدر 
عواطفك ٠‏ صدق اننى أدرك الآن اذا يجك بعض الأشسخاص ذلك 
الحب کله ٠٠۰‏ 

سأله تیخون وهو بنهض شا وقد دهش دهشة كبيرة : 

- أننصرف ؟ وأنا ۰ 

وبدا عليه التردد ٠٠١‏ لكنه أكمل كلامه فقال : 

كنت أريد أن أتحه الك برجاء ٠.٠‏ ولكننى لا أدرى الآن هل 
٠.٠‏ اتلى أخشی أن 00 

أرجوك ۰٠ء‏ فصل ٠٠۰‏ 

كذلك قال ستافروجان وعاد مجلس وهو ما یرال ممسکاً بقعته ٠‏ 
فنظر 'نيخون الى هذه القبعة والى وضع ستافروجين » وهو وضع رجل من 
رجال المجتمع الراقى > لكله رجل صف محنون ٠‏ فاضطرب 'سخون 
مزيدا من الاضطراب ٠‏ 

- اننى أسألك فقطه ٠٠أنت‏ تدرك بنفسك يا نيقولاى فسيفو لودو فتش : 
( هذا هر اسمك اذا لم أخطىء ) أبك اذا شرت هذه الصحائف كلت 
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تحطم حاقك E‏ كنت تمحطم عملك فى هذه الحاة 033 وسائر الأمور 
الأخرى ٠٠١‏ 

- عملى فى المحاة ؟ 

ألقى ستافروجين هذا السؤال ور وجهه ٠‏ 

قال تيخون بصوت يشبه أن يكون ضارعا وهو يدرك خراقه تمام 
الادراك : 

لاذا تحطم كل شىء هذا التحطم ؟ 

فام بوجه ستافروجين تعبير عن ألم شديد ٠‏ وقال : 

- سق أن قلت لك وهأناذا أكرر كولى : ان كلامك كله لا فائدة 
مله ۰ م ان هذا الحدبث کله فد أصبح لا مطاق ٠‏ 

وتحرك على مقعده ٠‏ 

انك لا تعهم عنى ٠‏ أصغ الى دون أن تغضب ٠‏ انك تعرف رأيى: 
اذا كان فعلك هذا ثمرة المذلة فليكونن” أجمل الأفعال المسحية متى كنت 
قادرا على تحمله ٠‏ وهيك لم تقدر ان الرب سوف يدخل تضحيتك فى 
الحساب ٠‏ ان كل ثىء سدخل فى الحساب : كل كلمة من كلماتك > 
كل حر كة من حر كات نفسك » أيسر فكرة تمر بخاطرك ٠‏ لكننى أقترح 
علك تضحية أخرى » أكبر من تضحتك هذه أبضا ٠٠٠‏ 

لزم ستافروجين الصمت +٠‏ 

انك فى حاجة الى عذاب وتضاحة ٠‏ فتغلب اذن على هذه الرغة 
أيضا ٠‏ دع هده الصحائف » واعدل عن خطتك » فتتتصر عندئذ على كل 
ثىء : تحطم كبرياءك وزهوك » وتسحق شبطانك ٠‏ سوق تظمر وتبلغ 
الحرية ٠٠٠‏ 


انت عناه تسطعان ٠‏ وضم” يديه احداهما الى الأخرى تتوسلا” 
وضراعة ٠‏ 

قال نيقولاى فسفولودوفتش بأدب ولكنه كان مشمئز الهيئة قيلا” : 

- انك تسرف فى أخذ الأمر مأأخذ اللجد » انلك تضفى عليه كثيزا من 
خطورة الشان ٠۰‏ لق على كل حال اننى افدر ٠,٠‏ ها الاحفل انك 
تريد أن تمد لى شباكا » على كونك تضمر أحسن النيات طبعا » وعلى كوك 
تريد لى الخير من باب الرأفة والاحسان ٠‏ انك ريد > على الجملة ء أن 
أضع لنفسى غاية » بل ربما أن أتزوج أيضا » وأن أختم حانى الاضية 
عضواً فى النادى » وأن أجىء الى الدير فى أيام الأعاد ٠‏ أليس كذلك ؟ 
على كل حال » انك بصفتك رجلا عارفاً بالقلب » وبصفتك اسالا مستذفاً 
لا الى » ربما كنت متأ منذ الآن بان الأمور ستجرى هذا المجرى نفسه» 
فليس عليك الا أن تلح وأن تتوسل الى“ باصرار » لأنى فى قرارة نفسى 
لا أرغب الا فى هذا ٠‏ ألس كذلك ؟ بل انى لأراهن على أنك فكرت 
أيضا فى أمى وفى طمأنينتها ٠٠٠+‏ 

قال ستافر وجين ذلك وابنسم ابتسامة ساخرة + 

وتابع تسكون حدپثه متكلما رار » دون أن بول ضحكة 
ستافر وحين وهلاحظاته أى انتما » فقال : 

لاء لست المسألة مسألة هذه التربة ٠‏ اننى أهىء لك توبة أخرىء 
انثى أعرف شبخا ليس هنا ولكنه غير بعيد عنا ه انه ناسك » متقشف © يلغ 
منالاتصاف بالحكمة المسبحبة درجة لا نستطيم لا أا ولا انت أننتصورهاء 
سوف يستعجب لرجائى + سوف أقص عليه حكابتك كلها ٠‏ هل تأذن لى 
بذلك ؟ امض اليه »> واخضع اسلطته خمس سنوات أو سبعاً » أو المدة التى 
ستراها ضرورية فما بعد ٠‏ افرض على نفسك هذه الكفارة ٠‏ وبفضل 


هذه التضحة الكبيرة سوف تال كل ما أنت ظامىء البه م بل حتى 
ما لا تأمل فيه ٠‏ ذلك أنك لا تستطيع الآن حتى أن تتصور ما سوق تناله» 

أصفى اله ستافروجين بجد كبسير ٠‏ وازدحم الدم فى خسديه 
الشاحيين ٠‏ 

- أتقترح على" أن أترهب فى ذلك الدير 6 

لست فى حاجة الى دخول الدير ٠‏ ها يشيثى أن تترهب ٠‏ كن 
ستدثاً فحسب » فى السر لا فى العلاية ٠‏ حتى لتستطيع أن تتابم حياتك 
فى المجتمع ٠‏ 

فقاطعه ستافروجين يقول بلفور : 

دعك من هذا أبها الأب اتخون ٠‏ 

ونهض ٠‏ وانهض أخون ٠‏ 

صاح ستافروجين بقول فجأة وهو يحدق الى اتخون بما يشسبه أن 
يكون رعاً : 

ماذا بك 6 
كان تسخون وافغا قدامه » مادا يديه الى أمام » و کان تشنچ سريع ود 
بض وجهه المرواع ٠‏ 

ماذا بك ؟ ماذا بك 6 

كذلك كرر ستافروجين مندفماً 'بحوء ليسنده ٠‏ لقد بدا به أن الكاهن 
سسقط على الأرض ٠‏ 

هتف تبخون يقول بصوت نافد الصبر بسر عن ألم شديد : 

ای أرى ٠٠‏ انى أدى بوضوح أيها الشاب السفى أنك لم تكن 
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فى يوم من الأيام أقرب منك الآن الى ارتكاب جريمة أفظع من العجريمة 
الأولى ! 

فقال ستافروجين ملحاً وقد أقلقته حالة يحون اقلاق شديداً : 

هدىء نفسك ٠‏ قد أرجىء كل شىء أخيراً الى وقت آخر ٠‏ انك 
على حق ٠‏ 

- لا لا بعد النشر » بل قبل اانشر » قبل النشر بيوم » قبل هذه 
النضحة الكبيرة بساعة واحدة ؟ ستبحث عن مخرج فى جريمة جديدة 
ولن.ترتكب هذه الحريمة الا لتتحائى نشر هذه الصحائف ٠‏ 

ارتعش ستافروجين من الغضب » ومن الخوف أبضا ٠‏ 

وهتف يقول ساخطاً : 

- بالعالم النفس اللعين ! 


وغادر الغرفة دون أن يلتفت الى وراء ٠‏ 
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دوستويفسكي 


الأعمال الأدبية الكاملة 


ستودقك5 قد اساءوا ق مه ٤‏ فاكزم 

+ | لكاب اجتناعيا يدافع عن"الفقراء؟ 

هاذا اعالج مشىلات ماتتمن ك تزدارع قا 

ا و موهبة ميينبة “ومن 
النقاد من لمددرك أن الواقعية الخيالية “الى يمك نأن 


توصف بها أعال دوس توبئسكى إ ناتب بر عمق أغوار 
النف سالإشسانية » وأن دوس تويتسكىكان راكد 
سبق نتلرية التخليل الننسى الت أن أما مت رويد 
وآدلر» وآننه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية» 
مشكلة الصراع بين المنيروالشرء ف كلنفس." 
زر ف درف 


